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بسم الله الرهن الأرحيم 
(ملخص البحث) 

موضو ع البحث (مباحث التشبيه والتمثيل قي تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور) وقد 
اشتمل على مقدمة » وفصل تمهيدي وثلائة أبواب » وكان التمهيد في قسمين : التعريف بالطاهر »> 
وبكتابه » الغاية منه التعرف على هذا العام الفذ من ناحية : تكوينه والظروف الي أنضجته » وقسراءة 
اطوط العامة ذا الكتاب العظيم » ومنهج مبدعه فيه » وكان لذلك أثر في إضاءة كثير من الزوايا »› 
وإنارة الطريق لفهم كثير من القضايا » التزم الباحث يي تقسيم بحثه على ما جرى عليه البلاغيون مسن 
تقسيم للتشبيهات إلى مفردة وم ركبة » ولا كان للتمثيل من حصوصية في كتاب الله » كانت حل عناية 
ابن عاشور » فقد نال حظاً من الدراسة » في الباب الأول : درستا التشبيهات المفردة في فصلين » ما 
كان منها بأداة » وما م يكن منها كذلك » وركزنا في الفصل الأول قي دراستنا هذه التشبيهات على 
ما تشعه الأداة من دلالات توثر في فهم التشبيه» وفهم معانيه > وحاولنا في الفصل الثان ممع أمثلة 
للصور الي جاء عليها هذا النوع من التشبيه الذي جاء متجرداً من الدليل الحسي الذي يفرقه عن غيره 
» ويحدد انتماءه » وهو الأداة » ومن ثم صار قي اعتباره حدل طويل وخحلط كثرر » ناقشنا ذلك في هذا 
الفصل » وبينا وحهة نظر ابن عاشور » وموقفه تي كل ذلك › في الباب الثاني تناولنا : التشبيهات 
الركبة والتمثيل » وكان تقسيمنا للباب على النحو الذي كان » استوحينا فيه طريقة ابن عاشور وتناوله 
ذا النوع من التشبيه › وأبرزنا عنايته بتحديد المصطلحات » والبحث في أصوهما واستعمالاها : معسى 
امثل » ضرب الئل » ما حرى جحرى المتل » وأفردنا الفصل الأحير من هذا الباب لثالث أنواع التميل 
وهو : التشبيه التمثيلى : ناقشنا كلام العلماء حوله » ومذهب ابن عاشور فيه › ثم قدمنا فماذج من 
تحليل ابن عاشور لأمتلة هذا النوع من التشبيه في القرآن» وختمنا هذا الفصل بالحديث عن الت ركيب 
والتفكيك وموقف ابن عاشور منهما » وكان الباب الأخير نتيجة طبيعية للبحث » حاولنا فيه أن نبرز 
هم السمات والخصائص للتشبيهات القرآنية ال ركز عليها ابن عاشور : الإعجاز : وهو أخحص 
حصائص تشبيهاته » والإيجاز : وإن كان يشترك غيره فيه معه إلا أن إجازه إعجاز » وقد ركز ابسن 
عاشور على نوع منه ماه أبدع الإيجاز › أما الابتكار : فقد ورد فيه تشبيهات مبتكرة لم يكن للعرب 
عهد ها » وآحر حصائصه الي ذكرناه : التفنن : وقصدنا به التنوع » والتصريف لأمثاله » الذي امستن 
الله به علينا في كتابه » ولفت أنظارنا إليه » لنتأمل الحكمة فيه > هذا » ولقد ذيلنا الببحث بخاتمة » وقائمة 


مفصلة بعراحعه وفهرس لأبوابه ومباحثه» والحمد لله أولا وآخرا. 
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البا الشرف 
شعيب الغ أ.د. عبد الحافظ البقري 
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آھداء 


إلى والدي الكريم » الذي أنا بحض غراسه الطيبة.. 


إلى والدتي التي جاجد في » وفذرت لربها... 
فاستجاب الله دعاءها . 

إلى الأَخوة الصادقة التي آوي إلى ظلالها الوارفة : 
حسن » صالمء عبد الملك. عبد الكريم. 
والزهراوات من آل البيت . 


إلى من قبلت الضرائر -الماجستير والدكتوراة - بصدر 


رحب قكانت خير معين على لأواء الطريل : 
ام احمد. أسامةء حسام » وزان لمیبس ۰ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم لك الحمد مدأ كثيرا طيباً مباركاأ فيه » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على عبدك ونبيك عمد وعلى آله وصحبه آحعين » وبعد : 

في رحاب تفسير القرآن الكريم والببحث في إعجازه نشآث علوم البلاغة › 
فرآينا احتجاج أوائل المفسرين لأساليب القرآن الكريم بكلام العرب » ورأينا 
عنايتهم با جانب البلاغي في تفسيره » حتى غلب البحث البياني على بعض هذه 
التفاسير » ولا عجب في أن تستحوذ بلاغة القرآن على هذا الاهتمام لأنها مناط 
التحدي والإعجاز » ويْعدّ عملهم هذا تأصيلا وتطبيقاً لأساليب العربية التي نزل بها 
الكتاب العزيز . ) 

وأمدت هذه التفاسير علم البلاغة بمادة علمية ضخمة » فكانت مجالاً رحبا 
للبحث التطبيقي لمسائل البلاغة » لذلك قيل في الزخشري مغلا : إنه طبق كيرا ما 
قرره عبد القاهر الجرجاني فجاء تفسيره غنياً > وهو وإن لم يؤلف كتابا في البلاغة إلا 
أنه بهذا التفسيبر يعد من أئمتها . 

وسار على هذا المنهج العلماء من بعد ذلك » فكان منهم في الزمن المشأآخر 
الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور علامة تونس » وقاضيها » ومفتيها » المتوفى سنة 
۲۳ھ 

وقد كان رحه الله وفير الإنتاج متنوع الثقافة » ترك آثاراً علمية في الفقه» 
والتفسير» والاقتصاد. واللغة وآدابها » وكان له مشاركات بارزة في الدوريات الثقافية 
> وني حياة الناس العامة . 

وكان تفسيره المسمى (التحرير والتنوير) آشهر ما عرف به »> فسر فيه الشيخ 
القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس واستهل هذا التفسير بتمهيد وعشر 


0 


مقدمات. 


إن الناظر في هذا التفسير سيجد علماً ها » وذوقاً رفيعا في تحليل الصور »› 
وتنبيهاً إلى دقائق ربا لا مدها في غيره » وتفصيلا لكثير من مسائل البلاغة ودقاتقها 
وكأنه يطالع أحد كتب البلاغة المتخصصة » فيه مناقشات لمسائل بلاغية رها 
استغرقت الصفحات الكثيرة » يورد الشيخ فيها آقوال العلماء فيناقشها ويقبل منها 
ويردء ويفند الآراء ويفصل الأقوال » ورا خرج برآي مغاپر لآراء كل من سبقوه › 
وذوقه في تحليل النصوص واضح » واستحضاره للشواهد عجيب» يدل على سعة 
علمه بشعر العرب وآساليب بيانها ومذاهب معانيها » وهو في هذا له تےمیز لا نجده إلا 
عند قلة قليلة من علمائنا في هذا العصر » وله أحكام علمية كبيرة لا تصدر إلا من 
عام جتهد» كاستدراكه على بعض معاجم اللغة أو حكمه على أن هذا الأسلوب من 
مبتکرات القرآن » او من عاداته » واستقرائه لکشر من آسالیب البیان » وموازناته بین 
أساليب القرآن وكلام العرب » واحتجاجه بأشعار العرب » فتراه يورد الشواهد 
الشعرية » ورجا وقف عندها وأطال وقوفه » فأبان فروقا دقيقة بينها » أو حكم بأن 
هذا بليغ وذاك أبلغ » وهذا جار على سنن المتقدمين » وذاك على طريقة المتآخرين › 
وإذا آتى بالشاهد حلله » أو علق عليه » وبين الوجه فيه » وأبان فضل أسلوب 
القرآن عليه وكيف أنه بلغ منه . 

إن كتاب التحرير والتنوير كتاب متخصص في البلاغة القرآنية تميز عن غيره من 
كتب التفسير بميزة وهي آنه جاء في الزمن المتأآخر نما آتاح لصاحبه الاستفادة من 
تراث وجهود العلماء قبله » وقد عكف ابن عاشور على هذا التراث فهضمه › 
لذلك استطاع أن يضيف إليه » ولذلك أيضاً جاء تفسيره ضخماً عميقاً عُني فيه 
بتفاصيل المسائل ودقاتق المعرفة » وقد حرر الشيخ ذلك بقلمه حين لزم نفسه في 
مقدمة كتابه ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذا الفن العظيم - يعني البلاغة - 
في آية من آي القرآن كلما أهمه فهو من أعظم التفاسير حجما وأكثرها مادة بلاغية › 
وقد امتاز أيضا بغزارة مصادره » وإحاطة صاحبه بتراث العلماء من المغسرين 


والبلاغيين وغيرهم » فريما وجدته في مسألة واحدة يرجع لأكثر من عالم » ويعحود إلى 
أكثر من مصدر : يوثق معلومة » آو يسترشد بجكم » أو يستأنس برآي . 

لقد قام الشيخ الطاهر بتطبيتق كثير نما قرره البلاغيون » ولا شك آن هذا 
التطبيتق والتحليل هو أصح المناهج في دراسة البلاغة » لأن علوم البلاغة وقواعدها 
إنغا تزخر بالحياة والنماء في ظل التطبيق وتحليل النصوص ودراسة حاسن الكلام » 
وهذه التطبيقات والتحليلات تعد إضافات مضيئة تحسب للشيخ الطاهر لأن فيها 
فهمه وه وذوقه وحِسّه . 

ومن ثم عقدت العزم على دراسة هذا الكتاب واخترت مباحث التشبيه 
والتمثيل فيه » وذلك لعدة أسباب أهمها : 

-١‏ إياني بآن موضوع هذا البحث من أجل ما يصرف طالب العلم فيه وقته 
وجهده » ذلك لأنه مرتبط بكلام الله عز وجل » وهو أعظم ما صرفت فيه الأعمار . 

۲- يقيني بآن القرآن الكريم خير جال لضبط أصول بيان العربية » فالتعرف 
على آساليبه فضلا عن آنه يعين الباحث على فهم معانیه فإنه یعینه آيضا على ضبط 
أصول بيان العرب . 

۳- اعتقادي بآن في دراسة المغسرين للقرآن ما يضيف جديدأ للبلاغة العربية 
> فإننا نجد في كتب التفسير بلاغة لا نجدها في كتب البلاغة » لأن التفسير تحليل 
وفهم وتذوق » وهذا هو جوهر البلاغة . 

-٤‏ قناعتي - بعد قراءة كثير من مسائل الكتاب - بعناية الطاهر بالبلاغة 
وبآدق مسائلها » وغلبة التفسير البياني على كتابه » خصوصا أنه جاء متأخرا ما أتاح 
له الاطلاع على جهود السابقين . 

» اعتقادي بآن تشبيهات القرآن وأمثاله من أعظم آساليبه » وأكثرها ورودا‎ -٠٥ 
» وهي سر من آسرار بلاغته » ووجه من وجوه إعجازه » حصها القرآن بالذكر‎ 


ومدحها » ولفت الأنظار إليها » فكانت عناية العلماء بها -ومنهم الطاهر - أمرا 
غير مستغرب . 

-٦‏ رغبتي في إبراز نتاج أحد العلماء الأجلاء الذين - على آصالة علمهم- ل 
ينل تراثهم العلمي حقه من العناية والدرس . 

أما من حيث المنهج » فقد كان الاستقصاء والتحليل من آبرز ما اعتمد عليه 
ابن عاشور في تفسيره » فالتفسير تحليل في حقيقته » والاستقصاء نقصد به آمرين › 
أحدهما : تتبع الأساليب البيانية » واستيفاء الكلام عليها في مواضع ورودها في 
كتاب الله » والآخر : استخراج أقصى ما يكن من أوجه المعنى ودلالات السياق في 


جل القرآن وتراکیبه . 
فدرست مہا حث التشبيه والتميل دراسة : تستقصي الأساليب » وتحلل التراکیب. 


وحرصت عند وضعي خحطة البحث أن أراعي المسائل الآتية في عملي : 

آولاً : حرصت على أن تكون خطة البحث تثل طريقة ابن عاشور وأسلوبه 
ي تناول مباحثه » فلم نس آني أكتب في التشبيه والتمثيل عند ابن عاشور في 
التحرير والتنوير 

ثانياً : لم احرص على اتباع خطة تقليدية أو تقسيم مشتهر إلا يما يتوافق مع 
طبيعة الادة التي بين يدي . 

ثالثاً : لا خفى ما في تصنيف الادة العلمية من مشقة » خصوصاً إذا كانت هذه 
المادة مستخرجة من كتاب تفسير » فهي مسائل متفرقة تحتاج إلى تاليف » لذلك 
حرصت على تصنيفها و تقسيمها بشكل منطقي يستوعب جيع آجزائها . 

وبناء على ما سبق جاءت الدراسة على النحو الآتي : 

بدت الدراسة بفصل تمهيدي عرفت فيه بالطاهر وكتابه » وكان هذا 
التعريف آثر عظيم في فهم منهج الكتاب وفكر صاحبه. 


لل 


وجاء الباب الأول من الدراسة بعنوان ( التشبيهات المفردة ) وفيه فصلان 
: الأول ( التشبيهات المفردة مع أداة التشبيه ) وقد درست الأدوات في سياقها 
من التشبيه ولم أفرد ها مبحثاً مستقلاً لأمرين : 

أحدهما إن كلام ابن عاشور في ذلك كان متوجهاً إلى علاقة الأداة بسياقها 
من حیث دلالتها وموقعها وأثرها على المعنى » والآخر أن كلامه في الأدوات 
قلیل لا يصلح آن يفرد له مبحث مستقل . 

آما الفصل الثاني من هذا الباب وهو ( التشبيهات المفردة بدون آداة ) 
فاحتوى على المباحث التالية : صور التشبيه ( البليغ ) آو الحذوف الأداة 
والوجه » وفيه تظهر عناية ابن عاشور بالتشبيه البليغ من حيث استقصاء صور 
وروده ني القرآن » وأحسب أن أحداأ م يستقص هذه الوجوه والصور مثلما فعل 
ابن عاشور » وتمتد هذه العناية بالتشبيه البليغ لتشمل ما ذكرناه ني المبحث الثاني 
عن علاقة التشبيه بالحقيقة والاستعارة الذي يظهر منهج الطاهر في استقصاء 
أوجه المعنى في آي القرآن حينما يكون الكلام منفتحاً على عدة احتمالات 
للتفسير على الحقيقة آو التشبيه »> وني هذا الباب تجد اجتهادات كثيرة للمفسرين 
والبلاغيين حول الحد بين التشبيه والحقيقة والاستعارة » وتطبيقا هذه الحدود 
على تراكيب القرآن وله . 

أما الباب الثاني : فيدرس التشبيهات المركبة والتمشل : ويبني ابن 
عاشوركلامه عن التمشثيل في ول تفسيره با يفيد تقسيم المثل في القرآن إلى ثلائة 
آنواع » اشتقت آسماؤها من لفظ المثل وهي : المثل السائر » والتشبيه التمثيلي › 
والاستعارة التمثيلية . 

أما ا مل السائر في القرآن فيطلق عليه ( ما جرى مجرى المشل ) ويستقصي 
مواضعه في القرآن» وقد أحصيت له أكثر من ثمانين موضعاً يقف فيها مع هذه 


ا لجمل القرآنية الخاصة ليكشف عن أسرار بيانها » ويشير إلى أنها عبارات ها 
خحصوصية الأمثال » وهو في هذا غير مسبوق . 

وقد ناقش كلام العلماء حول حاية الأمثال من التغيير والعلة في ذلك» 
ووقف مع الزخشري وشراحه والسكاكي وغيره وقفات مراجعة . 

وعني بتحقيتق بعض المصطلحات المتعلقة بالتمثيل كلفظ (المثل) » والأمثال 
السائرة » والتشبيه التمثيلي » والاستعارة التمثيلية » وضرب المثل. 

والنوع الثاني من آنواع التمثيل (التشبيه التمثيلي) وقد استقريت كلام 
الطاهر حوله لأقرر مذهبه فيه » ثم درست تليلات ابن عاشور وتناوله لأشهر 
التشبيهات التمثيلية في القرآن وذلك في مباحث ثلاثة : تشبيهات الحياة الدنيا » 
وتشبيهات الحق والباطل » وتشبيهات المؤمنين والكافرين : صفاتهم » أعماهم › 
نفقاتهم . 

ثم تناولت في مبحث مستقل قضية تفكيك التمثيل وهي من القضايا التي 
كان للطاهر بها عناية خاصة وله فيها أيضاً اجتهاد خاص . 

وتعد عناية الطاهر بالتمثيل غير مسبوقة » من حيث العناية بمباحشه » 
واستقصاء مسائله » وتحليل آمثلته » وتحقيق مصطلحاته . 

الباب الثالث : وهو آخر أبواب البحث » عني فيه ابن عاشور بالحديث عن 
خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه » وقد كان من عادة الباحثين حينما يتكلمون 
عن خصائص التشبيه في القرآن أن يشيروا مثلا إلى أنه يستمد عناصره من 
الطبيعة » أو آنه ليس عنصراً إضافياً في الحملة » أو إلى قدرته الفائقة في اختيار 
ألفاظه المصورة أو غير ذلك» وتجد كلام كثير منهم في ذلك معاد مكرورا » لقد 
تركت كل هذا عند الحديث عن خصائص التشبيه لأني تناولت ذلك في دراستي 


للتشبيهات القرآنية في البابين السابقين » ما هنا فتناولت الخصائص والسمات 
العامة للتشبيهات القرآنية: 

وأول هذه الخصائص الإعجاز : وهو أخص خصائص التشبيهات القرآنية 
» فالتشبيه وجه من أوجه الإعجاز عند ابن عاشور » ولم يذكر في القرآن سلوب 
كما ذكرت تشبيهات القرآن وأمثاله » وقد وقف ابن عاشور يؤصل لمسآلة 
التشبيه باحقرات التي جاءت في القرآن » واتخذ طريقة الموازنة بين الآية والبييت 
من الشعر لبيان إعجاز القرآن . 

وثاني هذه الخصائص: الابتكار: وهي صفة تصدق على كل تشبيهات 
القرآن » لكن هناك تشبيهات رأى ابن عاشور فيها مزيد اختصاص لكونها غا 
ليس للعرب به عهد » وقد تتبعت ذلك في تفسیره کله. 

وثالث هذه الخصائص : الإمجاز : وهي صفة وخاصية تصدق أيضاً على 
كل أساليب القرآن » ولكن ابن عاشور كان معنياً بنوع خاص من الإيجاز » 
سماه أبدع الإيجاز » وترجه با جاء في المقدمة التاسعة من تفسيره من أن كل 
المعاني التي تتحملها حمل القرآن تعتبر مرادة ... فمن بلاغته صلوحية آياته معان 
كثبرة يفرضها السامع . وهذه الخاصية آرت الكلام حول تشبيهات القرآن . 

ورابع هذه الخصائص : التفنن : وأراد به ابن عاشور ما أبدعه القرآن من 
أفانين التصرف في نظم الكلام نما لم يكن معهودا ني أساليب العرب » ولكنه غير 
خارج عما تسمح به اللغة . 

وأحسب أن هذه التسمية وهذا النهج في الكشف عن آسرار البيان من 
اجتهادات ابن عاشور وإضافاته . 

وقد عد ابن عاشور هذه الخاصية من جهات الإعجاز وذكر أنها جهة 
مغفولة من علم البلاغة . 


ولقد درست ما دونه ابن عاشور حول أفانين التصرف في نظم تشبيهات 
القرآن من حيث : الذكر والحذف » والحسية والمعنوية » والإفراد والتعدد 
والتركيب » وفي هذا المبحث يلفت ابن عاشور عقولنا إلى كثير من الجهات 
المغفول عنها » وينقض بعض الأحكام التي شاعت عند بعض الباحثين حول 
تشبيهات القرآن . 

ثم ألحقت بهذه الأبواب خاتقة لخصت آهم نتائج البحث . 

وإليك صورة الخطة الأساسية للبحث : 
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( مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير 
لابن عاشور ) 
المقدمة 
فصل هيدي : 
التعريف بالطاهر بن عاشور وكتابه التحرير والتنوير 
الميحث الأول : التعريف بالطاهر ابن عاشور. 
المببحث الثاني : التعريف بكتاب التحرير والتنوير . 
الباب الأول : التشبيهات المغردة : 
الفصل الأول : التشبيهات المفردة مع آداة التشبيه: 
ايحث الأول : آداة التشبيه والمعنى . 
المبحث الثاني : التشبيهات المفردة مع حروف التشبيه. 
المبحث الثالث: التشبيهات المفردة مع الأسماء والأفعال . 
الفصل الثاني : التشبيهات المفردة بدون أداة تشبيه : ) 
المبحث الأول : صور التشبيه (البليغ) أو المحذوف الأداة والوجه . 
المببحث الثاني : بين التشبيه والحقيقة . 
الميحث الثالث : بين التشبيه والاستعارة . 
الباب الثانى : التشبيهات المركبة والتمثيل : 
الفصل الأول : المثل في القرآن الكريم : 
المببحث الأول : معنى (المثل) في القرآن الكريم . 
المببحث الثاني : ضرب المثل في القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : آنواع المثل ني القرآن الكريم . 


الفصل الثاني : المئل السائر في القرآن الكريم : 
الميحث الأول : حاية المثل من التغيبر . 
المببحث الثاني : ( الأمثال السائرة ) أو ما جرى مجرى المثل في القرآن الكريم . 
الفصل الثالث : التشبيه التمثيلى : 
المبحث الأول : رآي ابن عاشور في التشبيه التمثيلي . 
المببحث الثاني : التشبيهات التمثيلية في تناول ابن عاشور : 
المطلب الأول : تشبيهات الحياة الدنيا . 
المطلب الثاني : تشبيهات الحق والباطل . 
اللطلب الثالث : تشبيهات المؤمنين والكافرين : صفاتهم » أعماهم» 
نفقاتهم . 
الميحث الثالث : تفكيك التمثيل . 
الباب الثالث : من خصائص التشبيهات القرآنية عند ابن عاشور : 
الفصل الأول : الإعجاز. 
الفصل الثاني : الابتكار. 
الفصل الثالث : الإججاز. 
الفصل الرابع : التفنن. 


وبعد فإنني آتمثل هنا قول سهل بن عبد الله لو عطي العبد بكل حرف من 
القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من کتابه » لأنه كلام الله» وكلام 
الله صفته » وكما آنه ليس لله نهاية » فكذلك لا نهاية لفهم كلامه» وإنغا يفهم كل 
بمقدار ما يفتح الله عليه » وكلام الله غير خلوق » ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم 

فأبرا إلى الله ما يكون قد زل به القلم » أو قصر عنه الفهم › وإنما آردت الخير › 
فعسى أن آكون ممن آدركه » ووفق إليه . 

وختاماً هذا ما مکني فيه ربي » وأعانني عليه آساتذتي » وبلغ جهدي وطاقتي › 
فما کان فيه من صواب فمن الله ثم من توجيه أساتذتي الفضلاء» وما كان فيه من 


خطاً أو تقصبر فمن نفسى » والله ورسوله والأساتذة منه براء . 


الباحث . 


( رب أوزعني أن أشكر منك اللي نَت علي وَعَلى والدي ون عمل صالحا تٴضاه) 

الشكر له أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً » ثم لوالدي الكريين » امتثالاً لأمر 
الله ( أن اشكر لى ولوالك) ثم لأساتذتي الكرام » امتثالاً لأمر المصطفى 4 (من 
صنع إليكم معروفاً فکافئوه) وأخص منهم بالذكر وجزيل الشكر صاحب ا معام 
والديانة وقلّما تجتمع في إنسان » غمرني بتواضعه ونبل أخلاقه » فجزاه الباري 

وأخص بالشكر هنا أستاذ الأساتيذه الرجل الثبيل › آ.د.عليان الحازمى › 
رئيس قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية » ثم الشكر موصول لأستاذي 

آ.د. صالح بن محمد الزهرانى آ.د. محمد فرغلی 

على تفضلهما قبول مناقشة هذا البحث » وعلى ما يبذلانه من جهد 
لتقومه وتوجیه صاحبه . 

كما أتوجه بخالص الشكر إلى : جامعة آم القرى » وكلية اللغة العربية مثلة 
في عميدها ووكيله » ورؤساء آقسامها » وأعضاء مجالسها الكرام . 


تمهيد في : 


التعريف بالطاهر وگتابه: 


أولا: عصر المؤلف › وبيئته . 


ثانياً: حیاته. 
ثالثاً: آثاره العلمية. 


عند التعرف على الشخصية المترجم هما آيأً كانت لابد من تناول الظروف الحيطة 
بها من الجوانب التنوعةء والنواحي اللختلفة: سياسياء و اجتماعياء و ثقافيأ» وربط 
هذه الأحداث والوقائع ببعضهاء ومن ثم ذكر الأثر الناتج عنها في إنسان هذه البيئةه 
بقطع النظر عن نوع الأثر ومقداره. 

وسوف نقدم هنا ني إيجاز حديثا مهما عن الحقبة الزمنية التي ظهر فيها الشيخ 
الطاهر ابن عاشور- رجه الله-» ونحاول تجلية آثر البيئة في تكوين شخصيته» ومواقفه 
العلمية والعملية. 

أحوال العام الإسلامي: 

() الوضع العام: 

ل تكن الحقبة التي عاش فیها الشیخ الطاهر (۱۲۹7 - ۳۹۳١ه)‏ من فترات 
النهضة في العام الإسلامي بلا مريةء و إنما يكن تصنيفها ضمن ما يسمى بمراحل 
ألانحطاط و الركود الت شملت أكثر جوانب الحياة الدينية والدنيوية: عقيدة» وعبادة 
وسلوكاًء وسياسة» واقتصادا. 

ويمكن أن نجمل بيان أسباب و مظاهر' هذا التخلف ني الآتي: 

أولاً: إسقاط الخلافة العثمانية سنة (١۲١١ه‏ - ۹٠۱۹م)‏ التي تمثل رمز الوحدة 
الإسلامية» ومن ثم تمزيق مالكها الإسلامية إلى دويلات وغالك صغيرة. والسعي 
إلى إلخاء مفهوم ألحكم الديني وهو الحكم الإسلامي» واستبداله بجحكم القوانين 
الأجنبية الغربية التي تمثل مفهوم ما يسمى العلمانية وفصل الدين عن 

ال . 


(۱) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية » محمد فريد : ص ۲٠٤١‏ . الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر » حمد محمد حسين » ط ببروت ۹۹۷° م : VAY‏ . 


ل( 


ثانيً: التسلط المباشر للأجني على البلاد الإسلامية باستثناء بعض الممالك 
والبلدان» وإعلان التبعية له» بجحجة الوصاية على الضعيف» و استصلاحهء واستثمار 
مالكه وثرواته . وما نتج عن هذا الاستخراب - وليس الاستعمار ني الحقيقة - من 
تغيير الصبغة الإسلامية والبنية الاجتماعية في البلاد العربية بما م يكن على مر 
التاريخ 0 

الثا: الصراع السياسي بين الدويلات والتكتلات الإسلامية» وهو نتيجة طبعية 
للأسباب السابقةء وخصوصاً ضياع رمز الوحدة والحكم الديني» وانتقاله من معنى 
الحكومة الدينية الإسلامية إلى الحكم الإقليمي العرقي الضيق. 

رابعاً: فشو الجهل بنوعيه الديني والدنيوي. فأصبح التعليم الديني رسوم شكلية 
لا حقيقة اء واستولت البدع والعواتد على مظاهر التدين مع توقف حركة الفكر 
والتجديد. وأصبح من واجبات الإصلاح الدينى - حينعلٍ - رد التدين إلى حقيقته 
الصافية عن البدع والنرافةء ومواكبة المستجدات والحوادث 
وضع الحلول المناسبة ما . وآما العلوم العصرية فلم تكن البلاد الإسلامية ميدانا 
ها وما وجد فيها ففي أضيقق الحدود." 

خحامساً: ضعف حركة الإصلاح: 

ومهما يكن من انتشار الفساد وتغلغله في امجتمعات فإن من الممكن مدافعته» 
بتعجيل حركة الإصلاح» وتحريك دوافع التصحيح» با يزيل أسبابه أو خفف من 


(1) ينظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي » دار الفارس » ببيروت: 
.٠١ ۲‏ وإتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » أحمد بن أبي الضياف » تحقيق 
أحمد عبد السلام » تونس » الطبعة الرسمية التونسية۱ ۱۹۷م : ٠٤١/٦‏ . 

(۲) ينظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية» أبو الحسن الندوي» دار القلم » الكويت 


»ط الخامسة ١١٠٤١ه‏ : ص١٠.‏ 


غلوائه» وهي سنة إهية. قال تعالى بعد آن ذكر قصة ني الله طالوت و عدوه جالوت: 
« وَلَوّلا دَفْع الله الاس بَعْضَهُم عض لدت الأرْض) .© 

وقد اتسمت فترة ما قبل القرن اثالث عشر المجري بالركود العام في فكر 
الإصلاح والتصحيح» باستفناء أفراد قلائل في أقطار متباعدة» كالإمامين الصنعاني 
والشوكاني في اليمن» والإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب في بلاد نجد» و صديق 
حسن خان في الهندء رحمهم الله تعالى. 

و في طليعة القرن الرابع عشر ازدادت الدعوات الإاصلاحية نشاطاء فتعدد 
اللصلحون » و منهم الطاهر - رحه الله - وكثير من شيوخه» كما ترسخ العمل 
الإصلاحي حينئذ بظهور اعات إصلاحية في شكل جعيات ومدارس وآحزاب . 
(ب) البيئة ا لخاصة ( تونس ): 

المغرب العربي ومنه تونس لم يكن بمعزل عن العالم الإسلامي وآحداثه» بل هو 
جزء منه» و أصابه ما أصاب العام الإسلامي من مظاهر التخلف الذي شرحنا بعض 
أسبابه. 

ففي الجال السياسي: توغل في تونس النفوذ الأجني الفرنسي داخل البلاد بجحجة 
رعاية الأجانب (اليهود)» وكثرت الفتن» وعم الاضطراب» ونشط قطاع الطرق» 
وتنازع الولاة على السلطة » وأصبحت الولاية مغنماًء وطريقاً إلى الظلم والاستبداد 
والسرقة واللصوصيةء كما نشطت الدعوات القبليةء والعرقية المقيتة» وتقاتل الناس 
لأتفه الأسباب. 

وني الجال الاقتصادي: عم الفساد والضعف تبعا للضعف السياسي» وتساط 
الأجني» وضياع الراعي الأمين» فوضعت الوصاية الفرنسية على الميزانية التونسية 
بدعوى سوء التصرف وسداد الديون الخارجية. 


.۲١١ : سورة البقرة بعض الآية‎ )١( 


وڼي المجال الاجتماعى: أفضت الحالات السابقة والتدهور في مجالات الأمن 
والسياسة والاقتصاد ل تضعضح الحياة الأجتماعية» ومن مظاهر هذا التدهور: فشو 
الجهل والفقر» وانتشار الجاعات والأويئةء وتفكك العلاقات والروابط "° 


(1) ينظر: بحوث ووثائق في التاريخ العربي: تونس» الجزائرء ليبيا » د. عبد الجليل التميمي › الدار 
التونسية للنشرء الطبعة الأولى ۱۹۷۲م » ص :۱۷۲ . البلاد العربية و الدولة العثمانية» ساطع 
ا لحصري » دار العلم للملایین » ط الثالشة ۰٦۱۹م‏ : ص۹١٠‏ . إتحاف أهل الزمان٦/‏ ١٠١٠ء‏ 
۳. من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره » د.بلقاسم 
الغالي » دار ابن حزم » بيروت » ط الأولى ١٤١۷‏ ه : ص .١۷‏ 


سىك 

هو الشيخ خمد الطاهر الثاني بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد الطاهر الأول بن 
محمد بن الشاذلي بن عبد القادر محمد بن عاشور. 

هذا هو نسب الشيخ» وهو ينحدر من سلالة عائلة علمية عالية » تعود إلى 
جدها (حمد بن عاشور ) الأول الذي وصل إلى تونس سنة (١٠١٠ه_-‏ ١١٠٦٠م)‏ 
قادما إليها من مدينة (سلا) في بلاد المخرب التي استقر بها أهله» بعد خروجهم من 
بلاد الأندلس . 

وقد ذكرت المراجع التى ترجمت هذه الأسرة آن جدها الأول محمد بن عاشورء 
قد ولد بمدينة (سلا) من المغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس فارأ بدينه 
من القهر والتنصير وهم يعنون بذلك التنصير الأسباني للبلاد الأندلسية الإسلامية 
الذي أعقب احتلال البلاد" . 

تعود آسرة آل عاشور إلى الشيخ العام حمد بن عاشور الأول » الذي ولد في 
مدينة (سلا) بالمغرب » وتوفي بتونس سنة ١١١١ه.‏ 

ونلاحظ آن هذه الأسرة الشريفة يبرز في حيطها آثار العلم والتدين العميق 
بالإضافة إلى توي آفرادها وتقلدهم مناصب دينية عليا. ولعل أبرز عمداء هذه 
الأسرة ' العاشورية ' شخصيتان عظيمتان كان هما الأثر الأكر في الجتمع التونسي 
بوجه عام» و في المترجم له بصفة خاصة. 

وهما: جدا الطاهر لأبيه وآمه» محمد الطاهر بن عاشور الحد» وتلميذه محمد 


العزيز بوعتور. 


)١(‏ بحث (الشيخ عمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامي) ضمن : مهرجان الشيخ ابن عاشورء 
)٤-۳(‏ السنة (۱۹۷۸م): ص١٠.‏ بجث (عائلة ابن عاشور) ضمن مهرجان ابن عاشور › د. 


فالشيخ محمد الطاهر الجد شخصية علمية عالية في عصره وبلده» وتولى أعلى 
المناصب الدينية» وكان له إنتاج ثري بالمؤلفات الدينية واللخوية » وتلاميذ نجباء تلقوا 
عنه . ولد سنة ٠۲۳١‏ هه وتقلد مناصب القضاء والإفتاء والتعليم ججامع الزيتونة 
الأكرء والإشراف على الأوقاف الخبرية والعضوية بمجلس الشورى وغيرها. وله 
همة في التدريس والتصنيف . 

وله مصنفات مطبوعة: منها حاشية على قطر الندى » وشرح على بردة 
البوصيري » ومصنفات خطوطة وهي الأكثر. منها: حاشية على اجى على جمع 
الجوامع » وأخرى على ابن سعيد الأشموني» وتعليقات على شرح مسلم 
وغیرها ٩(‏ 

وجدّه الآخر: هو الوزير الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب 
ابن الوزير محمد بن محمد بوعتور. وهو جد الشيخ المترجم لأمه» وأحد خواص 
تلامذة الشيخ خمد الطاهر الأول » ". ) 

وبالإضافة إلى الشيخين الكريين : محمد الطاهر الجد » وحمد بوعتور ظهر في 
أسرة "آل عاشور " علماء فضلاء أجلاء » منهم : محمد ابن عاشور المعروف مده 
وهو من آبرز علماء الزيتونة» حتى لقب بالأستاذ الحقق . 

ومنهم : والد المترجم محمد بن عاشورء بَرَرّ ني جال الوظائف الدينية: فتولى 
رئاسة مجلس دائرة جمعية الأوقاف» ثم نائب الدولة في المجلس المذكور بعد أن خلفه 
المصلح محمد البشير صفر . 


(1) ينظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور : .٠٠‏ 

(۲) ينظر : تونس وجامع الزيتونة » محمد الخضر حسين . المطبعة التعاونية بدمشق ۱۹۷۱م :ص ۸۸. 
تراجم الأعلام » محمد الفاضل ابن عاشور. الشركة التونسية لفنون الرسم بتونس» سنة ۹۷۱م : 
0٨C› ۸‏ 164. 

(۳) ينظر: تراجم الأعلام : 1۲. 


ومنهم : ولده محمد الفاضل ابن محمد الطاهر ابن عاشورء توفي في حياة والده 
سنة ١۱۹۷م‏ . ويعد في مرتبة التلميذ والصاحب لوالده: رباه في كنفه حتى برع › 
وشهر بسعة العلم والثقافة » والنبوغ في اللغة والشعر » ومارس عمل التدريس 
والقضاء » وشهر بمحاضراته المرتجلة ورحلاته إلى الأقطار داعياً مصلحا مجدداً . 


مولده : 

ولد الشيخ محمد الطاهر ني ' ضاحية المرسى من الضواحي الشمالية للعاصمة 
تونس » على بعد عشرين (كيلا)»وهي تطل على شاط البحر الأبيض التوسط 
وتشتهر بالجمال الفائق الذي تغنى به الشعراء. 

وكانت الولادة: في بيت جده لأمه الوزير الأعظم محمد بن عبد العزيز بوعتورء 
في شهر جمادی الأول سنة ۱۲۹٩‏ ه الموافق سبتمیر ۱۸۷۹م. 


(1) تعليمه الأرّلى : 
نشا الشيخ نشاأة علميّة منذ صغره: فاتجه إلى حفظ القرآن الكريم آولاء وأخذه 
عن شيخه محمد الخياري في المسجد الجاور لبيته» وهو مسجد آبي حديد بنهج الباشا 


في تونس . 
ثم تلقى العلوم الأوليّة التي تؤهله إلى التعليم العالي في جامع الزيتونة > وحفظ 
٠‏ )¥( 
بعض التون في سن مبكر . 


(1) ينظر: شيخ الحامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور: ۳۷. 
(۲) ينظر : بحث (الطاهر ابن عاشور) » محمد الحبيب ابن الخوجة »> ضمن : مجلة جوهر الإسلام العدد 
:)٤-۳(‏ ص ۱۲. 


(ب) الدراسة الزيتونية : 


عند بلوغ ابن عاشور الرابعة عشر من عمره التحق بالتعليم في جامع الزيتونة 
الأعظم » وهو تقليد سائد في وقته » وكان لوالده الأثر المباشر في توجيهه إلى 
الالتحاق بالجامع . : 

ولعل مرحلة جامع الزيتونة كانت آبرز مراحل التكوين العلمي» وهي مرحلة 
تأسيس تلقى فيها جل عحفوظاته الأساسية ومطالعاته الثقافية في فنون اللغة والشريعة 
والفلسفة » وقد استمرت سبع سنين متواصلة وتوجها بإحرازه شهادة التخرج التي 
تُسمُى شهادة التطوع سنة ۷١۳١ه‏ . 

ويلخص لنا أحد معاصريه القريبين منه الذين تتلمذوا عليه أبرز ما قرآه من 
كتب في هذه المرحلة الأساسية 'ففي النحو : قرا سيدي خالد» والقطرء والمقدمة» 
ولامية الأفعالء والأشموني» وا غي بشرح الدماميني. 

وني البلاغة : قرا التلخيص» والمطول» ومفتاح العلوم» والدمنهوري على 
السمرقندية وغبرها . 

وني المنطق : قرا السلم والتهذيب . 

وني علم الكلام: قرا الوسطى» والعقائد النسفيةء والعقائد العضوية بشرح سعد 
الدين التفتازاني » والمواقف للإيجي بشرح السيد. 

وني الفقه : قرأ الدردير وميارة على المرشد» والكفاية على الرسالةء والتاودي 
على التحفة . 

وي الفرائض : درس كتاب الذرة . 

وني أصول الفقه : قرا الحطاب على الورقات» والتنقيح للقرافي والحلى 
للسبكي . 


+ 


وي الحديث : درس صحيحي البخاري ومسلم» وکتب السنن. 


وني السيرة : قرا الشفاء للقاضي عياض بشرح الشهاب الخفاجي”'. 

(ج) القراءة المنزلية: 

وهي مرحلة متدة في حياة الشيخ ومصاحبة له منذ فجر شبابه» وكان ها الأثر 
الأكبر ني تكوينه الثقاني وتمكينه من توسيع دائرة الثقافة و الاطلاع في فنون شتى 
وعلوم ختلفة غير حصورة في نطاق التعليم النظامي” . 

شيو خه : 
أخذ الشيخ عن ثلة من علماء عصره » وكان أبرزهم في الاختصاص بالتأثير عليه هم 


-١‏ جدّه للام الشيخ مد العزيز بوعتور المصلح الوزير : تقلّد المناصب العالية 
وكان آخرها تقلّده الوزارة الكبرى (درجة رئيس وزراء) وتبواً مهمة إصلاح 
التعليم في تونس ولاسيما الزيتونة."" 
وحظي المترجم بفائق عنایته فقد بلغ من عنایته جحفیده آنه حین آنس إقبال سہطه 
على العلم ونبوغه في اللغة وتوفره على الأدب وهب له خزانة كتبه فكانت خير 
هدية أهديت إليه حيث عكف على خطوطاتهاء وأمعن في قراءاته لنفائسها 
وكتب له بخطه نسخة من المفتاح للسكاكي » ونسخ له متن البخاري في جزء 
فرید » ومع له في دفتر کبیر نصوصا من عیون الدب . 


() ينظر : بجحث ( الطاهر ابن عاشور) ضمن ججلة جوهر الإسلامء د. تمد الحبيب بن الخوجة » العدد 
)٤-۳(‏ : ص۱۲ . 

(۲) ينظر : المرجع السابق . آليس الصبح بقريب » محمد الطاهر بن عاشورء المصرف التونسي للطباعة 
والنشر. تونس ۱۹7۷م : ص٠.‏ 
الحاج بحيى: دار ا مغرب الإسلامي › بیروت » ط الأول ٩۱۹۸م‏ : ص۲٤٤‏ . 
)٤-۳(‏ : ص ۱۲. 


۲- جدّه لابيه محمد الطاهر وإن لم يكن قد تلقى عنه الحفيد فقد كان له أبرز الأثر في 


£ 


تجديد مناهج التعليم في الزيتونة من خلال مؤلفاته البلاغية الفذة» مثل: ما كتبه 
على المطوّل» و السمرقندية» وشرح البردة. وهو فوق ذلك كله الأستاذ الذي صنع 
جل شيوخ محمد الطاهر المبرزين» وأبرز علماء الزيتونة. ومن آشهرهم: محمد 
بوعتور» ويوسف جعيط » وآحمد الخوجة » والشيخ محمد النجار» والشيخ سال 
بوحاجب . 

الشيخ سام بوحاجب : عالم مبرز في اللغة حتى كاد أن محفظ القاموس» أثنى عليه 
علماء عصره » منهم رشيد رضا الذي أعجب به › وتمنی لو کان یمکنه آن ینش ط 
معه . كان من آبرز رجال الإإصلاح والتعليم » ودام تدريسه بالزيتونة ثلاثين سنة › 
وهو صاحب منهج تجديدي يشبه ما عليه الشيخ رضا صاحب المنار » وكان ما 
یردده کثیراً في دروسه بالجامع وخطبه: أن الدين والحياة متلازمان» وأن من 
الضروري الإقبال على علوم الحياة مع العلوم الدينية . 

الشيخ عمر بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن قاسم المعروف بابن الشيخ أو 
سيدي عمر» جلس للتدريس في الزيتونة سنة ١١۲٠١ه»‏ واشتهر درسه لكتاب 
المواقف' لعضد الدين الإيجي بشرح السيد على المذهب الأشعري » وأخذ الطاهر 
عنه هذاء وتأثر با فيه من مباحث فلسفية وكلامية » كما آخذ عنه دروس تفسير 
القاضي البيضاوي » وكان لذلك كله صدى في تفسيره التحرير". 


وظائقه : 


لقد تقلّد الطاهر مناصب عدة » وثبواً مكانة عالية بين علماء عصره حتى من 


الناحية الوظيفية الرسمية . ويكن إرجاع هذه الوظائف إلى ناحيتين : 


(۱) ينظر: تراجم الأعلام : ص ۲۲۳. وكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء محمد 


الطاهر ابن عاشور: الشركة الوطنية للنشر» تونس ۵٧م‏ : ص۱۲ . 


(۲) ینظر : تراجم الأعلام ۲۲۳۰۲۲۱ . 


( ) وظائف التعليم : 


شرع الشيخ ابن عاشور في الإقراء بجامع الزيتونة الأعظم بوصفه متطوعأ سنة 
(1۸44م) . 

ثم انضم إلى سلك التدريس بجامع الزيتونة عام (١٠۹٠م)‏ وجح في سنة 
(٠۹٠م)‏ ني مناظرة التدريس من الرتبة الثانية" عوضا عن الشيخ محمد النخلي 
(ت ١۹۲م)‏ . وني سنة (١٠۱۹م)‏ رشح للتدريس ني مناظرة التدريس من الطبقة 
الأولى » بعد أن اجتاز موضوع الدرس وهو بيع الخيار في الفقه» وكانت خطة 
التدريس عوضاً عن الشيخ حسين بن حسين (ت ۱۹۰٦‏ م)" . 

ويحدثنا أحد تلاميذه عن السمات التي میزت شيخه » فيقول : أما السمات 
التي ميزت الشيخ ابن عاشور عن غيره في جال التدريس فإنه في المرحلة الأولى من 
معاناته للتدريس بالجامع الأعظم- مع انتظامه وحسن قیامه- کان حریصاً على 
استیفاء کل ما یتصل بدرسه من جوانب .. 

فكان في تدريس المقدمة الآجرومية يآتي بتحقيقات من شرح الشاطي على 
الألفية » ويجلب مسائل النحاة لابن سينا . وهو وإن أصلح نفسه بالمراجعة والتنقيح 
لنهجه » لا عكنه جال أن يصلح من حوله من الأساتذة شيوخه وزملائه » إلا من 
تذاكر معهم في سياسة التعليم » وكشف فم عن مساوئ طرائق التدريس بالزيتونة» 
وما هي عليه من آوضاع يتأكد علاجها. 

وقد كانت نظرته إلى التعليم غريبة عن وسطه التدريسي › بعيدة المدى في 
سياسته التعليميةء عميقة الأثر فيما أحدثه بعد من إصلاح وتطور . 


(1) ينظر: بحث (الطاهر بن عاشور) محمد الحبيب ابن الخوجه » جلة جوهر اللإسلام العدد )٤-۳(‏ : 


ص ۱۲ . 
(۲) ينظر: بحث الشيخ الطاهر ابن عاشور رائد الفكر الإسلامي'لبلقاسم حسن ضمن: مهرجان ابن 
عاشور: ص ٦‏ . 


(۳) الجلة الزيتونيةء الجلد الأول » الحزء الرابع » السنة ۱۳۱۰ھ - ٩٤۱۹م‏ : ص٤0۴.‏ 


وكان الشيخ يتحلى بروح المتطلع التجديدي » يتجه بالنقد الفاحص البناء إلى 
ما كانت عليه أوضاع التعليم با لجامع الأعظم آیام دراسته وبعد تخرجه"'. 
دروسه وألصقها به هي دروس التفسير » وكان ينشرها في المجلات العلمية كمجلة 
الهداية الإسلاميةء والجلة الزيتونية» وهى دروس تتاز بالعمق والتحليل والخوص 
على المعاني الدقيقة والتحقيقات الرائعة . وقد نتج عن هذه الدروس التي كان يلقيها 
بحلقات جامع الزيتونة تفسيره المعروف ب التحرير والتنوير”". 

ومن الكتب القى تولى تدريسها آنذاك كتاب دلاتل الإعجاز' لعبد القاهر 
ا لجرجاني والمطول' لسعد الدين التفتازاني» وشرح الحلى جمع الجوامع» والمقدمة لابن 
خلدون» والموطاء وديوان الحماسة بشرح المرزوقي. و قد شكلت هذه الدروس نواة 
المؤلفات العلمية الى صدرت للشيخ فيما بعد . 

و تولى الشيخ بالإضافة إلى مهمة التدريس بجامع الزيتونة مهام علمية أآخرى: 
منها : تدريسه بالمدرسة الصادقية سنة ٠١۲١‏ ه الموافق ٤٠۹٠م‏ وعضويته مجلس 
إدارتها سنة ۱۳۲۹ھ الموافق ۱۹۰۹م . 

ومنها : تعيينه نائباً عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة العلميةء وكذا سَّمَّي 
عضواً بلجنة الإصلاح الأول في صفر ۳۳۸ ه-الموافق مارس سنة ۱۹۱۰م » 
والثانية ني ۱۳٤۲‏ ه الموافق ١۱۹۲ء‏ . 

(ب) متصب القضاء والافتاء : 

ا لجانب الآخر : هو تقلد الشيخ منصب الإفتاء والقضاء » وهو جانب ذو نظر 
وشأان عظيم» و ليس من السهل الوصول إليه إذ لابد من توفر مجموعة من القيود 


.٠٤١ ص‎ : )٤-۳( ينظر: حمد الحبيب ابن الخوجه مجلة جوهر الإأسلام العدد‎ )١( 
.٥۸ › ٥٩۷ص ينظر : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور:‎ )۲( 
.٥۸ : ينظر : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور‎ )1( 


حددها الأئمة الفقهاء و الأصرليون . منها : عادات خلقية كرية تكتسب آصلا من 
المنبت الطيب » بالتربية والتهذيب والتوجيه و الإقتداء بسلوك العلماء و العظماء . 

وقد وجدت هذه السجايا عند الشيخ ابن عاشور حيث آهلته لاإفتاء التطوعي 
أولا » ثم الإفتاء الرسمي » ثم باش مفتي فكبير أمن الشورى › ثم شيخ الإسلام 
الال ” . 

و ترتيب الولايات التى تدرج بها الشيخ ابن عاشور : بدأها بخطة العدالة التي 
تحصل عليها ولم مارسها » ثم تم تعيينه عضوا لجلس الأوقاف الأعلى سنة (١۱۹۱٠م)‏ 
و حاكماً بالجلس المختاط العقاري في السنة نفسها. 

و بعد ذلك بعامين عين قاضياً مالكياً (قاضي الجحماعة) وبقي في هذه الخطًة مدة 
لا تقل عن عشر سنوات مكنته من درس الإجراءات القضائية و تحرير التقارير 
النافعة لفصل النزاعات . 

ثم في سنة (۱۹۲۳م) عين مفتباً » و بعد عام تدرج و سمي مفتياً ثانياً مكلفا 
بخطة باشا مفتي“. 

ثم تقلدها بصفة قانونية فأاصبح كبير آهل الشورى في رجب سنة ١٤۳١ه»‏ 
وهو أعلى منصب يتولاه السادة المالكية قبل إحداث مشيخة الإسلام (۱۹۲۷ء) التي 
كان الشيخ يسعى إلى تحقيقها . 

ثم تحقق منصب شيخ الإسلام » وتقلده الشيخ ابن عاشور من ۲۳ حرم 


۳۱ھ ”7 . 


)١(‏ محمد السيوسي» مقال بعنوان: الطاهر ابن عاشور مفتي تونس» ضمن (مهرجان ابن عاشور): 
ص۱۱ . 

(») باشا مفتي : تطلق على كبير المغتين : فالباشا لفظ يراد به الرئيس» و الباشا مفتي هو رئيس المفتينء 
وهو لقب تفخيمي أحدثته الدولة الحسينية .( ينظر: محمد الحبيب ابن الخوجة » امجلة الزيتونية: 
.(614/Y‏ 

(۲) ينظر : محمد الحبيب ابن الخوجة» جوهر الإسلام العدد ٠٤١١٠۳: )٤-۳(‏ . 


دعوته الإإصلاحية: 

 (‏ ) روافد دعوته: 

م تکن آراء الشيخ الطاهر' الإصلاحية مرتجلة أو مرحلة جديدة منقطعة بل 
كانت امتداداً للدعوات الإصلاحية السابقة لعصره» ابتداء من منتصف القرن الثاني 
عشر» وبالتحديد ني بلاد مصر وال مغرب العربي. 

أولاً : مصر: 

برز في مصر ثلاث قيادات فكرية : الأفغاني جمال الدین (١١۱۲-١٤٠١١١ه)‏ 
وتلمیذه الشیخ محمد عبده (۲۳-۱۲۹۵١١ه)‏ مفقي الديارء وتلميذه الشيخ عمد 
رشيد رضا ابتداء من منتصف القرن الثالث عشرء ويمكن أن نطلق على هذه الحركة 
الفكرية التي كان يرأسها الأفخاني أولاً باسم الدعوة الإصلاحية ذات النزعة 
العقلية. 

و ترتكز دعوة الأفغاني كما يصورها هو على جانبين رئيسيين : 

الأول : جانب السياسة الداعي إلى أهمية إقامة حكم إسلامي آساسه الشورى 
والتعاون بين الحاكم والحكوم . 

والثاني : الجانب الاجتماعي: ويعد فيه أن الدين ضرورة بشرية كضرورة اهواء 
والطعام» وآن کل رقي آساسه الدين» وكل تقهقر يصيب حضارة اللإنسان إنغا جاء 
عن طريق الإلحاد والمذاهب المنحرفة. 

هذه الآراء الإصلاحية سرت في العام الإسلامي سريان الكهرباءء وتقبلها العام 
الإسلامي من خلال جريدة (العروة الوثقى) وشاعت من خلال محاضرات الأفغاني 
وتنقلاته في أصقاع العام الإسلامي والغربي» كمصر و تركيا وإيران والمند وباريس 
ولندن وروسيا'. 


(۱) ينظر : شيخ الجامع الأعظم عمد الطاهر بن عاشور: .٠۹‏ 


ويعد الشيخ محمد عبده امتداداً لدعوة شيخه الأفغاني» وقد اضطلع يهام آرائه 
الإصلاحية بعد وفاته» وزار أقطاراً عديدة من العام الإسلامي وذلك للقيام بنشر 
الدعوة والتبشير بهذه الآراء. 

لقد زار الشيخ محمد عبده تونس مرتين الأولى: سنة ٤۱۸۸م‏ » وكان عمر 
الشيخ محمد الطاهر آنذاك ثمان سنوات» عا يرجح آن الطاهر لم یکن له شأآن يذكر 
في الزيارة. 

وما الزيارة الثانية فكانت سنة ۳٠۹٠م»‏ وكان عمر الطاهر آنذاك ثلاثا وعشرين 
سنة» وني تلك الفترة كان ذكر الشيخ محمد عبده قد طبّق الفاق وذاع صيته وشاعت 
آراؤه اللإصلاحية من خلال مجلة العروة الوثقى' التي كانت تصل إلى تونس . 

وعقدت امجالس العلمية بين الأستاذ محمد عبده وبين النخب التونسية وكان ابن 
عاشور بينهم وقد دعا الأستاذ إلى أن يلقي محاضرة با لجحمعية الخلدونية الت كان عضو 
ا مجلس اللإداري فيها. وكان ذلك في جمادى الثانية سنة ۳١۳١ه‏ ووجدت صدى 
کبیرا . 

وآثمرت هذه الصلات في نشر الآراء الإصلاحية في تونس بشكل واضح» وني 
جانب التعليم بشكل خاص» مما جعل الشيخ عبده يبدي إعجابه» ويقول فيما ينقله 
عنه رشيد رضا: إن مسلمي تونس سبقونا إلى إصلاح التعليم حتى كان ما يجرون 
عليه في جامع الزيتونة خير نما عليه آهل الأزهر ". 


(1) د. المنصف الشنوفي مقال بعنوان:مصادر رحلتي عبده إلى تونس .ضمن: حوليات الجامعة 
التونسيةء العدد (۳) السنة )۱۹١17١(‏ : ص .۷٤‏ 

(۲) شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: ص١٠.‏ 

(۳) ينظر : تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار » د. محمد صالح المراكشي » المطبعة القومية 


للنشر » تونس ٥۱۹۸م‏ : ص 1۲ 


ولم تحظ تونس بزيارة الشيخ محمد رشيد رضاء إلا آن صلته كانت متينة برجال 
الإصلاح في تونس» وكانت ججلته المنار صدى لآرائهم حاضرة عندهم» ناقدة للبدع 
والخرافات في عهد ابن عاشور" 

(ب) الدعوة الإإصلاحية في الجزائر والمغرب: 

آهم شخصيتين كان هما الأثر في نشر الفكر الإصلاحي آنذاك في بلاد الجزائر 
والمغرب العا مان الكبيران: الشيخ عبدالحميد بن باديس » ثم الشيخ محمد الحجوي- 
ر همهم الله- . 

وإذا كانت الحركة الإصلاحية التي حمل لواءها الملصريون (الأفغاني » وعبده 
ورضا) ذات نزعة عقلانية فإن دعوة العام المغربي (ابن باديس) يمكن آن توصف 
بآنها دعوة سلفية تجديدية في محال الإإصلاح والتصحيح العلمي والاجتماعي» 
تشمل: العقائد والسلوك والفقه والأحوال السياسية والاجتماعية وهي إلى العلم 
الديني والنص آقرب. 

فالشيخ الرمام عبد الحمید بن بادیس بعد مصلحا کبیراء وعالاً سلفیا من رواد 
النهضة» استوعب قضايا عصره» وكرس جهوده في استنهاض همم المسلمين ضد 
الاستخراب الفرنسي» وضد الخلل الاجتماعي والعقدي. 

وظل مواصلا الدعوة الإصلاحية طيلة ثلاثين عاماء وهو يرأس "جعية العلماء 
الملسلمين با لجزائر» وصلته بتونس وثيقةء يكن معرفة آثارها عن طريق معرفة رحلاته 
التي كان ها أصداء كبيرة على مجتمع تونس آنذاك " 

آما الشيخ محمد الحجوي فهو عام كبير من المغرب الأقصى شهر بأطروحاته 
الإصلاحية في بلاد المخرب العربي آنذاك. 


. ۲١: وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور‎ » ٠٤ : ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٠۲ ص‎ :۱۳۱١ الجلة الزيتونية : المجلد الأول » الجزء الرابع » عام‎ )( 


وهو يرى أن عجلة الإصلاح في امجال التعليمي ينبغخي أن توجه إلى جال 
السلوك والفقه» أما في جال المعتقدات فهي مستقرة في غالب الأحوال غير محتاجة إلى 
تجديدء وإنغا هو مفتقر إلى التعليم الصحيح وترك ما يؤدي إلى التشكيك. "" 

وعلى هذا النهج والطريقة يكاد يكون آكثر علماء المغرب العربي آنذاك ومنهم 
علماء الزيتونة » وفيهم الشيخ ابن عاشور. 


(ج) دعوة الإصلاح في تونس: 
تونس هي آقرب الحطات إلى الشيخ ابن عاشورء وهذا كان من الطبعي أن 
تكون هي آقرب المرتكزات في فكره وآرائه الإصلاحيةء وهي بالفعل أقوى المؤثرات 
الت آٹرت وآئرت فكر ابن عاشور. 
ويجحدد الشيخ ابن عاشور آربعة عوامل كان هما التأثير الأكبر في نضوج الفكر 
الإصلاحي وتطور الفكر والنهضة في تونس آنذاك وهي: 
-١‏ إنشاء المدرسة الصادقية. 
۲- تنظيم التعليم التونسي. 
۳- إنشاء المكتبة العبدلية. 
-٤‏ تشجيع حياة الطباعة والنشر ”. 
فإذا أضفنا إلى هذه العوامل جال الصحافة الرحب» وما كان يصدر في جريدة 
الرائد و ألحاضرة وغيرهما وجدنا نهضة فكرية وأدبية أسهمت في تكوين آراء الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشورء وربطها بتيارات عصره وإنضاجها. وكيف لا تنضج أفكاره 


)١(‏ حاضرة آلقاها في جامع الزيتونة سنة ۷١۲٠ه»‏ ينظر : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن 
عاشور ص ۳۰ . 
(۲) الحركة الأدبية والفكرية في تونس» محمد الفاضل ابن عاشور» الدار التونسية للنشر» ۱۹۸۳م: ۷۷. 


والعصر مليء بالأحداث تتراحم فيه الطروحات الإإصلاحية والنقد البناء لحياة 
المسلمين» ومؤلفاتهم لا تحصى ولا تعد في هذا الشأن.”“ 
وفاته: 

بعد حياة حافلة با لحد والنشاط خاض الشيخ ابن عاشور خلالها غمار الحياة 
بجحلوها ومرها » وجاهد في سبيل الإإصلاح» وبث آرائه وآفکاره من خلال الوسائل 
المتنوعة في التاليف والحاضرات والتدريس والرحلات » توفي رحمه الله وغفر له »› 
وجعل ما قدمه ذخرا له يوم أن يلقاه. 

وكانت وفاة الشيخ في يوم الأحد ۱۳ رجب ٠۳۹۳‏ ه_الموافق سنة ۱۹۷۳م» 


عن عمر يناهز المائة عام إلا سنتين وبضعة آشهر ". 


٠٦٦ شيخ الجامع الأعظم حمد الطاهر بن عاشور: ۳۲ » ۳۳ . الحركة الأدبية والفكرية في تونس:‎ )١( 
. ۷ 
.1۸ : ينظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور‎ )۲( 


تلامیذه: 


إن من آهم آثار العلماء ومهماتهم صنع التلاميذء الذين يحملون المنهح والفكر 
الإصلاحي» يبثونه بين الناس» ويكونون بذلك امتدادا طبيعيا من سبقهم من الشيوخ 

والعلماء. 
وكان أشهر المتتخرجين في حلقات الشيخ الإمام الطاهر : علماء الزيتونة الذين 

درسوا عليه في الجامع» ومنهم : 

-١‏ اينه الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور»ء ولده ومستشاره القريب منه » وهر 
صاحب منهج تجدید إصلاحي کوالده»وفلسفته آنه یری آن إصلاح شؤون 
المسلمين لا تكون إلا عن طريق الاجتهاد الذي ينفع بالتطبيق ويكون رائده 
الحوار والبحث عن الحقيقة والتوفيق بين مقتضيات العصر والإسلام. 
عي به والده شد العناية وصنعه على عينه» فكان المثال الحي لوالده في حياته: 
يقول -رحه الله- عن إجازة والده له: قرأت عليه بجامع الزيتونة درسا مدة 
مس سنين تفسير البيضاوي » والموطاء وديوان الحماسة » واقتبست من 
ملازمته وخدمته سفرا وحضرا ٤‏ آدبا ورآیا وعلما وهدیا وميل أخلاق 
وصفات وواسع معرفة وباهر محاضرات» زاد الله في رفعة شأنه وآقر عي شكر 
إحسانه © 
وعني الشيخ عمد الفاضل -رحه الله- بالرحلات في بث الدعوة الإصلاحية. 
ولقاء آهل الفكر والثقافة وبث روح الحماسة بينهم » يقول عن نفسه : رحلت 
كثيرا وزرت أكثر من مرة بلاد الحرمين الشريفين والقطر الجزائري الشقيق 
ومصر وسوريا ولبنان وفرنسا وإيطاليا وسويسراء وزرت مرة واحدة المغرب 
الأقصى وليبيا وتركيا وألانيا والنمسا واليونان ويوغسلافيا وبلغاريا» 


(1) ينظر : تراجم الأعلام : ٠١‏ . 


۳ 


واشتركت ني موترات علمية» وربطني صلات اعتز بها مع كثير من رجال 
الفكر والعلم والأدں' ۳ 

وكل ذلك بإزاء عمله في :جانب القضاء» والتدريس» وهو يقول لا أنكر أن 
ميدان التدريس هو أعلق اليادين بالنفس '" 

ابنه الثاني : الأستاذ عبد الملك بن عاشورء ناله نوع اختصاص في تربيته 
وحضور مجالس والده التي كان يلقيها في نطاق الأسرة العاشورية ويجمع ها 
أفراد العائلة . ويصف السيد عبد الملك بعض هذه العناية من خلال آحد 
مجالس الشيخ الطاهر ني ميدان قصر الأسرة بالمرسى : 'ويقيم - يعني محمد 
الفاضل - ختم الحدیث في کل رمضان بإلقاء درسه آمام سیده ا جد » وسيدي 
الوالدء وعمي وخالي وكل آفراد العائلة رجالا ونساءًء وهذا الحفل الذي بدا 
في النطاق الضيق آخذ يتطور سنة بعد سنة » وتنمو أهميته كلما زاد قدمه في 
العلم رسوخاً وتمكيناً ..ففيه تغار أمهات المسائلء» وتفصل فيه شائكات 
الشاك ” 

الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة: 

تخرج في حلقات الشيخ الطاهرء ولازمه طويلاء وأفاد من علمه وخلقه» 
یتحدث عن نفسه وملازمته فیقول: عرفته عن قرب من ثلاث عقود خلت» 
وكنت كثر التردد عليه والاستماع له» والتتبع لنشاطه والإإفادة من خلقه 
الرضي وعلمه الواسع» وكان من آمتع ما شهدت له من امجالس حصص رواية 
الحديث الشريف في بيته التي كان يعقدها رحمه الله بعد صلاة التراويح من 
ليالي رمضان من كل سنة» والتي مجلس فيها ابنه العلامة النظار المنقطع النظيرء 


(۱) تراجم الأعلام : ٠٠١٠١‏ . 


.٠١١ ١٠۲ المرجع السابق:‎ )۳( 


مقام والدي» الشيخ سیدې محمد الفاضل ابن عاشور -رحه الله- » فکان هذا 
بتلو ما شاء الله من الكتب الحديثية کتاباً بعد کتاب» ودیواناً بعد دیوان» وكان 
أستاذنا الإمام يتولى بقلمه الأ حمر تصحيح النسخ ومقابلتها بالأصول مع 
المراجعة للمصادر اللغوية والشرعية وكتب التراجم ونحوها". 

تولى - فيما بعد - هذا التلميذ الفذ عمادة الكلية الزيتونيةء ثم إفتاء الجمهورية 
التونسية وهو الآن يشغل منصب ألأمين العام لجمع الفقه الإسلامي بمدينة جدة 


وله إنتاج ثري في العلوم الإسلامية والعربية أمد الله في عمره وأدام عليه نعمه. 
آمین . 


مصنفات الطاهر ۳ 

ل تعرف بلاد (تونس) في تاريخها المعاصر عالما أثرى مكتباتها بالت اليف 
والتصنيف المفيد مثل الإمام الطاهر. 

ومؤلفات الشيخ غزيرة في مادتها ومتنوعة في موضوعاتها وأساليبها. 

ونبد أولاً بذكر المصنفات ثم نذكر الَا العلمي في الجلات والدوريات 
الثقافية. 


(۱) مجلة جوهر اللإسلام» عدد ۳ء السنة ۱١‏ عام ۱۹۷۸م : ص .٤‏ 

(۲) ينظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور : 1۷. 

(۳) ينظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: ص 1۷وما بعدها. الاستعارة التمثيلية في 
تفسير التحرير والتنوير » د.علي محمد أحد العطار » إشراف آ.د. عمد أبو موسى » رسالة علمية 
مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر لنيل درجة الماجستير عام 
١ه‏ » طبع : مرقومة بالآلة الكاتبة : ص 1۲-٠٠‏ . الشيخ مد الطاهر ابن عاشور ومنهجه 
في تفسيره التحرير والتنوير » د.هيا بنت ثامر العلي: دار الثقافة › الدوحة » سنة ٤۱۹۹م‏ : ص 
٥‏ . مجلة جوهر الإسلام ( عدد خاص عن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) عدد( )٤ ٠۳‏ 
السنة (۱۹۷۸م). مهرجان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » تونس ٤۱۹۸م‏ . 


أولاً : مؤلفات الطاهر المطبوعة والمخطوطة: 

منها ما هو مؤلف مستقل» ومنها ما هو تحقيق لكتاب تراثي» ونبدأً بذكر المطبوع 
أولاً مرتباً حسب الفنون. 

ففي علوم التفسير: كتاب التحرير والتنوير وهو آشهر كتبه» وأجلهاء وسآفرد 
الكلام عليه. 

وني علوم الحديث: النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» 
وكتابا: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً. 

وني علوم الأصول ومقاصد الشريعة: كتابي: مقاصد الشريعة الإسلامية 
تحقيقات وأنظار» وحاشية على التنقيح للقراني تحت اسم التوضيح والتصحيح. 

وني الفقه: الوقف وآثره في الإسلام. بالإضافة إلى كلامه الفقهي المانور في 
مۇلفاته» ولاسيما في كتابه تفسير التحرير والتنوير. 

وني السيرة: قصة المولدء وتحت عنوان الحضارة وعلوم الاجتماع تذكر كتبه 
ومؤلفاته: (النظام الاجتماعي في الإسلام) » و (أصول التقدم ني الإسلام)ء و (آليس 
الصبح بقريب). 

وأما المؤلفات التي لم تطبع» ولا تزال في عداد المخطوط فهي الآتية: 

في الحديث: تعليقات وتحقيق على حديث آَم زرع. 

وني الفقه: آمالي على خليلء وآراء اجتهادية» وقضايا وآحكام شرعية ومسائل 
فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها ويعول الحكام عليها » ومجموع الفتاوى. 

وني علوم النقد والأدب: تحقيق وتصحيح وتعيلق على كتاب الاقتضاب لابن 
السيد البطليوسي» وشرح لأدب الكاتب. وشرح معلقة امرئ القيس» وجمع وشرح 
ديوان سحيم» وتحقيق لشرح القرشي على ديوان المتني» ومراجعات تتعلق بكتابي 
معجز آحمد واللامع العزيزي. 


وفي النحو والبلاغة: آمالي على دلائل الإعجاز» وتحقيق وتعليق على كتاب 
'حلف الأحر وغرائب الاستعمال» وتعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي. 
وني التاريخ والتراجم: تراجم بعض الأعلام» وكتاب تاريخ العرب» وشرح 
وتحقيق وإكمال كتاب قلائد العقبان للفتح ابن خاقانء وتحقيق وتعليق على كتاب ( 
الانتصار لحالينوس) للطيب ابن زهر. 
ثانياً: إنتاجه العلمي في الدوريات الثقافية: 
آسهم الشيخ بالمشاركة في أبرز الجلات العلمية في عصره» ولا سيما المججلات 
العربية التي عنيت بقضية الإصلاح في البلاد المغربية. ونذكر هذه الصحف كما 
جاءت قي نشرة وزارة الثقافة: 
١-مجلة‏ السعادة العظمى بتونس» وهي التي أنشأها مع الشيخ الخضر حسين » 
وكانت مجلة المدرسة فيما قبلء فلما أوقفت أصدر الشيخ الخضر مجاة المهداية 
الإسلامية. 
-٣‏ مجلة جناح الشرق التي تصدر في مصر. 
۳- ايمداية الإسلامية. 
-٤‏ جلة المنار لرشيد رضا. 
-٥‏ نور الإسلام. 
- الرسالة. 
۷-اهداية الإإسلامية التي تصدر في بخداد. 
۸-امجمع العلمي العربي بدمشق. 
-٩‏ مجلة الراديو والسينماً وللشيخ الطاهر أحاديث في الإذاعة التونسية. 
-٠١‏ ججلة الثريا. 
-١‏ امجلة الزيتونية. 
۲- الرزنامة. 


۳- نشرة الجمعية الخلدونية. 


-٤‏ البحوث والجحاضرات بالقاهرة. 
-0٥‏ جريدة الزهرة. 
1~ جريدة حبیب الأمة. 


۷- جلة لسان الشعب . 


۸- الزمان. 
۹- الأسبوع. 


-٠‏ النجاح الجزائرية. 
-١‏ ممع اللغة العربية بالقاهرية. 
۲ مجمع اللغة العربية بدمشق. 


عرف تفسير الطاهر للقرآن الكريم ب( التحرير والتنوير ) آو بلفظ (تفسير 
التحرير والتنوير ) كما هو مصدر به > وهو موافق للاسم المختصر الذي ارتضاه مؤلفه 
بعد الاختصار » وهو لفظ (التحرير والتنوير من التفسير ) . 

وعنوانه قبل الاختصار :هو ( تحرير المعنى السديد » وتنوير العقل الجديد» من 
تفسير الكتاب الجيد ) وهو عنوان ينبئ عن التعريف بالکتاب كما بريده صاحبه . 

وربا كان في العنوان المطول إشارة إلى مقاصد المؤلف في التفسير وإلى مضمون 
الكتاب وأسلوبه » في ثلاث جمل يُكمّل بعضها بعضا : 

فلفظ ( تحرير المعنى السديد ) يشير إلى أن صاحب الكتاب سلك مسلك 
التحقيق والتدقيق لا النقل ومجرّد الترديد لا يقول المتقدم عنه . 

ولفظ ( تنوير العقل الجديد ) يتناول مقصد الكتاب » وهو مقصد إصلاحي 
يتناسب و ضرورات العصر ومقتضیاته » وإِن کان موضوعه ومسلکه تراثیاً . 

و ( تفسير الكتاب الجيد ) هو موضوع الكتاب » تفسير للقرآن كله» من فانحته 
إلى خاتته . 

مناسبة تأليفه : 

م يات في كلام المؤلف -رحمه الله- ولا في تراجم حياته ما يشير إلى وجود 
أحداث معينة أو سبب مباشر كان وراء تأليف الطاهر لكتابه الضخم ني التفسير . 

والأمر کما يبدو جاباً ني كلامه أَمنيّة كانت تراود الشيخ و تتوق نفسه إليها حينا 
بعد حين » ونا تولى القضاء ثم الإفتاء تباعدت هذه الأمنية» وكثرت الصوارف ثم 
ألقى الله في قلبه العزم على المضي فيما آراد . 


۹٩ >۸ /۱:م۱۹۸٤ تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور: الدار التونسية للنشر» تونس » ط‎ )١( 


يقول ره الله واصفاً هذا الحال :" وفيما أنا بين إقدام وإحجام إذا بآملي قد 
خيّل إلى أنه تباعد أو انقضى » وقدر أن سند إلى خطة القضاء فبقيت متلهفاً ولات 
حين مناص » وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان» وأضرب المثل بابي الوليد 
ابن رشد في کتاب البيان » ولم زل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه » إلى أن 
أوشك آن تعضي عليه مدة الحيازة فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا » وأصبحت 
الهمّة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا » فتحول إلى الرجاء ذلك اليس » 
وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويُعلمها الناس » هنالك عقدت 
العزم على تحقيق ما كنت أضمرته واستعنت بالله تعالى واستخرته » وعلمت أن ما 
يهول من توقع کلل آو غلط » لا ينبغي آن يحول بيني وبين نسج هذا النمط » إن بذلت 
الوسع من الاجتهاد » وتوخيت طريق الصواب والسداد" . 

مدة التليف 

يصف المؤلف في آخر كتابه المبارك ( التحرير والتنوير ) مدة تآليفه بالتحديد» 
ويشير إلى ما في هذه المدة الطويلة من أحوال يتناوب فيها عليه البسط والانقباض 
والسعة والضيق » وكأنه يعتذر عما قد يصيب کكتابه من نقص أو قصور. 

قال-رحهه الله- : وكان تمام هذا التفسير » عصر يوم الجمعة الثاني عشر من 
شهر رجب عام ثمانين وألف » فكانت مدة تأليفه : تسعاً وثلاثين سنة » وستة آشهر» 
وهي حقبة ل تخل من أشغال صارفة » ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة » ومنازع بقريحة 
شاربة طورا وطوراً غارقة » وما خلا ذلك من تشتت بال وتطور أحوال » ما م تخل 
من الشكاية منه الأجيال » ولا كفران لله فإن نعمه أوفى ومكاييل فضله علي لا 
تطفف ولا تكفا ... وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى » شرقي مدينة (تونس ) . 


. 1/۱ : التحرير والتنوير‎ )١( 
. 1۳۷ » 1۳١/۳١ : المرجع السابق‎ )۲( 


مقدمات الكتاب 


تحتل ( مقدمات ) كتاب التحرير والتنوير مكانة مهمة غير عادية .وهي تكشف 
جانبين في غاية الأهمية : . 

ا لجانب الأول : تحرير جل المسائل التى تعلق ( بأصول التفسير ومناهجه) من 
وجهة نظر الشيخ المحقق ابن عاشور » وتييز الراجح منها والضعيف والحق والباطل. 

الجانب الآخر : التوصل إلى معرفة منهج الشيخ ابن عاشور في تفسيره من خلال 
ترجیحاته وآقواله في طرائق التفسبر ومناهجه وآدابه . 

وسآذكر في الصفحات الآتية هذه المقدمات » في شرح موجز يعرف بآهم ما 
اشتملت عليه من آراء للشيخ ابن عاشور » ويبين مسلكه ومنهجه الذي ارتضاه في 
كتابه التحرير والتنوير'. 

وهی عشر مقدمات : 

الأولى : في التفسير والتأويل » وكون التفسير عِلما ‏ . 

ذكر ولا تعريف التفسير والتأويل بشيء من الإسهاب » ثم ناقش مسالة: هل 
التفسير علم أو لا يعد من العلوم ؟ 

م يخرج الطاهر في تعريفه للتفسير عن كلام من قبله » إلا أنه ميل إلى 
القول بآن التأويل لا يخرج من لفظ التفسير » وإنغا يدور في فلكه . 

فلفظ التفسير في اللغة هو - كما يقول ابن عاشور - : مصدر فسّر بتشديد 
السين » الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من بابي نصر وضرب ) الذي مصدره 
الفسر » وكلاهما فعل متعد » فالتضعيف ليس للتعدية .. والفسر: الإبانة » والكشف 
لمدلول كلام» أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى المفسر عند السامع " . 


ويضي الشيخ ني بيان المفهوم اللغوي للفظ ( التفسير ) مركزا على منهجي ( 
التضعيف ) في اللفظ » وآن دلالته تتناول تحليل اللفظ» وإرجاعه إلى أوزانه › 
(والإعراب ) وكل ما يلحق بئية الكلمة ومعانيها . 

ونكشف من خلال هذا المغهوم الموسّع لدلالة كلمة ( التفسير ) توسع الشيخ 
افر ابن عاشور في التفاسير اللغوية » واحتفاءًه الكبير ججميع آنواع الدلالات 
البلاغية لكلمات القرآن» وله . 

وني التعريف ل ير الشيخ كبير فرق بين كلمة ( التفسير ) وكلمة (التأويل)» 
ويذكر أن لفظ التأويل مساو للفظ التفسير » ويستند في ذلك بقول أساطين علماء 
اللغة: كثعلب » وابن الأعرابي » وأبي عبيدة وغیرهم. 

والتفسير في الاصطلاح كما بيّنه الشيخ : هو اسم للعلم الباحث عن 
بيان معاني آلفاظ القرآن » وما يستفاد منها » باختصار و توسع ” . 

وفي الجانب الآخر : نجد الطاهر ينكر الاستطراد في التفسير » وهو اللخروج عن 
معاني آلفاظه وكلماته إلى موضوعات ومسائل بعيدة عنه » أو علوم ليست من علوم 
القرآن » ولیست من مقاصده. 

ويحدد موضوع التفسير في الآتي :ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه»وما 
يستنبط م۳ 

وطرح - رحه الله - سوالاً : هل يكون التفسير عِلْماً ؟ 

وأجاب عنه بالنفي » ثم بين سببه » رادأ حجج المخالفين حجة حجة". 


و‌ س » KC‏ . 
ویوجز رده في الاتي : 


(۲) المرجع السابق : ٠١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق: ٠٤١-١۲١/۱‏ . 


يقول رحه الله :"ني عد التفسير علماً تسامح إذ العلم إِمّا أن يراد به نفس 
الإدراك » نحو قول آهل المنطق » العلم إما تصور وإما تصديق » وإما أن يراد به الملكة 
المسماة بالعقل » وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل وهذا غير مراد في 
عد العلوم » وإما ن يراد بالعلم المسائل المعلومات » وهي مطلوبات خبرية برهن 
عليها » ي ذلك العلم وهي قضايا كليّة » ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يُبرهن 
عليها » فما هي بكليّة » بل هي تصورات جزئية غالباً ؛ لأنه تفسير لفاظ أو استنباط 
معان . فأمًا تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي › وما الاستنباط فمن دلالة 
الالتزام » وليس ذلك من القضية ‏ . 

وبهذا يتقرر عند الشيخ أن التفسير ليس علماً » ولا صحة لمايفعله كثر من 
الفسرين من الاستطراد ني معاني الآيات إلى غير مقاصد القرآن وآهدافه» واستجرار 
معاني الآيات إلى غير ما آنزلت لأجله . 


المقدمة الثانية : فى استمداد علم التفسير" . 
ويعني بذلك المؤلف : الأدوات التي يجب أن تتوافر في من تصدر لتفسير كتاب 
اللہ ؟ 


وجيب عن هذا السؤال بقوله : 'فاستمداد علم التفسير للمفسر من امجموع 
الملتئم من علم العربية » وعلم الآثار » ومن أخبار العرب وأصول الفقه”"» ثم فسّر 
الشيخ الاحتياج إلى هذه العلوم » ووجهها في قوله: آما العربية فالمراد منها معرفة 
مقاصد العرب من كلامهم وآدب لغتهم » سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية 


م CY wu‏ 
والسليقة آم حصلت بالتلقي” . 


(۱) التحرير والتنویر ٠١/١٠:‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۱۸/١‏ . 
() المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


ويقصد بقواعد العربية : مجموع علوم اللسان العربي » وهي متن اللغة» 
والتصريف » والنحو » والمعاني والبيان ومن وراء ذلك استعمال العرب » وفهم 
آهل اللسان آنفسهم ”. 

أويدخل في مادة الاستعمال العربي ما يؤثر عن السلف في فهم معاني بعض 
الآيات على قوانين استعماهہ”". 

وأما الآثار فا معني بها ما نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيان 
المراد من بعض القرآن في مواضع اللإشكال والإجال... 

وتشمل الآثار إجاع الأمة على تفسير معنى » إذ لا يكون إلا عن مستند". 

وأما القراءات فلا يجتاج إليها إلا ني حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها 
> وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار المعنى “. 

وما أخبار العرب فهي من جلة أدبهم » وإنغا خصّها بالذكر تنبيهاً من يتوهم أن 
الاشتغال بها من اللغو إدٌ يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن ني سوقها “. 

وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير » ولكنهم يذكرون أحكام 
الأوامر والنواهي والعموم » وهي من أصول الفقه » فتحصل آن بعضه يكون مادة 
للتفسير » وذلك من جهتين : إحداهما أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثبرة › 
هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة ... 

والجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آلة 
للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها ". 


. 1۸/١ : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ۲۳/۱ . 

(۳) المرجع السابق : ٠٠١۰١۲۳/۱‏ . 

(6) ينظر : المرجع السابق ٠١/١:‏ . 
)٥(‏ ينظر : المرجع السابق. 

. ۲١١ ۲٠/۱۰ ينظر : المرجع السابق:‎ )٩( 


وهذه العلوم هي التى نص عليها العلماء في شروط التفسير قبل الطاهرء وفصّلوا 
القول فيها . 

يقول حاجي خليفة : "إن العلماء كما بينوا في التفسير شرائط » بينوا في المفسر 
أيضاً شرائط لا يحل التغاضي ن عري عنها . 

وهي أن يعرف خمسة عشر علماً على وجه الإتقان والكمال : اللغة » والنحو» 
والتصريف » والاشتقاق » والمعاني » والبيان » والبديع » والقراءات » وأصول الفقه › 
وأسباب النزول » والقصص » والناسخ والمنسوخ › والفقه » والأحاديث لتفسير 
الجمل والمبهم » وعلم الموهبة » وهو علم يورثه الله سبحانه وتعالى لن عمل با علم» 
وهذه العلوم التي لا مندوحة للمفسر عنها » وإلاً فعام التفسير لابد له من التبحر في 
كل العلو.” . 

إل أن الطاهر يرى مزيد اخحتصاص ( علمي المعاني والبيان ) بالتفسير والتعبير 
عن معاني كلام الله .. وهو ما أولاه الأهمية الأولى في تفسيره التحرير حتى بدا ظاهرا 
جلا في مجموعه كله » بل هو السمة الظاهرة على غيره من المسالك » ما يجعل تفسيره 
يصنف ضمن ( التفاسير البلاغية ) . 

ويعلل الطاهر لأهمية علمي البيان والمعاني بقوله : لأنهما وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرآنية" . 

ويقول : وعلم البلاغة به محصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس هاء وبه 
يترجح أحد الاحتمالين على الآخر في معاني القرآن"" . 


)۳( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاجي خليفة » المطبعة الإسلامية طهران » ط‎ )١( 
N:P 


)۳( المرجع السابق: .۲١/١‏ 


المقدمة الثالثة : فى صحة التفسير بغبر المأثور » ومعنى التفسير بالرآي ونحوه. 

أكد الطاهر على أن التفسير بغبر المآثور وهو التفسير بالرأي منه ما هو مذموم 
ومنه ما هو ممدوح . 

وهذا هو الرأي الذي عليه جمهور الفقهاء » بل جماهير العلماء من عصر 
الصحابة رضي الله عنهم » وسار عليه الطاهر في كتابه: (التحرير) » وتوسع في تطبيقه. 

ولم يكتف الطاهر بتصحيح هذا القول ونسبته إلى السلف » لكنه ناقش بالتفصيل 
أدلة ذم الرآي وحملها على الوجه الصحيح هما وهو الرآي المذموم . 

وحدد المراد به في خمسة آمور : 

الأول : أن المراد بالرأي هو القول عن جرد خاطر دون استناد إلى نظر صحيح 
في اللغة والشرع . 

الثاني : أن لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره با يخطر له من بادئ الرآي . 

الثالث : أن يلوي عن الآيات إلى نزعة أو مذهب ينتحله . 

الرابع : أن يفسر القرآن برآي مستنٍ إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو 
المراد دون غيره . 

ا لخامس : أن يكون القصد في ذم الرأي في القرآن هو آخذ الحيطة ونبذ . 

التسرع إلى التأويل ". 

وكتاب الطاهر عد مادة ثريّة في ذكر الآراء والأقوال الاجتهادية في معاني كلام 
الله » بإزاء ذكر المنقول من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


(۲) المرجع السابق : ۳۳۰/۱ 


لمقدمة الرابعة : فيما بحق آن يكون غرض المفش . 

أوضح الطاهر في هذه المقدمة ما جب أن يلتزمه اسر من موضوعات 
ومقاصد» هي مقاصد تفسير القرآن » ولا ينبغي العدول عنها إلى غيرها » وحددها في 
ثمانية آمور ” 

الأول : إصلاح الاعتقاد يقول ابن عاشور : وهذا أعظم سبب للإصلاح الخلق؛ 
لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهر القلب من 
الأوهاء" . 

الثاني : تهذيب الأخلاق قال الله تعالى:(وإئك لَعَلَّى لق عظي) . 

الثالث : التشريع » وهو الأحكام خاصة وعامة » ولقد جمع القرآن جيع الأحكام 
جمعا كلا ني الغالب » وجزئياً في المهم» فقوله:(ټییاناً لکل شىء وقوله:( الوم 
مَل لَك يكم )" يراد بهما إكمال الكليّات التي منها الأمر بالاستنباط 
والقياس. ) 

الرابع : سياسة الأمة » وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة 
وحفظ نظامها » كالإرشاد إلى التزام الجماعة بقوله : ( وَاعصمُوا بحل الله جويعا 
رکذ را واوا نفعت ال عام إو م غت قاب بن لوم فار 
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(۱) التحریر والتنویر : ٤٥ - ۳۸/١‏ . 
() المرجع السابق: ٤١-۳۹/۱١‏ . 
(۴) المرجع السابق: ٠١/١‏ . 

. ٤: سورة القلم » الآية‎ )٤( 

() سورة النحل » الآية :۸4 . 
(0) سورة المائدة » الآية ٠:‏ . 


(۷) سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


الخامس : القصص وآخبار الأمم السابقة للتأسي بصالح أحواهم . قال الله 
تعال : ( تحن لقص عَلَيّك اخسن القَصَص). 

السادس : التعليم با يناسب حالة عصر المخاطبين . 

السابع : المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير » وهذا يمع كل آيات الوعد 
والوعيد » وكذلك الحاجة وامجادلة للمعاندين » وهذا باب الترغيب والترهيب. 

الثامن : الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

وإذا تأملنا بدقة هذه الموضوعات والأغراض الجحليلة وجدنا آنها تقثل آغراض 
تفسير الطاهر رحه الله » ولا يكاد بخرج عنها في تفسيره وكلامه. 

المقدّمة الخامسة : فى أسباب النزول" . 

واشتملت هذه المقدمة على أربع مسائل : 

فالمسالة الأولى": هي ما نسميه (مآخذ ابن عاشور على كثير من المفسرين) 
الذين آولعوا بتطلب آسباب نزول آي القرآن » فأغربوا في ذلك» وأكثروا حتى كاد 
بعضهم آن يوهم الناس آن كل آية من القرآن نزلت على سبب » وحتى رفعوا الثقة 
با ذكروا . 

وابن عاشور له من هؤلاء المغسرين موقف : فهو يرى أن الذين آلفوا كتبا خاصة 
في أسباب النزول فاستكثروا منها معذورون » فإن كل من يتصدى لتأليف كتاب في 
موضوع غير مشبع تمتلكه حبة التوسع فيه . 

ولكنه لا يرى عذراً لأولئك المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها 
ني کتبهم » ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاً . 


. ۳ : سورة يوسف » الآية‎ )١( 
. 1/1 ينظر : التحرير والتنوير:‎ )۲( 


والمسآلة الثانية التى تناوها الشيخ في هذه المقدمة ”": هي ذكر سبب الخوض في 
هذا الموضوع » وهو آمر مرتبط بالمسالة الأولى فمع هذا الجال الذي عليه كثير من 
امغسرين مع أسباب النزول فإن الشيخ يرى آن الحاجة شديدة إلى تقمحيص هذا العلم» 
لأن غض النظر عنه حطر عظيم في فهم القرآن. 

أما المسألة الثالثة : فيذكر ابن عاشور فيها بعض فوائد معرفة أسباب النزول» 
فإن من أسباب النزول ما ليس للمفسر غنى عن علمه» لأن فيها بيان مجمل » آو 
إيضاح خفي موجز » ومنها ما يكون وحده تفسيرأ » ومنها ما يدل المغسر على طلب 
الأدلة التي بها تآويل الآية أو نحو ذلك . 

ومن هذه الفوائد والثمرات ما ينبه المفسر على إدراك خصوصيات بلاغية تتبع 
مقتضى المقامات » فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام. 

وثمة فائدة آخرى عظيمة نبه عليها ابن عاشور » وهي أن في نزول القرآن عند 
حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال » وهي إحدى طريقتين لبلغاء 
العرب في آقواههم » فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا آنه آساطير 
الأوليء". 

آما المسألة الرابعة “: فيتناول فيها ابن عاشور آقسام أسباب النزول التي 
استنبطها من تصفحه لما صحّت أسانيده منها » وقد قسمها إلى خمسة آقسام . 

والمسآلة الخامسة : يبسط فيها ابن عاشور موقفه من تطلب أسباب النزول في 
تفسبر القرآن » فيقول : إن القرآن كتاب جاء هدى آمة والتشريع ها » وهذا المدى قد 
يكون وارداً قبل الحاجة » وقد يكون اطبا به قوم على وجه الزجر أو الشناء أو 
غیرهما » وقد یکون غاطباً به جیع من يصاع لخطابه » وهو في جع ذلك قد جاء 


(1) ينظر : التحرير والتنوير : ٤1/١‏ . 
(۲) ينظر : المرجع السابق : ٤۷/١‏ . 

(۳) ينظر : المرجع السابق ٠٠/١:‏ . 
)٤(‏ ينظر : المرجع السابق : ٠٥١ - ٤۷/١‏ . 


بكليات تشريعية تهذيبية » والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليهاء 
وليمكن تواتر الدين » وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط › وإلا فإن الله قادر أن 
يجعل القرآن أضعاف هذا المنزل » وآن يطيل عمر الي صلى الله عليه وسلم للتشريع 
أكثر نما طال عمر إبراهيم وموسى - عليهما السلام- ولذلك قال تعالى: (وأئمَْت 
عَلَيْكمْ نِعْمَتّي)فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية» لأن ذلك بيبطل 
مراد الله » كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص › ولا إطلاق ما قصد منه 
التقييد » لأن ذلك يفضي إلى التخليط في المراد » أو إلى إبطاله من أصله » وقد اغتر 
بعض الفرق بذلك » قال ابن سيرين في الخوارج : إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة 
في المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب» وقد قال 
الحرورية لعلي رضي الله عنه يوم التحكيم ‏ إن الْحْكم إل للي) فقال علي (كلمة 
حتی آرید بها باطل) "۰ a.‏ 

المقدمة السادسة : فى القراءات". 

ذكر أهمية علم القراءات بقوله :'علم القراءات علم جليل ”“ لكن الشيخ لا 
يود في كتابه التوسع ني هذا العلم ؛ لأنه كما يقول : "قد خص بالتدوين والتآليف › 
وقد آشبع فيه آصحابه › وآسھبوا با لیس عليه مزيد“ . 

واكتفى الشيخ في هذا العلم با تمس الحاجة إليه » قال : 'ولكن رأيشي محل 
الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض «تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف 
القراءات بالتفسر ” . 


. 0*/١ : ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۴( 
. المرجع السابق‎ )0( 


وبذلك يتبين لنا موقف الشيخ من القراءات في تفسيره » ومكان علم القراءات 
في كتابه » وهو موقف وسط بين مسلك الإسهاب والتطويل آو الإعراض والإهمال 
في شان هذا العلم. 

الملقدمة السابعة : قصص القرآن': 

يذكر الطاهر بداية حديثه في هذه المقدمة أن الله امتن على رسوله بهذا القصص» 
ثم يتجه إلى تحديد النرض من هذا القصص فهو يرد للمؤانسة » أو تجديد النشاط 
فغرض القرآن آسمى وآعلى من هذا . 

وينفي ابن عاشور أن يكون الغرض من سوق القصص قاصرأ على حصول 
العبرة والموعظة » أو على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم آو 
آخذه هم »بل الخرض آسمى من ذلك وأجل . 

ویر ابن عاشور في قصص القرآن عبرا جمة وفوائد للأمة» فهو يأاخذ من كل 
قصة أشرف موضوعاتها » ويعرض عما عداه » ليكون تعرضه للقص منزها عن قصد 
التفكه بها. 

وما ذكر من ميزات أسلوب القرآن القصصي": 

أولا: ما عبر عنه بالتذكير والذكر في أسلوب القرآن القصصي » وهو آسلوب 
أجل من سلوب القصًاصين » لأنه يقضي الوطرين معا الذكر والتذكيرء لأن سوق 
القصص في مناسباتها يكسبها صفتين صفة الرهان» وصفة التبيان. 

ثانياً : من ميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز » ليكون شبهها 
بالتذكير آقوى من شبهها بالقصص . 

الفا : ومن ميزاته طي ما يقتضيه الكلام الوارد. 

رابعاً : آنها قصص بشت بأسلوب بديع » فقد سيقت في مظان الاتعاظ بها مع 


() المرجع السابق: ٦٤/١‏ ء١٠‏ . 


الحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن » وقد توافرت من هذه المميزات 
لقصص القرآن فوائد جمة عد ابن عاشور منها عشر فوائد تحدث عنها وبين حاسنها. 

وختم حديثه ني هذه المقدمة بالسؤال المهم : لاذا تتكرر قصص القرآن؟ وأجاب 
بذكر خمسة آغراض للتكرار البلاغي في قصص القرآن » ثم قال في ختام ذلك : فهذه 
تحقيقات سمحت بها القريجة . وربا كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير 
صر ےت 

المقدمة الثامنة: في اسم القرآن وآياته وسوره » وترتيبها وأسمائها. 

تناول ابن عاشور في هذه المقدمة عدة مسائل يرى أن تناو ها هنا يغنيه عن إعادتها 
والتذكير بها في أثناء تفسيره . 

كان آوهما بيان أهمية تناول هذا الموضوع "» فإنه موضوع له مزيد اتصال 
بالقرآن» وله اتصال متين بالتفسير » لأن ما يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من 
فواتح السور » ومناسبة بعضها لبعض . 

ويشير ابن عاشور إلى أن تناول هذا الموضوع يعين على غرضين رئيسيين : آوهما 
فهم دلالات القرآن اللغوية والبلاغية » فالقرآن نزل علينا للعمل به وقراءة ما تيسر 
منه» وجعل قراءته وتدبره عبادة . 

والغخرض الآخر أنه آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه 
الرسالة » فهو معجز لكل معارضيه . 

ومن المسائل التي تناو هما ابن عاشور ذكر بعض آسماء القرآن الكريم والمعاني التي 
تدل عليها » ومنها : القرآن : وهو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على 


محمد صلى الله عليه وسلم » ومنها : الفرقان » والتنزيل › والكتاب» والذكر » 
والوحي » وكلام الله . 

ومن المسائل الكلام على (آيات القرآن) : فبدآه بتعريف الآية » وذكر أن تسمية 
هذہ الأجزاء آیات من مبتکرات القرآن > وإنما سمیت آیات لدلیل کونھا موحی بھا من 
عند الله إلى البي صلى الله عليه وسلم » لأنها تشتمل على ما هو من الح الأعلى في 
بلاغة نظم كلام الله » ولأنها لوقوعها مع غيرها من الآيات جعلت دليلاً على أن 
القرآن منزل من عند الله » وليس من تاليف بشر » إذ قد تحدى الي به آهل الفصاحة 
والبلاغة من آهل اللسان العربي فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره » لذلك لا 
يحق لحمل التوراة والإنجيل آن تسمى آيات إذ ليست فيها هذه الخصوصية ". 

ویذکر ابن عاشور آن تحدید مقادیر الآیات مروې عن الني صلی الله عليه وسلم» 
والآيات غير الفواصل عنده » فالفواصل هي الكلمات التي تتماثل في آواخر حروفها 
أو تتقارب صيغ النطق بها وتكرر في السورة تکرارا يؤذن بان تماثلها آو تقاربها مقصود 
من النظم آيات كثبرة متماثلة» تكثر وتقل › وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام 
الملسجوع » والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون”" 

ويشير ابن عاشور إلى صلة الفواصل بالإعجاز“ فإنها من جلة المقصود من 
الإعجاز » لأنها ترجع إلى حسنات الكلام » وهي من جانب فصاحة الكلام » فمن 
الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين 
محاسن ذلك التماثل كما تتأثر بالقوافي في الشعر و بالأسجاع في الكلام المسجوع. 

آما ترتيب آي القرآن فهو أيضا توقيف من الني صلى الله عليه وسلم » وكذلك 


اتساق حروفه وسوره . 
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وهذا الترتيب ما يدحل في وجوه إعجاز القرآن » بجيث لو غير إلى ترتيب آخر 
لنزل عن حد الإعجاز الذي امتاز به . 

ومن المسائل التي تناوها ابن عاشور في هذه المقدمة (وقوف القرآن) وآهم ما شار 
إليه هنا ثلاثة أمور : أوطما أن العناية بتحديد أوقاف القرآن أمر حادث» فلم يشتد اعتناء 
السلف بتحديدها لظهور آمرها » فلما كثر الداخلون في الإسلام من دهماء العرب 
ومن عموم بقية الأمم » توجه اعتناء آهل القرآن إلى ضبط وقوفه تيسيرأ لفهمه على 
قارتيه 

والأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ : هو أن معنى الكلام قد يختلف باختلاف 
الوقف » وأن التعدد في الوقف قد محصل به ما محصل بتعدد وجوه القراءات من تعدد 
المعنى مع اتحاد الكلمات ". 

والأمر الأخير ني هذه المسآلة : هي كلام ابن عاشور على طرق الإعجاز وآن 
منها ما يرجع إلى حسنات الكلام من فن البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي 
شبه قوافي الشعر وأسجاع النثر > وهي مرادة في نظم القرآن لا حالة » فكان عدم 
الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها “. 

المقدمة التاسعة: فى أن المعانى التى تتحملها حمل القرآن تعتبر مرادة بها. 

وهو من المباحث البديعة في المقدمة » وهو رآي آثرى كتاب ( التحرير والتلوير) 
با معاني المتنوعة » والأحكام المختلفة . 

ويذكر ابن عاشور مستنده من اللغة ومن طريقة الفقهاء قبله . 

وينسب إلى الفقهاء آنهم رأوا جواز استنباط الأحكام من الآيات التي تحمل 
معاني ختلفة في غير ما وردت له من المناسبات » فهي كلها مرادة » يقول ابن عاشور: 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر:۱/ ۷۹ . 
(۲) ينظر : المرجع السابق : ۸٤/١‏ . 
(۳) ينظر : المرجع الساہق : ۸۲/۱ ۸۳ . 
() ينظر : المرجع السابق ۸۳/١:‏ . 


ولا كان القرآن نازلاً من الحيط علمه بكل شيء » كان ما تسمح تراكيبه الجارية على 
فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المالوفة للعرب في أمثال تلك 
التراكيب » مظنونا بآنه مراد لمنزله » ما لم نع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة 
شرعية أو لخوية أو توقيفية . 

ويدلل على صحة تاصيله هذا : 

ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن الي صلى الله عليه وسلم لآيات» فثرى 
منها ما نوقن بآنه ليس المعنى الأسبق من التركيب . ولكنا بالتأامل نعلم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى آخذ أقصى المعاني من 
ألفغاظ القرآن . 

مثال ذلك ما رواه أبو سعيد بن الْعَلى قال :دعاني رسول الله وآنا في الصلاة 
فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه » فقال ما منعك أن تجيبني ؟ فقلت يا رسول الله كنت 
أصلي. فقال :ام يقل الله تعالى (اسسجيوا لله وَلِلرسول إا اک ۽ ۳. 

وكذلك ما ورد عن أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من 
الأئمة » مثل ما روي أن عمرو بن العاص أصبح جنباً في غزوة في يوم بارد فتيمم 
وقال : الله تعالی قول ( ولا لوا سکم إن الله كان يكم رجيما) مع أن مورد 
الآية آصله ئي النهي عن آن يقتل بعضهم بعف). 

ومن هذا القبيل استدلال الشافعي على حجية الإجاع وتحريم خرقه بقوله تعالى: 
«وَمَنْ شاق الرَسول من بَعْدٍ ما تبن لَه ادى وَييِع عَيْرَ سبيل المُومين نوله ما 


. ٩٤/١ ينظر : التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة الأنفال » بعض الآية‎ )۲( 
. ٩٥/١: التحرير والتنویر‎ )۳( 

. ۲۹ : سورة النساء » بعض الآية‎ )٤( 
. ٩1/۱ : التحریر والتنویر‎ )٥( 


لى وَلْصْلِهِ جَهَكَم وَسَاءَت مَصيرا) مع أن سياق الآية ني آحوال المشركين » فالمراد 
من الآية مشاقة خاصة » واتباع غير سبيل خاص » ولكن الشافعي جعل حجية 
الإجماع من كمال الآية" . 

وهو يعيب على غيره إنكار هذا الأصل » ويقول : 

وقد كان المغسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان الذي يرجح 
معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى ملغى”". 

ويشرح في المقابل ما هو عليه في هذا التفسير » بقوله : 

ونحن لا نتابعهم على ذلك » بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون 
خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ في معاني تفسير الي . 

المقدمة العاشرة : فى إعجاز القرآن . 

تعد مسألة (الإعجاز) قضية قضايا التحرير والتنوير » لأنها في نظر الطاهر هي: 
الغرض الأسمى في كتاب الله . 

وهي آيضا : آهم غرض يتقلده المفسر خلال تفسيره كلام الله . 

يقول : فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 
الغرض الأسمى إلا عيون التفاسر'. 

فما حقيقة الإعجاز ؟ وما وجوهه » وما مسالكه ؟ جيب عن هذافي هذه 
المقدمة. 


. ٠١١ : سورة النساء » بعض الآية‎ )١( 
. ٩1/١ : التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ٠٠١/٠:‏ . 

() المرجع السابق . 

. ٠١۲/١: المرجع السابق‎ )٥( 


يقرر - رحمه الله - أن علي الإعجاز في : بلوغ القرآن ني درجات البلاغة 
والفصاحة مبلغاً تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله » وينسب هذا القول إلى 
جهرة آهل العلم والتحقيق . 

ويجعل وجه البلاغة في أربع حِهّات : 

الجهة الأولى : بلوغه الغاية القصوى ما يكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من 
حصول كيفيات في نظمه » مفيدة معاني دقيقة » ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء 
العرب . 

والحهة الثانية : ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام عا لم يكن 
معهوداً في أساليب العرب » ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

والجهة الثالئة : ما أودع فيه من المعاني الحكيمة والإشارات إلى الحقائق العقلية 
والعلمية ما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وني عصور بعده متفاوتة. 

والجهة الرابعة : ما انطوى عليه من الإخبار عن المغيبات مما دل على آنه منزل 
من علام الغيوب ”. 

يقول - رجه الله - فإعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوجه إلى العرب. 

والقرآن معجز من الجهة الثالثة للبشر قاطبة إعجازا مستمرأ على مر العصور. 

وهو من الجهة الرابعة معجز لأهل عصر نزوله إعجازا تفصيليا » ومعجز لمن 
يجيء بعدهم ممن يبلغه ذلك بسبب تواتر نقل القرآن » وتعيّن صرف الآيات المشتملة 
على هذه الأخبار إلى ما أريد منها' "» ثم فسّر كل جهة . 

ونوه بأساليب الإعجاز » ومن آشهرها ني کتاب الله ما شرحه مفصلاً في تفسیره 


وآبرزه : 


(۲) ينظر : المرجع السابق ٠٠٤/١:‏ . 
(۳) المرجع السابق : ١١١/١‏ . 


- التفنن » وهو براعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذييل 
والإتيان بامترادفات عند التكرير تجنبا لفقل تكرير الكل . 

- ومنه أسلوب الالتفات . 

- ومن أساليب القرآن : العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عدا المقامات التي 
تقتضى التكرير من تهويل ونحوه » ونما عدل فيه عن تكرير الصيغة قوله تعالى : 
لن شرب با إلى اللو فقَذ + صَحّت قلوبكمًا) فجاء بلفظ قلوب جمعاً مع أن المخاطب 
امرأتان فلم يقل قلباكما تجنباً لتعدد صيغة امن . 

- ومنها: اتساع أدب اللغة في القرآن » فجاء القرآن بأسلوب ني الأدب غض جديد 
صالح لكل العقول متفنن إلى آفانين أغراض الحياة كلها معط لكل فن ما يليق به 
من المعاني والألفاظ واللهجة » فتضمن الحاورة والخطابة والجدل والأمثال (آي 
الكلم الجوامع) والقصص والتوصيف والرواية“. 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) سورة التحريم » بعض الآية : ٤‏ . 
(۳) التحرير والتنویر : ۱١١/١‏ . 

(6) المرجع السابق : ۱١۹۰۱۱۸/۱‏ . 


- علو المد 
٠‏ م الفقه › وا صول 
ال [ » ومقاصد الث 
والبلاغة. ۳ 


مدخل : مصادر الولف في العلوم المختلفة . 

عرف الشيخ الإمام - من خلال سيرته وآثاره - بثراء قراءاته وتنوع مطالعاته» 
وغزارة علمه » يتضح ذلك من خلال نشاطه العلمي وغير العلمي في التدريس 
والتآليف والإافتاء والقضاء . 

وكتابه ( التحرير والتنوير ) أعظم كتبه هو آولى الكتب التي يمكن آن توصف 
بغزارة المادة العلمية وتفنن مصادر النقل وتنوعها . 

وهي - بلا شك - مصادر ثرية عالية » ونشير إليها في الصفحات الاآتية » ونتبه 
إلى أن حاولة إحصاء مصادر هذا الكتاب الموسوعي الضخم أمر بالغ الصعوبة » وقد 
أبدى ذلك بعض الباحثين الذين كتبوا عنه"" فهو بحاجة إل بحث مستقل يقصد إليه 
ویتفرغ له » وما سوف نورده هنا مصدره آمران : 

أولاً : ما وقفنا عليه أثناء دراسة هذا الكتاب ومطالعته مما صرح بذكره ابن 


عاشور من مصادر » وما م صرح به وآمکن آن نعرف مصدره . 
وثانياً : ما رجعنا إليه في كتابات السابقين من تلاميذ ابن عاشور الذين كان 
يلقي فيهم دروسه في التفسير" أو المتخصصين الذين كتبوا عن مصادر تفسيره"" أو 
بعض الذين كتبوا تراجم وافرة عنه . 
لقد نبّه الطاهر رحه الله من خلال مقدمة التحرير إلى أهم التفاسير التي ينبغي أن 
تستقى منها معاني کتاب الله » وهي : 


. ۷١٠١١۷١ : ينظر : الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر : ما كتبه محمد الحبيب بن الخوجة عن مصادر التحرير في جثيه : التحرير والتنوير ومنهج 
ابن عاشور فیه : ص۲۹۰ › ۲۹١‏ . والتحرير والتنوير لشيخ الإسلام حمد الطاهر ابن عاشور: 
ص ۱٤١۰۱٤٤‏ . 

(۳) ينظر : الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره » هيا العلي : ٤١ - ٠١١‏ . 

(5) ينظر : شيخ الجامع الأعظم عمد الطاهر ابن عاشورء د. بلقاسم الغالي . والاستعارة التمثيلية في 


( الكشاف ) للزخشري (٠‏ الحرر الوجيز ) لابن عطية » ( مفاتيح الغيب) للرازي › 

تفسير البيضاوي » تفسير الشهاب الألوسي » وما كتبه الطيبي > والقزويني والقطب 
والتفتازاني على الكشاف » وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي › وتفسير آبي 
السعود » وتفسير القرطبي » والمو جود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي » من 
تقييد تلميذه الأ بي» وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري » وكتاب (درة التنزيل) 
المنسوب للرازي أو الراغب الأصفهاني'. 

ومع هذا الإطلاق إلا أنه يُمكن لن تتبع كلام الطاهر في تفسيره أن جد أن هم 
ما اعتمد عليه هو كتاب آنوار التنزيل للبيضاوي جحاشية الشهاب الخفاجي » وكان 
يرجع باطراد لكشاف الزخشري لكونه صل تفسير البيضاوي وأساسه » ويتتبع ما 
كتب عليه من الحواشي المعلقة عليه والشارحة له مشل حواشي : الطييي والقطب 
الرازي » والقزويني والتفتازاني. 

ويعد كتاب ( الإتقان ) للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (۹۱۱ه) 
عمدة في فنه » ومنهلا يُرجع إليه ني مسائل علوم القرآن » والطاهر في كتابه التحرير 
اعتمد في مسائل علوم القرآن على ما كتبه السيوطي في هذا الكتاب الجليل. 

ومنهج الشيخ الطاهر في بحث مسائل العقيدة ومناقشتها منهج كلامي » وطريقته 
هي أن يذكر الأقوال المختلفة في المسألة » ويعزو كل قول إلى صاحبه» ثم يرجح ويختار 
وهو في ذلك يسلك مذهب الأشاعرة بقرر ويناقش ويرد الشبه وغالب ترجيحاته على 
ما هو معروف في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله في غلب ما يورد 
ویصدر في شرح آیات الاعتقاد ومسائله . 


(1) ينظر بحث : التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيه لحمد الحبيب بن الخوجة ضمن إصدار 
الأصالة ملتقى القرآن الكريم » وزارة الشؤون الدينية » ا لجزائر ۱۹۸۳م : ص*٠٠.‏ 


ويتصدر الإمام الغزالي قائمة مراجع الشيخ ابن عاشور العقدية الفلسفية فيما 
كتبه الغزالي في ( الإحياء ) و ( المستصفى ) و ( المنقذ من الضلال ) ثم تأتي بعد ذلك 
أسماء كثيرة ينهل الشيخ من معينها » منها على سبيل المثال لا الحصر : الجلال الدواني 
في شرح ( ديباجة هياكل النور ) » والسهروردي في (هياكل النور وحكمة الإشراق ) › 
والعرٌ بن عبدالسلام ني ( حل الرموز ومفاتيح الكنوز ) » وسعد الدين التفتازاني في ( 
شرح المقاصد ) » وابن العربي في ( العواصم من القواصم ). 

أما في المنطتق والتأملات الفلسفية فيرجع إلى كتاب ( الإشارات ) لابن س 

وتأتي مصادر السنة ومدونات الحديث المعروفة في مقدمة مصادر الطاهر » 
وأهمها في النقل عنده : الكتب الستة» وكتاب الموطا » ومسند أحمد » ومعجم 
الطبراني» والبزار في مسنده » وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه » وكتب الطحاوي. 

ويتقدم هذه المدونات ثلاث : الصحيحان » وكتاب الموطا للإمام مالك بن نس 
- رجه الله - . 

وهذه الثلاث هي أصح كتب الحديث » بل هي أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى.. وني الموطاً مزية أخرى » وهي أن مؤلفه ( مالك ابن آنس ) رحمه الله إمام 
المذهب ( المالكي ) الذي ينتسب إليه الطاهر » وقد جرى عرف علماء المغرب بمزيد 
العناية بالموطاً » ورجا قدموه على الصحيحين . 

وني شروح الحديث يرجع كثيرا إلى ( عارضة الأحوذي ) لابن العربي» وفي السيّر 
إلى ( المنهل الصافي في شرح الشفا ) للتلمساني ". 

وهذه الصادر جيعاً ضمنها تفسيره التحرير والتنوير في مواطن ختلفة منه» بجسب 


() ينظر : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره » هيا العلي : .٠١١‏ 

(1) ينظر : بجشي محمد الحبيب بن الخوجة ( التحرير والتنوير لشيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور): ص 
٥‏ . و( التحریر والتنویر ومنهج ابن عاشور فيه ) : ص ۲۹۱ . 

(۳) ينظر : بحث ( التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيه ) محمد الحبيب بن الخوجة ص ٠٤١‏ . 


الشواهد والمناسبات . وآشارت إليها المصادر المتخصصة في دراسة الطاهر وكتابه . 


ويعد الطاهر من علماء الفقه المبرزين في عصره » وهو فقيه مالكي المذهب في 
نشآته وتعلیمه › ثم تې دروسه ومؤلفاته وفتاواه . 


وهو بذلك بخص علماء المذهب مزيد العناية في النقل والاستقاء من آرائهم 
الفقهية . ويمكن إرجاع جل مصادره إلى مصادر المالكية » وهي : 


-1 


مالك بن آنس الأصبحي » إمام المذهب » ويكثر النقل عنه بل لا يكاد يذكر 
مسألة فقهية إلا ويقدم فيها بذكر قول مالك رحه الله » ورا اكتفى بنقل قول 
مالك دون قول غیره . 

علماء ا لمذهب المصنفين » وأشهر من ينقل عنه ويكرر : الإمام ابن رشد »في 
كتابه ( بداية المجتهد ) . 

وكتب تفاسير القرآن الكريم المعنية بركر الأحكام الفقهية» وأشهر نقولاته عن 
الإمام القاضي المالكي أبي بكر بن العربي في كتابه (أحكام القرآن ) . 

وما كتبه الإمام الشاطبي اللخمي في الموافقات ما يتعلق بأصول السنن وطرق 
الاستدلال . 

وني آصول الفقه يرجع إلى : شرح الحصول للقراني » وجمع الجوامع لجلال 
الدين الحلى » والمستصفى للغزالي » وشرح ختصر ابن الحاجب لابن هارون 


(۲) . 

التونسي . 

وفي أسرار الشريعة وإحياء علوم الدين اعتمد على العز بن عبدالسلام » 
وحجة الاإسلام الغزالى" . 


ومصادره في اللغة ثرية بثراء علمه باللغة »> وغزيرة بخزارة مادة كتابه (التحرير) في 
علوم : النحو » واللغة » والبلاغة » والنقد وغيرها . 


(۱) ينظر : الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور »ومنهجه في تفسيره» هيا العلي: ۱۳۱» ٠١۲‏ . 
(۲) ينظر : الاستعارة التمثيلية : ۷١‏ . 


ويتصدر كلامه ومناقشاته اللغوية جل أسماء علماء اللغة وأئمة 
البلاغة مثال: أبي عبيدة» وعبد القاهرء والرازي» والزخشريء» والطيي» والسيد 
الشريف الجحرجاني » والقزويني » والتفتزاني » والكسائي » والزجاج» واللحاس » وابن 
الأنباري » والفيروز آبادي » وابن سيدة » وا ميرد » وغيرهم . 

ورجع في قضايا اللغة إلى : ( القاموس )» و ( التاج المعرب ) للسيوطي» و 
كتاب ( الزينة ) لأبي حاتم » وإلى الزجًاج » وإلى فائقة الزخشري . 

وفي كتب العربية جل اعتماده على : ( الكتاب ) لسيبويه » و ( شرح الَفصّل ) 
لابن الحاجب» و ( مغن اللبيب ) لابن هشام» وشرح ابن هارون التونسي › وتقريرات 
آبي علي الفارسي » وابن السراج وكتاب (نهاية الإ يجاز) للرازي » وكتاب ( التسهيل ) 
لابن مالك» و ( المغصل ) للزخشري وشرح ابن يعيش له » وشرح ابن الحاجب 
للكافية» وكتاب (الرضى). 

وني مصنفات الإإعجاز والبلاغة : ( آسرار البلاغة ) و ( دلائل الإعجاز ) لعبد 
القاهر» ثم ( مفتاح العلوم ) للسكاكي وشروحه » وإيضاح القزويني » وشروح 
التلخيص » والحواشي التى قامت حوله » وكتب التفسير التي عنيت بالبلاغة 
والإعجاز: كالكشاف وشروحه وحواشيه » ورجع إلى سعد الدين التفتزاني کثیراً في 
مطوله وختصره . 

وني الأدب : على ( المعلّقات ) » وزمرة كبيرة من الشعراء » وعلى أبي الفرج 
الأصبهاني و ( شرح مشكل الحماسة ) لابن جني » و ( البيان والتبيان ) للجاحظ› 
ومقامات الحريري , 

وأما منهج الشيخ الطاهر في الإفادة من هذه المصادر فا لخصه في الآتي : 

-١‏ إن أصل كتاب ( التحرير ) مادة دروس آلقاها الشيخ على تلاميذه في 
جامع (الزيتونة ) .. فهو إذن كلام موجه لطلاب علم متخصصين » وإن شئت فلتقل: 


() ينظر : بحث ( التحرير لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور ) ابن الخوجة : ص ٠٤١‏ . 


علماء » وربا - كما يقول محمد الحبيب بن الخوجة - وهو أحد طلاب الشيخ - :"ني 
مباحثه يرمز بجزئيات المسائل إلى ما وراءها » وببعض الكلمات أو الجمل المنقولة عن 
أئمة التفسير من المتقدمين ؛ اعتماداً على كون طلابه يعدّون لكل مجلس ما سوف 
يدرسونه فيه بالرجوع إلى آمهات التفسير » وخاصة ( الكشاف ) للزخشري و ( أآنوار 
التنزيل وأسرار التأويل ) للبيضاوي» وما كتب على هذين المؤلفين العظيمين » اللذين 
كانا عمدة التدريس ججامع الزيتونة الأعظ.'. 

۲- وني أثناء نقل المعلومات لم يلتزم الطاهر دائماً بالعزو إلى المراجع والمصادرء 
وإلى مؤلفيها » شأنه في ذلك شأن أكثر كتب الأقدمين » وهو نهج غالب آهل التفسير 
في عصر الشيخ ومن قبل عصره » ونهج تفرضه ضرورة الاختصارء وربا كان إلقاء 
الشيخ هذه البحوث أولا لتلاميذه وهم علماء عارفون بامراجع غنية عن الرجوع إليهاء 
يقول الشيخ الحبيب ذاكرأ هذه الجالس - وهو الخبير بها - : ' ولقصد الاختصار يسك 
عن العزو إليها لمعرفة الطلاب بها وإعدادهم للدروس منها قبل حضورهم مجالسه ”. 

۳- وبذلك يعلم أن من وراء المصادر المذكورة عشرات المصادر غير المذكورة 
وهي في عداد المصادر العلمية لا يذكره الطاهر في كلامه وتفسيره . 

ومن أين نعلم مصادر هذه المعلومات ؟ 

نعرفها من مظانها المعلومة في كل فن » ما يعرفه أهل الاختصاص في كل فن. 
ويقول صاحب دراسة (الاستعارة التمثيلية): ننبه إلى أن مصادر الشيخ في هذا الكتاب 
ليست هي ما ذکر فيه فحسب» بل من ورائها عدد كبير م يدع المقام إلى تسميته . لذا 
فإني سآورد المصادر على قسمين : الأول: مصادر مفهومة غير منطوقة في التفسير › 
وتشمل فيما ضمته مكتبته من مصادر المطبوعات والمخطوطات والتي سبق بإعدادها 


(۱) ينظر : بحث ( التحرير لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور ) ابن الخوجة : .٠٤١‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق . 


جدوده لأمه وأبيه » ثم أعانه رحه الله على تمثيل هذه الذخائر عقل ضم مفكرة باهرة 
إلى حافظة ذاكرة". 

-٤‏ وريا ذكر الشيخ آراء علماء وأسماء أعلام من غير أن يعزو هذه الآراء إلى 
كتاب أو كتب معينة » وهذا نوع في النقل .. ويشير إلى نوع آخر من المصادر. 

منهم : الأئمة الأربعة » وابن حزم » وابن تيمية » وابن عبدالبر. 

ومنهم : الطيبي » والسكاكي » وابن مالك » والأخفش » والسيوطي والرماني» 
والباقلاني » والشاطي » وعياض والخطابي وغيرهم ٠ ٠‏ 

-٠٥‏ لم يكن دأب الشيخ هو النقل اجرد » بل كان شانه آعظم من جرد النقل» 
وهو النقد الهادف متى كانت الحاجة إليه . 

ويرى الشيخ أن هذا منهج طالب العلم القويم » وهو منهج عدل » لا إفراط فيه 
ولا تفریط . 

يقول الطاهر رحه الله : ' ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : 
رجل معتكف فيما آشاده الأقدمون » وآخر أخذ بمعول في هدم ما مضت عليه القرون» 
وني كلتا الحالتين ضر كثير » وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسيرء وهي أن 
نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فهذبه ونزيده » وحاشا أن ننقضه أو نبيده » عالماً بأن 
غمض فضلهم كفران للنعمة » وجحد مزايا سلفها ليس من حيد خصال الأمة › 
فالحمد لله الذي صدّق الأمل » ويسر إلى هذا الخبر ودل ”". 

٦‏ - ويلاحظ أن الشيخ في نقولاته يعتمد على كتب المتقدمين » ولم نره محص 
العلماء المعاصرين سوى ثلة من علماء عصره» وهم شيوخ الزيتونة الذين عاصرهم 
وأخذ عنهم . 


() الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير : 1۳ ِ 


وهوكشير النقل عن علماء مذهبه وبلده » وهو مذهب مالك رحمه الله وعلماء 
المغرب .. ورجا كان لتوافر المراجع والعلوم وتوافر المعلومات التي عكف على دراستها 
ردحاً طويلاً أثره » ورا كان أيضاً استجابة فطرية ونوازع إنسانية » ولا غرو في هذا 


موقفه من التفسير بالمآثور : 

التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالمنقول » وهو إما قرآناً أو سنة عن الني بك أو 
أثراً عن أصحابه رضي الله عنهم» ولم يكن ثم خلاف بين العلماء ني جواز هذا النوع 
أو تقديه على غيره » ولكن نقل الشيخ في مقدمته آن الاكتفاء في التفسير ا هو منقول 
ليس من الصواب » والقائلون بذلك قد ضيقوا سعة معاني القرآن الكريم» وينابيع ما 
يستنبط من العلوء". 

ول يتوسع الطاهر في تفسيره بتفسير آية بآية آخرى » فلا يعد تابه هذا متخصصا 
ي تفسير القرآن بالقرآن وإن كان ذلك موجودا فيه » وجل ما يسوقه في الاستشهادات 
القرآنية » وقرن الآية بآية أخرى لتأكيد قضايا النظائر الأسلوبية . 

وني تفسير الآية بالسنة شواهد كثيرة في التحرير والتنوير» وهو وإن لم يعد من 
كتب التفسير بالمأئور إلا أنه قد جمع بين التفسير بالرآي وهو الأصل والتفسير با مأثور. 

وتفسيره بالسنة على ثلاثة أضرب : أحياناً يذكر الحديث دون ذكر خرجه 
وصحته» وأحياناً يذكر رجه فقط فيقول روى مالك» أو رواه الترمذي. 

وضرب ثالث وهو أكملها: يذكر خرج الحديث وصحته» وإن لم يكن يلتزم هذا. 

وآما المروي عن أصحاب الي ب فليس له كبير عناية بنقله» ولم يذكره إلا في 
الأقل . 

وني مسالة القراءات يمكن آن نلخص موقفه في آمرين: أحدهما: عنايته بالقراءات 
الصحيحة ولاسيما المتواترة» والإفادة منها في توسيع دلالات الآية ومعاني ألفاظ 
القرآن الكريم» فهي مصدر ملهم للبلاغة القرآنية في نظر الطاهر. 

و الآخر: وهو إعراضه عما لا يصح من القراءات» وقد تبه إلى هذا المسلك في 
المقدمة السادسة." 


ونهجه في ذكر أسباب النزول شبيه بنهجه في إيراد القراءات» فهو: يورد ما صح 
عنده من أسباب النزول في كتب المآثور. و يعرض عما ل يصح ما أورده كثير من آهل 
التفسبر. 

ويرى أن في ذكر أسباب النزول فوائد متنوعة تتعلق جزيد إيضاح وفهم للآيات 
الكريمات. 

وعني الشيخ بإيراد الإسرائيليات' باعتبارها مصدراً من مصادر التفسيرء و 
التوضيح لا هو مجمل في بعض الآيات الكرات. 

وتظهر هذه العناية في أمرين» الأول: الإكثار » فكتابه التحرير حشو بالقصص 
والروايات الإسرائيليةء الأمر الثاني: نجد التوثيتق الدقيق هذه الروايات من مصادرها 
الأصيلةء فيورد الطاهر النقل عن الكتاب المقدس مباشرة من غير واسطة»بل بجدد ما 
أورده من العهد القديم (التوراة) أو العهد الجديد (الإنجيل)ء ذاكرا رقم السفر 
والإصحاح. 

ونما محمد للطاهر نقده لما هو مناقض للقرآن فيما يذكره آهل الكتاب في كتبهم. 

موقفه من النفسير بالرآي. 

التفسير بالرأي هو التفسير با ليس من المأثور. يعني ما خرج عن تفسير القرآن 
بالقرآن وبالسنة وبالاثر. 

وما يدخل فيه: تفسير ألفاظ القرآن» ما تقتضيه لغة العرب من حقيقة ومجاز» 
واستخدام العقل والرأي في فهم الآيات والاستنباط منهاء وهذا ما قرر معناه الطاهر في 
مقدمة التفسير . 

وقرر -رحه الله- أن التفسير بالرأي نوعان: نوع محمود» ونوع مذموم. 

فالنوع المذموم منه ما لم يكن له مستند صحيح» لا من اللغة و لا من المأثورء 
ویکون معتمده هو انهوی. 


(۱) ينظر : المرجع السابق : ۳۲/١‏ . 


ويضرب الطاهر مثالا على ذلك بتفاسير الباطنية» وغلاة الشيعة» ويعدها ضروباً 
من المخالاة في التفسير بالهوى . 

ويستشني الإشارات عند الصوفية » فهي ليست بتفسير » بل يعنون آن الآية تصلح 
للتمثل بها في غرض التكلم فيه » وحسبكم في ذلك آنهم سموها إشارات ولم يسموها 
معاني » فبذلك فارق قوم قول الباطنية”. 

ويعد الطاهر التفسير بالرآي الحمود من أجل وسائل بيان معاني القرآن الكريم» 
وينكر أشد الإنكار على من يلغي إعمال الرأي في فهم معاني القرآن . ويكاد يقول إن 
إنكار التفسير بالرآي مطلقا غالف للإجاع أو على الأقل للإجاع العملي. 

يقول ابن عاشور: وآما الذين جدوا على القول بآن تفسبر القرآن جب آلا يعدو 
ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور عمن 
يؤثر» فان آرادوا به ما روي عن الي # من تفسير بعض آيات إن کان مرویا بسند 
مقبول من صحيح أو حسن» فإذا التزموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا سعة معاني القرآن 
و ينابيع ما يستنبط من علومهء وناقضوا آنفسهم فيما دونوه من التفاسير» وغاطوا 
سلفهم فيما تأولوه» إذ لا ملجاً هم من الاعتراف بأن آئمة المسلمين من الصحابة فمن 
بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلخهم من تفسير عن الني بل ... 

وإن أرادوا بالأثور ما كان مروياً قبل تدوين التفاسير الأول فقد أخذوا يفتحون 
الباب من شه » ويقربون لا بعد من الشقة . 

وإزاء هذا التقرير نرى الطاهر يقيد ما أطلقء ويقرر أيضاً: أن الرآي احمود له 
ضوارط. 

وضوابطه كما يراها الشيخ هي: 


(۲) المرجع السابق: ٠٤/١‏ . 


النظر في العربية ومقاصد الشريعة و تصاريفها و معرفة الناسخ من المنسوخ 
وأسباب النزول. 

تدبر القرآن حق تدبره» والإحاطة بجوانب الآية و مواد معاني التفسير» لا يكون 
مقتصراً على بعض الأدلة دون بعض . 

البعد عن النزعات المذهبية والنحل» حتى لا يلوي أعناق الآي وفق رأيه و 
يصرفه عن مرادها. وآخذ الحيطة في التدبر والتأويل » ونبذ التسذع". 

ونلحظ آن هذه القواعد الحكمة في بيان الحمود من الآراء و الاجتهادات في 
التفسير وضعها الطاهر في مقدمة كتابه لتكون نهجاً يسلكه لبيان المعاني و حاكمة 
الأقوال والمذاهب. 

ولا لم تكن هذه القواعد مجرد نظريات نجد آن الطاهر يتخير من الأقوال 
والاجتهادات في معاني الآيات ويحرر ويصحح و ربا رد على تفاسير يراها خالفة 
للرآي الحمود بالنظر إلى ما دونه من القواعد والضوابط. 

ومن يتأمل فعل الطاهر في تفسيره جد يُعلي من شان التفسير بالرأي قولا 
وعملاء و يراه هو المنهج الأمثل لبيان معاني القرآن» و أغراضه ومقاصده و الكشف 
عن معاني مفرداته و جمله» و بلاغته. 

ومن ناحية عملية نرى الطاهر يتوسع في مسلك التفسير بالرأي فهو يرى أن 
مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغاً حدً الكمال في غرضه ما م يكن مشتملا 
على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل 
واخحتصار » فالمفسر بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي 
وخصائص بلاغته » لئلا يكون المفسر حين عرض عن ذلك بنزلة المترجم لا بمنزلة 
المفسر ”. 


(۱) المرجع السابق :۳۰/۱ .٠۲-‏ 


وأعظم ما ثل هذا منهجه في استنباط المعاني من جمل القرآن وتراكيبه الذي یری 
فيه آنه ختلف الحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراکیبه وإعرابه ودلالته» من 
اشتراك» وحقيقة» ومجاز » وصريح» وكناية » وبديع» ووصل » ووقف ٠‏ إذا م تقض إلى 
حلاف المقصود من السياق » يجب حل الكلام على جيعها'. 

وفوق هذا کله ریا أورد في تفسيره ما لم يكن معروفأ عند السلف » مثل ما يفتح 
عليه من معان في تحليلاته البلاغية لتراكيب القرآن وأساليبه » ومثل التنبيه إلى ما يسميه 
(الإشارة العلمية في القرآن)"“ مما بُسمى (الإعجاز العلمي) وهو من مزاياء. 

وبعد هذا كله يمكن أن نقرر أن كتاب التحرير من آنواع التفسير بالرآي » وهو 
يعد من التفسير بالرأي الحمود باستثناء ما خرج فيه عن آقوال السلف ومنهجهم كما 
ني شرح بعض آيات العقيدة . 

ويعد صاحبه الإمام الطاهر - رحمه الله - من كبار علماء التفسير بالرآي في 
العصور المتآخرة » ويصنف ضمن أالمدرسة العقلية الى ينتظم تحت لوائها شيخه الإمام 


محمد عبده » ویعد هو وتلمیذه رضا آبرز روادها. 


() ينظر: المرجع السابق: .٠١۷/١‏ 


my 


يعد كتاب (التحرير والتنوير) أحد آبرز التفاسير الحديثة» و ربا كان الأبرز و 
الأهم في كتب المغاربة في هذا العصر.. و هو تفسير عظيم حوى خصائص ومزايا 
كثبرة» ولکننا نحاول هنا آن نوجز بعض هذه المزايا : 

-١‏ تفرد الطاهر بذكر مباحث» و نكات بلاغية لم يسبق هماء فهو يعد أحد أهم التفاسير 
البلاغية. 

- إضافة مادة جديدة في كتب التفسي» فإن كتاب الطاهر لايْعد تكرارا لكتاب سابق 
و ليست مباحثه في جلها منقولة عن غيره من مباحث الأقدمين» كما هو الشأآن في 
کثیر من كتب التفسير. 

۳- تنوع مصادر الكتاب و آصالتهاء فالطاهر استقى في تفسيره من جيع آنواع العلوم 
الشرعيةء و العربية و علوم التاريخ» و نجد في تفسيره آثار هذه العلوم التي هي مادة 
التفسير» وقد حدد المؤلف بعضها في مقدمات كتابه وهي في أثناء الكتاب شاهدة 
حاضرة. 
ومصادر التفسير عند الطاهر تتعدى كتب التفسير إلى : امجموع الملتئم من علم 
العربيةء و علم الآثارء و من أخبار العرب و أصول الفقه» وعلم الكلام وعلم 
القراءات”. 
ويضيف الطاهر ضمن مصادر تفسيره علوما أخرى مساعدة كعلوم الأديانء و 
الشعر» و العلوم الكونية الحديثة. 

› وقد تخير المؤلف في المنقولات و اعتنى بتمحيص ما يورد من الأقوال والآراء‎ -٤ 
ومحاكمة هذه الآراء بحسب ما يترجح للمؤلف بعد استقصاء الأدلة.‎ 

-٥‏ عنايته بعزو أحاديث السنة إلى مصادرها في مواطن كثيرة من التفسبر و في مواطن 
يکتفي بذکر الحدیث دون ذکر خرجه. 


(1) التحرير والتنوير: ۱۸/۱ . 


- رد روايات كثيرة ضعيفة و بيان ما يوهنهاء سواء كان ذلك عن طريق الإعراض 
عن ذكرها ني الأعم الغالب» و أحيانا يوردها ليبين بطلانها. 

۷- عنايته بمقاصد القرآن و أغراض السور» و هذه مزية قل أن تجدها في غيره من كتب 
التفسير. 

۸- عنايته بمسائل الإعجاز العلمي. و رما يصح أن نعد منهجه وسطاً بين المخالين في 
إيراد المسائل العلمية و منهم صاحب كتاب جواهر القرآن وصاحب كتاب مفاتيح 
الغيب الرازي في أكثر مباحثه و بين منهج الإعراض الكلي عن هذا العلم. و لعل 
الطاهر سلك طریق شیخه محمد عبده فی تفسیره» و فاد من منهجه هنا . 

-٩۹‏ وضع مقدمات بين يدي التفسير يظهر من خلال منهجه الصائب و طريقه في شرح 
معاني القرآن و آلفاظه» و یبین فيه ما بختاره و ما يصححه في أكثر مسائل علوم 
القرآن. 

-١‏ عنايته بذكر أسباب النزول. و هي ميزة يشترك فيها الكثير من المفسرين و يزيد 
الطاهر بأمر آخر» وهو توظيف هذه الأسباب في توجيه الآيات وما تدل عليه. 

-١‏ عنايته بالقراءات من جهتين: إيراد الصحيح المتواتر و الإعراض عن غيره. و 
الآخر التعليق و التحليل لأوجه اختلاف القراءات با يعرف منه الأحكام و الحكم 
القرآئية واستنباط أقصى ما يكن من المعاني التي تحتملها الأية . 

-١‏ مع أن المؤلف في مقدمة كتابه م يشنع على مسلك التفسير الإشاري الصوني 
الغرائي » و جعل له مساغاً من جهة الاعتبار لا التفسير .. إلا آن كتابه قد سلم 
في جملته من غوائل هذا التفسير. 


(1) ينظر التفسير ورجاله » محمد الفاضل بن عاشور » الدار الشرقية » تونس ٬ط‏ (۲) ۱۹۷۲م: ص۱١۲‏ 
» التفسير والمفسرون » محمد حسين الذهي » مكتبة وهبةه القاهرة » ط ٠٤١۹ )٤(‏ ه: 0٦۳/۲‏ › 
۷ » منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن » شحاتة: ده عبد الله » القاهرة : مطبعة جامعة 
القاهرة» سنة ٤۱۹۸م‏ : ص ٤‏ . 

(۲) ینظر : التحریر والتنویر: ٠٠۰۳۳۰۳٣/۱‏ . 


۳- إبراز سعة آلفاظ القرآن الكريم» وتبنيه منهج الأخحذ بجميع آنواع الدلالات في 
ألفاظ القرآن و جمله. وهو منهج يثري معاني الكتاب و بحض على تدبره. 

٤‏ - مناقشة القضايا العلمية متمسكأ بأدب الحوار و المناقشة» و التركيز في مناقشته 
على الفكر و الرآي لا على أصحاب الآراء .. وهو منهج قرآني حکيم. 

-٥‏ تتميز لغة الطاهر بالفصاحة العالية» وهي ميزة فريدة لاسيما في مثل العصور 
المتأخرة الى عاش فيها الشيخ وفسد فيها الذوق و سقمت الألسنة و استحكمت 
العجمة. 

-١‏ تبنى المؤلف منهج الإصلاح ني كتابه التفسير» فجعل التفسير لآيات القرآن 
العزيز أفضل الوسائل ني دعوة الناس و هدايتهم. 

۷- حسن طريقة الطاهر في عرض المعلومات» فهي معلومات مرتبة متناسقة مرتبط 
بعضها ببعض.يبداً بثقرير المجملات و المداحل قبل الخوض في المغردات و التفصيل 
.. فهو يقدم عند كل سورة بذكر مقاصدها و آغراضها و سبب النزول و 
القراءات متى وجدت. ) 

۸- وفرة الشواهد الشعرية ما يدل على سعة علمه بشعر العرب» و حسن عرض 
هذه الشواهد في مواضعها المناسبة . 

۹- تقريب المعاني بضرب الأمثال و الحكم. 

-١‏ التزام المؤلف با حدده من منهج وطريقة في عرض الآيات وشرح ألفاظهاء 

-١‏ إعراض المصنف عن الحشو الذي عيب لأجله بعض التفاسير» وهو كما يراها 
الطاهر مزالق تخرج الكتاب عن كونه تفسيرأ معاني كلام الله إلى كونه وسيلة دعاية 


ذهب أو حز ت ۰ 


(۱) ینظر : آلیس الصبح بقریب : ٠۹۰‏ . 


البحث الثاني : التشبيهات امفردة مع حروف التشبيه. 
المببحث الثالث: التشبيهات المغردة مع الأساء والأفعال. 


الأداة ركن من أركان التشبيه » وهي القرينة اللفظية الوضعية التي تدل على 
التشبيه » وقد جرى البلاغيون على أن يفردوا ها مبحثاً خاصا وإن کان أكثرهم ل 
يفصل القول فيها تفصيلا » فهم يقسمون الأدوات إلى حروف وأسماء وأفعال» 
فالحروف الكاف وكأن » والأسماء مثل وشبه › والأفعال شابه وماثل وما اتفق منها 
بصيغة المضارع » ويوردون على كل أداة مجموعة من الأمثلة » ثم ينتقلون إلى مسألة 
آخرى وهي تقسيم التشبيه باعتبار الأداة » فيقسمونه إلى مرسل ومؤكد . ولا نجد 
أكثر من ذلك إلا نادرأ كما هو عند الإمام البهاء السبكي في كتابه عروس الأفراح 
فقد توسع ني الكلام على آدوات التشبيه وعدّد كثيرا منها وبين معانيها وأحكامها 
وخاض في مسائل لخوية ونحوية ما له علاقة بهذه الأدوات . 

ولم يحص آحد من البلاغيين - فيما أعلم - من أدوات التشبيه مثلما فعل 
الإمام البهاء السبكي حيث يقول : فمن أدوات التشبيه الكاف» وكأن » وياء 
اللسب» ومثل » ومثيل » وشبه » وشبيه » ونحوه (ذكره جماعة منهم ابن النحاس 
النحوي الحلي وقلٌ من صرح به من آهل اللغة » وإن كان مشهورا في الاستعمال) 
ومثيل » وضريب» وشكل » ومضاو» ومساوء وحاٍ » وأخ» ونظير» وعدل» وعديل» 
وکفء» ومشاکل» وموازن» ومواز» ومضار» ونڈ»وصنو» وما کان بمعناها » أو کان 
مشتقا منها من فعل أو اسم وشار الطيبي إلى أن من أدوات التشبيه أفعل 
التفضيل» مثل: زيد آفضل من عمرو» وفيه بعد ... 

ومن آدوات التشبيه لعل . وفي البخاري في قوله تعالى : اوخِڈون مَصَابع 
لحم تخْلدُون) عن ابن عباس معناه : كأنكم... وجعل عبداللطيف البخدادي 


((1) ينظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » مطبوع ضمن كتاب شروح التلخيص» بهاء 
الدين السبكي : آحمد بن علي بن عبد الكاني » دار الكتب العلمية بيروت : TAY «TAY /Y‏ . 


(۲) سورة الشعراء » الآية : ٠١۹‏ . 


(0D 


من أدوات التشبيه كلمة (سواء) كقومم : رأيت رجلا سواء هو والعدم 

وریا کان سب عدم خوض کثیر من البلاغیین في تفاصیل مسائل آدوات 
التشبيه حتى لا يخرج بهم التوسع في ذلك إلى مسائل ليست ما يدخل في موضصوع 
علم البلاغة بل هو إلى علم اللغة والنحو آقرب. 

وهذا سنتناول أدوات التشبيه من خلال التشبيهات المفردة أو نتناول 
التشبيهات المفردة من خلال هذه الأدوات » وذلك لعدة أسباب : 

أوها : هذا الذي سبق ذكره . 

وثانيها : آنها طريقة الطاهر - رحه الله - في تفسيره » فإنك لا تجد له كلاما 
مطرّلاً أو مسائل مستقلة عن الأدوات مجردة » ولكنه ينظر إلى التشبيه من خلال 
الأداة . 

وهذه طريقته في التشبيهات المفردة خصوصاء خذ مثلاً على ذلك قوله: 
أوظاهر ما أفاده (الكاف) من التشبيه في قوله تعال(كَمًا بدأ اول خَلق عي عي أن 
إعادة خاتى الأجسام شبهت بابتداء خلقها . ومن ذلك قوله التشبيه الذي أفاده 
الكاف تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين“ 

وثالثها : أن هذه الطريقة أجدى في دراسة الأدوات › فإنك بذلك تدرس 
الأداة في موقعها من النظم ولا تدرسها أداة مجردة » وأنت أيضا تدرس التشبيه من 
خلال ركن آساس له آثر قوي في توجيه معنى التشبيه » فإنه من خلال ملاحظة 
الأداة وجوداً أو عدماً » والنظر إلى موقعها ومعناهاء واتصاها بغيرها » نستطيع أن 


(۱) عروس الافراح : ۳/ ۳۹۲۰۳۹۳ . 
(۲) سورة الأنبياء » بعض الآية : ٠١٤‏ . 
(۳) التحریر والتنویر : ٠١٠١١١1/۱۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : .A€/\6‏ 


نفهم التشبيه » وسوف نبين أهمية ملاحظة هذه الجوانب في فهم التشبيه وتوجيهه في 
الأسطر الاتية :- 

أولاً : ذكر الأداة وحذفها : 

وهو آمر معلوم ومقرر عند البلاغيين › الذي سموا التشبيه الذي حذفت آداته 
التشبيه المؤكد » وجعلوه في مرتبة أعلى في قوة المبالغة والادعاء من التشبيه مذكور 
الأداة » ولذلك إذا أضيف إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه سموا هذا التشبيه 
البليغ . وهذا واضح في أن ذكر الأداة وحذفها له آثر ني التشبيه . 

ثانياً : موقع الأداة : 

إن معرفة موقع الأداة من التركيب له أثر في تحديد معنى التشبيه» بل وي 
تحديد أطراف التشبيه أحياناً » وإليك أمثلة من كلام الطاهر عن تأثير موقع (الكاف) 
كما في كلامه على التشبيه في قول الله تعالى : ليا أيهَّا لين آمُوا لا بْطِلُوا 
صَدَقَايَكُمْ الْمَنٌ وَالْأدَى كَالُذِي يفِق مَالَهُ رئاءَ الاس وَلا يُويِن بالل وَالبَرْم 
الأڃر ‏ . حيث ذكر أن (الكاف) هنا ظرف مستقر وهو حال من ضمير (تبطلوا) 
أي لا تكونوا ني اتباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينف ماله رئاء الناس وهو كافر 
لا يؤمن بالله واليوم الآخر وإنغا يعطي ليراء الناس وذلك عطاء أهل الجاهلية ‏ . 
وعلى هذا يكون المشبه به الذي ينفق ماله رئاء الناس . 

ویذکر ابن عاشور في موقع الكاف وجها آخر» وهو أن تجعل (كاف) التشبيه 
صفة لأصدر محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق» وحذف مضاف 
بين الكاف وبين اسم الموصول» والتقدير : إنفاقا كإنفاق الذي ينفق ماله رئاء 


(1) سورة البقرة » بعض الآية : ۲٠٠‏ . 


الناس”" . وعلى هذا التاويل يكون الشبه به: إتفاق الذي ينق ماله رئاء الناس. 
ومن ذلك ما فر به الطاهر موتع الكاف في قوله تعال' }5 کالَدِينَ من قَبْلكم انوا 
شد هكم وة زاكر أَمْرَالاً رلاد ۶" 

كاف التشییه في موضع ار عن مبخدا وف دل عليه ضمي الخطاب» 
تقديره : أنتم كالذين من قبلكم. ويجوز آن تكون الكاف في موضع نصب بفعل 
مقدر. أي : فعلتم كفعل الذين من قبلكم» فهو في موضع المفعول المطلق الدال على 
فعله" . 
ثالثاً : معنى الأداة : 

من خلال تحديد معنى الأداة يفهم التشبيه ؛ لأن معنى الأداة هو معنى التشبيه 
بين ابن عاشور هذا عند كلامه عن (الكاف) في قوله تحال : (ويصكع الك 
رام عليه ملا ین زیو سوا قان إن روا يئا إلا تخر منك ك 
ىرون“ 

فوجه التشبيه في قوله (كما تسخرون) هو تشبيه في السبب الباععث على 
السخرية »> وإن كان بين السببين بون » فسخريتهم منه هل فعله على العبث › 
وسخریته والمؤمنون منهم من سفه عقومم وجهلهم باله» و يجوز ابن عاشور أن تجعل 
(كاف) التشبيه مفيدة معنى التعليل»› فتفيد بذلك التفاوت بين السخريتين؛ لأن 
السخرية المعللة أحق من الأخرى » فالكفار سخروا من نوح عليه السلام لعمل 


. ٤۸/۳ : ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. 1٩ : سورة التوبة » بعض الآية‎ )۲( 
. ۲٥۷/۱١ : التحریر والتنویر‎ )۳( 
. ۳۸ : سورة هود › الآية‎ )٤( 


هلون غايته» ونوح عليه السلام وأتباعه سخروا من الكفار لعلمهم بآنهم جاهلون 
ي غرورهم کما دل عليه قوله [ قوف علَمُون من يابيو عدا بخزيو) . 
رابعاً : اتصال الأداة بغرها : 

تركب (كاف) التشبيه مع : ماء و أن امغقلة والمخففة» ومع أي » ومْل» 
ومكل» و ذاء و ذلك وعندها لابد من معرفة دلالة هذا التركيب ليستبين التشبيه › 
فإن فهم التشبيه بالأداة المركبة مع غيرها متوقف على فهم هذا الارتباط والتركيب 
بين الجزئين » ومن أمثلة ذلك كلام ابن عاشور على التشبيه في قوله تعالى : كما 
رلا على المقييين)" . 

حيث يقول : التشبيه الذي آفاده الكاف تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين» 
و(ما) موصولةء أو مصدرية وهي المشبه به » وما المشبه فيجوز أن يكون الإتيان 
الماحوذ من فعل ولد اياك سَبْعاً ِن المكاني) " أي إيتاء كالذي آنزل أو كإنزالنا 
على المقتسمين » شبه إيتاء بعض القرآن للني صلی الله عليه وسلم ا آنزل عليه في 
شآن المقتسمين ... 

ووز أن يكون المشبه الإنذار المأخوذ من قوله تعالى : (وَقل إئي آنا الذي 
الْمْييئ “أي الإنذار بالعقاب ” . 

إن الاختلاف في معنى (ما) المركبة مع (الكاف) أدى إلى اختلاف معنى 
التشبيه لاحتلاف المشبه به » فعلى حملها على الموصولية يكون المشبه به تقديره إيتاء 


. ۳۹ : سورة هود » بعض الاآية‎ )١( 
. ٩١ : سورة الحجرء الآية‎ )۲( 

(۳) السورة نفسهاء بعض الآية : ۸۷ . 
)٤(‏ السورة نفسهاء الآية : ۸٩‏ . 

. ۸٤/١٤ التحریر والتنویر:‎ )٥( 


كالذي آنزلنا » آما إن حملنا معناها على المصدرية فيكون تقدير الكلام كإنزالنا على 
المقتسمين » فيكون الإإنزال هو المشبه به . 

وبعد فقد اتضح جلياً من خلال ما نقلناه من كلام ابن عاشور أن أداة التشبيه 
ها آثر بالغ في تحديد معنى التشبيه » وأن هذه طريقة ابن عاشور في تناول التشبيهات 
المغردة . 

وينبغي لنا قبل أن نترك هذه المسألة آن نشير إلى أمر مهم لم يتركه ابن عاشور » 
وهو أن كلامنا على آثر الأداة في توجيه المعنى في التشبيه لا يعني آنها الأمر الوحيد 
الذي له الأثر في توجيه التشبيه » فدلالات التركيب والسياق ونظم الكلام عامل 
آخر مهم في فهم التشبهات وكشف اسرارها 

يشير إلى ذلك ابن عاشور عند تفسبر قوله تعالی : يزم توي الماء كي 

لسر لأب كتا أا أو حأ يئه وغد لجا إا كا اجر 

حيث يقول ارظاهر ما فاده الكاف) من اتشيه فی قول [ كما دأ أل 
لق ميد ) أن إعادة خلق الأجسام شبّهت بابتداء خلقهاء ووجه الشبه هو إمكکان 
كليهما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكاد . 

وهذا كلام واضح في توجيه المعنى كما تقتضيه دلالة الأداة » ولكن ابن 
عاشور جوز وجها آخر هذا التشبيه في غير هذه الآية فيورد حديث مسلم الذي رواه 
ابن عباس فقال رضي الله عنه وعن آبیه : ((قام فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بموعظة » فقال : يا آيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدآنا أول 
خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلين)) الحديف ” 


. ٠٠١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. )٥۱٠۰٤( صحیح مسلم » رقم الحدیث‎ )۲( 


فوجه الشبه في الحديث غيره في الآية وهذا ما يكشفه السياق؛ لذلك يعلق 
عليه ابن عاشور بقوله : فهذا تفسبر لبعض ما آفاده التشبيه »> وهو من طريق الوحي» 
واللفظ لا يأباء » فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر 
الاو" 

إذن فدلالة التشبيه ومعناه يؤخذ من آمرين : 

أوهما : آداة التشبيه : وجودها آو عدمه » موقعها في التركيب» معناها » 
اتصاهها بغبرها . 

وثانيهما : السياق » أو ما يدل عليه التركيب ونظم الكلام . 

لقدأجهع البلاغيون على أن آدوات التشبيه (الكاف) و (كأن) آما بقية 
الأسماء والأفعال فمختلف في عذّها آدوات للتشبيه » يقول ابن يعقوب المغربي : 
من حلة آداة التشبيه لفظ (مثل) كقولك : زيد مثل عمروء وما في معناه» آي معنى 
(مثل) ما يشتق من المماثلة » وما يؤدي هذا المعنى كالمضاهاة والحاكاة » ونحو ذلك 
كقولك : زيد يضاهي » آو يشابه أو يجاكي » آو يماثل » آو مضاه » أو مشبه» أو حاك 
عمرأء فكل ذلك يفيد التشبيه › والتبادر أن هذه المشتقات إنغا تفيد الإخبار معناهاء 
فقولك : زيد يشبه عمرأً إخبار با مشابهةء كقولك : زيد يقوم » فإنه إخبار بالقيام ' 
وليس هنا أداة داخلة على المشبه به » ومثل هذا يلزم في لفظ (مثل) فعدها من الأداة 


(On 


(۲) مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح » مطبوع ضمن شروح التلخيص » المغربي : ابن يعقوب › دار 
الكثب العلمية› بروت : ص٣/ ۳۸٦‏ : 


وعلى هذا جرى بعض الذين كتبوا عن أدوات التشبيه بحوثاً خاصة ‏ فقسموا 
هذه الأدوات إلى قسمين : 

الأول : آدوات تدل على التشبيه وهي حروفه : الكاف » وكأن . 

والثاني : الأسماء والأفعال التي تفيد الحكم بالمشابهة ‏ . 

وعلى هذا فيمكن أن تدرس التشبيهات المفردة التي جاءت بأآداة في القرآن 
الكريم من خلال تقسيمها إلى مبحثين رئيسين : 

أولاً : التشبيهات المغردة مع حروف التشبيه . 

ثانياً : التشبيهات المغردة مع الأسماء والأفعال التي دلت على التشبيه . 


› ينظر : أدوات التشبيه » دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم » مدان : د. حمود موسى‎ )١( 
› ه - ۱۹۹۲م : ص۱۷ . والتشبيه البياني في نظم القرآن‎ ٠٤١۳ مطبعة الأمانة مصرء ط الأول‎ 
الديب : د٠ هاشم الديب » دار الطباعة الحمدية » الطبعة الأولى » القاهرة » ١١٤٠ه : ص‎ 
۹ 

(۲) ينظر : آدوات التشبيه » دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم: ص٠۲‏ . 


وسنفرد نما هذا الميحث » أما (كأن) فليس للطاهر كلام غزير فيها يصلح أن يفرد 
وحده في مبحث » وآما ياء النسب فقد وردت في القرآن مرة واحدة عند قوله تعالى : 

ا ا کچ ہے و وی س( 0 8 8 + 
الرَجَاجَّة كأتها كوكب دري) وافق ابن عاشور فيها قول من سبقه في إفادتها 
(TD a,‏ 


للمشابهة حيث يقول : فالياء فيه ياء النسبة وهى نسبة المشابهة 


التشبيه بالكاف : 

الكاف هي آم أدوات التشبيه وأصلها كما تقرر ذلك في كتب البلاغيين . 
وعللوا لذلك ببساطتها . يقول ابن يعقوب المغربي: وأداته آي وآلة التشبيه الدالة 
عليه هي الكاف» وهي الأصل لبساطتها “ . 

وهي کما يذکر سیبویه حرف جر للتشبيه » وهي معنی (مثل) ومنزلتها. 

ويختلف العلماء في المعاني التي يدل عليها حرف الكاف » ويمكن أن نقسم 
آراءهم إلى قسمين : 

الأول : فريق يرى آنها متمحضة للتشبيه فقط » وأشهرهم إمام النحويين 
سیبویه فقد ذکر کما سبق نها تيء للتشبیه » ول یذکر هما معنی آخر تيء عليه » 
فدّل ذلك على آنه لا یری هما معنى آخر غير التشبيه . 


. ٠١ : سورة النور » بعض الاية‎ )١( 

(۳) التحریر والتنویر : ۲۳۸/۱۸ . 

(۳) ینظر : شروح التلخیص : ۲/ ۳۸١‏ . 

. ۳۸١ /۳ : مواهب الفتاح‎ )٤( 

() ينظر : الكتاب » سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة ا لخانجي » القاهرة » الطبعة الثالثة » ۱٤۰۸‏ ه : ص ٤٩۹۸۰۳۲/۱‏ ۲۱۷۰ . 


ع (1) 
وكذلك الراغب الأصفهانی » فإنه لا رى ها معنى سوى التشبيه والتمشا " 
والكاف عند محمد بن على الجرجانى هى الأصل . والفارق عنده بين مجيئها 
مفردة أو مركبة مع (أن) تأكيد التشبيه وعدم تأكيده» ولم يذكر ضما 


Ww 
معنی اخر‎ 


وآما الفريق الثاني : فهم القائلون بدلالتها على التشبيه وغيره » وأشهرهم 
الإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري » فقد ذكر للكاف خسة معان : 

أحدها : التشبيه ” . 

والثاني : التعليل » آثبت ذلك قوم » ونفاه الأكثرون › وقيّد بعضهم جوازه 
بان تکون الکاف مکفوفة ب (ما) کحکایة سیویه (کما آنه لا پعلم فتجاوز الله عت) 
والحق جوازه في الجردة من (ما) نحو إويكأكة لا يقح الْكَافرُون)“ . آي أعجب 
لعدم فلاحهم » وني المقرونة ب (ما) الزائدة كما في المثال » وب (ما) المصدرية » نحو 


إ كما اَرْسلا فیک و 


(1) ينظر : المفردات في غريب القرآن » الراغب : أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني » تحقيق 
وضبط : محمد خلیل عیتاني » دار المعرفة » بیروت ۰ط الاولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م: ص ٤١١‏ . 
(۲) ينظر : الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة » الجرجاني » محمد بن علي بن محمد » تحقيق الدكتور 

عبد القادر حسين » دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة: ص ۱۸١‏ . 

(۳) ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » جال الدين ابن هشام الأنصاري » حققه وعلق عليه : 
د. مازن المبارك » محمد علي رحه الله » راجعه : سعيد الأفغاني » دار الفكر » بيروت» ط الخامسة 
۹م :ص ۲۳٤‏ . 

() سورة القصص » بعض الآية : ۸۲ . 

(0) سورة البقرة : بعض الآية : ١‏ 


قال الأخفش : أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكم فاذكروني» وهو ظاهر 
ي قوله تعالی : [وَاذْكرُوهٌ كما هَدَاكي) " . وأجاب بعضهم بآنه من وضع الخاص 
موضع العام» إذ الذكر والمداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان» فهذا في 
الأصل بمنزلة إوَأحسِن كَمًا أحْسَنَ الله ليك . والكاف للتشبيه ثم عدل عن 
ذلك لاإعلام بخصوصية المطلوب» وما ذكرناه في الآيتين من أن (ما) مصدرية قاله 
جماعة وهو الظاهر » وزعم الزنخشري وابن عطية وغيرهما آنها كافة» وفيه إخراج 
الكاف عما ثبت هما من عمل الجر لغير مقتضي " 

والثالث : الاستعلاء » ذكره الأخفش والكوفيون » وأن بعضهم قيل له : 
كيف آصبحت؟ فقال: كخير» آي على خير وقيل : المعنى جخيرء ولم يثبت مجيء 
الكاف جمعنى الباء وقيل : هي للتشبيه على حذف مضاف » آي كصاحب خير» 
وقيل في (كن كما آنت) إن المعنى (على ما أنت) وللنحويين في هذا الخال 
اعاریب ۵“ 

والرابع : المبادرة » وذلك إذا اتصلت ب (ما) ني نحو (سلّم كما تدخل) و 
(صل كما يدخل الوقت) ذكره ابن الغباز في النهاية » وأبو سعيد السيراني وغيرهماء 


(o) # 


والخامس : التوكيد» وهي الزائدة نحو اليس كله شرم 


» قال الأكثرون: 


(1) السورة السابقة » بعض الاآية : ۱۹۸ . 

(۲) سورة القصص » بعض الآية : ۷۷ . 

(۳) ینظر : مغن اللبیب عن کتب الأعاریب : ۲١٤‏ . 
(6) ينظر : المرجع السابق : ۲۳١‏ . 

(۵) ينظر : المرجع السابق : ۲۳۷ . 

(0) سورة الشورى »› بعض الآية : ١١‏ . 


التقدير ليس شيء مثلهء إذ لو لم تقر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله › فيلزم 
الحال» وهو إثبات المثلء وإنما زيدت لتوكيد نفي المثلء لأن زيادة الحرف منزلة إعادة 
الجملة ثانياًء قاله ابن جن » ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا : مثلك لا 
يفعل كذا » ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته » ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص 
آوصافه فقد نفوه عنه . 

وقيل : الكاف في الآية غير زائدة » ثم اختلف » فقيل: الزائد (مشل) كما 
زیدت في فان آمو بول ما مَس يو . قالوا : وإنغا زيدت هنا - أي ني : کمثله 
- ؛ لتفصل الكاف من الضمير . 

ويرد ابن هشام هذا الوجه بأن القول بزيادة احرف أولى من القول بزيادة 
الاسم » بل زيادة الاسم لم تثبت » وأما ‏ يول ما آمَنْشّم بو ) فقد يشهد للقائل 
بزيادة (مثل) فيها قراءة ابن عباس عا آمنتم به) . 

وقد رلت قراءة الجحماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق» أي إيانا مشل 
إمانكم به» أي بالله سبحانه » أو محمد عليه الصلاة والسلام» أو بالقرآن » وقيل : 
(مثل) للقرآن و (ما) للتوراة» آي فان آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم . 

وني الآية الأول قول ثالث» وهو أن (الكاف) و (مثلاً) لا زائد منهما ثم 
اختلف » فقيل : مثل» إمعنى الذات» وقيل: بمعنى الصفة» وقيل: الكاف اسم مؤکد 
مثل» كما عكس ذلك من قال ٠‏ : فصيّروا مثل كعصف ماكول “ . 


(۱) ینظر : مغني اللبیب عن کتب الأعاریب : ۲۳۷ . 

(۲) سورة البقرة » بعض الآية : ۱۳۷ . 

(۳) قال حققو المغني : قبله : ولعبت طیر بهم آبابیل» نسب في سیبویه )۲٠۳/۱(‏ » لحميد الأأرقط 
ونسب في الخزانة )۲۷١ /٤(‏ لرؤبة » وأبابیل : ماعات » والعصف: التبن : ص ۲۳۸. 

. ۲۳۸۰ ۲۳۷ : ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 


هذا ما أورده ابن هشام في معنى (الكاف) وهو يشل رأي الفريق الثاني الذي 
يرى أن الكاف تأتي لعان غير التشبيه . 

وبعد أن تعرفنا على هذين الرأيين المختلفين للعلماء في معنى الكاف نتساءل 
لأَیهما مال ابن عاشور» او ئه کان له رأي آخر خاص ؟ 

هذا ما سنتبینه من خلال وقوفنا على ما قاله في تفسیره : 

من خلال تتبعنا لكلام ابن عاشور ني التشبيهات التي كانت أداتها (الكاف) 
يمكن أن نحصي المعاني التي ذكرها للكاف في الآتي: 

التشبيه » والتشابه » والتعليل » وامجازاة » والتوكيد » والاستعلاء. 

وسوف أقف عند كلامه على كل معنى من هذه المعاني في الصفحات الآتية: 
أولاً : التشبيه : 

وهو الأصل » أي أصل دلالة الكاف» وقال بعضهم : إن شواهد الكاف 
الجارة في القرآن الكريم تجري كلها على التشبيه » وإن مل بعض منها على التعليلء 
وبعض آخر على التأكيد ‏ . ولكن العلماء يذكرون للكاف معاني أخرى غير 
التشبيه . 
ثانياً: التشابه: 

التشابه هو الجمع بين شيئن في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما 
)( 


ناقصاً ني ذلك الأمر والآخر زائداً » سواء وجدت الزيادة والنقصان أو لم توجد 


وهو كما يقول الطاهر : أقوى أحوال التشبيه عند آهل البيان ‏ . فهو أقوى 


(۱۲ آدوات التشبیه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الکریم : ۱١۸‏ . 

(۲) المطوّل في شرح تلخيص المفتاح » التفتازاني : سعد الدين مسعود المهروي » ال مكتبة الأزهرية 
للتراث بالقاهرة مصورة عن طبعة الناشر أحمد كامل سنة ۱۳۳۰ ه : ص "١‏ . 

التحریر والتنویر : ۳۳۳/۷ . 


من التشبيه المتعارف عليه لأنه لا يقوم على إلحاق ناقص بتام» بل يقوم على الجمع 
بين آمرين والتسوية بينهما . 

يقول المرشدي : وهذا الأسلوب دون عكس التشبيه في المبالغة » وفوق التشبيه 
والمتعارف » لأن في المتعارف اعترافاً بالنقصان » ولا كذلك في التشابه ‏ . 

وقد جاءت (الكاف) مفيدة معنى التشابه والمساواة في القرآن الكريم كيرا 
وقف ابن عاشور عند آمثلتها وأماط اللثام عن أسرار مجيئها على هذا المعنى» 
والعدول عن ججيئها معنی آخر » ومن آمثلته قوله تعالی : [ وَمِنْ الاس من ينَخِد 
من دون الله أندادا بوهم ْب الله وَالذِينَ آمو أَشَد حا لِه ولو رى الْذِْينَ 
ظَلَمُوا إ يرون الْعَداب أن الْقَوة لِلَهِ جَمِيعاً وان الله شدِيد لداب" . 

فقو له (كحب الله) مفيد لمساواة الحبين» لأن أصل التشبيه المساواةء وإضافة 
حب إلى اسم الجلالة من الإضافة إلى المفعول» فهو عنزلة الفعل المبي للمجهول . 

وقد ذكر ابن عاشور عدة صور لتقدير الكلام في هذا التشبيه سلكها 
اللفسرون» فالفاعل الحذوف حذف هنا لقصد التعميم آي كيفما قدرت حب حب لله 
فحب هؤلاء آندادهم مساو لذلك الحب » ووجه هذا التعميم أن أحوال المشركين 
ختلفة» فمنهم من يعبد الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكواكب ويعترف بوجود الله 
ويسوي بين الأنداد وبينه» ويسميهم شركاء أو آبناء الله تعالى » ومنهم من يجعل لله 
تعالى الإهية الكبرى » ويجعل الأنداد شفعاء إليه» ومنهم من يقتصر على عبادة 
الأنداد وينسى الله تعالى » ومن هؤلاء صابئة العرب الذين عبدوا الكواكب» ولله 


() شرح عقود الجمان في المعاني والبيان » المرشدي : العلامة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد 
العمري » ضمن كتاب عقود الحمان في المعاني والبيان » مكتبة الحلي » القاهرة » الطبعة الثانية › 
٤ھ‏ : ص ۲٥/۲‏ . 

۳ سورة البقرة ء الآية : ٠١١‏ . 


۳ التحریر والتنویر : ٩۱/۲‏ . 


تعالى حبون من غير هؤلاء ومن بعض هؤلاء» فمحبة هؤلاء آندادهم مساوية حبة 
محبي الله إياه أي مساوية في التفكير في نفوس الحبين من الفريقين " . 

وهذا التقدير هو ما اختاره ابن عاشور» وقال عنه : والتحقيق أن المققدر هو 
القدر المشترك » وهو ما قدرناه في أول الكلام ‏ . ويقصد بالقدر المشترك آي القدر 
المشترك من الحبة بحسب آحوال المشركين المختلفة. 

ويصحح ابن عاشور أن يكون تقدير الكلام يحبونهم كما يجب أن يحب الله » أو 
يحبونهم كحب الموحدين لله إياه » أو بجحبونهم كحبهم للّه» وينسب هذه التقديرات إلى 
المغسرين الذين سلك كل طائفة منهم صورة من هذه التقديرات . 

ولا يخفى أن المراد من هذا التشبيه هو إنكار عبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار 
تسويتها بحب الله تعالى» وإنما قيدت بماثلة عبة الله لتشويههاء وللنداء على انحطاط 
عقول أصحابها » وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين. 

ومن أمثلة هذه الكاف في القرآن قوله تعالى : إ يا أيُها الْذِْينَ اشوا إدا كدايشہ 
بدن ای أجل می ایو ویب یکم کیب بالعذل ولا يأب کاب أن يكحب 
كما عَلَمَهُ الل . 

(الكاف) في (كما علمه الله) دلت على التساوي والمشابهة » فهي كتابة تطابق 
الذي علمه الله » فهو لا يكتب إلا الحق» لأن الله لا يعلم إلا احق وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » يقول ابن عاشور : وقوله (كما علمه اللّه) آي كتابة تشابه الذي 
علمه الله أن يكتبها » والمراد بالمشابهة المطابقة لا المقاربة... 


۲ ينظر : التحریر والتنویر ٩۱/۲:‏ . 
المرجع السابق . 

۳ ينظر : المرجع السابق . 

ينظر : المرجع السابق . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )٥( 


ومعنى (ما علمه الله) أنه يكتب ما يعتقده ولا حف آو يواري » لان الله ما 
علّم إلا الحق» وهو المستقر في فطرة الإنسان » وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون 
ويغيرون» وليس ذلك التبديل بالذي علمهم الله تعالى . 

ويجوز ابن عاشور وجهأ آخر في معنى (الكاف) وهي أن تكون لقابلة الشيء 
مكافئة » والعوض جمعوضه» أي أن يكتب كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة" . 

وقد تكون إنغا جيء بها للدلالة على المشابهة بين آمرين في الجنس دون النوع» 
کما في قوله تعای : إ إئا أَوحَيا ليك كَمَا اويا إلى و وَالَييينَ من لوئ ٠‏ 
فالتشبيه في الآية كما يذكر ابن عاشور تشبيه بجنس الوحي وإن اختلفت أنواعه ‏ . 

والآية جواب لأهل الكتاب عن سؤالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بان شانه في الوحي إليه كشأن سائر 
الأنبياء الذين سلفوا ‏ . 

وفي الكاف ثلاثة أقوال : فإما أن تكون في محل النصب على آنها نعت لمصدر 
حذوف» آي إيحاء مثل إيجائنا إلى نوح عليه السلام» أو حال من ذلك المصدر المقدر 
معرفاًء أي إنا أوحينا الإجاء مشبهاً بإيجاتنا... الخ» و(ما) في الوجهين مصدريةت 
ويجوز أن تكون (ما) موصولة فتكون الكاف مفعولاً به » آي أوحينا إليك مثل الذي 


۷7 التحریر والتنویر : ٠٠۲/۳‏ . 

۲2( ينظر : المرجع السابق. 

(۳ سورة النساء » بعض الآية : ٠١۳‏ . 

2 ينظر : التحرير والتنوير : ۳١٠/١‏ . 

)٥(‏ تفسير الزنخشري المسمى : الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» الزخشري : أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الحوازمي › حققه : محمد الصادق 
قمحاوي » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة » ط الأخيرة سنة 
2۲ھ - ۱۹۷۲م : ص 0٩٩/۱‏ . 


أوحيناه إلى نوح من التوحيد وغيره ذكر هذه الأوجه في الكاف الإمام الألوسي › ول 
يرتض الوجه الأخير '. 

ومن أمثلة هذه الكاف قوله تعالى : [ألا بدا لِمَذِيْنَ كما بدت مود . 
فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض ثمود» ووجه الشبه التمائل في 
سبب عقابهم بالاستقصال »وهو عذاب الصيحة وفيه استطراد بذم ثمود لأنهم كانوا 
أشد جرأة في مناوأًة رسل الله » فلما تهيا المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم 
البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدها كفراً وعناداً » فشبه هلك مدين بهلكه, ” . 

وقد جاءت الدلالة على المشابهة والتساوي بالكاف منفية في كتاب الله في عدة 
مواضع : 

منها نفي التسوية في قوله تعالى : فمن ابع روان الله كمَنْ باءَ بسَحَط هِنَ 
الله مأو جَهم وَس المَصي) " . 

فالاستفهام إنكار للمماثلة المستفادة من (كاف) التشبيه فهو بمعنى لا يستوون» 
والاتباع هنا بمعنى التطلب» حيث شبه حال المتوخي بآفعاله رضا الله جال المتطلب 
إطلبة فهو يتبعها حيث حل ليقتنصهاء وني هذا التشبيه حسن التنبيه على أن 


التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام . 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » العلامة حمود الألوسي البغخدادي » قرأه 
وصححه: محمد حسين العرب » دار الفكر » بيروت » طبع بإشراف هيئة البحوث والدراسات في 
دار الفكر » مكة المكرمة » المكتبة التجارية لمصطفی الباز . ط ٤۱٤۱ه‏ - ٤۱۹۹م‏ : ص 
0/1/٤‏ . 

(۲) سورة هود » بعض الاَية : ٩٥‏ . 

۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠١١/١۲‏ . 

سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


() ينظر : التحریر والتنویر : ٠١١/٤‏ . 


وجاء التشبيه على الطريقة نفسها في التسوية في قوله تعالى 1 فمن يلم انما 
ازل اليك من رَبك الح كَمَنْ هُوّ أعْمَى إلما يدر أو الألباب) “ 
فقد استعير اسم الأعمى لمن لا يعلم أن القرآن حق ؛ لأنه انتفى علمه بشيء 
ظاهر بين فأشبه الأعمى» و(الكاف) للتشابه» مستعمل في التماثل والاستواء المراد به 
التماثل في الفضل » بقرينة ذكر العمى " 

ومثله في تفي المساواة المكنى به عن الأفضلية ٠‏ قوله تعال في خطابه لدا 
الي : يا ِسَاءَ النيي لسن كَأَحَدِ من السُسَاءِ إن القيش) " 

فالمشابهة المستفادة من الكاف منفية » والنفي هنا يراد به نفي التسوية وهو 
مكنى به عن الأفضلية على غبرهن» والمعنى : أنتن أفضل النساء ”“ 

ومن آمثلة إنكار التسوية قوله سبحانه : [أَمْ تَجْعَّل الَذْينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصالحات كالْمُفيدِينَ في الأَرْض أ كَل القن كالفجار)“ 

فالتشبيه في قوله (كالغسدين) للتسوية » والعنی : إنكار أن يكونوا سواء في 
ميزان الله . والمقصود إنكار التسوية في الآخرة لا في الدنيا فالمشاهد أن حال 
اللكذبين أولي النعمة را كان أفضل من حال فريق من الصالين ولي البؤس. 
وفي التشبيه الثاني في قوله (كالفجار) ارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع 
على منكري البعث وال جزاء » فإن ظنهم ذلك يقتضي أن جَعَل الله المتقين مساوين 


0 سورة الرعد » الآية : ٠۹‏ . 

۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠۲۳/١۳‏ . 
سورة الأحزاب » بعض الآية : ۲" . 
ينظر : التحرير والتنویر : ۷/۲١‏ . 
)٥(‏ سورة ص » الاي : ۲۸ . 


7 ینظر : التحریر والتنویر : ۲٤۹/۲۳‏ . 


.  راجفلل‎ 

ومن أمثلة ذلك في إنكار التسوية والمماثلة قوله تعالى : [ أَفْمَنٌ كان على بية 
من ريه کمن رين لَه سء عَمَلِهِ واليعوا هواه . 

فالاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه » والمقصود 
من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول » وإنكار زعم 
امشركين أنهم خير من المؤمنين كما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة " . 
ثالثاً : التعليل : 

لققد اخحتلف في القول بدلالة (الكاف) على التعليل » يشير ابن عاشور إلى 
ذلك عند تفسیره لقول الله تعالى : (وقلّب أَفِدكهُم وَأَبَصَارَهُم كما لم يوا به 
رل مرو وئڌرُهُم في طانم يعْمَهُون) “ . 

يقول : وجوّز بعض المفسرين أن تكون الكاف للتعليل على القول بآنه من 
معانيها ‏ . 
ففي كلامه هذا إشارة إلى القول الآخر الذي لا يرى للكاف معنى آخر غير 
التشبيه؛ لذلك فالظاهر عنده أن (الكاف) في الآية للتشبيه » وهي في محل حال من 
ضمير (لا يؤمنون) و (ما) مصدرية » والمعنى: لا يؤمنون مشل انتفاء إيمانهم أول 


0( 
مرة . 


۲ ينظر : التحریر والتنویر : ۲٤۹/۲۳‏ . 
سورة محمد الآية : .٠٤١‏ 

( التحریر والتنویر : ٩۲/۲۱‏ . 

() سورة الأنعام » الآية : ٠٠١‏ . 

(ه) التحرير والتنوير : ٤٤١/۷‏ . 

0 ينظر : المرجع السابق : ٤٤١/۷‏ . 


ثم ينقل تويز بعض المفسرين آن تكون (الكاف) للتعليل على القول بآنه من 
معانيها » فيكون المعنى : نقلب أفئدتهم لأنهم عصوا وكابروا فلم يؤمنوا بالقرآن آول 
ما تحداهم » فنجعل أفدتهم وأبصارهم مستمرة الانقلاب عن شان العقول 
والأبصار»فهو جزاء هم على عدم الاهتمام بالنظر في مر الله تعالى وبعثه رسوله › 
واستخفافهم بالمبادرة إلى التكذيب قبل التأمل الصادق ‏ . 

ويُجوز ابن عاشور التشبيه والتعليل كذلك ني قوله تعالل : وا قيل لهم 
اموا كما آمَنَ الاس قَالوا انومن كما آَمَنَ السقَهاء)" . 

فيقول ابن عاشور : وقوله (كما آمن الناس) الكاف فيه للتشبيه أو للعلا . 
أما (الكاف) الثانية في قوله (كما آمن السفهاء) فهي للتشبيه» والاستفهام إنكاري» 
قصدوا منه التبرؤ من الإيمان على أبلغ وجه» وجعلوا الإان المتبراً منه شبيها بان 
السفهاء » تشنيعياً له » وتعريضا بالمسلمين بآنهم هلهم على الإيمان سفاهة عقوم » 
ودلوا على أنهم علموا مراد من يقول لمم كما آمن الناس يعني بالناس المسلمين ‏ . 

ولكن هل عد ابن عاشور التعليل معنى مستقل من معاني (الكاف) ؟ 

ليس ني كلام ابن عاشور ما يفيد آن التعليل معنى مستقل من معاني (الكاف) 
بل على العكس من ذلك فهو يصرح بان التعليل الذي تدل عليه هذه (الكاف) إا 
هو مستفاد من التشبيه » حيث يقول :وقد يسمون هذه (الكاف) كاف التعليل »› 


والتعليل مستفاد من التشبيه » لأن العلة على قدر المعلول' . 


07 ينظر : التحرير والتنوير: ٤٤١/۷‏ . 
۳ سورة البقرة » بعض الآية : ٠١‏ . 
۳ التحریر والتنویر : ۲۸۷۰۲۸٦/۱‏ . 
8 ينظر : المرجع السابق: ۲۸۷/١‏ . 
(ه) ينظر : المرجع السابق : ٤۷١/۲‏ . 


وني کلامه على (الكاف) في قول الله تعالى : (وأخين كتا خسن الله اليك 
ولا تبغ الْمَسَادَ في لاض إن الله لا بب المشيدي ٤“‏ 

تفي ابن عاشور نتا اطعا أن يكو التعليل معنى مستقلاً من معاني الکاف 
فيقول : ' وقد شاع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف التعليل ... والتحقيق أن 
التعليل حاصل من معنى التشبيه » وليس معنى مستقلاً من معاني الكاف " . 

وني تفسير معنى (الكاف) في قوله تعالى : فاليم سْسَاهُم كما سوا لِقاءَ 
يمهم هدا رما کاوا بایاتا یدو" 

يذكر ابن عاشور أن التعليل المستفاد من (الكاف) إغا هو معنى متولد من 
استعمال الكاف في التشبيه الاعتباري» فقد دل معنى (الكاف) على أن حرمانهم من 
رحة الله كان ماثلاً لإهماهم التصديق باللقاءء وهي ماثلة جزاء العمل للعملء وهي 
ماثلة اعتباريةء فلذلك يقال إن الكاف في مثله للتعليإ “ 

ويفسر كلامه على التشبيه الاعتباري » وتولد معنى التعليل منه » ما أوضحه 
ني معنی التشبیه في قول لله تعالى : (قَلِدلك فَاذْعٌ وَاسْكَقِمْ كَمَّا اهرت ولا يع 
هراعش“ 

فالكاف فى (كما أمرت ) لتشسيه معنى المائلة > أي دعوة واستقامة مثل الذي 
أمرت به وهذه الكاف ما يسمى كاف التعليل ... وليس التعليل من معاني الكاف 


. ۷۷ : سورة القصص » بعض الآية‎ ۷١( 
. ۱۷۹/۲۰ : التحریر والتنویر‎ 
٠١ : سورة الأعراف » الآية‎ ۳ 

() ينظر : التحریر والتنویر : ٠١١/۸‏ . 


0( سورة الشورى » بعض الاية : ٠١‏ . 


في التحقيق » ولكنه حاصل معنى يعرض في استعمال الكاف إذا أريد تشبيه عاملها 
بمدخوها على معنى المطابقة والموافقة" . 

ولنا مع كلام الطاهر على التشبيه في هذه الآية وقفة » إذ إن معنى التعليال في 
(الكاف) هنا غير واضح» وغالب المفسرين لم يذكره > وإن كان في الآية تعليل فهو 
مستفاد من اللام المتصلة باسم اللإشارة في قوله (فلذلك) وقد ذکر هذا الإمام 


ع »( 
الالوسي ورجحه 


وقدر الكاف في الآية معنى (على) أي اثبت على الدعاء » وأرجع الإشارة في 
قوله (فلذلك) على آمر التفرق» أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق» وا 
حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة شعباً (فادع) إلى الاتتلاف والاتفاق 
على الملة الحنيفية القديمة (واستقم كما آمرت) أي اثبت على الدعاء كما أوحي 
إليك» وذكر وجوهاً أخرى ترجع إليها الإشارة » ولكنه رجح هذا الوجه الذي 
زک ن۳ | 


ول أجد القول بالتعليل هنا في الكشاف“ أو البحر الحيط ‏ أو روح المعائي" 


( التحرير والتنوير : 11/۲١‏ . 

۳ ينظر : روح المعاني : ٠/٠٤‏ . 

۳ ينظر : المرجع السابق . 

(ع) تفسر الکشاف : .۲٠٣/٤‏ 

(ه) البحر الحيط » أبو حيان : محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي » عناية الشيخ زهير جعيد » دار 
الفكر للطباعة والنشر › بیروت › ط ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م: ٠۳١/۹‏ . 


7 روح المعاني: ۳٠/٠٤‏ . 


أو البيضاوي ”" أو حاشية الشهاب ‏ » ولكنى وجدت آبا حيان يشير إلى شبيه هذا 
التركيب في سورة هود» فيقول عند تفسير آية الشورى : وكيفية هذا التشبيه في 
(r)‏ 
اواخر ٣رر‏ 
یشبر إلى قول الله تعالٰی: (فاسقم كما ارت وَمَنْ تاب مَك ولا طعَوا إل 
يە 0 ۰ 

ما ئُعْمَلونَ بصن 

وقد تقل بو حيان فى معنى التشيبه آقوالاً عدة : 

فعن عيينة وجماعة » معناه : استقم على القرآن » وقال الضحاك : استقم 
بالدعاء إليه » وقال جعفر الصادق : استقم في الإخبار عن الله بصحة العزم . 

وقال الزغخشري : فاستقم استقامة مثل الاستقامة مة التي آمرت بها على ج د 
الحتق غير عادل عنها » وقال ابن عطية : أمر بالاستقامة وهو عليه“ 

ويلاحظ أنه لم ينقل عن أحد القول بالتعليل » وآن كثيرا من التاويلات تحمل 
(الكاف) على معنى الاستعلاء » والعجيب آنني حي حینما رجعت إلى کلام ابن عاشور 
ی معنی التشییه فی آية هود هذه وجدته عل الکاف معنی (علی) ويؤول الكلام 


( تفسير البيضاوي: آنوار التنزيل وأسرار التأويل » البيضاوي : ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد » ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : الشيخ عبد الرزاق المهدي › دار الكتب العلمية » بيروت 
»ط الأول ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

(۲) حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي › الخفاجي: شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن عمر» ضبطه : الشيخ عبد الرزاق المهدي » منشورات محمد علي بيضون › 
طبع : دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى سنة ١١١٠ه‏ . 

(۳) البحر الحیط : ٠۳١/۹‏ . 

سورة هود » الآية : ١١١‏ . 


(ه) ينظر : البحر الحبط ۲۲٠/٠:‏ . 


على ذلك» فيقول : وكاف التشبيه في قوله (كما آمرت) في موضع الحال من 
الاستقامة المأخوذة من (استقم) ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به الي 
صلى الله عليه وسلم لكون الاستقامة ماثلة لسائر ما مر به » وهو تشبيه المجمل 
بالمفصل ني تفصيله بآن يكون طبقه » ويؤول هذا المعنى إلى آن تكون الكاف في معنى 
(على) كما يقال : كن كما أنت » أي لا تتغير » ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك 
(Ve,‏ 


ولا خفى أن التركيب في الآيتين من المتشابه اللفظي» فكيف جعل (الكاف) في 
آية هود بمعنى الاستعلاء وني الشورى بمعنى التعليل » وهما معنيان ختلفان » وقد 
رجعت إلى بعض كتب التشابه اللفظي لعلي أظفر بشيء فلم أجد ذكراً للآيتين . 

وليس ني القرآن تركيب يشبه هذا التركيب الذي في هذين الموضعين'" 

والذي يفهم ما وقفنا عليه من كلام ابن عاشور أن التعليل ليس معنى مستقلا 
في الكاف وإنغا هو معنى متولد وحاصل من التشبيه فيها » فهو مستفاد ومتولد منه» 


۲ التحرير والتنویر : ۱۷١/١١‏ . 

(۲) ينظر : درة التنزيل وغرة التأويل › اللإسكاني : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف 
بالخطيب اللإسكافي » دراسة وتحقيق وتعليق د٠‏ محمد مصطفى آيدين » مكة المكرمة» جامعة آم 
القرى » معهد البحوث العلمية » مكة المكرمة » سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعهاء 
۲ ه. 
والبرهان في متشابه القرآن » الكرماني : الإمام محمود بن حمزة بن نصر » توفي سنة ٥٠٠‏ » تحقيق: 
أحمد عز الدين عبد الله خلف الله » دار صادر » بيروت ءط الثانية ۷١٤٠ه‏ . وكشف المعاني في 
المتشابه الثاني » ابن جاعة : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم » وفي سنة ۷۳۳ » تحقيق 
مرزوق علي إبراهيم » دار الشريف » الرياض » الطبعة الأول » ١١١٤٠ه‏ . 

(۳) المحجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظاً في القرآن » خضر : د. محمد زكي محمد » عمّان : دار 
عمار» الطبعة الأول ۲٩١٤٠ه‏ : ص ۲۷١‏ . 


ولذلك يسمي ابن عاشور هذا التشبيه (التشبيه التعليلي " . 

وذلك لأن الكاف وهو حرف تشبيه أخذت معنى التعليل » فهو ليس تشبيها 
وحسب وليس تعليلاً خالصاًء بل تشبيه وهي الدلالة الأصلية » وتعليل وهي دلالة 
طارئة . 

ويشير ابن عاشور في موضع إلى آن دلالة (الكاف) على التعليل من قبيل 
الاستعارة» وذلك عند كلامه على التشبيه في قول الله تعالى : لوقاتلوا المشركن 
كافة كما يقاتلوكم كافة وَاعْلَمُوا أن الله مع المقين) . 

حيث يقول : والكاف في (كما يقاتلونكم) أصلها كاف التشبيه استعيرت 
للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلته لأنه يقع على مثاهماء ومنه قوله تعالى :[واذكروه 
ك E‏ | 

ولم أجده يذكر استعارته لعنى التعليل في غير هذا الموضع . 

والذي يفهم من كلام العلماء أن دلالة الكاف على التعليل وغيرها من المعاني 
ليست مجازا . والأظهر آنها معان تستفاد من السياق ودلالة الحالة. 
رابعاً : المجازاة : 

دلالة (الكاف) على امجازاة أو المكافأة ليست مما اشتهر ذكره في معاني 
(الكاف) فلم يذكرها ابن هشام فيما نقلناه عنه في معاني (الكاف) ٠.‏ 

ولكن ابن عاشور في تفسيره يفتش عن خبايا الدلالات وآسرار السياقات» 
فيذكر أن من معاني (الكاف) الجازاة والمكافاة » وأنه رما خفيت على بعض الناس 


۲ التحریر والتنویر : ۱۸۷/۱١١‏ . 
۳ سورة التوبة » الآية : ٠١‏ . 
۳ سورة البقرة » بعض الآية : ٠۹۸‏ . 


التحریر والتنویر : ۱۸۸/۱۰ . 


فلم يفرق بينها وبين كاف التعليل » مع أن هناك فرقاً بينهما " » وهذه الكاف قريبة 
١ (OD‏ ب 
من كاف التعليل آو هي أصاها > ومن أمثلتها قول الله تعالى : وذ برا اللي 


يشر من لن ثرا ذا لعب وشت بوم أب © وك اين غم 
و ل رة زر ینم کت ردا ما كلك ريغتام خہ حَسَرَاتٍ عَلَيهم 
فالكاف ف فی قر تعال (کما تىرءوا منا) للمجازاة والمكافاةء فهذا الترؤ المتمنى 
من المتبعين يشابه تبرؤ المتبعين وهو مجازاة هم على خذلانهم . 
يقول ابن عاشور : والكاف في (كما تبرءوا) للتشبيه استعملت في الجازاةء لأن 
شان الجزاء أن عاثل الفعل الجازى » قال تعالى : [وَجَرَاءُ سية سية مها“ . 
ويذكر آن أحسن ما يظهر فيه معنى امجازاة في غير القرآن قول أبي كبير 


۲ ينظر : التحریر والتنویر : ۲٤١/۲‏ . 

المرجع السابق : ۹٩4/۲‏ . 

۳ سورة البقرة » الآيتان : ۱١۷» ١۱١١‏ . 

() سورة الشورى › بعض الاية : ٤٠‏ 

() التحریر والتنویر : ٩٩/۲‏ . 

(0) والبيت ليس لأبي كبير المذلي بل هو لتابط شرا من قصيدة يدح بها ابن عمه شمس بن مالك 
ينظر : ديوان تأبط شرا وأخباره » جمع وتحقيق وشرح / علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب 
الإسلامي » ط١ ٠٤١٤‏ ه / ٤۱۹۸م‏ : ص١١٠٠‏ » (وانظر مصادر التخريج للنص في الديوان 
ص۸٤۱)‏ . عطلف كل شيء : جانبه » ويقال ثنى عطفه إذا عرض وجفا › والهجان : الإبل 
البيض الكرام » والأوارك : التي رَعَت نبت الأراك » الندوة : أصله الجمع » يقال نداهم النادي 
أي جمعهم » والئدي : الجلس والحمع أندية . 


آهرٌ به في ندوة الي عطفه كماهز عطفي بالمجان الأوارك “ 

والٺجازاة معنى غير التعليل وإن كانت هناك صلة بينهما وقرب » إلا ن امجازاة 
مكافآة وجزاء تكون من جنس المكافاً وامججازى عليه » فمن شأن المجزاء أن يماشل 
المجازى » آما التعليل ففيه معنى العلة والسببية تكون بين أآمرين أحدهما سبب 
والآخر مسب . 

وقد أوجز ابن عاشور الفرق بين الكافين بقوله : ويكن الفرق بين هذه 
الكاف - يعني كاف الجازاة - وبين كاف التعليل آن المذكور بعدها إن كان من نوع 
المشبّه كما في الآية وبيت أبي كبير جعلت للمجازاة » وإن كان من غير نوعه» وما 
بعد الكاف باعث على المشبه كانت للتعلا *“ 

وينقل - رجه الله - آن معنى الجازاة كثيرا ما يكون مع الكاف التي اقترنت بها 
(ما) كيف كانت » وقيل ذلك خاص با الكافة» ولكن الصواب عنده أن هذا المعنى 
وارد في الكاف المقترنة بجا وني غيرها" . 

بقي أن نذكر آن ابن عاشور آشار أكثر من مرة إلى نوع العلاقة بين هذين 
العنيين الجازاة والتعليل » فذكر أن كاف الجازاة قريبة من كاف التعليل “ . 

ثم ذكر أنها أصل لكاف التعليل ”» وذكر في موضع آخر آن كاف التشبيه 
التي تكون لمقابلة الشيء جكافئه والعوض جعوضه ينشأً عنها معنى التعليل ". 


۲ التحریر والتنویر : ٩٩۹/۲‏ . 

() المرجع السابق . 

(۳) ينظر : المرجع السابق : ۲٤۲/۲‏ . 

ينظر : المرجع السابق : ٩٩۹/۲‏ . 

() ينظر : المرجع السابق. 

1( ينظر : المرجع السابق : ٠١١١٠٠۲/۳‏ . 


1۰۲ 


وليس في كلامه عن معاني الكاف هنا تعارض » فهذه المعاني الدقيقة المتقاربة 
رما تداخلت ورا خفيت حتى طغى بعضها على بعض » وقد آشار الطاهر إلى أنه 
رما قيل عن كاف الجازاة إنها للتعليل لأنها قريبة منها أو لأن التعليل ناشىئ عنها". 

ومن أمثلة كاف المجازاة التي وقف عندها ابن عاشور قول الحق عز وجل: 
دروا الله عند المَشعر الْحَرَام اذوه كما هَدَاکہْ ون كم يِن لِه لَمِنَ 
الشتالرء" . 

یقول ابن عاشور: وقوله (کما هداکم) تشبیه للذکر باهدی و (ما) مصدرية» 
ومعنى التشبيه في مثل هذا المشابهة في التساوي آي اذكروه ذكراً مساوياً هدايته 
إياكم فيفيد معنى الجازاة وا مكافاة . 

والمعنى افعلوا ما آمرناكم به من الذكر كما هداكم الله لدين الإسلام فكآنه . 
تعالى قال : إنما أمرتكم بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم 
به من التکبیر إذا آکملوا شهر رمضان » فقال [ وكيوا اده ومْكَبرُوا الله عَلّى 
ما هَدَاكَمْ )“ وقال في الأضاحي [ كلك سَكرَها كم مروا الله على مَا 
هَداکہ 0( [ 

ووز أن تكون الكاف للمجازاة والمكافآة في قول الله عز وجل في آية 


۲ ينظر : التحریر والتنویر ۲٤٩/۲:‏ . 

() سورة البقرة : بعض الاآية : ۱۹۸ . 

۳ التحریر والتنویر : ۲٤١/۲‏ . 

سورة البقرة » بعض الآية ۱۸١:‏ . 

(ه) سورة الحج » بعض الآية :۳۷ . 

(0) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » الرازي : محمد الرازي فخر الدينء 
قدم له : الشيخ خليل عيي الدين الميسر » مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة » دار الفكر » 
ببروت » طبعة جديدة مزودة بفهارس فنية كاملة > ط ۱٤۱٤‏ ه - ۱۹۹۳م : ص ۱۹٤/۳‏ . 


1۹۰۲۳ 


الدین : ولا يأب کاب أن يكب كما عَلَمَهُ الله" . 

فالكاف في قوله (كما علمه الله) إما بمعنى المشابهة والمطابقة آي : فليكتب 
كتابة تشابه الذي علمه الله آن يكتبها " 

ويجوز أن تكون لقابلة الشيء مكافئه والعوض معوضه » والمعنى : آن يكتب 
كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة » بآن ينفع الناس بها شكراً على تيسير الله له 
أسباب علمها ” . 
خامسا : التوكيد : 

التوكيد من المعاني التي ذكرها ابن عاشور للكاف في تفسيره » وهي (الزائدة) 
كما يقول الإمام السيوطي ” . 

وقد وقف الطاهر عند موضعين من كتاب الله قال فيهما إن الكاف للتوكيد. 
الأول عند قوله تعالى: اليس كله شىء وهو السمِيع البصير . 

یقول ابن عاشور : ومعنی (لیس کمثله شيء) ليس مثله شيء › فأقحمت 
كاف التشبيه على (مثل) وهي معناه لأن معنى المئل هو الشبيهء فتعين أن الكاف 
مفيدة تأكيدا لمعنى الئل » وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه › 


7 سورة البقرة » بعض الآية : ۲۸۲ . 

۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠٠۲/۳‏ . 

۳ ينظر : المرجع السابق : ٠١١١٠٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن › السيوطي : الحافظ جلال الدين عبد الرحهمن السيوطي » تقديم وتعليق 
د. مصطفى ديب البغا » دمشق - بيروت » دار ابن كثر » الطبعة الأول »> ١١٤٠ه‏ : ص 
0/۱ . 


(ه) سورة الشورى » بعض الآية : ١‏ 


1۰٤ 


وحسنه آن المؤكد اسم فأشبه مدخول كاف التشبيه المخالف لعنى الكاف فلم يكن 
فيه الثقل الذي في قول يطام الجاشعي ‏ : 
وصالیات,ٍ ککما يوين 

وإذ قد كان المثل واقعا ني حيز النفي فالكاف تأكيد لنفيه فكأنه نفي ا مل عنه 
تعالى بجملتين تعليماً للمسلمين كيف يبطلون ماثلة الأصنام لله تعاك ‏ . 

فالكاف عند ابن عاشور (مقحمة) والإقحام زيادة على المعنى الأصلي» ولكنه 
لا يسميها زائدةء ثم هو إقحام مفيدء فقد آفاد الكلام تأكيدأ . وهو تأكيد لفظي 
حسن » لأن فيه مزية برآته من الثقل » وهي التأكيد بلفظ مرادف من غير جنس 
المؤكد » فالمؤكد اسم وهو (مثل) والمؤكد حرف وهو (الكاف) » ولا كان المؤكد منفيا 
صار تأكيده تأكيدا للنفي نزلة إعادة ا لجملة المنفية مرتين ليس مثله شيء ليس مثله 
شيء؛ لأن التأكيد يغني عن التكرار وهو إيجاز وبلاغة . 

وقد وقف ابن عاشور مع تفسير الزنخشري هذه الآية » فذكر آنه جعل هذا 
الوجه المذكور انيا وقدّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة » وأن التقدير ليس شبيه 
مثله شيء » والمراد : لیس شبه ذاته شيء» فأثبت لذاته مثلاً ثم نفى عن ذلك المل 
آن يكون له ماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله تعالى» آي بطريق لازم اللازم » 
لأنه إذا نفى المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه ؛ إذ لو كان له مثل لما استقام قولك: 
ليس شيء مثل مثله » وجعله من باب قول العرب : فلان قد أيفعت لِدائهء أي أيفع 
هو » فكي بإيفاع لداته عن إيفاعه » وقول رقيقة بنت بي صيفي في حديث سقيا 
عبدالمطلب يقول : آلا وفيهم الطيب الطاهر لدائه "أي ويكون معهم الطيب الطاهر 


۲ المعنى : ونساء صاليات كالأحجار تثفي » وتوضع للقِّدر . ينظر : الانتصاف ضمن حواشي 
الكشاف » ابن المنير: آحمد الإسكندري » رتبه وضبطه وصححه : مصطفى حسين أحمد » الناشر : 
دار الکتاب العربی ۲٠٤/٤:‏ . 


7 التحرير والتنوير : ٤1/٠١‏ . 


يعني الي صلى الله عليه وسلم " . فالآية عند صاحب الكشاف من قبيل الكناية 
وليس هناك فرق بينها وبين قولك : ليس كاله شيء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتهاء 
وكأنهما عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته " . 

ويذكر ابن عاشور أن ابن المنير في الانتصاف » وبعض العلماء قد تبعوا 
صاحب الكشاف في قوله هذا ني الآية ‏ . 

وكلام ابن المنير في ذلك واضح جلي عند تعليقه على تفسير الزخشري للآية 
إلا آنه پضیف على کلام الزخشري رده للوجه الثاني الذي أجازه الزخشري حيث 
يقول : هذا الوجه الثاني مردود على ما فيه من الإخلال با معنى ‏ . 

وعبارة الزنخشري أقصى ما يفهم منها جعل هذا القول مرجوحأ ولكنه ن¿ 
يرده» حيث يقول : ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتاكيد ‏ . 

ويبن ابن عاشور موقفه من هذا الوجه الذي نسبه للزخشري › فيقول: ولا 
ينبغي التعويل على هذا لما في ذلك من التكلف والإبهام » وكلاهما نما ينبو عنه 
امقام > ولم يبين لنا ابن عاشور وجه التكلف والإبهام ني هذا الوجه » ويمكن آن 
يقال في تضعيف هذا الوجه ما قاله الإمام الرماني عند رده اعتبار الكناية في الآية 


۲ ينظر : التحریر والتنویر : ٤٦/۲١‏ . والکشاف : ۲۱۳-۲۱۲/٤‏ . 

۳ ینظر : الکشاف : ۲۱۳/٤‏ . 

۳ ينظر : التحرير والتنوير : ٤٦/۲١‏ . 

)4( الانتصاف ضمن حواشي الكشاف » ابن المنير : همد الاسكندري » رتبه وضبطه وصححه : 
مصطفى حسين أحمد » الناشر : دار الكتاب العربي : ۲٠۳/٤‏ . 

. ۲۱۳/٤: الکشاف‎ )( 


. EV /Yo : التحرير والتنوير‎ )( 


1۰٦ 


حيث يقول : وهذا التأويل فيه بعد » لأن المغل إنغا يكنى به عن ذات الشيء في 
الأناسي» لأن بعضهم مثلٌ لبعض في بعض الأحوال » والله تعالى لا مثل له" 

وكذلك يكن أن يغترض على هذا الوجه بآن الكناية جوز فيها إرادة المعنى 
الأصلي كما عرفها البلاغيون » فقوم : فلان قد أيفعت لداته » ليس هناك ما ينع 
فيه من إرادة المعنى الأصلي » أما الآية فلا يصح فيها ذلك » وهو ما يضعف القول 
بالكناية . 

والموضع الثاني الذي قال فيه ابن عاشور بدلالة الكاف على التأكيد في قول 
الله تعالى : 3 وحور عن 4# كأمال الولو الْمَكنُون)(۲) . فالكاف فيه مثل الكاف 
في قوله تعالی : [ ليس كله ش شي (۳) . إلا أن آية الواقعة دخلت على الجمع 
(أمغال) وآبة الشورى دخلت على الفرد (مثل) أما من حيث المعنى فكلاهما أفادت 
التأكيدء يقول ابن عاشور : ' والأمثال : الأشباه » ودخول كاف التشبيه على (أمثال) 
للتأكيد » مشل قوله تعالى: [ لَيْس كله شَيء) والمعنى : هن أمثال اللؤلؤ 
اللكنون . وليس في تفسير ابن عاشور ثالث هذين الموضعين. 

وبعد آن استعرضنا كلام ابن عاشور على الكاف في هذين الموضعين» ونه 
يرى أن الكاف في الآيتين أقحمت للتأكيد» ومعلوم أن الكاف المؤكدة هي الكاف 
الزائدة» لكننا نجد الطاهر يسلك مذهب التورع فلا يسميها زائدة مع أن الزيادة لا 
تكون دائماً امراً هينا آو مقحما يكن الاستغناء عنه» فاله يقول عن أعظم نعيم 
يحصل لأهل الحنة وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه للِلّْذِينَ أ خسوا الى 


معاني الحروف » الرماني : أبو الحسن علي بن عيسى الرماني » تحقيق :د. عبد الفتاح اسماعيل 
شلى » مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة» ط (۲) ۷١٤۱ه .٤۸, ٤٩:‏ 


سورة الواقعة » الآیتان : ۲۲ »۲۳ . 
سورة الشورى » بعض الآية : ١‏ 
التحریر والتنویر : ۲۷ / ۲۹٦‏ . 


زياد  )‏ . فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضا 
والبهجة بقربه . 

وللشیخ محمد دراز - رمه الله - كلام ميل حول هذه المسالة "" - أعني 
القول بزيادة بعض أحرف القرآن - ينكر فيه على الذي يقول في بعض الكلمات 
القرآنية إنها (مقحمة) وفي بعض حروفه إنها (زائدة) ويستخف كلمة (التأكيد) 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة . ويحرض الشيخ القارئ على الغوص في 
طلب أسرار القرآن البيانية . 

ويقدم للقارئ مثلاً لكلام الناس على آية ني كتاب الله وهي آية الشورى ‏ 
س كله شىء وُو السّمِيع البَصيرٌ ) (5) . 

فأكثر آهل العلم - كما يقول - قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف» بل 
على وجوب زيادتها في هذه الجحملة » فراراً من الحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها 
على معناها الأصلي من التشبيهء إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله 
فتكون تسليماً بثبوت المثل له سبحانه » أو على الأقل حتملة لثبوته وانتفائه . 

وقليل من آهل العلم من ذهب إلى آنه لا بآس ببقائها على أصلها » إذ رآى 
أنها لا تؤدي إلى ذلك الحالء لا نصاً ولا احتمالا. 
ولكن الشيخ دراز لا يقنعه هذا القول » آما القول بالزيادة فلا يرتضيه. 


( سورة يونس » بعض الاي : ٠١‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » السعدي : العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي » قدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفضيلة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر » بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه: ص ۳٠۹‏ . 

(۳) النبا العظيم » نظرات جديدة في القرآن › دراز : د٠‏ محمد عبد الله » دار القلم » الكويت » الطبعة 
الثالثة » ۱۹۸۸م : ص ٠١١-٠۳۰‏ . 


0 سورة الشورى » بعض الاي : ١١‏ . 


1۰۸ 


وآما الوجه الثاني وإن كان لا يرده إلا آنه لا يراه يقوم بحت البلاغة فلا يثبت 
فائدة هذا الحرف» ولا ببين مسيس الحاجة إليه» فهو والقول بالزيادة في عدم الوفاء 
بحق هذا الحرف سواء. 

ثم بين الشيخ المنهج الذي يرتضيه لدراسة هذا الحرف» فهو ليس حرفا زائدا 
بل هو في موقعه ركن راسخ » قائم بقسط جليل من المعنى المقصود ني جملته » وآنه 
لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى آو لتهدم ركن من آركانه » فيرى آنه يمكن 
أن يبين موقع هذا الحرف من الحملة من طريقين أحدهما أدق مسلكأ من الآخر . 

فالطريق الأول : أنه لو قيل (ليس مثله شيء) لكان ذلك نفياً للمثل المكافى» 
إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه» وإذاً لدب إلى 
التفس دبيب الوساوس والأوهام : أن لعل هناك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية 
ولكنها تليهاء وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب 
وقوى الطبيعة آو غيرها » فيكون همم بالإله احق شبه ما في قدرته أو علمه » وشرك 
ما في خلقه آو آمره » فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة» 
وعما يشبه المماثلة » وما يدنو منها »وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى على 
حد قوله تعالى : [فلا تقل لَهْمًا أف رلا ْهُرْهُمًاالاسراء)" . 

أما الطريتى الثاني الذي هو أدقها مسلكاء فهو أن المقصود الأولي من هذه 
ا لجملة وهو نفي الشبيه وإن كان يكفي لأدائه أن يقال (ليس كاله شيء) أو (ليس 
مثله شيء) لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكرية بل إنها كما تريد 
أن تعطيك هذا الحم تريد في الوقت نفسه آن تلفتك إلى وجه حجته وطریق ہرهانه 
العقلي؛ لذلك جيء في الحملة بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ؛ ليقوم 
أحدهما ركنا في الدعوى » والآخر دعامة ها وبرهاناً. 


. ۲۳ : سورة الإسراء » بعض الآية‎ ۷١( 


1۰۹ 


وبعد .. فهذا الذي بسطته من عرض لكلام الشيخ دراز"" في هذه المسالة ! 
يكن تطويلاً للكلام بغير هدف » وإتاماً للحديث عن جانب من جوانب المسألة بلا 
غاية » بل هو آمر يتعدى ذلك إلى بيان نظرة عالم بصير بأسرار البيان يرسم منهجا 
علمياً يستثمر إشارات الأولين ولا يتوقف عندها بل يغوص في طلب الأسرار 
والكشف عن الخباياء فلا يقنعه أن يقال إن الكاف زائدة آو مقحمة آو هي للتوكيد › 
أو أن الأسلوب هنا كناية . 

وإن كان في حقيقة الأمر لم يخرج عن كلام الأولين إلا أن بعضهم اشتغل ببيان 
موقع هذه الكاف في الكلام »وتوجه هو إلى بيان سرها وآثرها في الكلام» ونستطيع 
أن نقول إن الشيخ دراز وافق الزخشري» خصوصاً في رأيه في المسالة » حيث ارتضى 
الوجه الثاني» وضعف الوجه الأول. ) 

وآن ابن عاشور لم يرتض إلا وجهاً واحداً هو القول بإفادة الكاف للتأكيد 
وآنه تأكيد حسن ؛ لأنه تأكيد بلفظ من غبر جنس المؤكد » وهو بذلك يوافق جمهرة 
من العلماء هم أكثر أهل العلم كما يقول دراز ‏ » وقد عد الشيخ الطاهر منهم : 
ثعاب > وابن جني» والزجاج» والراغب» وأبا البقاءء وابن عطية " . 
سادساً : الاستعلاء : ٠‏ 

من المعاني التي ذكرها ابن عاشور في تفسيره للكاف في قول الله تعالى: 


9 9 غ و ر ي ع لوي ا ل ا پا )6( 
[فاستقِم كما آرت وَمَنْ ثاب مَعَك ولا توا إنه يما مون بصي . 


۲ ينظر : النباً العظیم : ٠۳١-۱۳۰‏ . 
۳ ينظر : النباً العظيم : ٠۳١‏ . 

(۳) ينظر : التحرير والتنوير : ٤1/٠١‏ . 
(6) سورة هود » الآية : ٠١١‏ . 


يقول ابن عاشور : وكاف التشبيه في قوله (كما أمرت) في موضع الحال من 
الاستقامة المأآخوذة من (استقم) ومعنى تشبيه الاستقامة المآمور بها با أمر به الني 
صلى الله عليه وسلم لكون الاستقامة ماثلة لسائر ما أمر به » وهو تشبيه امجمل 
بالمفصل في تفضيله بأن يكون طبقه» ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى 
(على) كما يقال : كن كما آنت » آي لا تتغير» ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك 
هذه" . 

وقد قال بإفادة (الكاف) معنى الاستعلاء قبل ابن عاشور بعض المفسرين › 
فابوحیان ینقل عن بعض الفسرین تقدیرها معنی (على) ‏ . 

والشهاب الخفاجي يردد المعنى في الآية بين التشبيه والاستعلاء " . 
والألوسي ينقل عن بعض الحققين أنهم فسروا الكاف يمعنى (على) » وبعضهم مال 
إلى أنها للتشبيه ‏ . 

وقد نقل ابن هشام القول بدلالة الكاف على الاستعلاء عن الأخفش 
والکوفیین » وآن بعضهم قیل له : کف آصبحت ؟ فقال : کخیر» آي على خير. 

وقيل : المعنى بخيرء وقيل : هي للتشبيه على حذف مضاف» آي كصاحب 
خير» وقیل في (كن كما آنت) : إن المعنى على ما أنت عليه . 

وقد أنكر بعض العلماء أن تجيء الكاف معنى الاستعلاء » فالمالقي يجعل ما 
جاء منها عن العرب من آمثلة كما في قوم : كخير » معنى : على خير آو جخير» 


۲ التحریر والتنویر : ۱۷١/۱۲‏ . 
۳ ینظر : البحر الحیط ۲۲۰/٠:‏ . 
۳ ينظر : حاشية الشهاب : ۲٤٤/٥‏ . 
ينظر : روح المعاني : ۲۲۹/۷ . 
(ه) ينظر : مغني اللبیب : ۲۳١‏ . 


بجعله شاذاً لا كن أن تبنى عليه قاعدة » وأما قوطمم : كن كما أنت - وهو ما 
استشهد به ابن عاشور - فیحمله على التشبیه» آي كن اثلا الآن لما كنت قبل » 
يقول المالقي : وقد تكون الكاف جارة غير زائدة » ولا تكون للتشبيه بل بمعنى الباء 
أو على » كقول العجاج حین قیل له : کیف آصبحٽ ؟ فقال : کخیر » ععنی : جخیر» 
أو على خير » فلا يعوأل على ذلك لشذوذه . 

وأما قول العرب : كن كما آنت » فقال بو الحسن الأخفش : معناه: كن على 
فعل هو نت . وهذا فاسد لتفسير الفعل بالذات » وإغا هو بمعنى : كن الآن على 
صفة كنت عليها قبل » فالتقدير : كن اثلا الآن كما كنت قبل » وحذفت الصفة › 
وآقيم الموصوف مقامها » فالكاف على بابها من التشبيه"" 

وكذلك المرادي عند حديشه عن الكاف فقد نقل القول بإفادتها معنى 
الاستعلاء وأآبان آنه لا يرتضي ذلك › وخرج ماجاء من أمثلة لما على معنى 


)۲( 
التشبيه . 


محمد الخراط دار القلم » دمشق ٬الطبعة‏ الثانية ٠٤٩٥۰‏ ه : ص ۲۷١‏ . 
(۲) الجنى الداني في حروف المعاني » المرادي : الحسن بن قاسم » تحقيق » د٠‏ فخر الدين قباوة 
والأستاذ محمد نديم فاضل» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية » ٠٤١۳‏ ه : ص ۸٦-۸۳‏ 


الأسماء والأفعال التي تدل على التشبيه في القرآن كثيرة » ولكن الطاهر ن 
يتناول من هذه الأسماء والأفعال بإسهاب إلا ( هثل ) لذلك سنفرد للتشبيهات التي 
جاءت معها هذا الميحث : 

التشبيه بمثل: 

(يل) كلمة معناها التسوية كما يقول سيبويه ‏ . وهي لمطلق المشابهة " 
وعد آهم الألفاظ الموضوعة للمشابهة » وذلك أن الندً يقال فيما يشارك في الجوهر 
فقط » والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط › والمساوي يقال فيما يشارك في 
الكمية فقط » والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء والثل عام في جميع 
ذلك . 
وقد وقف ابن عاشور مع (يثل) محقق معناها » ويكشف عن دلالاتها 
وأسرارها السياقية » ومن خلال تتبع كلامه حوها يمكن أن نطرح المسائل التي وقف 
عندها في الآتي : 

أول المسائل التي يكن أن نبرزها في حديث ابن عاشور حديٿه عن صل الل 
فامتل: الغيل والمشابهة تام المشابهةء فهو في الأصل صفة يتبع موصوفا ثم شاع 
إطلاقه على الشيء المشابه المكافئ ‏ وهو المساوي » إما في القدر » فيكون بمعنى 
ضعف» وإما المساوي في صفة » فیکون ععنى شبيه» وهو بوزن فعل عنى فاعل وهو 


قلیل » ومنه قوم » شه » ود ونیدن "“ 


. ۲۳۱/٤ : الکتاب‎ ۲ 

۳ المغردات في غريب القرآن : ٤٦٥‏ . 

ینظر : عروس الأفراح : ۰۳۹۳/۳ ۳۹٤‏ . 
ينظر : التحریر والتنویر : ۳۳۷/۱ . 

(ه) ينظر : المرجع السابق : ۲۸٤/۲۲‏ . 


وقد يکون الشيء مثلاً لشيء في جمیع صفاته » وقد کون مثلاً له في بعض 
صفاته » وهي وجه الشبه » فقد يكون وجه المماثلة ظاهراً فلا يحتاج إلى بيانه » وقد 
یکون خفیاً فیحتاج إلى بیانه ‏ 

وقد حرص ابن عاشور على بيان وجه المماثلة وتحقيقه » في السياقات التي 
جاء فيها . 
الممائلة فى الجنس : 

أشار إلى ذلك ابن عاشور عند تفسير معنى المماثلة في قوله تعالى : [ قالّ 
اجا شر جا من أَرْضا بيرك با مُوسى @ فأك بسي خر مله فاجْعل بيا 
ويك مرعدا لا لله کر ولا الت مکانا سوئ" . 

حيث يقول : والمماثلة في قوله (مثله) ماثلة في جنس السحر لا في قو 

کا شار إل ذلك عند تشسی قول تعال : (کلك رن عاق بقل ما غو 
به ثم بي عَليه لينصرئة الله إن الله عمو غفور) . 

يقول ابن عاشور : ومعنى (بمثل ما عوقب به ) المماثلة في ا لجنس » فإن 
المشركين آذوا المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابهم على ذلك 
بإخراج من يمكنهم أن بخرجوه من ذلك الوطن “ 


۲ ينظر : التحریر والتنویر : ۳۹۸/۲ . 
۳ سورة طه › الآیتان : ۵۷ » 0۸ . 
۳ التحریر والتنویر : ۲٤٤/۱١‏ . 
() سورة الحج ٠‏ الآية : ٠٠‏ 

. ۳۱۳/۱۷ : التحریر والتنویر‎ )٥( 


الدلالة على المساواة : 


وذلك کما ني قوله تعالى : 3 فان اموا بول ما آمَشّم ۾ په فقد ادوا ان ولوا 
اما هُمٌ في شرقاق کُم الله وهو اسيع عه . 

يقول ابن عاشور : والباء في قوله (مشل ما آمنتم به) للملابسة»ء وليست 
للتعدية » آي إياناً ماثلاً لإمانكم » فالمماثلة معنى المساواة في العقيدة » والمشابهة فيها 
باعتبار أصحاب العقيدة » وليست مشابهة معتبراً فيها تعدد الأديان » لأن ذلك ينبو 


(Da 
. عله السياق‎ 


س De so solr e n u‏ ) 
وني تفسير قوله تعالى : [قالوا إَِمَا الع مَل الرٌبا) . يرى ابن عاشور آنه 
لا صرح بلفظ (مثل) ساغ أن يقال : البيع مثل الربا » كما يسوغ آن يقال : الربا مثل 
البيع» وينفي أن يكون في الآية ية قلب قصد به المبالغة كما ذهب إلى ذلك 
O,‏ 
الزخشري . 
فهم - آي المشركون - ليسوا بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة 
آنهم لما سمعوا بتحريم الربا » وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم 
احضروه ليتوا به إباحة الرباء أو أنهم جعلوا اليح هو الأصل تعريضاً بالإسلام 
ي تحريه الربا على الطريقة المسماة في الأصول بقياس العكس "“ 
وكلام ابن عاشور في هذه الآبة والذي الف فيه الزخشري هو في الأصلل 


( سورة البقرة » الآية : ٠١۷‏ . 

(۳) التحرير والتنوير : ١‏ 

(۳) سورة البقرة » بعض الآية : ۷٠١‏ 
ینظر : الکشاف :۳۲۱۰۳۲۰/۱ . 
)٥(‏ ينظر : التحریر والتنویر : ۸۳/۳ . 


راي الفخر الرازي الذي يقول : م يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس» بل 
كان غرضهم أن الربا والبيع متمائلان من جيع الوجوه المطلوبة » فكيف يجوز 
تخصيص أحد المخلين بالل والثاني بالحرمة » وعلى هذا فأيهما قدم آو أخر جاز“ 

ولكن ابن عاشور أضاف أمورا مهمة منها إشارته إلى آن استعمال (مْل) هو 
الذي سرغ هذا التركيب» إذ إن (مثل) لا يراد بها إلحاق ناقص بكامل» فهي هنا تدل 
على المساواة . 

وجاءت (مثل) مفيدة معنى المساواة في قول الله تعالى : وإ فائكة شىء مِنْ 
اَزْرَاجکہْ إلى الكقار قاقش فائوا الَذِينَ ذَهَبت أَزوَاجُهُم معْلَ ما تفقوا واوا الله 


الي اش يه 
2“ 
مؤمِنون) 


روي آن المسلمين كتبوا إلى الشركين يعلمونهم ها تضمتته هذه الأية من الترا 
ين الفريقين في قوله تعالى : [ واسألوا ما لفقم وليسألوا ما أنفقوا ‏ “ 

فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فسزات الآية 
والمعنى : فليعط المؤمنون لإخوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا أعطوه 
من المهور لزوجاتهب وآفاد لفظ (مثل) أن يكون المهر المعطى مساويا لا أعطاه زوج 
الرأة من قبل لا نقص فيه 
المغلية فى آيات التحدى : 

تكرر في القرآن تحدي الناس بأن يأتوا بعثل هذا القرآن فما المراد بهذا المثل ؟ 


0 تفسير الفخر الرازي ٠٠٠/٤:‏ . 

۳ سورة الممتحنة » الآية : ١‏ 

سورة الممتحنة » بعض الآية : ٠١‏ 

ینظر : التحریر والتنویر : ۲۷/ ٠١۳-۱١۱‏ . 


یقول الله تعالی : وإ کشم في رب کا رلا عَلّى عدا فأثوا سُورَة مُنْ 
ولو وَاذْعُوا شَهّدَاءكُم ِن دُون الله إن كم صَادقين) “ 

يقف ابن عاشور مع الضمير ني قوله (من مثله) ليحقق مرجعه» فيجوز عوده 
إلى (مانزلنا) آي من مثل القرآن» فالا ظهر أن (من) ابتدائية» أي سورة مأخوذة من 
مثل القرآن» أي كتاب مثل القرآن» وا لجار والجرور صفة لسورة» ويجتمل آن تكون 
(من) تبعيضية» أو بيانيةء أو زائدة » ويذكر أن ذلك كله وجوه قد قيل بهاء ولكنها 
وجوه مرجوحة عنده » وعلى جيع الوجوه فا لجار والججرور صفة لسورة» آي هي 
بعض مثل ما نزلناء ومثل اسم حينئذ بمعنى المماثل» آو سورة مثل ما نزلنا و (مشل) 
صفة على احتمالي كون من بيانية أو زائدة» وكل هذه الأوجه تقتضي أن المئل سواء 
كان صفة أو اسماً فهو مثل مقدّر بناء على اعتقادهم وفرضهم» ولا يقتضي آن هذا 
الثل موجود» لأن الكلام مسوق مساق التعجيز ‏ . 

ویذكر ابن عاشور وجهاً آخر ني عود الضمير في (من مثله) وهو آن يعوذ إلى 
(عبدنا) فتكون (من) لتعدية فعل (ائتوا) وهي ابتدائية » وحينعذ فالجار وامجرور 
ظرف لغو غير مستقر» ويجوز كون الجار والمجرور صفة لسورة على آنه ظرف مستقرء 
والمعنى فيهما : اتتوا بسورة منتزعة من رجل مثل محمد في الأمية» ولفظ (مشل) إذا 
اس 
وينفي ابن عاشور أن يكون لفظ (مثل) يجحتمل آن يراد به الكناية عن المضاف إليه 
خلافاً لمن توهم ذلك من كلام الكشاف؛ إذ لا يستقيم المعنى أن يكون التقدير : 
فآتوا بسورة من القرآن » أو من محمد » فلفظ (مثل) مستعمل ني معناه الصريح إلا 


(۷۲ سورة البقرة › الآية : ٠۳‏ . 
۳ ینظر : التحریر والتنویر : ۳۸/١‏ . 
ينظر : المرجع السابق. 


آنه آشبه المكنى به عن نفسه المضاف هو إليه من حيث إن المشل هنا على تقدير 
الاسمية غير متحقق الوجود » إلا أن سبب انتفاء تحققه هو كونه مفروضاً » فإن كون 
الأمر للتعجيز يقتضي تعذر المآمور» فليس شيء من هاته الوجوه بعقتض وجود مثل: 
للقرآن حتی يراد به بعض الوجوه " . 

وعلى منهجه في استقصاء معاني التراكيب » وما قرره في المقدمة التاسعة من 
مقدمات تفسيره من أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعد كلها مرادة ؛ يعقب ابن 
عاشور على هذه الوجوه التي احتملها الكلام بقوله: وعندي آن الاحتمالات التي 
احتملها قوله (من مثله) كلها مرادة لرد دعاوى المكذبين في اخحتلاف دعاويهم فإن 
منهم من قال : القرآن كلام بشر» ومنهم من قال هو مكثّب من آساطير الأولين › 
ومنهم من قال إنما يعلمه بشر » وهاته الوجوه في معنى الآية تفند جيع الدعاوى › 
فإن کان کلام بشر فاتوا مماثله آو ثله » وإن كان من أساطير الأولين فأتوا أنتم 
بجزء من هذه الأساطير » وإن كان يعلمه بشر فأتوا أنتم من عنده بسورة فماهو 
ببخيل عنكم إن سألتموه » وكل هذا إرخاء لعنان المعارضةء وتسجيل للإعجاز عند 
عدمها . 

ويحقق ابن عاشور معنى المماثلة المقصودة في هذا التحدي القرآني» فيرى آن 
التحدي على صدق القرآن هو مجموع ماثلة القرآن في آلفاظه وتراكيبه » وماثلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في آنه مي لم بسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السالفة 
لذلك قال الله : ولم كھهم ا رلا عَلبْك الاب" . 


فهذا هو معنى المماثلة » فليس في جعل (من) ابتدائية إيهام إجزاء أن يأتوا بشيء من 


۲ ینظر : التحریر والتنویر : ۳۳۸/۱ . 
۳ المرجع السابق . 


۳ سورة العنكبوت» بعض الاية : ١١‏ . 


ع )0 

کلام بلغائهم» لان تلك مماثلة غبر تامة . 
وني سورة يونس يتكرر التحدي بالإتيان بمثل القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
اَم قولوت افتراه قل فأثوا يورو مله واذْعُوا من اسَطْعْم من دون اللو إن كنم 


بحقق ابن عاشور جهة المماثلة المتنحدى بها بقوله : وقد آمر الله نبيه أن مجيبهم 
عن دعوى الافتراء بتعجيزهم وآن يقطع الاستدلال عليهم » فأمرهم بأن يأتوا بسورة 
مثله» والأمر أمر تعجيز» وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن › أي 

( . 

وني هود یطالبهم بالإتیان بعشر سور مثله مفتریات» فقول سبحانه : اَم 
يقولون افترَاءُ قل فأئوا حشر سور مله مفرياتِ وَاذْعُوا من استَطعُمْ مِنْ دُون الله 
(Or 7 o go‏ 
إن کتتم صادقین] . 

فهنا جاء التحدي بان يأتوا بعشر سور خلاف ما تحداهم به في غير هذا 
الموضع بن يتوا بسورة مثله كما مر ني الموضعين الماضيين » وني هذا ينقل ابن 
عاشور رأي المد في أنه تحداهم ولا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور » لأنهم قد 
عددهاء وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه نماثلتها لسور القرآن في كمال 


۳ ينظر : التحریر والتنویر : ۳۳۹/۱ . 
(۳) سورة يونس »› الاَية : ۳۸ . 
۳ التحریر والتنویر : ۱۷١/١١‏ . 
(6) سورة هود » الآية : ٠١‏ . 


(ه) ينظر : التحرير والتنویر : ۲٠/١١‏ . 


ولكن ابن عاشور يضعّف هذا الرأي» ويرى آنه ليس بالقوي ٠‏ ویری أن 
المماثلة في قوله (مثله) هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته» لا في سداد معانيه " 

وني آية الطور في قوله تما i}:‏ يقولون تَقَوَلَه بل لا ومون & فليائوا 
بحديٿ مله إن کائوا ادق ۳ 


8 


جعل المتحدى به حديثاء وليس سورة أو آية » فيجوز أن يكون المراد بالحديث 
مطلق الكلام» آي فليأتوا بكلام مثله» ويجوز أن يطلق على الأخبار » آي فلياتوا 
باخبار مثل قصص القرآن » فيكون استنزالاً هم » فإن التكلم بالأخبار آسهل على 
المتكلم من ابتكار الأغراض » وهم كانوا يقولون عن القرآن (آساطير الأولين) فقيل 
لمم: فلياتوا باخبار مثل أخباره. 

ويحقق ابن عاشور المعنى المراد من المثلية المتحدى بها بقوله : ومعنى المثلية في 
قوله (مثله) الثلية في فصاحته وبلاغته» وهي خصوصیات يدركونها إذا سمعوهاء 
ولا تحط قرائحهم بإيداعها في کلام" 

وهذا الذي ساقه ابن عاشور وأكده في آيات التحدي التي ذكرناها من آن 
المخلية المتحدى بها هي في بلاغة الكلام » وفصاحته» لا في رفعة معانيه وسداده» ذكره 
عبد القاهر وحدد به جهة التحدي والإعجاز التي دعي القوم إليها » حيث يقول : 
فان التحدي کان إلى آن جيئوا في آي معنى شاءوا من المعاني بنظم يبلغ نظم القرآن 
ني الشرف» آو يقرب منه» يدل على ذلك قوله تعال:[ قل فأئوا بعر سُور لِه 


۲ التحریر والتنویر : ۲٠/٠۱١‏ . 
المرجع السابق . 

۳ سورة الطورء الآیتان : ۳٤-۳۳‏ . 
ينظر : التحرير والتنوير : ٦1/۲۷‏ . 
(ه) المرجع السابق . 


ريات . آي مثله في النظم» وليكن المعنى مفترى لا قلتم» فلا إلى المعنى دعيت» 
ولكن إلى النظم ‏ . 
مماثلة بمعنى المقاربة : 

کما ني قوله تعاى : اوَلَهُنٌ مثْلٌ الْذِي عَلَيْهِنٌ يالمَعْرُوف وَلِلرَجَال عَلَيْهْنُ 
دَرَجة وَاللَهُ عزيڙ حکيم) . 

يقدم ابن عاشور لحديثه عن المثلية المرادة في الآية بالكلام على وجه المماثلة ‏ 
فقد يكون الشيء مثلاً لشيء في جمیع صفاته » وقد یکون مثلاً له في بعض صفاته 
وهي وجه الشبه» وقد يكون وجه المماثلة ظاهراً فلا بجتاج إلى بیان » وقد يون خفيا 
يجتاج إلى بيان . 

وهو بهذا الحديث يهد لبيان وجه المماثلة المراد في الآية » فيتبعه با يكشف 
عن معنى دقيق هذه المماثلة فيقول: وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر 
الأحوال والحقوق أجناساً أو آنواعاً أو أشخاصاً لأن مقتضى الخلقة ومقثضى المقصد 
من المرآة والرجل ومقتضى الشريعة التخالف بين كثبر من أحوال الرجال والنساء في 
نظام العمران وا معاشرة» فلا جرم يعلم كل السامعين أن ليست الماثلة في كل 
الأحوال» وتعين صرفها إلى معنى المماثلة في آنواع الحقوق على إجال تبيينه تفاصيل 


سورة هود » بعض الآية : ٠۳‏ . 

(۲) الرسالة الشافية في الإعجاز ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الجرجاني: الشيخ الإمام 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي» حققها وعلق عليهاء محمد خلف الله آحمد و 
د. محمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة » الطبعة الرابعة : ص١١٤٠.‏ 

۳ سورة البقرة » الآية : ۲۲۸ . 

ينظر : التحریر والتنویر : ۳۹۸/۲ . 

(ه) المرجع السابق . 


إذاً فا مماثلة هنا لا يمكن أن تحمل على معنى التسوية في الحقوق والواجبات» 
فلا يقال إنه كما على المرآة آن تخدم بيت زوجها » وتعد له طعامه وتقوم بشئون بیته 
فإن عليه أن يفعل مثل ذلك » أو آنه کما بحب على الرجل آن ینفق على زوجته فإنه 
يجب عليها أن تنفق عليه » إنغا المماثلة في آنواع الحقوق والواجبات » فكما أن له 
حقوقاً فلها مثل ذلك » وكما أن عليه واجبات فعليها مثل ذلك › كل ممايتفق 
وطبیعته » فکما تقر هي في البیت لتخدمه وتدبر شؤونه » فعليه هو آن يحمي بيته 
ويكفيها حاجتها المادية » وبا لحملة فإن ' تفاصيل هاته المماثلة » بالعين أو بالغاية 
تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة 

وني الحديث عن جزاء صيد الحرم يكون الجزاء مثل ما قتل الحرم من النعم » 
يقول سبحانه : [يا أيها لين آمنوا لا كقغوا اميد وأنعُمْ حرم وَمَن قله كم 
معَمّدا فَجَرَاءٌ مل ما َل من العم بسكم يه دوا عَذل هنكم هَذياً بالغ الكخبة . 

فالثل الجازى به يكون من العم» ومعلوم آن المماثلة الامة لا تعاتى » فيصار 
إلى المقاربةء يقول ابن عاشور: فمماثلة الدواب للأنعام هينةء وأما ماثلة الطير 
للأنعام فهي مقاربة وليست ماثلة » فالنعامة تقارب البقرة و البدنة » والأوز يقارب 


(0 


(CD 


السخلة » وهكذا . 
ويجعل أبو حيان المغلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم» وهو رآي 
5( 
الجمهور » ويشير إلى أن تفاصيل هذه المماثلة مذكورة في كتب الفقه" . 


7 التحریر والتنویر : ۳۹۹/۲ . 
۳ سورة المائدة » بعض الآية : 1٩‏ . 
۳ التحرير والتنوير ٤0/٦:‏ . 
ينظر : البحر الحيط : ٠٠١ /٤‏ . 


وأوضح كلام قدّمه ابن عاشور في المماثلة التي معنى المقاربة كلامه في تفسير 
قول الله تعالی : [وجَرَاءٌ مسو س مها فمن عا وَأصْلَّح فَأَجْرهُ على الله ئة لا 
بج الالي م . 

حيث قسّم المماثلة إلى قسمين : ماثلة تامة » وماثلة غير تامة » فالممائلة التامة 
تكون ماثلة في الغرض والصورة » وذلك مثل القصاص من القاتل ظلماً بمثل ما قتل 
به » ولكن المماثلة التامة قد تتعذر» فيصار إلى المشابهة في الغرض» آي في مقدار 
الضرٌ » وتلك هي المقاربة » مثل تعذر المشابهة التامة في جزاء الحروب مع عدو 
الدين» إذ قد يلحق الضرٌ بأشخاص ل يصيبوا أحداً بضر ويسلم أشخاص أصابوا 
الناس بضر» ومن ذلك إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرآس آو على 
العين فيصار إلى الدية ؛ إذ لا تضبط إصابة حاسة الباغي ثل ما أصاب به حاسة 
المعتدى عله " . 


تقيتق جهة المماثلة : 

(مثل) لفظ موضوع لمطلق المشابهة ‏ » وهو يفيد التسوية بين أمرين» وقد 
يكون الشيء مساوياً لشيء من جيع الوجوه » وقد يكون مساوياً له في ا لجنس آو في 
النوع » أو في الوصف» أو ني القيمة » أو ني المقدارء أو غير ذلك من أوجه المساواة 
والمماثلة » والذي يحقق جهة المماثلة والمساواة هو السياق والقرائن واعتبارات آخرى 
> فالمماثلة في قوله تعالى : وله مل الذي يهن" » ماثلة آي أنواع الحقوق على 


2( سورة الشورى › الآية : ٠‏ 
۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠٠١/۲١‏ . 
(۳) ینظر : عروس الاًفراح : ۰۳۹۳/۳ ۳۹٤‏ . 


سورة البقرة » بعض الاَية : ۲۲۸ . 


إجال تبينه تفاصيل الشريعة ‏ . 

ويماثلة جزاء السيثة كما في قوله تعالى : إوَجَرَاءُ سي س مْلهّا) ‏ . ماثلة 
في المعدار » وهو مقدار موكول إلى عرف الناس ٠‏ 

وقد عني ابن عاشور ببيان جهة المماثلة » وتحقيق وجهها » وسوف آسوق آمثلة 
تبين ذلك » وتكشف عن أهمية ألفاظ التشبيه وأثرها في فهم الكلام. 

ففي قول الله تعال : ولا أصابنكم مُصيبة قَذ صم ليها فم ئى مَدا 
قل هو من عند فيكم إن الله عَلّى كل شيء قلريئئ“ . 

يقول ابن عاشور : والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة 
امماثلة » آي : أنكم قد نلتم ملي ما أصابكم » والمماثلة هنا ماثلة في القدر والقيمة ء 
لا في الجنس » فإن رزايا الحرب آجناس ٠‏ قتل وآسر » وغنيمة» وأسلاب» فالمسلمون 
أصابهم يوم أحد القتل» إذ قتل منهم سبعون» وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر 
سبعين» فهذا آحد المئلين » ثم إنهم آصابوا من المشركين أسرى يوم بدرء فذلك مل 
آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل» أو أريد آنهم يوم أحد أصابوا قتلى إلا أن عددهم 
أقل » فهو مث في الجنس لا ني المقدار والقيمة . 

يسوي ابن عاشور بين احتمالين في بيان جهة التسوية » فال مراد بالمماثلة » إما 
مائلة في مقدار المصيبة » بأنكم قد نلتم من عدوكم مثلي ما أصابكم على خلاف في 
تحديد ا ملين المقصودين» وإما مماثلة في الجنس آي جنس القتل فكما أنكم قد 


۲ التحریر والتنویر : ۳۹۸/۲ . 

۳ سورة الشورى » بعض الآية : ٠٠‏ . 
۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠٠١/۲١‏ . 
سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 
(ه٠‏ التحرير والتنویر : ٠١١/٤‏ . 


أصابكم قتل » فقد آصبتم من المشركين مثليه في بدر وأحد . 

ولأبي حيان كلام ني تحقيق معنى المثلية في الآية نقل فيه أقوالاً ثلاثة : 

فالأول : وقعت فيه المثلية في العدد» وذلك قتلهم يوم بدر سبعين وأسرهم 

والثاني : وقعت المثلية في ج جنس القتل » فقد قتلوا يوم بدر سبعين» وقتلوا يوم 
أحد اثنين وعشرين» فهو قتل بقتل» ولا مدخل للأسرى في الآيةء لأنهم فدواء فلا 
ماثلة بين حاهم وبين قتل سبعين من المؤمنين. ) 

وقيل المثلية في الانهزام » هزم المؤمنون الكفار يوم بدرء وهزموهم أولا يوم 
أحد» وهزمهم المشركون في آخر يوم أحد» وهو ثالث هذه الأقوال. 

ويتساءل أبو حيان بعد أن يعرض هذه الأقوال عن وجه المماثلة هل هو في 
الإصابة من قتل وأسر؟ أو من قتل ؟ أو من هزية ؟ | 

ويرجّح قولاً يتواءم والغرضَ من الآية» بان اراد الثلية في الإصابة ممن قعل 
وأسر » فيقول : 'والأظهر الأول» لأن قوله ‏ قذ أصُمْ ملَيْها) " هو على طريق 
التفضّل منه تعالى على المؤمنين بإدالتهم على الكفار والتسلية هم على ما أصابهم › 
فيكون ذلك بالأبلغ في التسلية » وتنبيههم على آنهم قتلوا منهم سبعين » وآسروا 
سبعين آبلغ في المّة وني التسلية » وأدعى إلى أن يذكروا نعم الله عليهم السابقة» وآن 
یتناسوا ما جری علیهم يوم أحد""" 

وني قوله تعالی : مَنْ عل سي فلا رى إلا لها وَمَنْ عمل صَالِحا مِنْ 


۲2 ينظر : الببحر الحیط : ٤۱۹/۳‏ . 
سورة آل عمران » بعض الآية : ٠١١‏ . 
۳ البحر الحیط : ٤۱۹/۳‏ . 


كر أو أكى وَهُرَّ مُوْمِنْ فَأُولّك يذخلون الْجئة ررقو فيا بير حِسّابو) ‏ 
يرى ابن عاشور آن المثلية في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة »وهو الجزاء 
السيى » فيقول : ومعنى (إلا مثلها) المماثلة في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة» 
وهو الجزاء السيء» آي لا يجزى عن عمل السوء بجزاء الحير»ء آي لا يطمعون آن 
يعملوا السيئات وآنهم يجازون عليها جزاء خير" 
ويستنبط الشيخ من هاته المماثلة دليلا على مذهب آهل السنة من أن الإمان 
قول وعمل : ففي قول ممن آل فرعون لقومه من عَمِلَ س قلا يُجْرَى إلا مْلَهَا) 
خرج الكلام رح تخصيص ال مزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال» وكان 
قصارى ما يهتمون به هو حسن الاعتقاد ني الآمةءولذلك توجد على جدر المعابد 
المصرية القدية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في الميزان ليكون جزاؤه 
على ما يسفر عنه ميزان قلبه» وقد ذكر مؤمن آل فرعون الان القلي بعد ذلك › 
فقال: وو من عَمِلَ صًاِحا من دَکر أ گی وَهُوّ مُرْمِن) فالإان هو أسٌ هيكل 
النجاة» والكفر هو أساس الشقاء الأبدي. 
ويقرر ابن عاشور بعد هذا البيان ا لمفهوم من معنى المثلية ني جزاء السيئة أن 
جزاء الكفر شقاء أبدي لأنه مثل الكفر في كونه ملازماً للكافر إن مات كاف" 
وجزاء الإان القلي والفعلي يكون [ الْجََة يُرْرَقون فيها يعبر حسًابٍ ) . 
وهاتان الجملتان اللتان ذكر فيهما جزاء العملين السيء والصالح هما بيان 
وتفصيل للجملة السابقة هما وهي قوله سبحانه وإ الارةَ هي دار القرار)“. 


0 سورة غافي الآية : ٠١‏ . 
2 التحریر والتنویر ٠١١/۲٤١:‏ . 
۳ المرجع السابق . 

سورة غافر » بعض الآية : ۳۹ . 


2 ینظر : التحریر والتنویر : ٠٤۹/۲٤‏ . 


وني قوله تعالى: وَقَذ تل عََيكمْ في اكاب اَن إا سَمِحُمْ آيات الله كفَرُ 
بھا وھا بها لا فوا معَهُمْ حش يځوضوا في حديث َير كم إا ملم إن 
الله جَامِع الْمَافِقِينَ وَالْكافِرينٌ في جهنم جويعا) ‏ . 

يذكر ابن عاشور أن الخطاب في الآية جوز أن يكون موجَها للمؤمنين» 
وضمائر الغيبة إلى النافقين » ومجوز آن يكون موجها للمنافقين » وضمائر الغيبة 
للکافرین . 

وينقل عن المغسرين آن المراد بالذي نرّل في الكتاب هو قوله تعالى : وإدا 
رات الذِينَ بحُوضون في آياا فأعُرض علْهُم حٌى يَخُوضوا في حَد و ویو غیرو) ‏ 

ويرجح أن المراد به ما تكرر ني القرآن من قبل نزول هذه السورة كو قول ي 
البقرة : ( ذا خلا ّى شياطیهم فوا إئا مَعكم إلا كن هزو ) . 

ويرى أن الثلية المقصودة من قوله (إنكم إذأ مثلهم) خارجة خرج التغليظ 
والتهديد والتخويف»فهي ماثلة في المعصية لا في مقدارها » آي أنكم تصيرون مثلهم 
في التلبيس بالمعاصي» والمقصود بالخطاب كما يظهر عنده فريق من المؤمنين كانوا 
يجلسون هذه الٰجالس فلا يقدمون على تغيير هذا ولا يقومون عنهم تقية هم فنهوا 
عن ذلك ” 

وقد وافق ابن عاشور في كلامه هذا الذي بين فيه الراد من الماثلة في الأب 
نص كلام الإمام الطبري في قوله : يعني : فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال 
مثلم فی فعلهم » لأنكم قد عصيتم الله بجلوسکم معهم » وام تسمعون آیات اله 


٠٤١ : سورة النساء » الآية‎ )١( 

۳ سورة الأنعام » بعض الأية : ۸ . 

سورة البقرة » بعض الآية : ٤‏ 

ینظر : التحریر والتنویر : ۲۳٣-۲۳۲/١‏ . 


یکفر بھا ویستھزا بھا » كما عصوه باستهزائهم بآيات الله » فقد أتيتم من معصية الله 
نحو الذي أتوه منها » فأنتم إذاً مثلهم في ركوبكم معصية الله » وإتيانكم ما نهاكم الله 
عنه . وني هذه الآية » الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة هل الباطل من كل 
نوع » من المبتدعة والفسقة عند حوضهم في باطلهم ‏ . 

وجرى على هذا القول بعض الأئمة كابن عطية ‏ » وابن كثير » وغيرهم. 

وقد خالفهم في ذلك من ذهب إلى أن المثلية في الكفرء والمعنى : آيها المنافقون 
أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفرء وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافرء 
ومن رضي نكر يراه وخالط آهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشرء بدليل 
آنه تعالى ذكر لفظ (المثل) ههنا » أما إذا كان ساخطاً لقومم» وإنغا جلس على سبيل 
التقية والخوف فالأمر ليس كذلك » ويقوّي كرّن المراد بالخطاب المنافقين أن الله | 
بحكم على المؤمنين الذين كانوا بجالسون الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مشل 
لمشركين» لعجز المؤمنين إذ ذاك عن الإنكار بخلاف المدينة » فإن الإسلام كان الغالب 


(4) 


+ 


وجعل الإمام الشوكاني هذا الرآي راجحا حين قال : قوله : (إنكم إذا 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن » الطبري : أبو جعفر محمد بن جريرء دار الكتب العلمية » بيروت» 
ط الاولی ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م : ص ۳۲۸/٤‏ . 

(1) ينظر : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » تحقيق : الجلس العلمي بتارودانت» المكتبة التجارية مصطفى أحمد البازء مكة ا مكرمة » 
ط ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م : ص ۲۸٦-۲۸٥/٤‏ . 

(۳) ينظر : تيسير العلي القدير لاخحتصار تفسير ابن كثير » الرفاعي : محمد نسيب» مكتبة المعارف» 
الرياض › ١١٤١ه:‏ ص ٤٥١/١‏ . 


ینظر : تفسیر الفخر الرازي : /٦‏ ۸۲ ۰ و تفسير البحر الحیط : ٠٠١/٤‏ . 


مثلهم) تعليل للنهي : آي إنكم إن فعلتم ذلك ولم تتتهوا فانتم مثلهم في 
الک *. 
وعرض الرآي الأول بصيغة التضعيف» ونقل فيه كلام ابن عطية . وجعل 
جلة إن اله جَايع الَْانقينَ وَالكافرينَ في جهنم جَميعا جَميعا) . التى تلي الحديث عن 
امثلية تعليلاً لكونهم مثلهم في الكفر . 

وي قوله تعالی 
لهم يِن له ما یرکبون)“ 


ا المراد بالمماثلة في العظمة وقوة الحمل مداومة السير في 
)0( 


الشكل 
والسياق في معرض الامتنان بنعمتى الحمل في الفلك » وعلى الرواحل التي 
تشبه الفلك يركبها الناس» ونظير هذه الآية قوله تعالى  :‏ وَجَعَلّ لكي يِن الفلك 
والانعَام ما رکبون“ 
وقد كانت العرب تسمي الإبل خصوصاً سفائن الصحراء » فهاهنا يتن الله 
على الناس آن خلق مم من مثل سفائن البحر سفائن في البر عليها يركبون. 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » الشوكاني : محمد بن علي بن 
حمد» وثق أصوله وعلق عليه سعيد محمد اللحام» ال مكتبة التجارية » مكة المكرمة : ص١/ ۷۹٥‏ . 

(۳) ینظر : فتح القدیر:۱/ ۷۹٩‏ ۰ و الحرر الوجیز : ۲۸٦۰ ۲۸۵/٤‏ . 

(۳) سورة النساء » بعض الاآية : ٠٤١‏ 

سورة يس » الآیتان : ٤١ ٤١‏ . 


. ۲۸/۲۳ : التحریر والتنویر‎ )٥( 


7 سورة الزخرف » بعض الآية : ٠١‏ . 


زيادة (مثل) : 


حكى ابن عاشور القول بزيادة (مثل) وجها مرجوحا في قول الله تعالى  :‏ 
إن اموا يول ما آم يه قد ادوا ون ولوا فما هُمْ في شقاق فَسَيكفيكهم 
ورور ےٍ Vr g‏ 

فقد فسر الممائلة في الآية بمعنى المساواة في العقيدة » ثم قال : وقيل لفظ مشل 

(O 

زائد 

والقول بزيادة (مثل) ذكره بو حيان وجها من الأوجه التي قيلت فيهاء وذكر 
قولاً ينفى الزيادة عنها ويجعل الثلية في الآية متعلقة بالاعتقاد » أي فإن اعتقدوا مشل 
اعتقادكم » آو متعلقة بالكتاب» آي فإن آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به › 
ونقل عن فرقة : أن هذا من مجاز الكلام» يقول : هذا آمر لا يفعله مثلك» آي لا 
تفعله آنت» والمعنى : فإن آمنوا بالذي آمنتم به » وهذا يؤول إلى إلغاء (مشل) 
وزيادتها من حيث المعنى» ونقل عن الزخشري آنه من باب التبكيت »لن دين الحق 

4 

واحد لا مثل له » وهو دين الإسلام . 
وينقل آبو حيان قراءتين أسقطت فيهما (مثل) من الكلام » الأولى : عن 
عبدالله بن مسعود » وابن عباس رضي الله عنهما » وهي (ما آمنتم به) » والثانية : 

م س . س )4( 
عن أبي وقراً (بالذي آمنتم به) وهما قراءتان تؤيدان القول بزيادة (مثل) . 

ولكن الإمام الطبري ينقل إجاع قرأة القرآن على ترك رواية ابن عباس وأن 
مصاحف المسلمين جاءت جخلافها » وينقل قوله رضى الله عنه : لا تقولوا ‏ فان 


7 سورة البقرة » الآية : ٠۳١۷‏ . 
التحرير والتنویر : ۷٤١/١‏ . 

۳ ينظر : البحر الحيط : ٠٥۳١ ٦٥۲/١‏ . 
2 ينظر : المرجع السابق . 


منوا پول ما آمَشّم په فقدٍ اهنوا فإنه لیس لله مثل» ولکن قولوا فان آمنوا بالذي 
آمنتم به فقد اهتدوا) آو قال فان آمنوا ا آمنتم به) ۳ 

ويرى الطبري آن ابن عباس في هذه الرواية - إن صحت عنه - إنما آراد آن 
يوجه تأويل قراءة من قرا [ فن اموا بول ما آمَشُم بو  )‏ . 

ويرى الإمام الطبري أن المعنى : فإن صدقوا مثل تصديقكم با صدقتم به - 
من جمیع ما عددنا علیکم من کتب الله وآنبیائه - فقد اهتدواء فالتشبيه إنغا وقع بين 
التصديقين والإقرارين اللذين هما إيان هؤلاء وإيان هؤلاء" . 

وابن عاشور كما هو واضح من كلامه عن المثلية في الآية قد ورد على نبع 
الإمام الطبري هذا ومنه استقى . 

وهناك موضع آخر لا يصرح فيه ابن عاشور بزيادة (مثل) ولكن يقول إنها 
جاءت تاكيداً للكاف » ومعلوم أن المراد بالتأكيد الزيادة . وذلك في قوله تعالى : 
إوَقالّت الود ليْسّت الَّصَارَّى عَلَّى شَيءٍ وَقَالَّت اللَصَارَى ليست الود على 
شىء وَهُمْ ينون الكاب كَدلك قال الَذِينَ لا يَعْلَمُون مل قوْلهم قاللهُ يكم بيهم 
يوم اة فيما كأوا فيه طون ) ". 

يقول ابن عاشور : والتشبيه المستفاد من الكاف في (كذلك) تشبيه في الادعاء 
على أنهم ليسوا على شيء » والتقدير : مشل ذلك القول الذي قالته اليهود 
والنصاری قال الذین لا یعلمون › وهمذا یکون لفظ (مثل قوممم) تأکیدا لما آفاده كاف 


. ٦۲٠/١: ينظر : تفسير الطبري‎ ١ 
. ينظر : المرجع السابق‎ ۳ 

۳ ينظر : المرجع السابق . 

( سورة البقرة ء الآية ٠١١:‏ . 
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ويجوّز ابن عاشور أن تعكس فتجعل (كذلك) تأكيدا ثل قوم » وينقل جواز 
آن لا يکون قوله (مثل قولمم) آو قوله (كذلك) تأکیداً للآخر» ویکون مرجع التشبیه 
إلى كيفية القول ومنهجه في صدوره عن هوى » ومرجع المماثلة إلى المماثلة في اللفظ› 
فيكون على ذلك تكريراً في التشبيه من جهتين للدلالة على قوة التشابه . 

وهناك موضع ثالث قيل فيه بزيادة (مثل) ولكن ابن عاشور لم يذكره» وذلك 
في قوله تعالى : [ ليس كله شىء وَهُوّ السُمِيع البصير) . 

فقد حكى فيه الإمام الطبري وغيره القول بزيادة (مثل) وآنها جاءت توكيدا 
للف ° 
مثّل والمعنى الكنائي : 

يذكر البلاغيون آن (يتُل) إذا وقعت في الكلام ونسب إليها فعل من الأفعال 
كان ذلك على وجهین : 

الأول : أن يقصد بالكلام المعنى الظاهر من العبارة » وهو الحكم على ماثل لا 
أضيفت إليه (مثل) . 

والثاني : آلا يقصد به هذا المعنى الظاهر الحقيقي › وإنغا بيعل الجحكم على 
(مثل) بشيء » كناية عن الحكم على ما أضيف إليه بذلك الشيء » أي يكون الحكم 


۲ التحرير والتنوير : 1۷۷/١‏ . 

ينظر : المرجع السابق : ٦۷۸/١‏ . 

سورة الشورى » بعض الآية : ١١‏ . 

ينظر : تفسبر الطبري : ۱۳۳/١١‏ . والبحر الحيط : ۳۲۷/۹٩‏ . 


على ما أضيفت إليه هو المقصود من الكلام بطريق الكناية ". 

وهذا الأسلوب الكنائي أبلغ وآأقوى من الأسلوب الصريح ؛ لأن الكناية 
كالدعوى التي تقوم ببينة » ففيها إثبات للدعوى بطريق برهاني . 

ووجه الدلالة في هذا الأسلوب الكناتي : آنه إذا ثبت آن من كان مثله » وعلى 
أخص آوصافه یفعل کذا آو لا یفعل » لزم عقلاً آنه هو آیضا یفعله آو لا يفعله ؛ لأن 
ما ثبت لأحد المثلين » أو نفي عنه يجب أن يثبت مثله للآخر آو ينفى عنه » فكآنك 
تقول : أنت تفعل كذا لأن مثلك يفعله » فهو من استعمال اللزوم في اللازم . 

وقد جاءت (مثل) الكنائية في القرآن الكريم » فوقف عندها الطاهر بن عاشور 
بحقق معناها ويكشف عن دلالات السياق الذي جاءت فيه . ) 

فمن أمثلتها التى وقف عندها - رهه الله - قول الحق عز وجل : أَوَلم يروا 
اَن الله الي حل السمَاوَات وَالاَرْض قاور عَلٌى اَن يلق مْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمّ أجَّلا 
لا رب فيه قأبى الَالِمُون إا كفورا) . 

الآية معطوفة على الآية السابقة التي تضمنت إنكارهم للبعث » فجاءت هذه 
الآية متضمنة الإنكار عليهم » وإبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال » فإن الذي خلق 


(1)ينظر : دلائل الإعجاز » الجرجاني : الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد 
النحوي » قرآه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكرء مكتبة الخاغجي » مكتبة المدني» القاهرة › 
ط الثانية ۰١٤٠ه‏ -۱۹۸۹م : ص۳۸١‏ . والمطول :۹٠ء‏ وشروح التلخيص : ٤١٤/١‏ و 
٠ /۳‏ . ودراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل › والتقديم والتأخير › 
عبد اهادي العدل » ضبطها وعلق حواشيها : عبد السلام أبو النجا سرحان: دار الفكر المحديث 
للطبع والنشرء القاهرة : ص ۲۸۷ » ۲۸۸ . 

(۲) عروس الأفراح : ٤۲٦/١‏ . 

(۳) ينظر : دراسات تفصيلية لبلاغة عبد القاهر : ۲۸۹ . 


2 سورة الإسراء › الآية : ۹٩‏ . 


السموات والأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم فكان تمثيل خلق آجسام 
من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم أوغل في الفناء دليلاً يقطع 
دعواه". 

وقد فسّر ابن عاشور (المثل) المقصود في الآية على وجهين 

الأول : بمعنى المماثل » أي أن الله قادر على آن يخلق ناسا أمثاهم » لأن الكلام 
ني إثبات إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادر على أن يخلق خلقا آخر » 
ويكون ني الآية إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدم » فيخلق لكل ميت 
جسداً جدیداً على مثال جسده الذي کان في الدنيا وتوضع فيه الروح التي كانت . 

وجوّز ثانياً : أن يكون لفظ (مثل) هنا كناية عن نفس ما أضيف إليه» كقول 
العرب : مثلك لا يبخل . وقوله تعالى  :‏ ليس كله شَيْءٌ )على أحد تأويلين 


فه . 
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والمعنى : قادر على أن يخلقهم » آي يعيد خلقهم »› فإن ذلك ليس بأعجب من 
خلق السموات والأرض . 

وأصل هذا الاختلاف في تفسير (المثل) عائد إلى تعدد آقوال العلماء في كيفية 
إعادة الأجسام عند البعث» فقيل: تكون الإعادة عن عدم» وقيل: تكون عن جمع ما 
تفرق من الأجسام» وقيل: ينبت من عَجّْب ذنب كل شخص جسد جديد ماثل 
لجسده كما تنبت من النواة شجرة مماثلة للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك النواة . 


7 التحریر والتنویر : ۲۲۰/۱۰ . 

ينظر : المرجع السابق . 

۳ سورة الشورى » بعض الآية : ١١‏ . 

ینظر : التحریر والتنویر : ۲۲۱۰۲۲۰/۱۰ . 


وللطاهر كلام في موضع آخر يجمع فيه بين هذه الأقوال » إذ يرى أن إعادة 
ا لخلتق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام بل يجوز كونها بعدمهاء ولعل ذلك 
كيفيات : فالأموات الباقية أجسادها تبث فيها الحياة » والأموات الذين تفرقت 
أوصاههم وتفسخت يعاد تصويرها » والأجساد التي م تٍ تبت منها باقية تعاد أجسادا 
على صورها لتودع فيها أرواحهم » آلا ترى أن جسد الإنسان يتغير على حالته عند 
الولادة ويكبر وتتغير ملاحه » ويجدد كل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضمحل 
وتبخر » ولا بعد ذلك التغير تبديلاً لذاته » فهو بحس بآنه هو هو » والناس ييزونه 
عن غيره بسبب عدم تغير الروح » ويذكر ابن عاشور أن علماء السنة اختلفوا في آن 
البعث عن عدم آو عن تفريق ' 

وعوداً على بدء فإن القول بالكناية في الآية » بان يكون لفظ (مثل) كناية عن 
نفس ما أضيف إليه » قول صحُحه العلامة الشهاب الخفاجي إلا آنه لا يرى له 
حاجة هناء؛ لأن حلها على غير الكناية أولى . 

وججوز آن يحمل المل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ (مثل) في قول الله 
تعالى : قل را م إن کان من عند الأو وكرم به بو وشهڌ شَاهڏ ِن بني إسرائيل 
عَلْی مل فامَنَ واستکبرئم إن لله لا يدي الوم الظاليين)”. 

المعنى في الآية : أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفرع بذلك 
فشهد شاهد على أ حقيّة ذلك توقنوا أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون وأن الله لا يهدي 
الظالمين » وضمرا (كان) و (مثله) عائدان إلى القرآن » وقد فسّر ابن عاشور المغل في 
الآية على وجهين : 


۲ ینظر : التحریر والتنویر : ۷۹۰۷۸/۲۲۳ . 
ينظر : حاشية الشهاب : ٠١١/١‏ . 
سورة الأحقاف » الآية ٠٠:‏ . 


فيجوز أن يحمل على صريح الوصف » آي على ماثل للقرآن فيما آنكروه ما 
تضمنه القرآن من نحو توحيد الله » وإثبات البعث » وذلك المثل هو كتاب التوراة أو 
الزبور من كتب بني إسرائيل . 

ويجوز آن يحمل الثل على آنه كناية عما أضيف إليه لفظ (مشل) فيكون لفظ 
(مثل) بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب : مثلك لا يببخل › فيكون المعنى : 
وشهد شاهد على صدق القرآن فیما حواه . 

وهناك أمثلة يمنع ابن عاشور آن يحمل فيها المثل على المعنى الكنائي ؛ إما لأنه 
يرى أن سياق الكلام أصلاً لا بجتمل تفسيرها على ذلك » أو لأن تفسيرها بالكناية 
يقود إلى تكلف وإخراج للكلام عن سياقه . 

ومن أمثلة ذلك كلامه عن المثل في قوله تعالى : ليا يا الذِنَ سوا لا فوا 
المد واش حرم ومن لَه كم محمد فجَرَاءٌ مل ما َل مِنَ التَعَم يكم يه دوا 
ذل يلْكمْ هَذياً بالخ الْكعبة ) . 

حيث ينقل أن جهور القراء قرءوا! فَجَرَءُ فل ما َل بإضافة (جزاء) إلى 

(مثل) فيكون (جزاء) مصدرا بدلا عن الفعل » ويكون (مثل ما قتل) فاعل المصدر 
أضيف إليه مصدره » و(من النعم) بيان المثل لا ل(ما قتل) والتقدير فمثل ما قتل من 
النعم مجزي جزاء ما قتله » آي يكافئ ويعوض ما قتله » ولك آن تجعل الإضافة 
بيانية» آي فجزاءٌ هو مثل ما قتل» والإضافة تكون لأدنى ملابسة . 

ويذكر ابن عاشور أن الزخشري جعل اللإضافة هنا من إضافة المصدر إلى 
المغعول » أي فليجز مثل ما قتل » وهو يقتضي أن يكون (الئَعم) هو المعوض لا 
العوض ؛ لأن العوض يتعدى إليه فعل (جزي) بالياء » ويتعدى إلى المعوض بنفسه › 


0 ينظر : التحریر والتنویر : ۲٠١۰٠۱۹/۲۲‏ . 


(۳) سورة المائدة » بعض الآية : .٠٥‏ 


تقول : جزیت ما آتلفنّه بکذا درهما » ولا تقول : جزيت كذا درهما مما أتلفته ؛ 
فلذلك اضطر الذين قدّروا هذا القول إلى جعل لفظ (مثل) مقحما » ونظروه بقوهم 
(مثلك لا يبخل) فيكون الكلام قد جاء على وجه الكناية » وينسب ابن عاشور هذا 
القول إلى ابن عطية” وإليه ذهب القطب والتفتازاني ني تقريريهما لكلام 
الزخشري" ولكن الزنخشري ل خض في هذه المسالة ء وقد اعتذر له التفتزاني بأنه 
کان بصدد بیان الجزاء لا بصدد بیان آن عليه جزاء ما قتل » ولکن ابن عاشور لا 
يقبل هذا الاعتذار » ويرى أن لا حاجة إلى هذا التقدير أصلاً » وإن كانت القراءة 
بالإضافة قد وردت وهي عنده قد جاءت على وجه من وجوه تصاريف الكلام 


» ن . وه ر و پے دل رو © MAS‏ و )4( 
وني قول الله عز وجل : [ لَيْس كله شّيءٌ وَهُوّ السّمِيع البصيرً) ' يرد ابن 


عاشور الرآي القائل بدلالة (مثل) على الكناية بعد أن اختار القول بزيادة الكاف 
ودلالتها على التوكيد » فيقول : 'وجعله في الكشاف وجهاً ثانياً » وقدّم قبله أن تكون 
الكاف غير مزيدة » ون التقدير : ليس شبيه مثله شيء › والمراد : ليس شبه ذاته 
شيء » فأثبت لذاته مثلاً ثم نفى عن ذلك المثل آن يكون له ماثل كناية عن نفي 
المماثل لذات الله تعالى » أي بطريق لازم اللازم » لأنه إذا نفى المشل عن مثله فقد 
انتفى ا مل عنه ؛ إذ لو كان له مثل لا استقام قولك : ليس شيء مثل مثله » وجعله 


۲ ینظر : المحرر الوجیز : ۱۹۱/۰٩‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


(6) سورة الشورى » بعض الآية ٠١:‏ . 


من باب قول العرب : فلان قد أيفعت لدائه » آي أيفع هو » فكي بإيفاع لداتِه عن 


ويهوّن ابن عاشور من احتمال هذا الوجه في الآية > ويرى آنه ينطوي على 
تكلّف وإبهام لا يتوافق وسياق الآية » فيقول : ولا ينبغي التعويل على هذا لما في 
%( 
ذلك من التكلف والإبهام وكلاهما ما ينبو عنه المقام . 


(۲ ينظر : التحرير والتنوير : ٤1/٠١‏ . 
المرجع السابق : ٤۷/٠١‏ . 
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يعرف البلاغيون التشبيه بأنه الدلالة على مشاركة آمر لأمر في معنى بالكاف 
ونحوها لفظاً أو تقديرا" . فالتشبيه منه ما هو بأداة » ومنه ما هو بدون أداة » فما 
کان بأداة فهو تشبيه قطعأًء وما كان بدون آداة فهو الذي مختلط ويتداخل مع 
الاستعارة » لذلك حددوا له صوراً و تراكيب معينة يآتي عليهاء کان یون ألمشبه به 
خبراً عن المشبه أو في حكم الخبر » سواء كان مع ذكر المشبه أو مع حذفه » فالأول 
نحو قولنا: زيد أسد » والثاني نحو قوله تعالى: صم بكم )" وجعل المشبه به في 
حكم الخبر عن المشبه من حيث إفادة الإتحاد وتناسي التشبيه كما في ال حال » والمفعول 
الثاني ني باب علمت» والصفةء والمضاف » وكونه مبينا له » وذلك نو كر زيد 
أسد أي كالأسد» وعلمت زيداً سدا » آي کالأسد » ومررت برجل أسد » آي 
كالأسد » وماء اللجين » أي ماء هو اللجين » ونحو قوله تعاى: < حى يبن كم 
الحَيط الأبيّض مِنَ الحَيْط السود من القجْر4“ 

وكان عبد القاهر من أوائل من آشار إلى آن للتشبيه صورا و تراكيب يأتي 
عليها تفرقه عن الاستعارة » حيث يقول ني معرض تفريقه بين التشبيه والاستعارة: 
وههنا فصل آخر من طريق الكلام » يبين وجوب الفرق بين القسمين: وهو أن الحالة 
التي يختلف في الاسم إذا وقع فيها » أيسمى استعارة آم لا يسمى؟ هي الحالة التي 
یکون الاسم فیها خبر مبتداً آو منزلاً منزلته › أعني آن یکون خبر (کان)» أو 
مفعولاً ثانياً لباب (علمت) لأن هذه الأبواب كلها أصلها مبتدأً وخبر» أو يكون 
حالاً » لأن الحال عندهم زيادة في الخبر » فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا 


(۱) ینظر شرح التلخیص : ۲۹٣/۳‏ . 

(۲) سورة البقرة » بعض الآية : ٠۸‏ . 

(۳) السورة نفسها » بعض الآية : ۱۸۷ . 

(5) حاشية الدسوقي على شرح ختصر تلخيص الفتاح » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» مطبوع 
ضمن شروح التلخيص» دار الكتب العلمية › بیروت : ۲۹٦/۳‏ . 


خحصوصاً » والاسم إذا وقع في هذه المواضع فأنت واضع كلامك لإثبات معناه » 
وإن آدخلت النفي على كلامك تعلق النفي معنا" 

لأن الإسناد في مثل هذه التراكيب يفيد إثبات وصف للمسند إليه » فإذا قلت 
(زيد منطلق) فقد أثبت الوصف وهو الانطلاق للمسند إليه وهو زيد » وكذلك لو 
نفيت فقلت : (ما زيد منطلق) فإنك تنفي هذا الوصف عن المسند إليه » وكذلك: 
(آكان زيد منطلقاً) و (علمت زيدا منطلقا) و (رأيت زيداً منطلقا) فأنت في هذه 
الأمثلة كلها واضع كلامك لتثبت الانطلاق لزيد » فإذا قلت (زيد آسد) فقد جعلت 
المشبه به خبراً عن المشبه» والاسم يكون خبرأ إما لإثبات وصف كالانطلاق في 
قولك (زيد منطلق) » أو إثبات جنس هو موضوع له » كقولك (هذا رجل) ولكن 
يمتنع في قولنا (زيد أسد) إثبات الجنس لزيد على الحقيقة » فهو إذاً لإثبات شبوٍ من 
ا لجنس له» آي شب بين المسند وجنس المسند إليه » فهو تركيب يفيد التشبيه» تشبيه 


زيد جنس الأسود. 
ول أجد من العلماء المتقدمين من زاد على ما ذکره عبد القاهر والدسوقی في 
النصين السابقين . 


آما الحدثين فاجع ما رأيت ما ذكره الدكتور محمد عبد الرحمن الكردي في 
كتابه نظرات في البيان"" الذي جع فيه كلام السابقين على صور التشبيه بأنواعه . 
فذكر آن صور التشبيه تنقسم إلى قسمين : 


(1) أسرار البلاغة » الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي الجرجاني» قرآه 
وعلق عليه : أبو فهر حمود محمد شاكر . الناشران : مطبعة المدني بالقاهرة » دار المدني بجدة › 
الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۱م : ص ۳۲٣۰۳۲٣١‏ . 

(۲) نظرات في البيان » د. حمد عبد الر حن الكردي» مطبعة السعادة » القاهرة » الطبعة الثالثة › 
٠‏ ه » تحت عنوان : صور التشبيه الاصطلاحي » والتشبيه غير الاصطلاحي : ص۲ - ۳۸. 


الأول : صور التشبيه الاصطلاحي : فالتشبيه الذي حذف منه الأداة والوجه 
ياتي على نوعين : 

الأول: أن يكون المشبه به خبرا » فيشمل خبر البتدا » وخبر النواسخ. 

والثاني : آن يكون المشبه به في حكم الخبر » من ناحية إفادة الاتحاد وتناسي 
التشبيه » لأنه يكون خفيا حتاجا إلى نظر وتأمل » ويذكر تحت هذا النوع مس صور 
فيز . 

آما القسم الثاني : الذي ذكره الكردي فهو صور التشبيه غير الاصطلاحي": 
وذكر منه التجريد » والتشبيه الضمني » آما التجريد الضمني فذكر تحته نوعين : 

الأول : أن يتزع من الشيء شيء آخر مساو له في صفاته » للمبالغة في ذلك 
الشيء حتی صار بجیث ينتزع منه شيء آخر مساوياً له ني صفاته » کقوله تعالى : 
لهم فيها دَارُ الْخلد4" فإنه انتزع دار الخلد من جهنم » وهي عين دار الخلد لا 
شبيهة بها » هذا النوع لا صلة له بالتشبيه البتة » لأنه ليس فيها مشاركة آمر لآخر . 

الثاني : آن ينتزع المشبه به من المشبه للمبالغة في التشبيه حتى صار المشبه بحيث 
یکون صلا ينتزع منه المشبه به » نحو : لقیت بزید أسدا » فإنه جرد آسدا 
من زید » وأسد مشبه به لزید لا عینه » ففیه تشبیه. 

أما التشبيه الضمني : فهو تشبيه لم يات على الصورة الأصلية للتشبيه » وإنغا 
جاء على صورة دعوى ودليل ها » فيلمح التشبيه من التركيب مع خلوه من الأداة 
لفظاً أو تقديرا . 


(۱) ینظر : نظرات في البیان : ٠۵-۴۳۳‏ . 
(۲) ينظر : المرجع السابق ۳١:‏ . 

(۳) سورة فصلت » بعض الآية : ۲۸ . 
() ینظر : نظرات في البیان : ۳۷ . 

. ۳۸ : ينظر : المرجع السابق‎ )٥( 


وهذا التشبيه بختلف عن التشبيه الاصطلاحي › فهو لا أداة فيه مذكورة أو 
مقدرة » ثم إن صورته ختلفة عن صورة التشبيه الاصطلاحي » فلذلك لا تبنى عليه 
الاستعارة » لذلك نجد علماء البيان لأ يذكرونه في التشبيه إلا استطرادا عند التمثيل 
لغرض من أغراض التشبيه ". 

ولقد كتب الدكتور عبد الحميد العيسوي من بعد جثين عني فيهما بتتبع صور 
التشبيه البليغ" كان البحث الأول المسمى ' خصائص التشبيه في القرآن الكريم 
يتعاتق بالبحث في أساليب القرآن خاصة » وقد استقصى مؤلفه كثيرا من أساليب 
القرآن ومنها صور التشبيه البليغ وصيغه" فكان عملا نافعاً ومتميزا في هذا الباب . 

وجاء بعده الدكتور هاشم الديب فكتب مبحثا عن أساليب التشبيه فيما 
كان محذوف الأداة في القرآن أحصى فيه عدداً غير قليل من صور التشبيه وصيغه في 
القرآن . 

هذا ما جاء في كتب البلاغة القدية والحديثة فيما يتعاتق بصور التشبيه البليغ › 
أما عن كتب التفسير فإن بعض المفسرين قد وقف عند هذه المسآلة» ولكنني لم أجد 
أحداً منهم قد قصد إلى استقصاء التشبيهات البليغة في القرآن مثلما فعل ابن عاشور» 
فهو لا يكاد ير على موضع فيه تشبيه إلا ويقف عنده ويشير إليه » لذلك وفق في 
الكشف عن كثير من تلك الصور في القرآن التي لم يكن من هم المفسرين تتبعها 
والوقوف عندها » مما يدلنا على أن الأولين قد تركوا للآخرين ما يكن أن يقال »› 


(۱) ینظر : نظرات في البیان : ۳۸ . 

(۲) البحث الأول : رسالة دكتوراة باسم : خصائص التشبيه في القرآن الكريم » د. عبد الحميد محمد 
العيسوي » مخطوطة مرقومة بالآلة الكاتبة »> ١١٠٤٠ه‏ . مقدمة لقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر . 

والبحث الثاني : كتاب بيان التشبيه دراسة تاريخية فنية » الطبعة الأول » سنة ۸١٤٠ه‏ . 

(۳) ینظر : خحصائص التشبیه في القرآن الکریم : ۳۲٤-۳۱۹‏ . 

. ۲٠١-۱۷۷ : ينظر : التشبيه البياني في نظم القرآن‎ )٤( 


حصوصاً لمن فتش في بيان القرآن وأطال النظر في أساليبه » وهذا ما فعله علامة 
تونس الشيخ الطاهر ابن عاشور حيث تتح کثیرا من صور التشبیه وصیغه» فکان 
يشير مرة إل أن هذا الأسلوب من صيغ التشبيه البليغ كما ني قوله والإخبار ب 9 هُوً 
دن4“ من صيغ التشبيه البليغ ". 

أو أن هذا التركيب جاء على طريقة التشبيه البليغ كما في كلامه عند قول الله 
تعال: (رَالْمُرْسّلات عرف ". يقول : 'وفّر (عرفا) بأنه اسم» آي الشعر الذي 
على رقبة الفرس » ونصبه على الحال على طريقة التشبيه البليغ“. 

وکان یعجبه هذا الترکیب الذي یکون فيه المشبه به حالاً » فيقول عنه: وقوله 
لسراجاً منبراً) تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جيل" و يقول مرة إن هذا 
التركيب جاء (على معنى التشبيه البليغ) .أو أنه ( من وجوه التشبيه البليغ) “. 

لقد عنى الشيخ الطاهر بتتبع صور التشبيه البليغ وصيغه » لذلك سيجد القارئ 
هذا التفسبر لطائف وإشارات تكشف له ما خفي من هذه الصور والأساليب › لا 
يتنبه ها إلا الراسخون في الفهم الذين آشربوا بيان العربية ثم تدبروا القرآن وفهموه › 
فإن كثبراً من صور التشبيه المضمر لا تتكشّف للوهلة الأولى والقراءة العجلى بل 
تحتاج إلى إدامة نظر وصبر على فهم المعنى واستيعابه» وكثير من تشبيهات القرآن 
يرتبط فهمها بفهم خفايا التركيب ودلالات السياق . 


. ٦١ : سورة التوبة » بعض الآية‎ )١( 
۲٤۲ /۱۰ : التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) سورة المرسلات › الآية : ١‏ . 

٤١١ / ۲۹ : التحریر والتنویر‎ )٤( 

. ٤١ : سورة الأحزاب » بعض الاية‎ )٥( 
٥٤ /۲١ : التحرير والتنویر‎ )0( 

٠٠۸ /۲١ : المرجع السابق‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق : ۱۳ / ۲١١‏ 


وقد كان هذا كله حاضرا في نفس الشيخ الطاهر وعقله وهو يفسر القرآن 
الكريم » لذلك وفّق في الكشف عن بعض صور التشبيه التي لم تكن شائعة عند 

البلاغيين »فأشار إليها وأظهر ما فيها من بيان . 

وسوف نعرض ني الصفحات الاتية نماذج من صور التشبيه البليغ التي وقف 

وقوع المشبه به خبا لبتدا مذكور: 

يقول الله تعالى: ومهم | رين يوون الي ويقولُون هو اد ن قل ُن خير كم 
ومر يالله ويون لِلمومِنينَ وَرَحْمَة لي اموا مِنْكمْ وَالذِينٌ يدون رسول الله 
لهم عَڌا ب لي . 

ف الآية علة معطوفات»› آوها : عمف لقول المنافقين هدا على آقوال هم 
أخرى وجهالات سبق ذكرها »ومنها عطف مضمون جلة ويقولون هو أذن) 
عطف خاص على عام » لأن قوم هذا هو من الأذى التقدم ذكره في قول 
تعالی :ومهم ال لين يوون الي . 

ومن بديع نظم الآية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ النبوة على 
خلاف مقتضى الظاهرء لأن قبلها آيات ذكر فيها بلفظ الضمير» ولكن عدل هنا عن 
الإضمار إلى الإظهار » للإيذان بشناعة قوم » ولزيادة تنزيه الني بالثناء عليه 
بوصف النبوة بحيث لا تحكي مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه 

ا ۰ . (۲( 
والتعريض جرمهم فيما قالوه. 
هر ادد من صيغ التشبيه البليغء آي كالأذن في تلقي المسموعات لا يرد منها شيئاء 


٦١ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول و المردود. 

والقول بالتشبيه في الآية عند الشهاب الخفاجي غير معتد به » حيث ضعف 
هذا التأویل في قوله : وما قیل إن مرادهم بکونه آذنا تصدیقه بکل ما سمع من غير 
فرق كما يرشد إليه قوله (يصدقه) فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئةء ولذا 
جعله بعضهم من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تييز حق عن 
باطل ٠‏ ليس بشيء يعتد به" . 

وينقل الخفاجي عن صاحب المفتاح أنه من قبيل الجاز المرسل » كما يراد 
بالعين الرجل إذا كان ربيئةء لأن العين هى المقصودة منه فصارت كانها الشخص 
کل ۳ 

ويروي الخفاجي أيضا ثلاثة أوجه أخرى ني هذا التركيب غير الوجهين 
السابقين : فقد قيل إنه مجاز عقلى كرجل عدل »ويرى الشهاب أن هذا القول حظا 

(O 
من النظر‎ 

وقيل إنه على تقدير مضاف آي (ذو آذن) وهو عنده مڏذهب له رونقه. آو إنه 
صفة مشبهة من أذن يأذن إذنا إذا استمع كقوله ”: 

وإن ذكرت بش عندهم آذنوا 

فاشتتق له فعل من آذن أذناً إذا استمع كانف» وشلل» وعنق» بضمتين» وعلى 
هذا فهو صفة بمعنى سميع» ولا تجوز فيه. . 
(۲) حاشية الشهاب ٥۹١ /٤:‏ . 
(6) ينظر : المرجع السابق . 

المنعم أحمد صالح » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد : ص١٦٤‏ . 
(0) ينظر : حاشية الشهاب ٥۹۰ /٤:‏ 


mg 


فهذه خمسة أوجه يذكرها الشهاب في معنى هذا التركيب» فيقبل منها آربعة 
ويرد الخامس وهو التشبيه فلا يعتدٌ به .لأنه معنى أنه آلة ليس فيه وراء الاستماع 
ييز حق من باطل. وإنغا آرادوا آنه آذن آي آنه یسمع کل قول باعتبار آنه يصدقه لا 
في جرد السماع إذ لا مبالغة فيه. 

والشيخ الطاهر مجعل هذا (التصديق) الذي ذكره الشهاب معنى لازما لتشبيهه 
بالأذنء ني تلقي المسموعات لا يرد منها شيئاء وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع 
من دون تمييز بين المقبول والمردود'. 

ومعنی زعیهم آنه آذن یصدق کل ما يسمع ورد صرياً في روايتين لسبب 
نزول هذه الآية»وهي كما روى الواحدي في آسباب النزول» نزلت في جاعة من 
المنافقين كانوا يؤذون الرسول ويقولون مالا ينبغي» قال بعضهم لا تفعلوا فإنا خاف 
آن یبلغه ما تقولون فيقع بنا » فقال الجلاس بن سوید: نقول ما شنا .ثم نآتيه 
فيصدقنا با نقول»فاإنما هو أذن سامعة»ء فآنزل الله تعالى هذه الآية. 

وني رواية آنها نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث»كان ينم 
حديث الني صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين» فقيل له لا تفعل» فقال:إنغا محمد 
آذن» من حدثه شیا صدقه»نقول له ما شئنا ثم نأتیه فنحلف له فیصدقنا". 

ومن مواضع الإخبار على طريقة التشبيه احذوف الأداة والوجه قول الحق عز 
وجل: إلَمًا الْحياة الذتيا لَب وَلَهر4 ”. 

فالإخبار عن الحياة الدنيا بأنها لعب وهو على معنى التشبيه البليغ» وقد 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر : ۱۰/ ۲٤۲‏ 
(۲) يتظر : أسباب النزول » النيسابوري : بو الحسن على بن آحمد الواحدي» عالم الكتب » بيروت : 
ص ٦۰۱۸ء‏ ۱۸۷ 


(۳) سورة محمد » بعض الآية : ٠١‏ . 


جاءت عدة آيات تشبه الحياة الدنيا باللعب و اللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء 
وني دراسة نظمها تتجلى أسرار ونكت عرض لبعضها الطاهر. 

والمراد بالحياة أحوال مدة الحياة والأعمال الق بحب الإنسان الحياة لأجلهاءلأن 
اخياة مدة وزمن لا يقل الوصف بغير أرصاف الأزمان من طول أو قصر فتعين أن 
المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها . 

وقد أفادت صيخة إلَمَّا * الدنيّا©) حصر الحياة وقصرَّها على اللعب وهو 
قصر ادعائي يقصد به المبالغةءلأن الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة منها اللعب 
واللهو ومنها غبرهما » فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة ة منها الملائم كالأكل 
واللذات» ومنها الوا كالأمراض والأحزانءفآما المؤلمات فلا اعتداد بها هنا ولا 
التفات إليها لأنها ليست غا يرغب فيه الراغبون»لأن المقصود من ذكر الحياة هنا ما 
محصل فيها ما يحبها الناس لأجله وهو الملائمات» لأن هذه الملائمات واللذائذ هي 
التي حروا من الاستسلام ها والاغترار بها حتى لا تحملهم على الزهادة في مقابلة 
العدو والرغبة في مسالمته فإن ذلك يخري العدو به : 

وحب الفتى طول الحياة له وإن کان فيه نخوة وعِرَام 

ومن مواضع الإخبار على طريقة التشبيه الحذوف الأداة والوجه قوله 
تعال: نكيف ٠‏ تقون إن قرم وما يَجَْل الولْدَان شريبا © السَمَاءُ ء مقط په کان 
وعده مَفعّول؟ً» ". (السَمَاء مْمَطِرٌ ) وصف هول يوم القيامة » وسبقه وصفه بأنه 
مین الولْدَانَ شريبا)وفيه ترق في وصوف يوم القيامة وتصوير المول الذي يحدث 
فيه أو بسببه » فإن انفطار السماء وتشققها أشد وأعظم من شيب الولدان . 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر : ۷/ ۱۹۳ ۱۹٤‏ و /۲٣‏ ۱۳۳ . 
(۳) سورة المزمل » الآيتان : ۷٠ء .٠۸‏ 


ويقرر الشيخ الطاهر أن وصف اليوم باه (يجْعَلٌ الولدَانَ شريبا) مبالغة عجيبة 
وهي من مبتكرات القرآن» فلم ير هذا المعنى في كلام العرب »› وينفي ثبوت شعر 

بهذا المعنى قبل مجيئه في القرآن» وآما البيت الذي يذكر في شواهد النحو 
وهر : 
إذا والله نرميهم يجرب تشيب الطفل من قبل المشيب 
فیری آنه لا ثبوت لنسبته إلى ما كانوا قبل نزول القرآن". 
ويجعل الطاهر الإسناد في العبارة مجازا عقليا برتبتين لأن ذلك اليوم زمن الأهوال 
التى تشيب لفلها الأطفال » والأهوال سبب للشيب عرفاء والشيب 
كناية عن هذا المول » فاجتمع في الآية مجازان عقليان و كناية ومبالغة” . 

ويلاحظ آن الشيخ الطاهر مع استقصائه لأوجه البلاغة وأساليبها في العبارة 
إلا أنه لم يشر إلى آمرين ذكرهما المفسرون » وما : أن هذه العبارة كما يقول 
الزخشري «يَجْمَل الولدَانَ شيباً) مثل ني الشدة يقال في اليوم الشديد“. 

والفخر الرازي مجعلها تشبيها يقول ساني بعض الأدباء عن قول المعري“: 

وظلم يلا الفودين شيبا 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذي في القرآن على بيت المعري. فعد الفخر 

وجوهاً ثلاثة بها فضل هذا التشبيه ني الآية التشبيه في بيت أبي العلاء. 


(۱) شرح ديوان حسان بن ثابت » ضبط الديوان وصححه عبد الرحن البرقوقي › بيروت دار 
الأندلس للطباعة والنشر : ص ٩٤‏ . 

(۲) ينظر : التحریر والتنویر : ۲۹/ ۲۷١‏ . 

٦٤١ /٤ : تفسير الكشاف‎ )۳( 

. المرجع السابق‎ )٤( 

: والرواية فيه (وجنح يلا الفودين) »> سقط الزند » بو العلاء المعري » دار صادر » بيروت‎ )٥( 
. 0* ص‎ 

(0) ينظر : تفسير الفخر الرازي : ٠۱۸١ /١‏ 


وثانيهما: أن هذا الوص ف (يجْعَل الولْدَانَ شيباً) جوز أن يكون وصفا لليوم 
بالطول »ون الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخو نة و الشيب". 

وجلة «(السَمَاءٌ ملْفَطرٌ به )وصف ثان هذا اليوم وفيه زيادة في تهويل آحواله. 

وجوّز أن تجعل الجحملة مستانفة معترضة بين جلة (فَكَيّف تتقون) الآية وجلة 
(كان وَعْذه مََعُولاً ) والباء للسببية » ويكون الضمير امجرور بالباء عائداً إلى الكفر 
الأخوذ من فعل ‏ كفرثم ) . 

وجوز أن يكون الإإخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البليغ »أي كالمنفطر 
به» فیکون المعنی کقوله تعالى وار اذ الرحمن ولَداً ا لذ حشُم شيا ! إا 
كاد السمّاوات يفطن مله وتلشى الأرْض وخر الال ه۳“ . 

فكما أن هذا القول الشنيع تكاد السماوات يفطن مله فكذلك هذا الكفر 


لرالسماء مغ منفطر به € . 
ولكن كيف تكون الصفة مذكراً والموصوف موؤنثاًءوالمشبه مؤنقاً والمشبه به 
مذكراً ؟ 


يجيب الشيخ الطاهر عن هذه بعدة آمور : أوما ما نقله عن الفراء آنه 
قال:السماء تذكر على التآويل بالسقف لأن أصل تسميتها سماءً على التشبيه 
بالسقف آي والسقف مذكر و السماء مؤنث.وينقل هذا عن الجوهري وابن 
بري»ويروى عن الجوهري آنه آنشد على ذلك قول الشاعر“ 


(1) ينظر : تفسير الكشاف : ٦٤١ /٤‏ » وتفسير الفخر الرازي : ۱۸٥ /۳١‏ . 
(۲) سورة مریم › الآیات : ٩٩-۸۸‏ . 
)٤(‏ وني الديوان : (ولو رفع الإله إليه قوما لقنا  )...‏ ينظر : ديوان الفرزدق » قدم له وشرحه / 


فلو رفع السماءٌ إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب 

وعن ابن بري أنه آنشد أيضاً في تذكير السماء معنى السقف قول الآخر": 

وقالت سماءٌ البيت فوقك ملق ولا تيسر اجتلاءٌ الركائب 

ولكنه يتساءل عن مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية إلا أنه يعود 
ليستدرك أن هذا الاستعمال في البيتين قد يكون من ضرورة الشعر" 

وثانيهما : قيل إنه إذا كان الاسم غير حقيقي التانيث جاز إجراء وصفه على 
التذكير فلا تلحقه تاء التأنيث قياساً على الفعل المسند للمؤنث غير الحقيقي التأنيث 
في جواز اقترانه بتاء التآنيث و تجريده منها » إجراء للوصف مجرى الفعل وهو عنده 
راي وجي" . 

وثالثهما : لعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في 
إجراء السماء على التأنيث إلى التذكر إيثارا لتخفيف الوصف ° 

وقوع المشبه به خبرأ لمبتدا حذوف : 

ورا حذف المبتدأ- الذي هو المشبه - وبقي المشبه به » وهو استعمال شائع» 
وقد شار إليه الطاهر عند قول الله تعالى: (صم بكم عَمْي فَهُمٌ لا يرجعون) . 

يقول : وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند العرب إذا ذكروا 
موصوفاً باوصاف آو آخبار جعلوه کانه قد عرف للسامع » فیقولون : فلان آو فتی 
أو رجل أو نحو ذلك على تقدير هو فلان'" 


(۱) البيت لذي الرمة » خزانة الأدب للبغدادي : ٠۷١‏ . 
(۲) ینظر: التحریر والتنویر : ۲۹/ ۲۷١‏ . 

(۳) ينظر: المرجع السابق . 

. ۲۷١ /۲۹ : ینظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 

. 1۸: سورة البقرة آية‎ )٥( 

0) التحریر والتنویر : ۳١۳/١‏ . 


والأخبار في هذه الآية جاءت في سياق ذكر أوصاف و آحوال المنافقين 
فالموصوف هنا معروف للسامع لا تقدم من ذكره » وهو ضمير يعود على ما عاد إليه 
الضمير فيما قبله في مكهم) وهم النافقون »وإن كان قد حكي في عود هذا الضمير 
وني تعيين هولاء الموصوفين أقوال عدة" إلا أن الراجح عوده على المنافقين وهو ما 
يذهب إليه الشيخ الطاهر ني قوله : آخبار لبتدآ محذوف هو ضمير يعود إلى ما عاد 
إليه ضمير (ملهم) ولا ر يصح أن يكون عائدا على الذي استوقد لأنه لا يلتم به 
ارل اده وآخرم لأن قرله (قكل ابي اسكزكة ار تتفي أن السترقد ذو 
بصر وإلا لا تأتی منه الاستيقاد" ۰ 

فيقرر الشيخ الطاهر عود الضمير إلى المنافقين لن سياق الكلام من البداية 
يتحدث عن حال المنافقين الذي أعقبه مباشرة ذكر هذا الل مكلهم...) أما تعليله 
بآنه لا يصح أن یکون عائدا علی الذي استوقد لأنه لا یلتئم به أول التشبیه و آخره 
لأن المستوقد ذو بصر وهؤلاء المخبر عنهم (صم بكم عُمْي) » فإن هذه الصفات لا 
تحمل على حقيقتها › فالمعلوم من حال هؤلاء الموصوفين أنهم كانوا يسمعون 
وينطقون ويبصرون فهو وصف لا يحمل على الحقيقة بل هو من قبيل الجاز“ 

ثم إن هؤلاء الموصوفين ممم حالان » الجال الأولى : حينما آمنوا آول الأمر 
فهم في نور و إبصار » والثانية : حال الكفر و النفاق و هي الحال التي وصفوا فيها 
باتهم (صم بكم عُمْي) . 

ثم يبين الطاهر آن الاخبار عدم بهذه الأخبار جاء على طريقة التشبيه البليغ 
شبهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصم البكم العمي أي كل واحد منهم 


(۱) ينظر البحر الحیط : ١١١١ ۱۳۳ /۱١‏ 

(۲) سورة البقرة » بعض الآية : .٠١‏ 

.۳١۳ / ۱٠: التحریر والتنویر‎ )۳( 

(6) ینظر : تفسبر الفخر الرازي:٠-‏ ۲/ ۸٩‏ والبحر الحیط:۱/ .٠١۳ ١۱۳۲‏ 


اجتمعت له الصفات الثلاث وذلك شأن الأخبار الواردة بصيغة الجمع بعد مبتداً هو 
اسم دال على جمع » فالمعنى : كل واحد منهم كالأصم الأبكم الأعمى › ولیس 
المعنى على التوزيع » فلا يفهم أن بعضهم كالأصم وبعضهم كالأبكم وبعضهم 
کال (NY‏ 

عمی . 

ويلاحظ أن الشيخ الطاهر هنا يعد هذا الأسلوب - آعني وقوع المشبه به خبرا 
لبتداً محذوف - آحد صور التشبيه البليغ أو طرقه » ووجه الشبه كما يقول هو 
(انعدام آثار الإحساس) وهو تعبير دقيق ٬فإن‏ هذه الأوصاف القى وصفوا بها تنفى 
البصر والكلام فإذا أغلقت انعدم الانتفاع بالعقل» وهؤلاء القوم لما سدوا آذانهم عن 
سماع احق » وأغلقوا آفواههم عن قول الحق » وأغمضوا أعينهم عن رؤية طریقی 
الرشد صاروا بمنزلة الصم البكم العمي . 

وهذه الأخبار المتتالية حاءعتثت متباينة في اللفظ و المعنى ولکنها تول بصاحبها 
إلى حال واحدء وهو الذي عير عنه الطاهر. ب (انعدام آثار الإحساس ) فكل واحد 
من هؤلاء الموصوفين أصم أبكم أعمى » وليس بعضهم أصم وبعضهم آبكم 
وبعضهم أعمى » لأن هذه الأخبار جاءت بصيغة الجمع و المبتدأ اسم دال على 
الجمع » فليس هو من قبيل تشبيه التسوية ... 

وقد صف النافقون آو غيرهم ”في آيات آخر بآنهم يشبهون دواب صماء 
يعرفون » وني الآيات التالية جاء المشبه به اسماً لإن » قال عز وجل : يا ايها الْذِينَ 


اموا أَطيعُوا الله وَرَسولَةُ ولا ولوا عله وَأَُمْ سْمَعُون 4 وَلا تكوئوا كَالَذِينَ قَالوا 


(۲) عن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش هم بنو عبد الدار بن قصي» وقيل المراد بهم اليهودء 
وقيل المنافقون» ويرى الطاهر أن المراد طوائف من المشركين . ينظر : المرجع السابق : ٠٠٤ /٩‏ . 


سَيعًا وهم لا يعون © إن شر الدَوَابً عد الله الصُم البكم الَنِينَ لا 
يَعْقِلونَ)“ ني الآيات عدة تشبيهات أشار إليها الشيخ الطاهر ولكن حديثنا هنا عن 
تشبيه الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بدواب صماء بكماء » فالمشبه الذين قالوا 
سمعنا و هم لا يسمعون» والمشبه به الدواب الصماء البكماء . 
وني تشبيههم بالدواب تعريض بهم وآنهم بلغوا الحضيض فشبهوا بالدواب في 

أخس حالاتها الصماء البكماء» ذلك لأنهم أعرضوا عن الانتفاع بالخير الذي 
سمعواء و استكبروا عن قول الحق الذي علموا » يقول الشيخ الطاهر : وهذه الآية 
تعريض بتشبيههم بالدواب ضعيفة الإدراك» فإذا كانت صماء كانت مثلاً ني انتفاء 
الإدراك »وإذا كانت مع ذلك بكماء انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بها » فانضم 
عدم الإفهام إلى عدم الفهم ... والمراد بالدواب معناه الحقيقي » وظاهر أن الدابة 
الصماء البكماء أخس الدواب . 

عند الله قيد أريد به زيادة تحقيق كونهم أشر الدواب بآن ذلك مقرر في 
علم الله » وليس مرد اصطلاح إدعائي » آي هذه هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا 
في تسامح العرف و الاصطلاح › فالعرف يعد الإنسان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى 
الكمال هو بحتق آفضل من العجم » والإنسان الذي دل بنفسه إلى حضيض تعطيل 
انتفاعه بمواهبه السامية يصبر أحط من العجماوات . 

والمشبهون بالصم البكم هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» شبهوا في 
عدم الانتفاع بجا سمعوا لأنه ما يكفي سماعه في قبوله و العمل به » وشبهوا بالبكم 
في انقطاع الحجة و العجز عن رد ما جاءهم به القرآن فهم ما قبلوه ولا أظهروا عذرا 
عن عدم قبوله" . 


(۱) سورة الأنفال › الآیات : ۲١‏ - ۲۲ . 
(۲) التحرير والتنویر Too /٩‏ 


وجاء المشبه به ني مواضع عدة في القرآن خبرأ ل ( كان ) على طريقة التشبيه 
البليغ » يتناول الشيخ الطاهر هذه التشببهات و يشير إلى آنها من التشبيه البليغ دون 
آن یصرح بانها جاءت على إحدی طرقه فيقول ني قوله تعالى: فا3ا اثْشَقت السَمَاءُ 
فکائت وَرْدَةَ کالدهان) ‏ وقرله:(فکائت وَردة) تشبيه بلغ » آي کانت کوردة". 
ویقول في قوله تعالی :3 فکائت هَباءَ نّا ) "تشبيه بليغ » آي فکانت کامہاء 
امرك . 
وقال في قوله تعالى :وأا وكا الم الحُون وما دون دَلِك كا طَرَاقِق 
قدا تشبيه بليغ » شبه تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق تفضي كل واحدة منها 
إلى مكان لا تفضي إليه الأخرى". 
وللشيخ الطاهر طريقته الفدة في الكشف عن دقائق الكلام واستقصاء صور 
الأساليب »من ذلك تتبعه لصور التشبيه البليغ عن طريق الإخبار وإشارته إلى آن 
المشبه به را كان لفظاً مستعاراً فيكون فيه عندئلٍ زيادة تقرير للمعنى المراد » يقول 
بعد قول الله تعالى : نما الْمُوْنُون إخوة)" 
وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازا على وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى 
الأخوة بينهم حتى لا بحق أن يقرن حرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة 
الأخوة “ فالمشبه هم المؤمنون والمشبه به الأخوة . 


.۳۷ : سورة الرحمن »الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر : ۲۷/ .۲٣١‏ 
(۳) سورة الواقعة » الآية : 1. 

.۲۸٤ /۲۷ : التحریر والتنویر‎ )٤( 
.١١ : سورة الجن » الآية‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر : ۲۹/ ۲۳۲. 
(۷) سورة الحجرات » بعض الأية : .٠١‏ 
(۸) التحریر والتنویر .۲٤۳ /۲٣:‏ 


وجاء المشبه به مجازا في قول الله تعالى : (هُرَ الذي أل عَلَيّك الاب مله 
آيات مُحْكَمَات هَن ام الاب وَأحر مابات 

يقول الشيخ الطاهر : ' وقوله (أمٌ الكاب) آم الشيء أصله وما ينضم إليه 
کثیره و تتفرع عنه فروعه » ومنه سميت خريطة الرآس الجامعة له آم الرأس وهي 
الدماغ > وسميت الراية الأم » وسميت المدينة العظيمة آم القرى » وأصل ذلك أن 
الم حقيقة في الوالدة » وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة ٬فباعتبار‏ 
هذين المعنيين أطلق اسم الأم على ماذكرنا » على وجه التشبيه البليغ » ثم شاع ذلك 
الإطلاق حتى ساوى الحقيقة ‏ فالمشبه الضمير «هُن) والمشبه به «أَم الكاب) 
وتقدير الكلام : هن كأم الكتاب . 

ومنه التشبيه ني قوله تعالى : يدر مَنْ كان حا وَيِق اقول عَلّى 
الكافرينَ)" 

يقول ابن عاشور : والإنذار : الإعلام بآمر يجب التوقي منه» والحي: مستعار 
لكامل العقل وصائب الإدراك وهذا تشبيه بليغ» أي من كان مثل الحي”“. 

ورجا جاء التشبيه البليغ على صورة يكون المشبه به فيها واقعاً ني محل النائب 
عن الفاعل كما في قوله تعالى: لما يقال لَك إلا مَا قَذ قيل لِلرسل من قبرك4. 

وهذا الخطاب فيه تسلية للني صلی الله عليه وسلم » فان کان سمع ما یکره 
فقد سمع من قبله من الرسل و الأنبياء من الكفر مثل ما قد سمع » وفيه تفسير ثان: 
أي ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك » فاختلف القول باختلاف القائلين › 


.۷ : سورة آل عمران : بعض الآية‎ )١( 
0٤ /٣ : التحرير والتنوير‎ )۲( 
¥ : سورة يس › الاآية‎ )۳( 


. ٤۳ : سورة فصلت » بعض الآية‎ )٥( 


يشير ابن عاشور إلى هذين التفسيرين ويسوي بينهما ٬لأن‏ كلا المعنيين وارد في 
القرآن» وينبه إلى متانة هذا النظم الذي حمل الكلام هذين المعنيين العظيمين » وذلك 
بحذف الفاعل في القولين » في قوله : ما يقال) وقوله ما قد قيل) فكان أن وقع 
المشبه به في محل نائب الفاعل للفعل الأول » ومعنى الكلام : إلا مثل ما قد قيل 
للرسل . يقول رحه الله تعالى : وهذا الكلام تفسيران : 

أحدهما : أن ما يقوله المشركون في القرآن و الي صلى الله عليه وسلم هو 
دآب أمثاهم المعاندين من قبلهم مما صدق ما قذ قيل لِلرُسّل)هو مقالات الذين 
كذبوهم » آي تشابهت قلوب المكذبين فكانت مقالاتهم متماثلة قال تعال: (أرَاصَرا 
4 

التفسير الثاني : ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك » فآنت لم تكن بدعا 
من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب ولكنهم كذبوا كما كذب الذين 
من قبلهم فما صدق ما قد قيل لِارُْسّل )هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله 
تعای: إن هتا لي الصُحُف الَأولّى) وكلا المعنيين وارد ني القرآن فيحمل الكلام 
على کلیهما . 

وني التعبير ب ( ما ) الموصولة »وني حذف فاعل القولين نيما بعال وقوله 
(ما قد قيل) نظم متين حل هذين المعنين العظيمين» وني قوله (ما فّذ قيل) تشي 
بليغ» و المعنى: إلا ما قد قيل للرسل"" 

ويقع المشبه به مفعولاً لأحد أفعال القلوب أو التحويل » وهي من الصور 
الكثيرة في القرآن كما في قوله تعالى : الي جَعَل لَكم الْأَرْض فِراشاً وَالسُمَاء 


. ٠۳ : سورة الذاريات › بعض الاآية‎ )١( 
.٠۸ : سورة الأعلى » الآية‎ )۲( 
. ۰ ٤ : التحرير والتنوير‎ () 


ياء 'ففي الآية تشبيهان يشير الطاهر إلى آنهما جاءا على طريقة التشبيه 
البليغ. ° 

ومثله التشبيه ني قوله عز وجل : وهو الي جََل لَكم اللَيْلَ لِباساً وَالَوم 
سبًاتاً وَجَعَل اللَهارَ نشور " في الآية دليل على عظمة الخالق » وامتنان بنعمة خلق 
اليل والنهار » فجعل الليل لباساً أي كاللباس لن ظلمته تستر الناس بعضهم عن 
بعض » يقول الطاهر :و (لباساً € مشبه به على طريقة يقة التشبيه البليغ » أي ساترا لکم 
يستر بعضكم عن بعض » وني هذا الستر من كثيرة لقضاء الحوائج التي يجب 


إخفاؤها . 
وجعل النوم سباتا يحتمل معاني متعددة ترجع إلى التوسع في استعمال مادة 
السبت » وآنسب هذه المعاني بقام الامتنان في هذه الآية - كما يرى الطاهر - هو 


معنى الراحة » خالفا بذلك الزخشري الذي فسر السبات بالموت على طريقة يقة التشبيه 
البليغ ناظراً ني ذلك إلى مقابلته بقوله (وَجَعَل اهار شو را€ ” فالطاهر لا یری فيه 
تشبیهاً بل يراه کلاماً جاء على حقيقته» وإِن كان لا ينفي آن ني كلا المعنيين اعتبارا 
بدقيق صنع الله . 

وكذلك عنده جَعْلٌ النهار نشورا » بجتمل الحقيقة و يحتمل أن يكون إخبارا 
على طريقة التشبيه البليغ » يقول رحه الله تعالى : ' والنشور : الحياة بعد الموت ... 
وهو هنا بحتمل معنيين أن يكون مراداً به البروز و الانتشار فيكون ضد اللباس في 
قوله: وهو الي جَعَل كم اليل لباساً)فيكون الإخبار به عن النهار حقيقياً ‏ 


.۲۲ سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
.۳۳١ /١ : ينظر التحریر والتنویر‎ )۲( 
.٤١ : سورة الفرقان » الآية‎ )۳( 

.٤٥ ء٤٤‎ /١۹ : التحریر والتنویر‎ )( 
.٤0٥ /١۹١ : ينظر : المرجع السابق‎ )٥( 


والمة في آن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابهم » ويحتمل آن یکون مراداً به 
بعث الأجساد بعد موتها فيكون الإخبار على طريقة التشبيه البليغ"" . 

ومنه قوله تعالی : ألم روا كيف حَلَق الله سَبّعَ سَمَاوَّاتٍ طاق @ وَجَعَلَ 
قمر قيهن ورا وَجَعَلَ الشَمْس سرًاجا) فالشمس والسراج مفعولان ل (جعل) 
شبهت الشمس بالسراج مع أن الصفة في المشبه أقوى منها في المشبه به» وكان ذلك 
لقصد تقريب المشبه من إدراك السامع ءفإن السراج كان من آقصى ما يستضاء به في 
الليلء يقول الطاهر بعد أن ذكر السراج: و الإخبار عن الشمس من التشبيه البليغ 
»وهو تشبيه القصد منه تقريب المشبه من إدراك السامع » فإن السراج كان أقصى ما 
يستضاء به في الليل » وقل من العرب من يتخذه وإنا كانوا يرونه في أديرة الرهبان 
أو قصور الملوك وأضرابهم ٬قال‏ امرؤ القيس" : 

يضيء سناه أو مصابيح راهب آمال الذبال بالسليط المفغتل 

ووصفوا قصر غمدان بالإضاءة على الطريق ليل ° 

ونحو من هذا في السياق نفسه » قول الباري عز وجل: «واللة جَعَل كم 
لأر بساطا) ° 

وهو استدلال بعظمة الخالق وامتنان بفضله على الناس إذ جعل هم _ آي 
لأجلهم _ الأرض بساطاء ولذلك علق بفعل الجعل مروز بلام التعليل 


(۱) التحریر والتنویر : /١۹‏ ٥٤ء٦٤‏ 

(۲) سورة نوح » الآیتان : ٠١ ۰۱١‏ 

(۳) وقد ورد بالديوان (.. أهان السليط ني الذبال المفتل) » ومعنى : سناه : ضوؤه» مصابيح راهب : 
سرجه وقناديله » آهان السليط : أكثر من الزيت » الذيالة : الفتيلة » ويروى (آمال السليط) . 
ينظر: شرح ديوان امرئ القيس » جمعها وقدم ما : حسن السندوبي » راجعها وشرحها : آسامة 
صلاح الدين منيمنة . دار إحیاء العلوم » بیروت ط(۱۰)۱٤۱ه‏ / ۱۹۹۰ م» ص : ٠١۷۸‏ . 

(6) التحریر والتنویر : ۲۹/ .۲٠۳‏ 


.٠۹ : سورة نوح » الآية‎ )٥( 


وهو (لکم)» وجعل الأرض بساطا آي كالبساط ليتحقق للناس الانتفاع بها بالمشي 
والحرث والزرع وسائر أنواع المنافع المتحققة ببسط الأرض وتسويتها › يقول ابن 
عاشو : البساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب وزريبة. 

الإخبار عن الأرخر بہساط تشبیه بلیغ » آي کالبساط . ووجه الشبه تناسب 
سطح الأرض في تعادل أجزائه بجيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يض جنوب 
الضطجعين » وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض 
كروي » وقد نبه على ذلك بالعلة باع في قوله:لَكمُ )والعلة الغائبة في 
قوله:لسنلكوا منْها سبلا )“ وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جيع النعم 
التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع »› وإلى نعمة خاصة 
وهي السير ني الأرض» وخصت بالذكر لأنها هم لاشتراك كل الناس في الاستفادة 
مني 

ومن صور التشبيه الحذوف الأداة والوجه أن يقع المشبه به حالاء وهي من 
الصور التي ذكرها البلاغيون » وقد تتبع العلامة ابن عاشور هذه الصورة » وكان 
يرى أن طريق الحالية من الأساليب العالية في التشبيه البليغ» ومن مواضع ذلك قول 
الله تعال فلا بلا مَجْمَع هما سيا حوئهُمًا فاخ سيلَه في ابر سَرَبي © 
الآية ني سياق قصة موسى عليه السلام حين سار هو وغلامه للاقاة الخضء فقد 
سارا حتى بلغا مجمع البحرين وكان معهما الحوت الذي آمر الله موسى باستصحابه 
معه ليكون فقدّه علامة المكان الذي فيه الخضر » فحيث فقد الحوت وجد المطلوب 
وکان موسی قد آخذ معه حوتا في مکتل يحمله غلامه فلما بلغ منهما الجهد ويا إلى 
صخرة فنام موسى عليه السلام فاضطرب الحوت في المكتل فخرج فسقط في البحر 
)١(‏ سورة نوح » بعض الآية : .٠١‏ 


() التحریر والتنویر : ۲۹/ Y0‏ 
(۳) سورة الكهف » الآية : 1١‏ 


فكان في طريتق كالسرب آمسك الله عنه جرية الماء فصار عليه مثل الطاق (فائَحة 
سيبل في البخر سرّبا). 

يقول الطاهر : والسرب : النفق » و الاتخاذ : الحعل» وقد انتصب سرا( 
على الحال من َسيل € مراداً بالحال التشبيه” . 

ومن أمثلته التي يكاد ينفرد الطاهر بملاحظتها »قول الحق عز وجل:(فائحَآت 
من دُونِهم حِجَابا فارسا يها رُوحتا فمل لها بشراً سوً). © 

يقول الطاهر : والتمثل : تكلف الممائلة » أي أن ذلك الشكل ليس شكل 
املك بالأصالة . 

و (بشرأهحال من ضمير (مئل) وهو حال على معنى التشبيه البليغ”" 

إن نصب بشرا) على الخالية من فاعل ‏ تل ) أمر واضح » وإن كان 
يحتمل غيره كالتمييز والفعولية"“ ولکن معنى التشبيه هنا غير واضح» ولم يقل به 
أشهر المفسرين فالتمثل تصور" حقيقي في هيئة حقيقية » فقد جاءها الملك في 
صورة آدمي حسن الصورة مستوي الخلقة » فهو قد تمثل أي تصور في هيئة البشر 
وليس ني صورة تشبه البشر بل قيل إنه تمل في صورة ترب ها اسمه يوسف من 
خدم بيت المقدس » و هذا يقوي كلامنا في نفي التشبيه هنا . 

فالتمثل تحول» كما أن المسخ تحول » إلا أن التمثل كما هو في هذه الآية تحول 
إلى صورة حسنة » آما المسخ فهو تحول إلى صورة قبيحة » وعلى هذا فليس مسخ 


۳٣١ /۱١ : التحریر والتنویر‎ )۱( 

(۲) سورة مريم › الآية : ١١‏ 

۸١ /١١ : التحرير والتنویر‎ )۳( 

۲٥۷ /١ : ينظر : حاشية الشهاب‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر تفاسير : الزنخشري » ابن عطيةء الرازي » البيضاوي» أبو حيانء السمين الحليي» البقاعي» 
السيوطي» أبو السعود» الشهاب» الألوسي. 

0) المفردات في غريب القرآن : ٤١١‏ . 


عَصاة بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت تشبيهاً مم بالقردة والخنازير بل تحويل 
وتصيير هم قردة وخنازير » فهو مسخ حقيقي كما حكي عن جهور العلماء 
والمفسري. 

و من صور الحالية التي شار الشيخ الطاهر إليها قول الحق عز وجل : يوم 
حشر المسقين إلى الرَحْمَن وفداي 4 ولسُوق الْمُجْرمينَ إلى جَهنّم وزدا) ' 

في هاتين الآيتين صورتان متقابلتان في ترکيبين متشابهين » يصوران حال ' 
المتقين وامجرمين يوم القيامة في تقابلية وضدية تجسد للمتلقي حالين متباينين في هذا 
التصوير البديع » فمتقون و مجرمون ٠‏ و المتقون يحشرون » آما امجرمون فيساقون » 
والحشر إلى الرحمن » آما السوق فإلى جهنم واحشورون إلى الرحمن حاههم حال وفود 
الملوك » آما المسوقون إلى جهنم فكالدواب التي ترد الماء . 

يقول ابن عاشور : والحشر : الجمع مطلقا يكون في الخير كما هنا » وي الشر 
كقوله : (اخشروا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُة وَمَّا كائوا يڏو 4 مِنْ دون الله 
فاهدوهُہ م إلى صرَاط الْجَي)" ولذلك اتبع فعل (؛ تحشر€ بقيد (وفدا) آي حشر 
الوفود إلى الملوك » فإن الوفود يكونون مكرمين ” . 

فالحشر مطلتق الجحمع لذلك قيّد بالوصف الميّن لنوع هذا الحشرء فقيل (رفدا) 
آي حشر الوفود إلى الملوك » وفيه معنى التشبيه و إن كان ابن عاشور لم يصرح به» 
والآية تحتمل التشبيه على معنيين ٬تشبيه‏ حال المتقين بحال وفود الملوك › لا يلاقونه 
من تكريم وتبجيل» يقول الزخشري : 'ذكر المتقون بلفظ التبجيل » وهو آنهم 


.٥٤٤ /١ : والتحرير والتنوير‎ ٠٤٤١ /١ ينظر : روح المعاني : للآلوسي‎ )١( 
.۸٦ ۰۸٩ : سورة مریم › الآیتان‎ )۲( 
. ۲۳ » ۲۲ : سورة الصافات » الآیتان‎ )۳( 


11A /٦ : التحرير والتنوير‎ )٤( 


يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم بر مته و خصهم برضوانه وکرامته » كما يغد الوفاد 
5 ام » "07 
على الملوك منتظرين للكرامة عندهم . 


ويقول اللوسي: ومن هنا قيل إن لفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل آذنت 
بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود الملوك "° 


والمعنى الثاني يحتمله الكلام وهو تشبيه المتقين الذين بحشرون إلى الرحهمن 
بالسابق من الإبل » وكذلك جعله الراغب الأصفهاني في هذه الآية » بعد أن ذكر أن 
الوفد هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج » قال ومنه الوافد من 
الإبل وهو السابق ليره » قال : يوم حشر المقِين إلى الرَحْمَن وفدا) ‏ وهذا 
المعنى الذي ذكره الراغب هو المشهور كما ذكر الألوسي”“ وإلى مثله ذهب جد 
الدين الفيروز آبادي في قوله : ' والوافد من الإبل و القطا: ماسبق سائرها » قال 
تعال: يوم تحشر القن إلى الرَحْمَّن وفدا) *. 


ويقوي هذا المعنى آمورٌ » منها ما جاء في تفسير الآية في مسند الإمام أحمد - 
رحه الله تعالى - : عن النعمان بن سعد قال : كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه 
فقرآ هذه الآية يوم تحشر المقَين إلى الرَّحْمَّن وفدا) قال : لا _ والله _ ما على 
آرجلهم يحشرون » ولا حشر الوفد على أرجلهم » ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها » 


٤۲ /٣ : الکشاف‎ )١( 

٠۹۸ / ٩ : روح المعاني‎ )۲( 

() المغردات في غريب القرآن : مادة ( وفد ). 

.۱۹۸ /٩ : ينظر : روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء تحقيسق 
الأستاذ محمد علي النجارء دار الكتب العلمية »بيروت : بصيرة في (وفد). 


عليها رحائل من ذهب » فيبركبون عليها يضربون أبواب ال نة" فالتقون هم 
السابقون إلى الرحهمن » واستدل بالآية كما يقول الألوسي على أن آهوال القيامة 
تختص بامجرمين » لأن المتقين من الابتداء بحشرون مكرمين » ويّروي عن بعضهم أن 
المراد بالمتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة »ولا يبعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب » 
فقد صحت الأ خبار بدخول طائفة من هذه الأمة الجنة كذلك". 

وما يقوي هذا التشبيه نك إذا نظرت إلى ما يقابله وجدت تشبيه الجرمين 
بالبهائم التى تساق سوقا مام رعاتها لترهب زجرهم وسياطهم » لأن المساق إلى 
جهنم » فا تقون يسابقون إلى الحنة كإبل سابقة مكرمة » والجرمون يساقون إلى جهنم 
سوق البهائم بزجر و إهانة . 

يقول ابن عاشور : والسوق تسيير الأنعام قدام رعاتها » مجعلونها آمامهم 
لترهب زجرهم وسياطهم فلا تتفلت عليهم فالسوق سير خوف وحذر » و الورد - 
بكسر الواو - أصله السير إلى الماء . وتسمى الأنعام الواردة وردأ تسمية على حذف 
الضاف » أي ذات ورد » كما يسمى الاء الذي يرده القوم وردأ قال تعالى: ( وَيفْسَ 
الور امورو 0٩١‏ . 

۰ ومن صور الحالية التي وقف عندها الطاهر قول الله تعالى في وصف عباده 

المؤمنين : وَالَِيَ إا دروا پايات ربمم َم روا عَلَيهَا صما وَعُمّيانً). 


(۱) رواه امد › رقم الحدیث (۱۲۹۳) . 

(5) جامع التفسير من كتب الأحاديث بجمع الأحاديث والآثار الواردة في التفسير من الكتب الستة 
ومن الإمام أحمد '» خالد بن عبد القادر آل عقده » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض» ط الأولى 
۱ه ص : ۲/ ۱۳۸١‏ . 

(۳) ينظر : روح المعاني : ۹/ 14۹۹ 

. ٠٠ : سورة هود » بعض الآية‎ )٤( 

. ٠١۸ /١١ : تفسبر التحرير والتنویر‎ )٥( 

(0) سورة الفرقان » الآية : ۷۳ . 


وللطاهر في تحديد المنفي في الآية رأى مرجوح عند الزخشري وجل 
الفسرين"" إذ يرى أن المنفي هنا هو الفعل وقيده » و ( صماً و عمياناً ) حالان من 
ضمير < يخروا )€ المقصود بهما التشبيه » آي يخرون كالصم و العميان في عدم 
الانتفاع . 

والآية جاءت في معرض ذكر أوصاف المؤمنين » وتمييز حاهم إذا ذكروا 
بالآيات عن حال المشركين » لذلك جيء بالصلة منفية فحصل من ذلك ثناء على 
المؤمنين وتعريض بالمشركين الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا صما وعميانا . 

يقول الطاهر : ' و صما وَعُمَيانا) حالان من ضمير (يخرُوا) مراد بهما 
التشبيه بحذف حرف التشبيه » آي يخرون كالصم والعميان في عدم الانتفاع بالمسموع 
من الآيات و المبصر منها مما يذكرون » فالنفي على هذا منصب إلى الفعل و إلى 
("o‏ 


فد 


. 


(۱) ینظر : الکشاف ص : ۳/ ۲۹١ . ۲۹١‏ » المحرر الوجيز ٤٤ /١١‏ ٬تفسير‏ الفخر الرازي /١١‏ 
۹االبحر الحبط ۸/ ٠١۲‏ » حاشية الشهاب ۷/ ٠١۹‏ » روح المعاني ۷۷/١١‏ . 


۸١ / ٠۹ : التحریر والتنویر‎ )۲( 


: 4 1 
eee emn anne 1 ي‎ N 
1 م‎ 5 , 


إمكانات السياق واستنباط الأحكا 

عندما تكون إمكانات السياق خحتملة الترديد بين الحقيقة والتشبيه يتخذ ابن 
عاشور مواقف يؤول بها الكلام» متكئاً على نصوص تفسيرية أحياناً » وأحياناً آخرى 
على أحكام واستنتاجات عقلية يحتملها السياق » أو تثني بها المناسبة » أو تستفاد من 
دلالات التركيب وإجاءاته . 

وعندما يکون الکلام محتملاً لأکثر من وجه » تبرز إمكانات التأويل»ء وتظهر 
مقدرة ابن عاشور واجتهاداته واختياراته الأصيلة » لتدل على عمق في التفكير وسعة 
ي الاطلاع » في الفقه » ومسائل العقيدة » وعلوم اللغة وفنونها» وغير ذلك من 
العلوم التي يحتاجها المغسر لكلام الله . 

وحينما يكون تأويل الكلام تملا التشبيه والحقيقة يرجح فقه ابن عاشور 
وعلمه بالعقيدة أحد الأوجه في تفسير الآية » فیستفرغ ولا ما كن آن يرد من آوجه 


التأويل » فيقوي ويضعف » ثم ينحاز إلى ما يراه أولى بتفسير الكلام » معتمدا في 
ذلك على ما توافر عليه من علم غزير بمباحث الفقه ومسائل العقيدة»كما نراه يفعل 


بُعْضهم آولياء بض ومن يتولهم منكم فإئه ينهم إن الل لا يهدي القوم 
الظالى). 

فموضع الاستشكال في فهم قوله تعالى (وَمَنْ بوهم يكم له مِْهُم) فنه 
يفهم من ظاهر الآية أن كل من يتولى اليهود والنصارى آدنى نوع من الموالاة فإنه 
يصير واحدا منهم » وهذا ما يقتضيه ظاهر الشرط المستفاد من التركيب . 

يعرض - رجه الله - هذا الاستشکال فيقول : ' وقوله (ومَن يولم هلکه 


(1) سورة المائدة : الآية : ٠١‏ . 


ولايتهم موجبة كون المتولي منهم » وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول في 
ملتهم » لأن معنى البعضية هنا لا يستقيم إلا بالكون في دينه.”'. 

ثم يقرر ابن عاشور - معقباً على ما يفهم من ظاهر التركيب - آن المؤمن إذا 
اعتقد عقيدة الإبمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلماً لا عالةء كانت الآية جحاجة 
إلى التاوير" . 

وقد تأول الآية المفسرون - كما ينقل ابن عاشور - بأحد تأويلين : 

أونهما : تأويل على الحقيقة » وذلك يحمل الولاية على الولاية الكاملة التي هي 
الرضى بدينهم والطعن في دين الإسلام" . 

وينقل ابن عاشور في هذا المعنى قول ابن عطية : ومن تولاهم بمعتقده ودینه 
فهو منهم في الكفر والخلود في النار ”“ . 

والتأويل الثاني : على التشبيه البليغ » أي فهو كواحد منهم في استحقاق 
العذاب . 

قال ابن عطية : من تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدهم ولا 
إخلال بالإيان فهو منهم في القت والمذمة الواقعة عليهم . هذا ما حكاه ابن 
عاشور . 
وعلى هذا يكون لقوله :فة منْهُب) في الآية - عند ابن عاشور تأويلان 
هكن أن يرح عليهما : فإن كانت الولاية المقصودة ولاية كاملة في المعتقد والأفعال 
فهو حينئذ منهم حقيقة في الكفر والخلود في النار » ما إن كانت الولاية دون ذلك 


(۱) تفسر التحریر والتنویر: ۰۲۲۹/۱ .۲٠۰‏ 
(۲) ينظر :المرجع السابق : .۲۳١ /١‏ 

(۳) ينظر : المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

() ينظر : المرجع السابق . 


من غير اعتقاد » فالكلام على التشبيه بواحد منهم ووجه الشبه حينئٍ استحقاق 
العذاب أو المقت والمذمة كما يقول صاحب البحر الحيط :ومن تولاهم بأفعاله دون 
معتقده ولا إخلال بالإيان فهو منهم في المقت والمذمة » ومن تولاهم في المعتقد فهو 
منهم في الكفر”. 

إن الإجمال في قوله تعالى: (فإِئهُ منْهُد) هو الذي أحوج هذا التأويل» وهو 
إحال إنغا جاء لغاية سامية مقصودة وهي" المبالغة في التحذير من موالاتهم في وقت 
نزول الآية » فالله لم يرض من المسلمين يومئلرٍ بآن يتولوا اليهود والنصارى ؛ لأن 
ذلك يلبسهم بالمنافقين » وقد كان آمر المسلمين يومئذ في حيرة إذ كان حوهم 
المنافقون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون فكان من المتعين لحفظ الجامعة 
التجرد من كل ما تتطرق منه الريبة إليهم . 

ويفهم من كلام الشيخ هذا وغيره آن موالاة غير المسلمين ضلال عظيم» 
ولكنه مراتب أو قل : دركات متنوعه بحسب قوة الموالاة وباختلاف أحوال المسلمين 
حینها" . 

فكلما كان المسلمون أضعف كان النكير على من يوالي آعداءهم شد » ففي 
الأوقات العصيبة الحرجة تكون الموالاة - على الصورة المذكورة - نوعا من 
التخذيل والانهزام » والافتثات على الأمة المسلمة » وجاعة المسلمين . 

وتظهر جلياً سعة معرفة ابن عاشور باللغة واستعمالاتها وأسرار ألفاظها › 
وكذلك مقدرته على الاجتهاد والتفرد حينما يرجح عنده رأي غير مشهور › يظهر 
ذلك بوضوح عند تفسیره لقوله تعالی : (وکلوا وَاشربُوا حى ين لَك لبط 


(۱) تفسبر البحر الحیط: ۲۹۱/٤‏ ۰ ۲۹۲. 
(۲)التحرير والتنوير: ۳۰/۳ 


الي ِن الحَيّط السود مِنَ الْمَجْر تم أَْمُوا الصيام إلى اليل ولا تباشروهن وأشم 
عَاكفون فى الْمَسَّاحد4'. 

فالخیط هنا كما یقول ابن عاشور یراد به الشعاع الممتد في الظلام والسواد 
الممتد بجانبه . 

والخيط أيضاً هو سلك الكتان أو الصوف أو غبرهما » فهو عنده من المشترك 
اللفظي الذي استعمل في أحد معنييه » فلا تشبيه هنا ولا استعارة » وقوله : (مِنَ 
الجر قرينة على أحد المعنيين للمشترك وهو الشعاع الممتد والسواد الممتد بجانبه. 

يقول- رجه الله - : ' والخيط سلك الکتان آو الصوف آو غبرهما »› يلفق به 
بين الثياب بشدة بإبرة أو خيط » يقال خاط الثوب وخيطه » وني خبر قبور بني أمية 
آنهم وجدوا معاوية رضي الله عنه في قبره کالخیط . 
دواد من شعراء الجاهلية ": 

وقوله : من الفَجْر) من ابتدائية أي الشعاع الناشئ عن الفجر»ء وقيل بيانية 
وقيل تبعيضية » وكذلك قول أبي دؤاد :من الصبح لأن الخيط شائع في السلك الذي 
بخاط به فهو قرينة إحدى المعنيين للمشترك". 


.1۸۷ : سور البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) البيت لأبي دوؤاد (جارية بن الحجاج بن حذاق) الإيادي » ينظر الأصمعيات » الأصمعي : أبي 
سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك » ضمن سلسلة مجموعات من عيون الشعر › ديوان 
العرب » تحقيتق وشرح » أحهمد محمد شاكر » عبد السلام محمد هارون » المكتبة التجارية » بيروت» 
ط (0) : ص٩۹۰٩‏ . 


فالآية عنده ليس فيها تشبيه واضح ؛ لأن القرآن ما بُطْلتق لفظ (الخيط) إلا 
لأنه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى »› ومن جعله تشبيهاً بليغاً فلعله ل يثبت 
عنده اشتهار إطلاقه على هذا المعنى في غير بعض الكلام. 

وما يعين على فهم الآية معرفة ما جاء في قصة نزو ها » وفهم الصحابة 
رضوان الله عليهم لمعنى الخيط) » وما يذكر من نزوطما مفرقة وتأخر نزول قوله : 
من الْمَجْر) فيورد ابن عاشور ما روي في نزول هذه الآية» ويناقشه ويوجهه توجیها 
يتناسب و ما قاله في الآية من تفي للتشبيه والاستعارة . 

فيورد ما صح في ذلك ما رواه البخاري ومسلم » وفي ذلك روايتان» إحداهما 
عن عدي بن حاتم والثانية عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

فعن عدي بن حاتم قال : ' لا نزلت حى يكين كم الْحيط الأبيَض مِنْ 
الْحَيْطٍ السود ) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعاتهما تحت وسادتي 
فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من السود » فغدوت على رسول الله 
فذكرت له ذلك » فقال رسول الله : ( إن وسادك لعريض)”. وني رواية : ( إنك 
لعريض القفا » إنغا ذلك سواد الليل وبياض النهار”" . 

ورواية سهل فیها قال : نزلت ( وکلوا واشربُوا حى ي لَك الْحَبْط 
يِن مِنَ الحيْط السود ) ولم ينزل يِن الْفَجْرٍفكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض وااغيط الأسود » ول یزل يکل حتی تتبین له 
رۇيتهما › فأنزل الله بعد مر الق 4© . 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر: /۲١‏ ۱۸۳. 
(۲) رواه مسلم » رقم الحدیث )۱۸۲٤(‏ . 
(۳) التحرير والتنوير: ۸٤/۲‏ . 

(6) رواه البخاري »› رقم الحديث )۱۷۸٤(‏ . 


فظاهر هذه الروايات يحتمل أن يكون في الآية ما تأخر بيانه > فكيف يصح أن 
يتأآخر بیان آمر عظیم کهذا يتعلق بركن من آركان الدين ؟ 

يناقش ابن عاشور هذه الشبهة بتأخير البيان فيشير إلى أن عدياً قد أسلم سنة 
تسع أو عشر » وصيام رمضان فرض سنة اثنتين » فلا يعقل آن يبقى المسلمون سبع 
أو ثمان سنين في مثل هذا الخطا » فمحمل حديث سهل بن سعد على آن يکون ما 
فيه وقع في أول مدة شرع الصيام » وحمل حديث عدي بن حاتم أن عدياً وقع في 
مثل الخطاً الذي وقع فيه من تقدموه ويؤيد هذا ما عند مسلم من حديث عدي الذي 
ذكر فيه الآية مستكملة قوله : مر الجر فوقوع الطاً من القوم المذكورين في 
حدیث سهل کان قبل فرض رمضان » فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها من 
لقَجْر) علموا أن ما كانوا يعملونه خطا » ثم حدث مثل ذلك لعدي بن حام . 

وعلى هذا فليس هناك تأخير في البيان » فمعنى الخيط مستعمل في حقيقته › 
والذين أخطأوا فهموا غير المراد من معنيي الخيط » لذلك قال الني عليه الصلاة 
والسلام لأحدهم :( إنك لعريض القغا ). 

ويختم ابن عاشور كلامه على ما يظهر من شبهة تأخير البيان في الآية بقوله: 
وأیاً ما کان فليس في هذا شيء من تأخير البيان » لأن معنى الئيط في الآية ظاهر 
للعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل امجمل » وعدم فهم بعضهم المراد 
منه لا يقدح في ظهور الظاهرء فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخبط 
السود » فهموا أشهر معاني الخيط » وظنوا أن قوله:( من القجر#متعلق بفعل 
(یتبین) على آن تكون (من) تعليلية » أي يكون تبينه بسبب ضوء الجر فصنعوا ما 
صنعوا » ولذلك قال الي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم :( إن وسادك 
لعريض ٠‏ أو إنك لعريض القفا ) كناية عن قلة الفطنة » وهي كناية موجهة من 
جوامع كلمه عليه السلا . 


() التحرير والتنوير: ۲/ .1A0‏ 


هكذا يقرر ابن عاشور أن معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية ظاهر 
للعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل امجمل»ء وعدم فهم بعضهم المراد منه 
لا يقدح في ظهور الظاهر. 

ولكن هذا الذي يقرره ابن عاشور بخالف المشهور في معنى الخيط) وفي 
تفسير الآية . فهل لقوله هذا ما يؤيده ؟ 

بالرجوع إلى معاجم اللغة واستنطاقها نجد بعض هذه المعاجم - مثل مقاييس 
اللغة والقاموس الحيط - وكتابا مثل المغردات ني غريب القرآن » تذكر للخيط 
معنيين» فالغيط : السّلك » والخيط الأبيض والأسود : بياض النهار وسواد اللير. 

إلا آن ما يلاحظ هنا أن هذه المعاجم تشترك في جعل الآية (حكَى ين كم 
الحَبط لبي من الْحَيْط السود مِنَ الْمَجر شاهداً على إطلاق لفظ الخبط 
الأبيض والخيط الأسود على بياض النهار وسواد الليل » بينما نحن نبحث عن 
شواهد تهدينا لحقيقة معنى الخيط في أصل الوضع وليس في الآية. 

ومن هنا يكن أن نستنتج أن إطلاق لفظ الخيط الأبيض على ما يظهر من 
بياض النهار» والغيط السود على ما يظهر من سواد الليل » إطلاق ججازي» شاع 
بعد ذلك حتى ساوى الحقيقة شآنه في ذلك شأن كثير من الجازات القرآنية الق 
شاعت كالصلاة والصيام والحج وغيرها . 

ولا ينع من هذا ورود بعض آشعار الجاهليين التي أطلق فيها لفظ الخيط 
الأبيض والأسود على بياض الصبح وسواد الليل » مثل بيت آبي دؤاد الذي تمثل به 


(۱) ينظر : مادة (خيط) في : معجم مقاييس اللغة » ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » 
تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون » دار الكتب العلمية » إيران . والمغردات في غريب 
القرآن . والقاموس الحيط » الفيروز آبادي : جد الدين محمد بن يعقوب » تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » بيروت» ط الثانية ٠٤١١‏ ه» طبعة فنية مرقمة 


مصححة . 


ابن عاشور » وبيت آمية بن بي الصلت الذي أورده صاحب اللسان » يقول أمية”": 

الخيط الابيضٌ ضوءٌ الصبح منفلق ٠‏ واليط الاسودٌ لون اليل مركو 

فلا ينع ورود هذه الأشعار الجاهلية أن يكون استعماها هنا أيضاً استعمالاً 
مجازياً إلا أنه | يكن معروفاً عند كل العرب ؛ لذلك خفي على عدي بن حاتم وغيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجعين . ويؤيد هذا ما ذهب إليه صاحب اللسان 
حينما ورد الآية وحهلها على التشبيه ويروي بصيغة التضعيف القول بالحقيقة ويجعل 
منه بيت آبي دؤاد » إلا آنه يعود وينقل عن آبي إسحاق آن المراد بالخيطين في الاآية 
فجران أحدهما يبدو آسود معترضاً وهو النبط الأسود والآخر يبدو طالعاً مستطيلا 
يملا الأفق فهو الخيط الأبيض » ثم يعقب على ذلك بقوله: ‏ وحقيقته حتى يتبين لكم 
الليل من النهار" فالخيط في الآية عنده مجاز وليس حقيقة. 

ويروي بصيغة التضعيف أيضاً القول بآن المراد بالخيط اللون » وأن الآية حجة 
في ذلك » ويدلل على صحة ذلك ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في تفسير 
الخيطين : إنغا ذلك سواد الليل وبياض النهار » ومن ذلك بيت أمية ابن آبي 
الصلى . 

والرأي الراجح في تأويل الآية و عليه عامة المفسرين أنه شبه أول ما يبدو 
من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل جخيطين أبيض وأسودء 
وقوله:( مر الجر اخرج الكلام من الاستعارة إلى التشبيه. 


)١(‏ وفي الديوان (مكموم) ومعناه المستور » ينظر : شرح ديوان آمية بن آبي الصلت » قدم له وعلق 
حواشيه : سيف الدين الكاتب » أحمد عصام الكاتب » دار مكتبة الحياة » بيروت : ص۷۷ . 

(۲) لسان العرب » مادة (خيط) » ابن منظور : أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي 
المصري» دار الصادرء بيروت . 

(۳) لسان العرب » مادة (خيط) 

(6) ینظر تفسیر الکشاف : ۲۳۱/۱ ؛ وتفسير البحر الحیط : ۲/ ۲٠١ » ۲٠٠١‏ . والدر لصون في علوم 
الكتاب المكنون » السمين الحلي : أحمد بن يوسف » تحقيق : د. أحمد محمد الخراط دار القلم = 


هذا ماعليه أغلب المفسرين المشهورين › وإن كان قد خالفهم من يعتد برآيه» 
فعبد القاهر آورد الآية بدون قوله :من الْمَجّر) مثالا على الاستعارة التى يسقط 
ذكر المشبه فيها من البين حتى لا يعلم من ظاهر الحال أنك أردته » يقول :" ولذلك 
تجد الشيء يلتبس منه حتى على آهل المعرفة كما روي آن عدي ابن حاتم اشتبه عليه 
الراد بلفظ الخيط في قوله تعالى  :‏ وكلوا واشربُوا حى ين كم الْحَيط ايض 
من الْحَيْط الْأَسْوَدِ ) وحله على ظاهره” . 

فحقيقة لفظ الخيط عند عبد القاهر هو ما فهمه عدي رضي الله عنه ومجازه 
هو مراد الآية » وهو الشعاع الممتد في الظلام الذي يشبه الخيط الأبيض» والسواد 
الممتد بجانبه الذي يشبه الخيط الأسود. 

وقد سبق عبد القاهر إلى هذا القول في الآية الشريف الرضي › إلا أن عبد 
القاهر حينما ذكر الآية في الاستعارات ل يذكر فيها قوله: (مِنٌ القَجْر) الذي به تعود 
الاستعارة تشبيهاً » وكانه أذ بالرواية التي تقول بأن الآية نزلت مفرقة » فكأن الآية 
عنده كانت استعارة ثم بنزول ِن الْمَجْر عادت تشبيها . 

أما الرضي فيذكر الآية بتمام قوله : (مِنَ المَجْر) ثم يقول ‏ وهذه استعارة 

عجيبة » والمراد بها على أحد التأويلات : حتى يتبين بياض الصبح من سواد 
الليل » والخيطان ههنا مجاز » وإنما شبّها بذلك لأن خيط الصبح يكون في أول طلوعه 


= دمشق » ط الأولی ۱٤۱۱‏ ه -۱۹۹۱م : ۲۹۷/۲ . ونظم الدرر = في تناسب الآيات والسور › 
برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» خرج آياته وأحاديشه ووضع حواشیه : عبد 
الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية » بیروت » ط الاولی ۱٤۱٥١‏ ه_- ۱۹۹۰م ٠١٤/۱:‏ . 
وتفسير بو السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » آبو السعود: محمد بن 
محمد العمادی» دار إحياء التراث العربي › بیروت» ط الرابعة ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م‏ :۱/۱١٠۲ء‏ 
.١‏ وحاشية الشهاب : ۲/ ٤۷۲١٤۷٤‏ . وتفسير روح المعاني : ٠٠١/۲‏ . 

(1) أسرار البلاغة : ٠۲١‏ 


مستدقاً خافياً » ويكون سواد الليل منقضياً موليا » فهما جيعاً ضعيفان » إلا أن هذا 


یزداد انتشاراً وهذا یزداد استسرارا'. 


عود الضمير وقطعه 

لابد للضمير من أمر ظاهر أو مقدر يعود عليه » وني بعض التراکیب يبقى 
المعنى أمامك مفتوحاً على احتمالات عدة على أيها لته جاز لك ذلك » وإن كان 
بعضھا را کان آصح آو آقوی من بعض. 

من ذلك آن بعض الكلام قد يأتي على صورة جوز حله فيها على الحقيقة أو 
التشبيه » ومثاله إذا كان في الكلام ضمير يعود إلى لفظ سابق مذكور» فحمله على 
هذا المذكور من قبيل الحقيقة » آما قطعه عما قبله فيجعله مفتوحاً على احتمالات 
عدة » منها مله على التشبيه . 

وقد تكلم ابن الأثير على ما نحن بسبيله من عود الضمير أو قطعه » وهو وإن 
کان يتكلم على التشبيه والاستعارة إلا آن کلامه یصلح آن یستشهد به هنا لا لا 
يخفى من الشبه بين المسآلتين » يقول- رحه الله- : ' واعلم آنه قد ورد من الكلام ما 
يجوز مله على الاستعارة وعلى التشبيه المضمر الأداة معا » باختلاف القرينة › 
وذلك أن يرد الكلام حمولاً على ضمير من تقدم ذكره » فينتقل عن ذلك إلى غيره 
ويرتجل ارتجالاء كما جاء منه قول البحتري ”": 

إذا سرت أضاءت شمس دجن ومالت في التعطف غص بان 


(1) تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف الرضي › حققه وقدم له ووضع فهارسه : محمد عبد 
الغني حسن » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » ط ۵٥۱۹م:‏ ص 
-. 

(۲) وورد البيت في الديوان: 
إذا انصرَّفت أضاءت شمس دَجَّن ٠‏ 0 ومال من التعطف غصن بان 
ینظر: دیوان البحتري » دار بیروت للطباعة والنشر - ببروت = ط ۳١٤١ھ‏ |/ .ET/Y pT‏ 


فلما قال أضاءت شمس دجر" - بنصب الشمس - كان ذلك مولا على 
الضمير في قوله أضاءت' كآنه قال : أضاءت هي» وهذا تشبيه لأن المشبه مذكورء 
وهو الضمير في أضاءت ' الذي نابت عنه التاء» ويجوز هله على الاستعارة » بن يقال 
أضاءت شمس دجن برفع الشمس ولا يعود الضمير حينئذ إلى من تقدم ذكره» وإنغا 
یکون الكلام مر تبلا 7 . 

ويختم ابن الأثير كلامه في المسأآلة بالتنبيه إلى آن هذا الموضع من الكلام فيه 
دفة وغموض » وهو كذلك لاسيما في الأساليب البيانية العاليةء التي لا يستطيع 
استخراج دقائقها إلا العلماء الراسخون آمثال شيخنا الطاهر» فإلى آمثلة هذا النوع 
من الكلام » نتبين نسيج كلام الطاهر ونقتفي خطاه. 

فمن الأمثلة التي أشكل فيها معرفة عود الضمير فكان ذلك سبباً لترديد 
الكلام بين الحقيقة والتشبيهء قوله تعالى : (فأَخْرَجَاهُمْ من جنات وَعُيون 4 وكثوز 
وَمَقام كريم 4# كلك وَأوراهَا بي إسراتيل) " 

فيجوز ابن عاشور في عود الضمير في (أورئاهًا) أربعة أوجه كلها على 
الحقيقة إلا وجهاً مله على التشبيه وني هذا دلالة على استقصائه لأوجه المعاني 
الحتملة في تفسير كلام الله . 

فضمير أورتاهًا) عائد للأشياء المعدودة في عَذّها أسماء أجناس» أي أورثنا 
بني إسرائيل جنات وعيوناً وكنوزاء فعود الضمير هنا إلى لفظ مستعمل في الجنس» 
وهو قريب من الاستخدام» بل هو آقوی منه کما یری ابن عاشور»ء ويكون المعنى 
على هذا : آي آعطيناهم آشياء ما كانت همم من قبل وكانت للكنعانيين فساط الله 


() المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ابن الأثير الجزري : نصر الله بن آبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الملقب ضياء الدين » قدمه وعلق عليه : د. أحمد الحوفي » د. بدوي طبانة» دار نهضة 
مصر › القاهرة : ص ۳/ ۷۷ » ۷۸ . 

(۲) سورة الشعراء » الآيات : ٠٠١-٥۷‏ . 


عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام . وقد يعود الضمير على 
اللفظ دون المعنى كما ني قوم : عندي درهم ونصفه» وكما في قوله تعالى في آية 
الكلالة : ( إن مرو هلك ليس لَه ولد وله حت فلَهَا صف ما ترك وَهُو ينها إن 
يكن لها رَد" فليس المراد أن المرء الذي هلك يرث أخته التي ها نصف ماترك 
بل المراد : والمرء يرث أختاً له إن لم يكن ها ولد" . 

ويُجوز ابن عاشور وجهاً آخر وهو أن يكون نصب الضمير لفعل (أورثنا) 
على معنى التشبيه البليغ» أي أورثنا أمثاهاء والمراد أن أنواعاً نما أخرجنا منه قوم 
فرعون آورثناها بني إسرائيل» ولم يقصد أنواع تلك الأشياء في خصوص أرض 
فرعون» فالقومان آخرجا نما كانا فيه» فسلب أحد الفريقين ما كان له دون إعادة 
لأنهم هلكواء وأعطي الفريق الآخر أمثال ذلك في أرض فلسطين. 

وني سورة الدخان ذكر هذه القصة في سياق بينه وبين آيات سورة الشعراء 
تشابه لفظي في تصوير هذه النهاية قول الله تعالی : (كَمْ ترکوا من جات ويون 
© وزرُوع وَمَقَام كريم © ولَعْمَةٍ كأئوا فيا اهن 4 كلك وأَررثاها قَوْما 
آخری) < 

۰ يشير ابن عاشور إلى هذا التشابه بين الآيات ويتطرق إلى ذكر فروق دقيقة بين 

السياقين منها عود الضمير في (أورتاما) في السورتين» فيحمل الكلام على التشبيه 
فقط في تفسير سورة الشعراء ولا يذكر بقية الأوجه التي فصل الحديث عنها في 
موضع الآية هناك . 


. ٠١١ : سورة النساء » بعض الآية‎ )١( 
.٠۳۳/١۸ ینظر : التحریر والتنویر:‎ )۲( 
.۳٠۳/۲١ ينظر : المرجع السابق : ۱۳۳/۱۸ ۰ ۱۳۲ و‎ )۳( 
.۲۸-۲١ : سورة الدخان » الآیات‎ )٤( 


أما الضمير في آية الدخان فيعود على المذكور قبله حقيقة من الجنات والعيون 
والزروع والمقام الكريم» والنعمة . 
فیری ابن عاشور آن قوله تعالى: ‏ وأورتاهًا قوْماً آخرین ) عُطف 
على (ئرکوا)آي ترکوها وأورڻناها غيرهم › آي لفرعون الذي ولي بعد موت 
(فرعون موسی ) وقد کان آحد آمراء ( فرعون موسی ) وتزوج ابنته» ولکونه من 
غير نسل فرعون وصف هو وجنده بقوم آخرین» ولیس المراد بقوله :(قوماً آخرین) 
قوما من بني إسرائيل » آلا ترى آنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: ولذ كَجُيّا 
بني ائيل ول يقل یناه . 
وقبل ابن عاشور تطرق بدر الدين ابن جاعة للمتشابه اللفظي في الآيتين 
ولمسالة عود الضمرء فلعل ابن عاشور آفاد من كلامه هذاء وإن كان الأول قد ذكر 
وجوها لر يذكرها ابن عاشور"" أعرض عن ذكرها هنا ؛ لأن الكلام في المشترك ليس 
مما نحن فيه هنا . 
أما بقية أوجه عود الضمير في الآية الي آوردها ابن عاشور -رحه الله في 
قوله: أو رتامًا). 
فقد ذكر أنه عائد إلى خصوص الكنوز لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة 
خروجهم من جيرانهم مصوغهم من ذهب وفضة“ . 
يجوز ابن عاشور وجها رابعا» وهو آن تكون جملة (فأخرجاهہ ِن 
جاتو وَعُيون) إلى قوله:(وأررتاحًا) حكاية للام من الله معترض بين كلام 


فرعون» وضمير (فأخْرَجناهُم) عائد إلى قوم فرعون المغهوم من قوله في الْمَدَائن) 


. ٠٠: سورة الدخان » بعض الآية‎ )١( 
.٠٠۳٠/۲٠ ينظر : التحریر والتنویر:‎ )۲( 
.٠١١ ١ ۳٣۵ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۲ : ينظر : كشاف المعاني في المتشابه المثاني» لابن جماعة‎ )۴( 
.٠١١/۱۸ ينظر : التحریر والتنویر:‎ )٤( 


أي فاخرجنا آهل المدائن» وحذف المفعول الثاني لفعل «أورتاحًا) والتقدير : 
وآورثناها غیرهم» ویکون قوله بني إسرائیل) بياناً لاسم الإشارة في قوله إن 
هَولاءِ ) سلك به طريق الإجال ثم البيان ليقع في نفس السامعين أمكن وق" . 

وأحسب آن هذا الوجه الأخير أبعد الأوجه التي ذكرها ابن عاشور؛ لا فيه 
من التكلف لعان يغني عنها ما في الوجوه الأخرى من بيان ووضوح» وإن كان ابن 
عاشور يتسب هذا القول اليه فيقول : ويجوز عندي وجه آنے” 

ونما نحن بسبیله کلام ابن عاشور في تفسیر قوله تعالی : (ومكل الَذِينَ كفروا 
ككل الي ينعن ما لا مع إلا دُعَاءَ وَنداءَ صم بكم عي فَهُمّ لا يلون). 

حیث يقول : ' وقوله:(صم بكم عَمْي) أخبار لحذوف على طريقة رقة الحذف 
المعبر عنه في علم المعاني متابعة الاستعمال بعد أن أجرى عليهم التمثيل. 

والأوصاف إن رجعت للمشركين فهي تشبيه بليغ » وهو الظاهر . 

وإن رجعت إلى الأصنام - المفهومة من ينْعن) على الاحتمالين المتقدمين - 
فھی حت ت03 

والاحتمالان المتقدمان في التمثيل الحاصل في أول الآيةء حاصلهما أن يكون 
المراد تشبيه حال المشركين في إعراضهم عن الإسلام بحال الذي ينعق الخنم» أو تشبيه 
الأصنام حين يدعوها المشركون بالغدم حين ينعق بها رعاتها فهي لا تمع إلا دعا 
ونداءًٌ . 


ولکن کیف يکن أن تعود هذه الأوصاف على أصنام لا تعي ولا تسمع؟ 


جيب ابن عاشور عن هذا التساؤل بقوله :ومعلوم آن الأصنام لا تسمع لا دعاءٌ ولا 


(۳) سورة البقرة » آية : ٠١١‏ . 


نداء فیکون حینئذ مثل قوله تعالی : هي كَالْحِجَارَة َو اشد قَسْوة) ثم قال :و 
من الحجَارَة لما يمر مه الأَنهَارُ , 

وني عود هذه الأوصاف على الأصنام - كما يرى ابن عاشور- شاهد على 
صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكةء كقولك للحائط : هو أعمى .إلا 
أن يجاب بان الأصنام لما فرضها المشركون عقلاء آلمةء وريد إثبات انعدام الإحساس 
منهم عبر عنها بهذه الأوصاف تهكماً بالشركين» فقيل صم بكم عُمْي) كقول 
إبراهيم عليه السلام :( يا ابت لِم تحبذ ما لا يَسْمَع ولا يمر . 

والأصنام وإن كانت في الدنيا لا تنطق» ففي الآخرة ينطقها الذي أنطق كل 
شيء» فتتبرا من عابديهاء قال تعالی ( وَيَوْمَ َحْشُرْهُم وَمَا يعون يِن دُون الله 
قول أأشة اش عاي هَولاء أ هُمْ لوا السييل ‏ الوا سُبْحائك ما كان 
بغي لا أن تشد من دونك من أولياءَ وأكن مهم باهم حى سوا الذكر 
واوا قَوْماًبُوراً)» وربا تبرآ منها عابدوها أيضاً ني ذلك اليوم؛ لأنهم يرونها 
سب عذابهم وهلاکهم» » قال تعالى : و مَنْ اَل ممن يَذْعُو مِنْ دُون اللو مَنْ لا 
يجيب يب لَه إلى يوم القيامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَاِهم عَافلُون ‏ ودا حشر الاس كائوا لَهُمْ 
اء انوا باتهم كافرين)" فيجوز أن يعود الضميران ني <( وكائوا ) في 
الموضعين من الآية الثانية إلى هكن يدعو م دون الل أي المشركين » أو إلى من 
لا بحيب لَه إلى يوم الْقيامَة مد أي الأصنام . ۰ 


. ۷٤ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
.١١١/١ ينظر : التحرير والتنوير:‎ )۲( 
. ٤١ : سورة مريم الآية‎ )۳( 

.١١١/١ ينظر : التحرير والتنویر:‎ )٤( 
.٠۸ › ١١ : سورة الفرقان » الآيتان‎ )٥( 
. ٦» ٠ : سورة الأحقاف » الآيتان‎ )0( 


وعلی هذا بُجوز ابن عاشور آن یکون قوله :(کائوا لهم أَعْدَاءٌ وكاتوا يعبادتهم 
کافر يَ€ جارياً على التشبيه البليغ لمشابهتها للأعداء والمنكرين للعبادة في دلالتها 
على ما يفضي إلى شقائهم وکذبي”' 
ويمكن أن تفسر العداوة بالغ علی آنھا مجاز مرسل» فیکون معنی (کائوا 
له أَعْدَاءٌّ € كانوا هم ضارین' 
ومن المواضع التي جوز ابن عاشور عود الضمير فيها إلى أكثر من وجه بين 
الحقيقة والتشبيه» قوله تعالى  :‏ وَالَذِينْ موا يالله وَرْسْلهِ أولَيّك هُمْ الصديقونَ 
وَالشَهَدَاء عند رَبهم ۾ لهم جرهم ورم وَالِْينَ كَمَرُوا وبوا بايا اريك 
أَصْحَابُ الْجَجيم 7¢ 
في تآويل الآية حلاف حول مرجع الضمير في قوله :< والشهداءُ عند رهم 
لَهُمْ أَجرْهُم وَنُورْمُمٌ ) فعلى أحد التأويلات في الآية تشبيه» وعلى تأويل آخر ليس 
هناك تشبيه بل حقيقة 
فقوله تعالی : : وَالْشَهَدَاء ) يجوز آن يكون من قبيل عطف الجحمل» ويجوز أن 
يكون من قبيل عطف المفرد على المفرد . 
فعطف المفرد على المفرد يكون بعطف والشهداء) على (الصديقرون) وهو 
حكي عن ابن مسعود ومجاهد وزيد بن أسلم وجاعة . 
ومعنى (والشهداء) هنا له تأويلان : فالأول آنهم شهداء على الأمم يوم 
الجزاء » مثل ما جاء ني قوله تعالى : (وكدلك علاك َة وَسطاً لتكووا شَهَدَاءُ 
على الاس )€( 


(۳) سورة الحديد » الآية : .٠۹‏ 


. ٠١١ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )٤( 


والثاني أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم » آي كقتلاهم في سبيل الله » وقد 
روي هذا المعنى عن البراء بن عازب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"". 

وعلی هذا یکون قوله : ( عند رهم لهم جرهم وَُورْهُمْ ) كلاما مستانفا 
بيانياً » فإن السامع حينما يسمع وصف المؤمنين السابق يتطلع لسماع ما هم عند 
ربهم من آجر وجزاء . 

والنوع الثاني من العطف الذي جوز ني الآية عطف جلة «والشهداء عند 
بهم لَهُمْ أَجْرُمُم وَُورْمُمْ ) على ما قبلها » فالشهداء مبتدأء وجلة عند رهم لهم 
أَجْرُهُم وَنورُهُم ) خبر عن المبتداً. 

وقد حكي هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك . فيكون في هذا 
العطف انتقال من وصف مزية الإيان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وصف 
مزية فريق منهم استأثروا بفضياة الشهادة في سبيل الله . 

ويقرر الطاهر آن المعنيين في الشهداء يكن الجمع بينهما فتحمل الآية على 
إرادتهما على طريقة استعمال المشترك في معنييه » وهو استعمال جار في القرآن" . 


تعيين المشار إليه 

وريا استشكل ابن عاشور تعيين المشار إليه في بعض الأساليب» لأن اسم 
الإشارة بحتمل التوجه إلى أكثر من مشار » فكان آحد التفسيرين حقيقة والآخر 
تشبیهاً > کما في تفسیره لقوله تعالى : (الْذِينَ قال لهم الاس إن الاس قَذ جَمَعُوا 
كم فاخشَوهُم فَرادَهُم إانا وقالوا حسبا الله وغم الركيل © فاقوا عة م 
الله وففل لم سهم سء ولغوا رضوَان الله الله ُو فلل عظيم © إلمًا 


(1) رواه البخاري » رقم الحديث (۱۷۸۲) » وني الترمذي » برقم )۲۸۹٤(‏ ۰ 
(۲) ينظر : التحرير والتنوير: TAA TAV /Y‏ 


كم ليان يحو لاء فلا تحافوهُم وحافون إن كم مُؤْمينَ ) ' . 

فاسم الإشارة في قوله : (دلكم الشَيْطان) إما أن يكون عائداً إلى المقال ن 
الاس قَذ جَمَعُوا لَك فَاحْشَرْمُد) فيكون لفظ (الشيطان) مستعملا في معنا 
الحقيقي » وإما آن يكون عائداً إلى (الناس) فيكون لفظ الشيطان مستعملاً على 

يقة التشبيه البليغ لأن لفظ ‏ الناس ) هنا مؤول بشخص معين شبّه بالشيطان › 

واستعمال لفظ ‏ الناس ) مراداً به واحد أو نحوه مستعمل في القرآن في أكثر من 
موضع . يقول ابن عاشور :قال بعض المغسرين وأهل العربية : إن لفظ الناس هنا 
أطلق على نعيم بن مسعود وأبي سفيان » وجعلوه شاهداً على استعمال الناس 
معنى الواحد » والآية تحتمله » وإطلاق لفظ الناس مرادا به واحد أو نحوه مستعمل 
لقصد الإبهام » ومنه قوله تعالى :ام يَحْسُدُون الاس على ما آاهُم الله مِنْ فضْلد) 
قال المغسرون : يعني ب « الناس ) محمد - صلى الله عليه وسل" . 

وفي عود اسم الإشارة وما يترتب عليه من ترديد الكلام بين التشبيه والحقيقة 
يقول - رحه الله - : "ثم الإشارة بقوله  :‏ ذلكم ) إما عائد إلى المقال فلفظ 
الشيطان على هذا مبتداً ثان » ولفظه مستعمل في معناه الحقيقي » والمعنى : أن ذلك 
المقال ناشىئ عن وسوسة الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك 
المقالة لتخويف المسلمين بواسطة ركب عبد القيس. 

وإما أن تعود الإشارة إلى ( الناس ) من قوله : (قال لهم النّاسٌ) لأن الناس 
مؤول بشخص » أعني نعيما بن مسعود » فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة › 
وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ ". 


(۱) سورة آل عمران »› الآیات : ٠۷١-۱۷۳‏ . 


(۳) المرجع السابق : /٤‏ ١۱۷ء١۷٠‏ 


ومن المواضع التي أشكل على ابن عاشور فيها عود اسم الإشارة وتعيين 
شار اليه ركد الكلام ين شيت اتةه قول اله تمل : (وجاءه قو مه يهرعُونَ 
َه ومن قبل كائوا يَعْمَلون السات ۽ ٿال يا قوم هَولاءِ باټي هَن طهر لم فائقو 
اله لا رون في ضيفي ليس نكم رَجُل رشي ) . 

فقوله : (هولاء) إشارة إلى جمع » والمشار إليه قوله : (بناتي) وقد روي آن 
لوطا عليه السلام ليس له إلا ابنتان » وقد أورد ابن عاشور في تفسير الآية تأويلين 
أحدهما حمل الكلام على الحقيقة والآخر بجعله من قبيل التشبيه البليغ » إلا آنه لا 
يسوي بين التأويلين بل يستحسن حل الكلام على التشبيه البليغ » يقول الطاهر : 
فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ » آي هولاء كبناتي» وأراد نساء 
من قومه بعدد القوم الذين جاؤوا بهرعون إلیه » وهذا معنی ما فسر به جاهد واین 
حبير وقتادة » وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال : ( هَن أَطْهَرُ لَكمْ ) فإن قومه 
الذين حضروا عنده كثيرون » فيكون المعنى : هؤلاء النساء فتزوجوهن » وهذا 
أحسن الحامإ ”. 

والوجه الثاني الذي ذكره ابن عاشور هو حل الكلام على الحقيقة » فيكون 
المراد أنهن بنات صلبه » وهو رواية عن قتادة . فيكون الجمع هنا مستعملا في الاثنين 
- أي البنتين - بناءٌ على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام" . 

والملاحظ أن ابن عاشور بعد أن ذكر هذا الوجه الأخير استطرد في ذكر 
اعتراضات قد ترد على هذا القول» وافتراضات عن عدد القوم وعدد البنات ونوع 
هذا العرض الذي قدمه لوط عليه السلام هم» وصفة تلك التخلية بينهم وبين 
البنات» وهل كان لوط يتصرف حينها بصفة الأ بوة و النبوة. فيكون في شرعه إباحة 


. ۷۸ : سورة هود » الاية‎ )١( 
. ينظر : المرجع السابق‎ )۳( 


تمليك الأب بناته إذا شاء» فإذا كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته كان استمتاع 
کل واحد بکل واحدۃ منهن حلالاً في شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا 
الجاهلية في صدر الإسلام قبل النسخ» ثم يستطرد في ذكر نسب أولاد من تحمل 
منهن» هل يكون لاحقا بالذي تليطه آمه به من الرجال الذين دخلوا عليهاء أو يلحق 
بأمه مثل آولاد الزنى واللعان . 

ثم يخلص بعد سوقه هذه الافتراضات الغريبة إلى آن هذا التحليل جوز أن 
يكون مباحاً ارتكاباً لأخف الضررين» وذلك ما يشرع شرعا مؤقتا مثلما شرع نكاح 
لمتعة في أول الإسلاء" . 

والعجيب أن ابن عاشور يعد ما اشتغل به المغسرون في هذا الموضع من تحرير 
لسالة تزويج المؤمنات بالكفار فضولاً اشتغلوا به عن تحرير هذه المسائل التي ذكرهاء 
وهذا كلام غريب من رجل ذاق مرارة الاستعمار وعايش احتلال الفرنسيين لبلاد 
الإسلام وتسلطهم على المسلمين واختلاطهم بهم» فالمفترض أن تكون مسالة تزويج 
السلمات من الكفار من آولويات المسائل التى تشغل فكر مثله في ذلك الوقت وما 
ذكره من أخبار وافتراضات » تنافي المروءة فضلاً عن مقام النبوة » ولا ترضاها الفطر 
السليمة ولا يكن تبريرها تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين أو غبرها !! 


الإإخبار : بين الحقيقة والتشبيه 

ومن المواضع التي يشكل معها حمل الكلام على الحقيقة أو التشبيه الإخبار 
عن المبتداً ما يحتاج إلى تأويل عند حله على الحقيقة» فيكون له على التشبيه 
مناسباء ويكون ذلك مثلاً بسبب أن المبتدا مفرد والخبر جمع. آو آن يون مؤنثاً والخبر 
من صفات المذكرء أو أن يكون في إسناد الخبر إلى المبتداً غرابة » لأنه ليس من 
أوصافه أو ما لا ينبغي أن يوصف به . 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۱۲/ ١۲۸۰۱۲۷‏ 


ففي قوله تعالى : (وقَالُوا لَنْ يذل الجَتة إلا مَنْ كان هُودا أو تصَارَى ِلك 
مَانيْهُم قل اوا برْهَالكمْ إن كم صَادقن) ۵ 

الإشارة بقوله : ( تلك ) إلى امقولة السابقة وهي قوم : لن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا و نصاری» وهي آمنية واحدة فكيف بخبر عنها بصيغة الجمع» وقد 
وقف ابن عاشور هنا ليشير إلى أن هذا الإسناد ججاجة إلى تأويل» إما بإجراء الكلام 
على الحقيقةء أو مله على التشبيه البليغ» فيقول: 'والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة 
منهم لن يدخحل ا لجنة إلا من كان هودا أو نصارى» كما هو الظاهرء فالإخبار عنها 
بصيغة الحمع إما لأنها لما كانت آمنية كل واحد منهم صارت إلى أماني كثرةء وإما 
إرادة أن كل آمانيهم كهذه ومعتادهم فيها فيكون من التشبيه البليغ. 

وني قوله تعالى : ( َكيف تقون إن كَفركُمْ يوم يَجْعَل الْولْدَان شيا © 
اسما مقط به كان وع مركي © ٠.‏ ۰ 

يُجوز ابن عاشور أن يكون الإخبار في قوله : ( السَمَاء منْفطِرٌ يه © حقيقةءآو 
آن يكون على طريقة التشبيه البليغ آي كالنفطر به» ولكن كيف توصف السماء وهي 
من الأسماء المؤنثة بمنفطر بصيغة التذكر» جيب ابن عاشور عن ذلك بآن العدول في 
الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء على التأنيث إلى 
التذكير لعله إيثار لتخفيف الوصف؛ لأنه لما جيء به بصيغة (منفعل) بحري زيادة 
وهما الميم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف زائد ثالث »وهو 
هاء التآنيث فيحصل فيها ثقل يجتّبه الكلام البالغ غاية الفصاحة» آلا ترى آنها م تجر 
على التذكير في قوله دا السَمَاءٌ انفطْرّت) إذ ليس في الفعل إلا حرف مزيد واحد 


. ١١١ : سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
.۱۸ سورة المزمل » الآیتان : ۱۷ء‎ )۳( 


وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصل» فجاءت بعدها 
تاء التأنيثف'. 

وكان - رجه الله - قد نقل قبل ذلك ما قاله الفراء من أن السماء تذكر على 
التأويل بالسقف لأن أصل سميتها سماء على التشبيه بالسقف» وما نقله الجوهري 
وابن برّي فما تبعا في الفراء» وفیما آورداه من شاهدين قال عنهما ابن عاشور : ولا 
ندري مقدار صحة هذين الشاهدين من العربية على آنه قد يكونان من ضرورة 
اشم 7 

وأورد ني هذه المسألة وجها آخر استحسنه ولم ينسبه إلى أحد بل قال : وقيل 
إذا كان الاسم غير حقيقي التأنيث جاز إجراء وصفه على التذكير فلا تلحقه هاء 
التانيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير الحقيقي التأنيث في جواز اقترانه بشاء 
التأنيث وتجريده منهاء إجراء للوصف رى الفعل» وهو وجيه”" . 

ومن المواضع التي جوز فيها ابن عاشور حمل الخبر على الحقيقة أو امجازء قوله 
تعالى : ( يا يها الذي منوا ِن ِن اواك وأولاوكم عدوا كم فَاحڌروهُہ وان 
تغفوا وكصمَحُوا ولغوا فإ الله عور ري © 

فالإخبار بآن بعض الأزواج والأولاد عدو فيه غرابة» لذلك روى بعض 
المفسرين أن المقصود آزواج وأولاد الكفارء أما آزواج وأولاد المسلمين فلا يكونون 
أعداء» والصحيح أنه في المسلمين؛ لأنه كان الرجل إذا راد الهمجرة تعلق به بنوه 


ر ا : )0( 
وزوجته حتی لا پدعوه يذهب . 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر: ۲۹/ ١٦۲۷ء‏ ۲۷۷ 
() ينظر : المرجع السابق : ۲۹/ ۲۷١‏ 
)٤(‏ سورة التغابن » الآية : ٠١‏ . 


۲۸ /۳۰ : ینظر : تفسیر الرازي‎ )٥( 


ويجوّز ابن عاشور أن يكون الإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بآنهم عدو 
حقيقة» وأن يكون على معنى التشبيه البليغ» ويجعل هذا من استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه» ولكن لا مجاز هنا إنما تشبيه وحقيقةء فالأرجح أنه أراد أن يشبه 
استعمال اللفظ هنا في الحقيقة والتشبيه باستعمال بعض الألفاظ في حقيقتها ومجازهاء 
فيكون المعنى أن بعض الأزواج والأولاد عدو في إضمار العداوة» وبعضهم كالعدو 
في المعاملة با هو من شأن معاملة الأعداء . 

يقول ابن عاشور ٠‏ والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بآنهم عدو يجوز أن 
يحمل على الحقيقة فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء 
العاملة بجا لا يروق عنده مع خباثة في النفس وسوء تفكير» فيصير عدوا لمن حقه أن 
يكون له صديقاًء ويكثر أن تاتي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتماء إلى 
الأعداء . 

ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ» أي كالعدو في المعاملة با هو من 
شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل : يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. 
وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 

ومن الآيات التي وقف عندها ابن عاشور ليشير إلى آنه يجوز جلها على 
الحقيقة وعلى التشبيه قوله تعالى:( إن الَأبرَارَ يرون من كأس كان مِرَاجُهًا 
کافورچ. 

حیث ذکر - رجه الله - آن الإخبار ني قوله : ( کان مرَاجُهًا کافورا) قد یکون 
على التشبيه أو الحقيقةء فإن اعتبرت المراد با مزاج هنا الماء فالإخبار عنه بآنه كافور 
من قبيل التشبيه» أي في اللون أو ذكاء الرائحة. ويكون المعنى آن الأبرار يشربون من 
کأس ماؤها کالکافور في اللون. 


TAS / ۲۸ التحریر والتنویر:‎ )١( 
. ۵ : سورة الإنسان » الآية‎ )۲( 


يفرق الشيخ الطاهر بين التشبيه والاستعارة في عدة مواضع من تفسيره» وهو 
في هذا يسير على رآي جهور البلاغيين » فيرى آن ذكر المشبه والمشبه به معا يجعل 

يقول ر حه الله : إن الاستعارة تعتمد على لفظ المستعار منه أو المستعار له في 
حملة الاستعارة» فمتى ذكرا معا فهو تشبيه " . 


ویری آن قوله تعالی : (حٌی جَعَلَاهُمْ حصيداً حامدِين) . من قبل التشبيه 
البليغ » حلافاً للعلامتین التفتازاني والجرجاني ٠‏ ويعلل ذلك بان المشبه الذي 
يظن بأنه غير موجود مذكور في الجملة وهو الضمير المنصوب في جَعَلاهُم) وني 
ذكره مانع من تقوم حقيقة الاستعارة » يقول رحمه الله : فحصل تشبيهان بليغان » 
وليسا باستعارتين مكنيتين » لأن ذكر المشبه فيهما مانع من تقوم حقيقة الاستعارة“. 


ايضاً وهو المغعول الثاني في (حَصييداً حَامِدين) كان هذا من قبيل التشبيه لا 
الاستعارة. 


وعلى هذا فقد جاء التشبيه في الآية على إحدى صور التشبيه المعروفة وهي 


۱۲ التحریر والتنویر : ۳٠٤/۱١‏ . 

۳ سورة الأنبياء » الآية : ٠١‏ . 

(۳) سوف نعرض لاف ابن عاشور معهما في موضعه لاحقاً . 
التحریر والتنویر : ۲۹/۱۷ . 


یقول ابن عاشور : وانتصب ‏ حَصیداً حَاودِین) على آن کلیهما مفعول ثان 
مكرر لفعل الجعل كما يخبر عن المبتدا بجخبرين وأكثرء فإن مفعولي إجعل) أصلهما 
المبتدا والخرء وليس ثانيهما وصفاً لأوهما كما هو ظاهر”'. 

وخلاصة كلام ابن عاشور ني التشبيه ني الآية أن الكافرين شبهوا بزرع حصد 
أي بعد أن كان قائماً على سوقه » وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة » فکان 
بذلك طرفا التشبيه مذكورين في الجملة وهذا مانع من تقوم الاستعارة ” 


ومن الفروق الدقيقة التي تنبه ها ابن عاشور وهو یتناول التشبيهات البليغة» 
بعد تقريره أن ذكر الطرفين - المستعار له والمستعار منه - يخرج الكلام من الاستعارة 
إلى التشبيه » ينبه إلى أمر دقيق » وهو أن هذا الذكر الذي يخرج الكلام من الاستعارة 
إلى التشبيه هو ذكر المستعار له أو المستعار منه في جملة الاستعارة » ما ذكرهما خارج 
جملة الاستعارة فإنه لا يمنع من تقوم حقيقة الاستعارة . يشير 
لقوله تعالى : ( صم بكم عُمْي فَهْمٌ لا يرون ) . 

قصم وبکم وعمي آخبار لمبتداً حذوف هو الضمير الذي يعود على المنافقين 
امذكورين في مطلع السياق» وحذف الضمير هنا استعمال شائع عند العرب» 
فالضمير هو المشبه» والمشبه به (صم بكم عمي) » والإخبار عنهم بهذه الأخبار جاء 
على طريقة التشبيه اڪ وهي إحدى طرقه وصوره المعروفةء فلا استعارة هنا عند 
محققي آهل البيان * 


إلى ذلك عند تفسيره 


۲ التحریر والتنویر : ۲۹/۱۷ . 
۳ ینظر : المرجع السابق : ۲۸/۱۷ ۲۹۰ . 
سورة البقرة » الآية : ٠۸‏ . 


ینظر : التحریر والتنویر : ۳٠٤۰۳۱۳/۱‏ . 


وبعد آن يذكر ابن عاشور رأيه ني الآية ويحدد طرفي التشبيه » ينقل لنا رآي 
الزخشري في هذا الموضع فيقول : قال صاحب الكشاف: فإن قلت هل يسمى ما 
في الآية استعارة ؟ قلت: ختلف فيهء والحققون على تسميته تشبيها بليغا لا استعارة 


» لأن المستعار له مذكور» وهم المنافقون " أه". 


ويفسر ابن عاشور كلام الزخشري هذا بقوله : أي لأن الاستعارة تعتمد على 
لفظ المستعار منه آو المستعار له في جملة الاستعارة » فمتى ذكرا معا فهو تشبيه"" . 


فيضيف إلى كلام الزخشري قيدا جديدأ لم يذكره الزخشري هنا » وهو قوله تي 
جملة الاستعارة . فليس كل ذكر للمستعار منه أو المستعار له مجعل الكلام تشبيهاء بل 
لا بد أن يكونا مذكورين في جملة التشبيه نفسهاء فإن لم يكونا مذكورين في الجملة 
نفسها كآن يكون أحدهما مذكورا قبل جملة التشبيه أو بعدهاء فإن ذلك لا ينع من 
قيام الاستعارة . 


ویؤکد ابن عاشور كلامه هذا نافياً آن يكون ذكر لفظ المستعار له خارج جملة 
الاستعارة مانعا من الاستعارة » لأن الاستعارة نفسها - الق تقوم على تناسي 
التشبيه - لا يخيب فيها المستعار له عن علم البليغ وهو ينشئ كلامه » ولولا علمه 
بالمستعار له واستحضاره له في نفسه عند إنشاء الاستعارة لما ظهرت الاستعارة . 
يقول ابن عاشور : ولا يضر ذكر لفظ المستعار له في غير حملة الاستعارة › لظهور آنه 
لولا العلم بالمستعار له في الكلام لما ظهرت الاستعارة " . 


(۱) ينظر : التحرير والتنویر : ۳٠١/١‏ . وتفسير الكشاف : ۰۷٦/١‏ ۷۷ . 


۳7 ينظر : التحریر والتنویر : ۳٠١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


ويمضى الطاهر بعد ذلك ليمثل لكلامه هذا » فيحكى اتفاق البلاغيين في قول 
ابن العميد": ) 


على آن (شمس) - في الشطر الثاني من البيت الثاني - استعارة » مع آن 
امستعار له مذكور قبل ذلك في البيت الأول فالذي يظلله (نفس) في الحقيقة وليس 
(شمس) فهو مستعار له مذكور بلفظه هناء ومذكور مرة ثانية مضمراً في قوله (قامت 
تظللني) في مطلع البيت الثاني . 

ولكن هذا الذكر لم يمنعهم كما يرى ابن عاشور من عد الكلام استعارة؛ لأنه 
ذكر خارج جلة الاستعارة »> حيث يقول : ولذلك اتفقوا على أن قول ابن العميد ... 
(شمس) استعارة » ولم يمنعهم من ذلك ذكر المستعار له قبل في قوله (نفس آعز) »› 
وو 1 ها في قوله (قامت للل ^ 

ويضيف ابن عاشور أمرا آخر لم يذكره الزخشري في كلامه وهو آن لفظ 


المستعار له المذكور إذا لم يكن مقصودا عند بناء التشبيه آي لم يكن عنصراً رئيساً في 
بناء التشبيه فإنه لا يكون مانعا من قيام الاستعارة. 


۷۲ ينظر : حاشية الدسوقی : ۳/ ٠١‏ ونهاية الامجاز : ص۲٥۲‏ › والطراز : ۲٠۳/۱‏ . 
ينظر : التحریر والتنویر : ۳٠٤١/۱‏ . 


يقول ابن عاشور : 'وكذلك إذا كان لفظ المستعار غير مقصود ابتناء التشبيه 
عليه لم يكن مانعاً من الاستعارة كقول آبي الحسن ابن طباطبا": 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 


فإن الضمير لم يذكر ليبنى عليه التشبيه بل جاء التشبيه عقبه " . 


(٩)‏ ينظر : الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم » إبراهيم بن محمد بن عرب شاه عصام الدين » حققه 
وعلق عليه د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » ببروت » ط )١(‏ ۲١٤١ه:‏ 11/۲. 
والطراز : ۲۳/۲ . ونهاية الإمجاز : ۲٠۴‏ . 


(۳) ینظر : التحریر والتنویر : ۳٠٤/١‏ . 


لا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الكلمات» وجخاصة إذا كانت 
كثبرة التداول على آلسنة الناس ”° 

بهذه الكلمات استهل الدكتور فياض دراسته لمدلول كلمة (مثل)"“ مدركا 
مدى الصعوبة التق تواجه كل من تعاطى تفسير مثل هذه الكلمات. وقد قدم لنا ابن 
عاشور كلاماً كثيراً حول معاني هذه الكلمة » ودلالاتها واستعمالاتها ني كتاب الله » 
وقد ورد لفظ (مثل) وما يشتتق منه في القرآن تسعاً وستين ومائة مرة » فكان له 
استعمالات في معان ختلفة » بجحددها صيغة لفظ المثل نفسه » ودلالته في السياق الذي 
جاء فيه . وقد وقف الطاهر ابن عاشور عند هذا اللفظ في آيات كثيرة يكشف عن 
دقاقتق معانيه. ویبحث في أسرار دلالاته » فکان جثه هذا متمیزا» کشف عن کثر من 
دلالات واستعمالات هذا اللفظ في القرآن الكريم » بدءا بالمعنى اللغوي في أصله» 
ثم المعاني الجازية وغير الجازية هذا اللفظ » وكذلك المعاني الاصطلاحية . وسوف 
نوضح ذلك في الصفحات الاتية : 

يعرف ابن عاشور (الثل) في أصله اللغوي : بآنه النظير والمشابه » فيقول : 
وأصل الل بفتحتين هو النظير والمشابه > ويقال أيضا (يْل) بكسر اليم وسكون 
الثاء » ویقال (مثیل) كما يقال (شبّه » وشبه » وشبیه) و (بدل » وبدل » وبدیل) ولا 
رابع هذه الكلمات في مجيء (فعَل و فل و فَعيْل) بمعنى واحد . ونلاحظ في 
تعريفه هنا أنه يشير إلى أن هذا المعنى هو صل المثل. 

والطاهر في تعريفه هذا يتابع معظم اللغويين والمغسرين الذين محدثوا عن 
الأصل اللغوي لكلمة (مئل) وإن اختلفت عباراتهم . 


.٠١١ نظرية المعنى في النقد الأدبي » د. مصطفى ناصف » دار الأندلس » بيروت: ص‎ )١( 

(۲) في كتابه : الأمثال في القرآن الكريم » محمد جابر الفياض » إصدارات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى . فرجينيا : الولايات المتحدة الأمريكية › ٠٤١٤‏ ه :ص ۲۷ . 

Teo Y/\ : التحرير والتنوير‎ (۳) 


يقول ابن فارس : اليم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء 
للشيء . وهذا مثل هذا » أي نظيره” 

ويقول ابن منظور : مثل كلمة تسوية »› يقال هذا مثله كما يقال شبهه و شبهه 
چ 7 

وابن جرير الطبري يعرفه بالشبه » يقول : والكل : الشبه» يقال: هذا مل هذا 
ويله» کما يقال شبهه وشبهه . ومنه قول کعب بن زهیر: 

كانت مواعيد عرقوب هما مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيإ “ 

يعني شبها 

وبمثل ذلك يعرفه الزخشري - وكلام ابن عاشور هنا آشبه کلام به - یقول: 
والمئل في أصل كلامهم : بمعنى الل » وهو النظير . يقال : مكل و هثل و مثيل › 
کشبه و شه و شبيه“' 

إذاً فالغل لغة هو النظير والمشابه » هذه هي الدلالة الأصلية هذا اللفظ» لكن 
ابن عاشور - بعد آن يقرر هذا المعنى اللغوي الأصلي للمثل - يشير إلى معنى آخر 
احتص إطلاق لفظ المثل عليه وهو (الحالة الغريبة)» فهي تسمى مثلاً بجيث مَل 
للناس وتشبّه » فعلة تسميتها مثلاً كونها حالة غريبة يتعجب الناس منهاء فهي سحل 
تمثيلهم وتشبيههم لا فيها من غرابة . إلا آن ابن عاشورلم يشر في معرض ذكره لعنى 
ا لجال الغريبة إلى نوع هذا الإطلاق بل اكتفى بآن قال : وقد اختص لفظ المثل - 


. معجم مقاييس اللغة : مادة (مثل)‎ )١( 

(۲) لسان العرب : مادة (مثل) . 

(۳) ينظر : شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » لجمال 
الدين عمد بن هشام الأنصاري » ضبطه وحققه / د. حمود حسن أبو ناجي » مؤسسة علوم 
القرآن» ببروت » الطبعة الثانية ۲١٤٠ه‏ : ص ٠١۸‏ . 

. ۲٠١/١ : تفسير الطبري المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٤( 

. ۷۲/١ : الكشاف‎ )( 


۰۲ 


بفتحتين - بإطلاقه على الحال الغريبة الشان » لأنها بجيث تثل للناس وتوضح 
وتشبه » سواء شبهت کما هنا » آم لم تشبه كما ي قوله تعالى: (مل اج4 
اهار يقول : وا مثل هنا الصفة العجيبة » قيل : هو حقيقة من معاني المخلء 
كقوله تعالى  :‏ وَلِلّهِ الْمَكل الْاعْلَّى) وقيل : هو مستعار من الل الذي هو الشبيه 
في حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه به“ 

يظهر من كلام ابن عاشور هذا أنه يذهب إلى آن إطلاق لفظ المثل على الحالة 
العجيبة حقيقة وليس استعارة » فهو عند أول ذكره لدلالة لفظ المثل على الحالة 
العجيبة لم يشر إلى أنها دلالة مجازية بل قال : وقد اختص لفظ الئل - بفتحتين - 
بإطلاقه على الحال الغريبة الشان“ 

وقال عند تفسیر معنی المثل عند قوله تعالی : ولذ ارلا يكم آياتٍ مات 
وملا مِنَّ الْذِينَ خَلَوا مِنْ َبْلكم وَمَوعظة للمسين)“ والثل : النظير والمشابه . 
ويجوز أن يراد به الحال العجيية" 

وقال عند تفسير قوله تعالى : ذلك مَلَهُمّ في اورا والمثل يطلق على 
الحالة العجيبة » ويطلق على النظير أي المشاب“ 


(۱) التحریر والتنویر ٠۳/١:‏ . 
(۲) سورة الرعد » بعض الاآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة النحل » بعض الآية : ٠٠‏ . 
)٤6(‏ التحرير والتنویر ٠١١ / ١۳:‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق :۱ / ٠٠۳‏ . 

(7) سورة النور » الآية : ٠٤‏ . 

(۷) التحریر والتنویر :۱۸ / ۲۳١۰‏ . 
(۸) سورة الفتح » بعض الاآية : ۲۹. 
(4) التحریر والتنویر: ۲٠۷ / ۲١‏ . 


٠ 


فيظهر من كلامه السابق آنه يرى أن إطلاق لفظ المثل على الحالة العجيبة من 
قبيل الحقيقة لا الجاز » وإن كان قد صرح بآن هناك من يقول بآنه من قبيل 
الأستعارة» ولعله أراد الزخشري بقوله هذا » فالزخشري قد حسم هذه المسأالة في 
اول تفسیره عند کلامه على قول الله تعالى : (مكلهُم كمكل الذي اسوق کار °4 
حيث قال : قد استعير المثل استعارة الأسد للمقدام » للحال أو الصفة أو القصة إذا 
كان ها شآن وفيها غرابة » كانه قيل حالم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا » 
وكذلك قوله : مكل الْجَة الي وعد المكقون) آي : وفيما قصصنا عليك من 
العجائب قصة الحنة العجيبة . وله المكل الْأعْلّى) أي : الوصف الذي له شأآن من 
العظمة والجلالة .( ملم في الَرْرَاة) أي صفتهم وشأنهم المتعجب من" . إذن 
فا مئل يستعار ممذه المعانى : الحال العجيبة والصفة الغريبة والقصة ذات الشأآن › 
ولكنه جاء في القرآن معان عدة غير هذه المعاني الثلاثة . وكان منهج الطاهر تتبع 
هذه المعانى والكشف عنها في سياقها دون آن يشير إلى آنها حقيقة أو مجاز » فلعله 
کان یری أن الذي ميحدد معنى (الثل) هو السياق وآن المعانى الكثرة الت جاءت 
يصرح بذلك وإنا يفهم هذا من طريقة تناوله هذا اللفظ في سياقاته » المختلفة . 

ولقد كشف ابن عاشور عن كثير من المعاني التي جاء عليها لفظ المثل في القرآن 
كثرة على هذا المعنى» وجاء المثل بمعنى الحالة العجيبة آو الغريبة » وجاء بمعنى تمثيل 
الحالة » والمثل : الحال الى تمثل صاحبها › والمثل: الشآن الأتم» والمئل: الصفة 
العجية› والمئل : القصة › والمئل : الحديث العجيب الشان 2 والمثل : الممائل 
والممثل به والمشبه به » والمثل : العبرة . 


(1) سورة البقرة » الآية ٠١:‏ . 
(۲) الكشاف ٠:‏ / ۷۲ . 


«f 


لقد تتبع ابن عاشور المعاني التي جاء عليها لفظ المثل في القرآن الكريم» 
واستقصى دلالة هذا اللفظ واستعماله في القرآن الكريم » وقلٌ أن يترك موضعاً ذكر 
فيه هذا اللفظ دون آن يبين معنى المثل فيه » فآماط اللثام عن كثير من المعاني التي 
جاء عليها » ولكي ندرك هذه المعاني لابد آن نقف على السياقات والتراكيب التي 
ورد فيها » والتى وقف عندها ابن عاشور » فنستقصي رصده هذه المعاني » ونتامل 
طريقته في استنباط دلالات هذا اللفظ ومعانيه . 

أولاً : الشبه مطلقاً : 

وقد جاء لفظ (الثل) بهذا المعنى في مواضع عدة من كتاب الله» منها قوله 
تعاى: إن الله لا ييي أن يرب ملا ما بَعُوضة فما فوقَها) . 

يقول الطاهر : والمراد بامئل هنا الشبه مطاقةاً لا خصوص الركب من اليعة 
بخلاف قوله فيما سبق مكلْهُمٌ كمل الذي اوقد ارا) " لأن المعنى هنا ما طعنوا 
به في تشابیه القرآن مثل قوله « لَنْ يفوا بباً ) ” وقوله ( كمل العنكبوت 


ص ەرو 3 
۹ دت بنا 4 (o(‏ 


وما جاء على معنى الشبه قوله تعالى : ولا يأثوئك يمكل إلا جاك بالْحَى 
وأحسَنَ تضييرا) فالمثل هنا بمعنى المشابه » والمقصود مثل من نوع ما تقدم من 
آقوالم التي ملوا بها حال الني # كما حكى الله عنهم في مثل وقال الذِينَ كفرُوا 


. ۲١ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
. ٠١ : السورة نفسها » بعض الاآية‎ )۲( 
. ۷۳ : سورة الحج » بعض الآية‎ )۳( 
. >١ : سورة العنكبوت » بعض الآية‎ )٤( 
. ٠١۹ / ۱: التحریر والتنویر‎ )٥( 

(0) سورة الفرقان » الآية : ۳ . 


إن هتا إلا إفك افتراه وأعائه عليه قوم م ارون و(قالوا أَسَاطر الاَوَل4“ 
و«وَقالُوا مال هتا الرَسُول يكل العام )و وَقَالَ الَالِمُون إن ن يعون إلا رجلا 
حورا“ وغيرها من أقوالحم » ودل على إرادة هذا المعنى من قوله ا 
انظ كيف ضربُوا لَك لاال عقب قوله قال الظَالِمُونَ إن تيعو 
مَسخورا» . 

فا مثل هنا بمعنى الشبه » وقد سمى أقوالمم السالفة آمثالاً لأنهم مثلوا بها حال 
الني # . يقول الطاهر : والمعنى : لا يأتونك بشبه يشبهون به حالا من أحوالك 
يبتغون إظهار أن حالك لا یشبه حال رسول من الله إلا آبطانا تشبيههم وأريناهم آن 
حالة الرسالة عن الله لا تلازم ما زعموه سواء كان ما آتوا به تشبيهاً صريحاً بأحوال 
غير الرسل » كقوهم « أَسَاطِيرٌ الأولِين اكبها 4" وقوهمم « مال هَا الرَسول يأل 
العام ينثي في الَسْرّاق) وقوهم ( إن يعون إلا رَجُلاً صَلْحُوراً) آم كان نفي 
مشابهة حاله باحوال الرسل في زعمهم؛ فإن نفي مشابهة الشيء يقتضي إثبات ضده 
كقوهم نولا زل عَليّا الْمَلايكة ار رى ربّا)“ وكذلك قوم « لولا رل ء 
القرآن جَمْلَةَ وَاحدَة€“ إذا كانوا قالوه على أنه خالف لال نزول التوراة والإنجيل › 
فهذا نفي تمثيل حال الرسول ## جال الرسل الأسبقين في زعمهم » ويدخل في هذا 


. ٤: سورة الفرقان » بعض الاآية‎ )١( 
. ۲٤: سورة النحل » بعض الآية‎ )۲( 
. ۷ : سورة الفرقان » بعض الآية‎ )۳( 
. ۸ : السورة نفسها » بعض الاآية‎ )6( 
. ٩ : السورة نفسها » بعض الاآية‎ )٥( 
. ۲١/١٠۱۹: ینظر : التحریر والتنویر‎ )0( 
© : سورة الفرقان » بعض الآية‎ )۷( 
١ : (۸)السورة نفسها » بعض الآية‎ 

. ١۲ : السورة نفسها » بعض الآية‎ )٩( 
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النوع ما يزعمون أنه تقتضيه النبوءة من ال مكانة عند الله أن يسأله فيجاب إليه كقوهم 
ولا زل لَه مَلَك کون مََهُ ديرا 6 أو يی إِلَّهِ كنز أو تكون لَه جئة اكل 
وي 0 

ثانياً : الحال الخريبة : 

وهذا المعنى كثير الورود في القرآن الكريم » يقول الطاهر : وقد اختص لفظط 
لمل - بفتحتين - بإطلاقه على الحال الغريبة الشآن لأنها بجيث تمثل للناس وتوضح 
وتش" . 

فالغل النظير والمشابه » وهذا هو المعنى الأصلي » والمثل أيضا الحال الغريبة 
الشأن » وهو آقرب معاني المثل إلى المعنى الأصلي . 

فمن المواضع التي يفسر فيها الطاهر لفظ المثل بمعنى الحال قوله تعالى : (أَم 

فا مغل هنا المشابه في الميئة والحالة”. 

والمقصود حالمم التي أصبحت مثلاً في الشدة حيث أصابتهم الباساء والضراء 
وامتحنوا امتحانا عصيباً شبيهاً بالزلزلة . 

ومنه امل في قوله تعالی : مل الَذِينَ كفرُوا بربْهمْ أَعْمَالهُمْ كرَمَادِ اشدّت به 
ريح في بَوْم عَاصف لا يرون هما سيوا عَلّى شي ذلك هو الضلان البيڈ) 


. ۷,۸ : سورة الفرقان » بعض الآيتين‎ )١( 
. ۲٠۱/٠۹ : ینظر التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ۳٠۳/۱ : المرجع السابق‎ )۳( 

. ۲٠۴١ : سورة البقرة » بعض الاآية‎ )٤( 
. ١٠١/۲ : ينظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 
.٠۸ : سورة إبراهيم » بعض الآية‎ )( 


Ye¥ 


يقول الطاهر : والمغل : الحال العجيبة » أي حال الذين كفروا العجيبة أن 
أعمالحم كرماد ..الخ . فالمعنى : حال أعمامم بقرينة الحملة المخبر عنها لأنه مهما 
أطلق مثل كذا إلا والمراد حال خاصة من آحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز 
لملترم في الكلام”" فالآية تمثيل لحال أعمال البر التي عملها المشركون في الدنيا حيث 
م ينتفعوا بها في الآخرة » فهي حال عجيبة ملت وشبُهت برماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف . 

والمثل في قوله تعالى : ( وَمَضْبَى مل الأوَلِنَ) بعنى الحال الحجيبة » يقول 
الطاهر : و (مكل الأَوَلي) حالم العجيبة . ومعنى مضى : انقرض »› آي ذهبوا عن 
بكرة أبيهم » فمضي المثل كناية عن استئصاهم لأن مضي الأحوال يكون مضي 
آصحابها » فهو ني معنی قوله تعالی : ( فطع دَاير الْقَوم الین ظلَمُوا)* 

ويفسر الطاهر الئل في قوله تعالى : (مكل الْجَنّة الي وعد الْمقون فيا نهار 
يِن مَاءِ غير آسين ) بالحال العجيب والمشهور عند المغسرين أن المثل في الآية 
معنى الصفة يقول الزخشري : ومثل الحنة : صفة الجنة العجيبة الشان" ومثل ذلك 
فسره آبو حيان والالوسي وغيرهم“ . ونجد الطاهر يفسر (الثل) في مثل هذا 
التركيب في آية الرعد بالصفة العجيبة"“ فالظاهر أن الصفة العجيبة والحالة العجيبة 


. .۲٠۲/۱۳ : التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف › بعض الاية : ۸ . 

(۳) سورة الأنعام » بعض الآية : ٤١‏ . 

() التحرير والتنوير : .١١۷/۲١‏ 

(0) سورة محمد » بعض الآية : .٠١‏ 

(0) التحریر والتنویر : ٩٥/۲١‏ . 

(۷) تفسبر الکشاف : ۳۲٠/٤‏ . 

(۸) تفسير البحر الحيط : ۹/ ٤٠٠١‏ » وروح المعاني : ۷۳/٠١‏ . 
(۹) ينظر : التحرير والتنویر : ٠١١/١١‏ . 


۲۰۸A 


عنده معنى واحد لذلك نجده يسوي بينهما ني موضع آخر کما ني تفسیره للمثل في 
قوله تعالى : مئل الفريقين كالاعْمَّى وَالأصْمٌّ 4“ يقول : وا مئل - بالتحريك - : 
الحالة والصفة كما في قوله تعالى : ( مكل الْجئة اي وعد امون ) © 

الا : تمثيل الحالة : 

وقد ذكر ابن عاشور من معاني (امثل) تمثيل الحالة وقد جاء على هذا ا معنى في 
قوله تعای: وضرب لا ملا ويي حَلقهُ قال مَن ييي ليقام وهي ريم 
يقول ابن عاشور : والمئل : تمثيل الحالةء فالمعنى : وآظهرّ للناس وأتى هم بتشبيه 
حال قدرتنا بجحال عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد آن أرمّت فهو كقوله تعالى: 
فلا گضربوا لِلَهِ ااال )“ آي لا تشبهوه جخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد 
يدون من دون الله ما لا نلك لهم رقا م السَمَاوَات وَالأَرْض شي © 
وكلام ابن عاشور في معنى المثل هنا هو أحد تأويلين ذكرهما الزخشري عند تفسير 
الآية حيث يقول : إن قلت : !| سمى قوله < مَنْ ييي الْعِظَام وهي رَمِيمٌ) مغلا ؟ 
قلت : لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل » وهي إنكار قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى » آو لا فيه من التشبيه » لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف الله بالقدرة 
عليه » بدليل النشأة الأولى » فإذا قيل : من بجي العظام على طريق اللإنكار لأن يكون 
ذلك ما یوصف الله تعالی بکونه قادرا عليه » کان تعجیزا لله وتشبيهاً له بخلقه في 


Ww ol u .‏ 
نهم غير موصوفين بالقدرة عليه 


(۱) هود: من الاآية٤۲.‏ 

(۲) التحرير والتنویر : ٠١/١١‏ . 
(۳) سورة يس ›الاية : ۷۸ . 

. ۷٤ : سورة النحل » بعض الآية‎ )٤( 
. ۷٤ : نفسها » بعض الآية‎ ةروسلا)٥(‎ 
. ۷١١۷٤ /۲۳ : التحریر والتنویر‎ )0( 
. ۳١٠١١۳۰/٤: تفسر الکشاف‎ )۷( 


۰۹ 


ومن المواضع التي جاء فيها لفظ (مثل) معنى تثيل الحالة ما جاء على لسان 
الشركين من تمثيل حال الني # ما حكاه القرآن الكريم عنهم كما في قوله تعالى: 
لالظ كيف ضربوا لك الأمال فَضلوا فلا سكَطيعُون س5ًي 

قول ابن عاشور : أي ضربوا الأمثال لأجلك » أي لأجل تنيلك ء أي مثلوك. 
يقال : ضربت لك مثلاً بكذا » وأصله مثلتك بكذا » آي أجد كذا مثلا لك » قال 
تعالی : ( فلا تضربوا لله الال ) وقال ( وارب لهم گلا أصْحَاب > القرة 4 
آي اجعلهم مثلاً لای ٩‏ ) 

وكان المشركون قد مثلوا الي 8# بالمسحور كما في الآية السابقة بقة للآية المذكورة 
وهي قوله سبحانه :9 خن آعم یما پسشوځون يو لذ توخو إلبك وإذ مم جى 
إذ قول الظَالِمُون إن ترون إلا رَجُلاً مَْحُورا)“ ومعلوم آن المشركين مثلوا الي 
4 بأمثال كثبرة غير هذا المثل فقالوا عنه إنه شاعر وقالوا إنه كاهن ومجنون وساحر 
وغير ذلك . 

ويعلل ابن عاشور تسمية هذه الأقوال آمثالاً باعتبار حال قائليها لأنهم تحيروا 
فيما يصفونه به للناس فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في خياهم فيلحقونه به » 
كمن يدرج فردا غريباً في آشبه الأجناس به كمن يقول في الزرافة : إنها من الأفراس 
أو من الإبل آو من البقر “. 

وكما مثّل المشركون الني 4# بأمثال باطلة » مثل الله حاهم وإرسال نبيه إليهم 
بمثل هو الحق » كما ني قوله سہحانه : وارب لَهُم ملا أَصْحاب المرب إو جَاءَمَا 


. ٤۸ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة يس » بعض الاآية‎ )۲( 
. ٠١١ /٠١ : التحرير والتنویر‎ )۳( 
. ٤١٠ سورة الإسراء» الآية‎ )٤( 


(۵) ینظر : التحریر والتنویر : ٠١۲۰۱۲۱/۱۵‏ . 


الْمُرْسلون وقد جعل الله أصحاب القرية والمرسلين إليهم مثلاً لأهل مكة 
وإرسال الني 6# إليهم » فمل حالم مع رسوهم جال آصحاب القرية مع رسلهم. 
يقول ابن عاشور : والمعنى : اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها لأهل مكة 
وإرسالك إليهم . و (هم) جوز أن يتعلق ب(اضرب) أي اضرب مثلاً لأجلهم » أي 
لجل آن یعتبروا کقوله تعالی (ضرَب لَکم ملا مِنْ أنضیکم € وجوز آن یکون 
(لهم) صفة ل(مثل) » أي اضرب شبيهاً هم كقوله تعالى ( فلا قضْربُوا لله الأشان) 
وامثل : الشبيه » فقوله اضرب لَهُمْ ملا معناه ونظّر مثلاً ء أي شه حالم في 
تكذيبهم بك بشبيه من السابقين” » وينهى الله سبحانه الناس أن يشبهوه بخلقه أو 
مثلوهم به » فيقول عز وجلل فلا ربوا لله امال إن الله يَعْلَّم وَأنْمْ لا 
َعْلَمُونَ )^ والثل هنا ليس المراد به ما شاع استعماله في تشبيه حالة بجالة وهيشة 
بهيئة وٳنما هو هنا استعمال آخر” فلا تضربو! لله الأمثال آي لا تمثلوا غیره به ولا 
تجعلوا له مثيلاً وشريكا' ووجه كون الإشراك ضَرْبً مل لله آنهم أثبتوا للأصنام 
صفات الإهية وشبهوها بالخالق فإطلاق ضرب الئل عليه مثل قوله تعالى (وقًالوا 
أالهنا حير أَمْ هو ما ضربُوةٌ لَك إلا جَدَلاً) وقد كانوا يقولون عن الأصنام : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» والملائكة هن بنات الله من سروات الجن » فذلك ضرب 
مثل وتشبيه لله بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان الازدهاء بالبنين" . 


.٠١ : سورة يس ›الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم » بعض الآية : ۲۸ . 
(۳) التحریر والتنویر: ۳٥۸/۲۲‏ . 

. ۷٤ : سورة النحل » الآية‎ )٤( 

. ۲۲۲/۱۴ : ینظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 
. 0۸ : سورة الزخرف » بعض الاآية‎ )1( 


وججيء ا مئل بمعنى تثيل الحالة ليس في هذه الآية ولكن فيما جاء بعدها حيث 
مثل الله حال هؤلاء المشبهين بمثلين متعاقبين أوهما تمثيل حاهم بحال من مكل عبدا 
بسيده في الإنفاق » وثانيهما ثيل حالم بحال من يسوي بين رجلين آحدهما ثل 
حالة العجز والآخر يثل حالة الكمال » فالأول ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده 
اناس إلى التق والثاني ضربه مثلاً للأصنام الجامدة التي لا تفع ولا تضرء والثلان 
هما : (ضَر ب الله لا عدا لوكا لا يقر على شَيٰء ومن رَرفاهٌ ِا رقا حَسنا 
هر يلق مه سرا وَجَهراً هَل يوون الْحَمْد لله بل أَكَرْمُمْ لا يَعْلَمُون © 
وضرب الله مكلا کل جين احا بكم لا یق على شي وو کل على مولا ات 
وجه لا أت بڪير هَل يسوي هو ومن يمر يالْعَذل وهو على صرَاط مسيم سق قیم). 

يقول ابن عاشور: "في بيانه لمعنى لعنى الثل ني الآيتين : أعقب زجرهم عن أن 
يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربهم بتمثيل حالم في ذلك حال من مل عبدا 
بسيده في الإنفاق" ‏ وقال في المثل الثاني : هذا تمثيل ثان للحالتين بجالتين باختلاف 
وجه الشبه » فاعتبر هذا المعنى الحاصل من حال الأبكم وهو العجز عن الإدراك 
وعن العمل وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله » والمعنى الحاصل من حال الرجل 
الكامل العقل والنطق في إدراكه للخير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه › 
ضربه الله مثلاً لكماله وإرشاده الناس إلى الحق » ومثلاً للأصنام الجامدة التي لا تنفع 
ولا تز ٩7‏ 

رابعاً : الحال التى تنل صاحبها : 

ومعنی تمثل صاحبها آي تشهره وتظهره فیتمیٌز عن غیره ولا یلتبس بسواه › 
يقول الله تعالى : َلك يان الَذِينَ كَمَرّوا ايوا الباطِلَ وَأنُ الْدِينَ منوا اتَبعُوا الح 


. ۷٦۰۷١ : سورة النحل »الآيتان‎ )١( 
. ۲۲۷/۱۲ : المرجع السابق‎ )۳( 


يِن رهم ١‏ كڌلك رب الله لل س ماهم" وذلك عقب بيانه حال الكافرين 
والمؤمنين بقوله : ال اين قروا وَصَدوا عن سيل الله اَل الم وَالَذِْيَ 
آتئوا وعولوا الصالخات وآنئرا ب ڙل على مُحكَد وهو الح مِنْ رهم كر عَنْهُمْ 
یقول ابن عاشور في بیان معنى ضرب الله للناس آمثالمم : آي مثل ذلك التبيين 
للحالين يبن الله الأحرال للناس بياناً واضحا » والمعنى : قد بينا لكل فريق من 
الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلاً وإجالاً > وما تفضي إليه من استحقاق المعاملة 
بحيث لم يبق خفاء ني كنه الحالين » ومثل ذلك البيان ثل الله للناس أحوالمم كيلا 
تلتبس عليهم الأسباب والمسببات ... والأمثال : جمع مثل - بالتحريك - وهو الحال 
التي تقل صاحبها ‏ آي تشهره للناس وتعرفهم به فلا یلتہس بنظائر"" 
خامساً :حال العجية في امسن والح Ù‏ 
ته هكن ان يعد ذلك اة ها بان اله »فيو نى اطال المجية في لسرن 
كما في قول الح عز وجل لين لا زيون بالآنيرة كل الكرء وله ابره 
على وخر زیر لی 
اسن والقبي» وإضاته زز السوء بیان( وهو تعیر )| یسبق إل الطاهر. ‏ 


. ٣ : سورة محمد »الآية‎ )١( 

(۲) السورة نفسهاء الآيتان : ١‏ » ۲ 
(۳) التحرير والتنوير ۷۷/۲٠١:‏ . 
)٤(‏ سورة النحل › الآية : ٠٠‏ 
)٥(‏ التحرير والتنوير : ۱۸١/١١‏ . 


والآية رد على الذين بجعلون لله البنات مع تحقيرهم للبنات فهم مجعلون له ما 
يحتقرون » فهي جواب عن مقالتهم وشتم همم . وقد جرى هذا الرد على طريقة 
العرب عندما يسمعون كلاماً يكرهونه أن يقولوا للناطق به : بفيك الجر » 
ويفيكيك الكَنْكث » ويقولون : تربت يداك » وتربت يمينك» واخسا . 

سادساً : الشآن الأ : 

وهو الوصف الأعلى كما سماه الزخشري آي الوصف الأعلى الذي ليس 
لغره مثله قد عرف به 

وابن عاشور فسره ب(الشأن الأتم) كما في قوله تعالى : (و هُوَ الَِي يبدا الْحَلقَ 
م پعیده وهر هرن عليه وَل المكل الأعَلّى فِي السَّمَاوَّات وَالاَْض وهو ر ازير 


الح 
يقول ابن عاشور : آي ثبت له واستحق ق الشأن الع الذي لا يقاس بشؤڙون 
الناس المتعارفة“ 


وهذا الذي فسّر به الزنخشري المثل الأعلى هو ما جرى عليه كثير من المغسرينء 
وأفضل منه تفسير ابن عاشور لمعنى هذا التركيب » فإن تفسير هذه العبارة بالوصف 
الأعلى' يعد تفسيراً ناقصاً » فهي تتالف من لفظين فسّر أحدهما ثم أضيف هذا 
التفسير إلى اللفظ الآخر الذي ل يفسّر » وظل السؤال: ما المراد بالأعلى ؟ أما كلام 
ابن عاشور فهو أكمل تفسيرا وأ معنى » فالمئل الأعلى : الشأن الأعً» فكل شاأنه 
سبحانه بلغ الكمال والتمام وهو ما يفيده العموم وأفعل التفضيل في العبارة › 
والطاهر لر يسبتق إلى هذا التفسير إلا أن للإمام الطبري في تفسير العبارة كلاماً يكن 


(۱) ينظر : التحرير والتنوير : ۱۸١/١۴‏ . 
(۲) تفسبر الکشاف : ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) سورة الروم »الآية : ۲۷ . 

(6) التحرير والتنوير : ۸٤/۲١‏ . 


آن يعد أصلاً لكلام الطاهر هنا » حيث يقول عند تفسير آية النحل : أولله المثل 
الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأ حمل وذلك التوحيد والإذعان له بأنه 
لا اله غیر ا 
وهذه الصفات التي ذكرها الطبري بصيغة التفضيل بجمعها قول ابن عاشور (الأع) 
فالأتم : أي الذي بلغ غاية التمام في الفضل والطيب والحسن والجمال فليس كمثله 
شيء . 

ومثل هذا فسّر الأستاذ أمين الخولي معنى (المثل الأعلى) حيث يقول في بعض 
حاضراته : لله المثل الأعلى : الأكمل والآع › الذي لا يرتقي لمشابهته وماثلته قوى 
الناس ونفوسي ٩”‏ 

سابعاً : الصفة العجيبة : 

وقد ذكر الطاهر هذا المعنى للمثل في تفسيره في موضعين » آوهما في سورة 
هود عند قول الله تعالى : مكل الفريقين کالاعْمَی والاّصَہ والبصير والسّميع هَل 
يوان ملا افلا تذكرٌو ن4“ 

فالمثل هنا بمعنى الصفة أي صفة الفريقين المؤمنين والكافرين › فالأعمى 
والأصم صفة للكافرين » والبصير والسميع صفة للمؤمنينء يقول الطاهر : والمثل - 
بالتحريك - : الحالة والصفة كما في قوله تعالى مكل الْجَنَة التي وعد المكقون)) 
آي حالة الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه حال الأعمى الأصم من جهة وحال 
البصير السميع من الجهة الأخرى"“ 


. ٦٠٠/۷ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم : ٦‏ »1۳ . 
(۳) سورة هود » الاية : ۲٤‏ . 

. ٠١ : سورة الرعد » بعض الآية‎ )٤( 

. ٤١/١١ : التحرير والتنوير‎ )٥( 


وثانى الموضعين اللذين فر فيهما الطاهر المثل بمعنى الصفة عند قول الله تعالى: 
لمل الجَنّةٍ التي وعد المنَقَونَ تُجْري مِنْ تُحْيَها الأنهار آكلها دَايِم وَِلهَا تلك عقبى 
الین اقرا عقي الكافر ی اا4 

فقال : والمخل : هنا الصفة العجيبة › قيل : هو حقيقة من معاني المثل» كقوله 
تعالى وله الم الأعْلى) وقيل : هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة 
عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة » لأنها جديرة بالتشبيه به" 
وني نظير هذا التركيب الذي ني الآية السابقة يفسر الطاهر المخل بالحال العجيب" 
عند قوله تعاى : مل الجئَڌ التي وعد المقونَ فيها نهار مِن مَاءِ غير آسِن وآنهار 
(Of S40f ode’ Ao‏ 
يِن لبن لم ييز طعْمة) 

وقد مر عند كلامنا على تفسير المثل معنى الحال العجيبة بيان خالفة الطاهر 
لجمهور المفسرين في تفسيرهم للمثل في الآية بمعنى الصفة العجيبة » وتفسير ذلك أن 
الحال والصفة عنده بمعنى وأاحد . 

من معانى المثل التى ذكرها الطاهر في تفسيره الحديث العجيب الشأن وعليه 
ك * » (Of Th E 7 Pfr.‏ 
جوز حمل معنى المثل في قوله تعالى: «(فجَعَلتَاهُم سلا وملا للآخرين) 

يقول الطاهر : ويجوز أن يكون المثل هنا معنى الحديث العجيب الشأن الذي 
حدٿي ٣‏ 
)١(‏ سورة الرعد » الآية : ٠٠‏ . 
(۴) المرجع السابق : .٠١ /۲١‏ 
€3 سورة محمد ٠‏ بعض الآية : .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الزخحرف › الآية : ٥١‏ . 
() التحریر والتنویر : ۲٠١/۲٣‏ . 


وهو في معنی قوله تعالى : «وَجَعََاهُم أَحّاويث)" آي صررناهم أحدوثات 
يتحدث الناس با أصابهم » وإنغا يتحدث الناس بالشيء الغريب النادر مثله »› 
والأحاديث هنا جمع أحدوثة »> وهي اسم لا یتلهى الناس بالحديث عنه» ووزن 
الأفعولة يدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة". 

تاسعاً : لمل به والمشبّه به : 

وقد ذكره ابن عاشور من معاني المثل كما فسر به في قول الله تعالى: (وَلَمًا 
خرب ابن مرم لا إا ْمك ونه يصدون © وقالوا آالهشا حير ام هو ما ضربوء 
ك إا جلا بل هُم قوم حصيمُون)" 

يفصل الطاهر الحديث عن هذا المثل المضروب ويستوفي الأقوال فيه ويناقشها 
ويصف هذه الآية بآنها آخفی آي القرآن معنی مراد 

فيذكر اختلاف المفسرين في سبب نزوطها » لأن معرفة سبب النزول يفسر لنا 
معنى المثل المراد » فيرجح ابن عاشور ما يرى أن آكثر المفسرين جرى عليه وهو أن 
سبب نزوها الإشارة إلى ما تقدم في الأنبياء عند قوله تعالی : كم وَمَا تعبدونَ مِنْ 
دون الله حصب جَهّمّ )“ إذ قال عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للني 4# : 
أخاصة لنا ولآهتنا آم لجميع الأمم ؟ فقال الني #&: هو لكم ولآهتكم ولجميع 
الأمم. قال : خصمتك ورب الكعبة» ألست تزعم أن عيسى بن مريم ني وقد عبدته 
النصارى » فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآهتنا معه . ففرح 
بكلامه من حضر من المشركين » وضج آهل مكة بذلك» فأنزل الله تعالى : إن 


. ٠٤: سورة المؤمنون » بعض الآية‎ )١( 
.1۲/٠۸ : التحریر والتنویر‎ )۲( 
. 0۸ » 0۷ : سورة الزخرف › الآيتان‎ (۳) 


(5) التحریر والتنویر : ۲۳٠/۲۵‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء » بعض الاآية : ٩۸‏ . 


الدِينَ سبَقَت لَهُمْ ما الى اوليك عَنْها مَبْعَذونَ)“ ونزلت هذه الآية تشير إلى 
لجاجتهہ ". 

ويعلل ابن عاشور مجيء فعل الضرب بالبناء للمجهول بآنه يتلاءم وما يزيده 
بعض المغسرين في رواية كلام ابن الزبعرى في قوله : وقد عبدت بنو مليح الملائكة» 
فإن كان عيسى واللائكة ني النار فقد رضينا . فالذي جعل عيسى مثلاً لجادلته هو 
عبد الله بن الزبعرى » وليس من عادة القرآن تسمية آمثاله » ولو كان المثل مضروبا 
ني القرآن لقال : ولا ضَرَّبنا ابن مريم مثلاً . كما قال بعدهوجعلاه مكلا لبي 
إسرائا- 4 ويتلاءم وتعدية فعل (يصدون) بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عن) 
وقوله ‏ ما ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُون ) لأن الظاهر آن ضمير 
النصب في (ضربوه) عائد إلى ابن مريب ° 

وليس هذا القول الذي ذكرته هو أظهر الأقوال عند ابن عاشور في سبب نزول 
الآية » ولكنني ذكرته لأنه القول الذي جرى عليه أكثر المغسرين » ثم هو القول الذي 
عي الطاهر بتفصيله والدفاع عنه» وهو بعد ذلك القول الذي بنى عليه الطاهر 
تفسيره لمعنى المثل في الآية › فبعد أن آورد هذا السبب لنزول الآية قال : والمراد 
بامئل = على هذا - امل به والمشبه به » لأن ابن الزبعری نظر آمتهم بعيسی في آنها 
عبدت من دون الله مثله» فإذا کانوا في النار کان عیسی كذلك*“ 


. ٠١١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحرير والتنوير : ۲۳۷/٠١‏ . وأسباب النزول : لأبي الحسن الواحدي : ۲۳۰» ۲۸١‏ 
١‏ .والصحيح المسند من أسباب النزول » الوادعي : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي » مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة ءط الرابعة ۸١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م : ص ٠١ء .۱۸١‏ والحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز : لابن عطية : ۲٦۹/۱۲٤‏ . 

(۳) سورة الزخرف » بعض الآية : 0٩‏ . 

. ۲۳۷/۲١ : ينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 

. ينظر : المرجع السابق‎ )٥( 


عاشرا : القصة : 


کما ني قوله تعالی : (ولَقد رلا إلَْكم آياتِ ميات وملا مِنَ الْذِينَ حَلَوْا مِنْ 
بكم وَمَوْعظة للمقین)' فالمراد بالثل في الآية (القصة العجيبة) وقد نص على 
ذلك آكثر المفسرين » والمعنى : قصة عجيبة من قصص الذين من قبلكم وهي قصة 
الإفك المتقدمة في السورة فإنها كقصة يوسف ومريم وغيرهم في الابتلاء"“ لكن 
الطاهر عندما يذكر المثل في تفسير الآية يقول : والمخل : النظير والمشابه > ويجوز أن 
يراد به الحال العجيبة وهو هنا لا يقصد أن يفسر معنى المثل في الآية بل يريد ن 
يعرف المثل تعريفاً عاماً » بدليل آنه قال بعد ذلك : وهذا المثل هو قصة الإفك 
النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم في تقول البهتان على الصالحين البرآء" وهو 
بذلك يوافق آغلب المفسرين . 


حادى عشر : العبرة : 

وقد فسر الطاهر المثل في بعض آي القرآن بمعنى العبرة وهو في ذلك مسبوق 
کما سنری » ففي بیان معنی الل في قوله تعالى :(فَجَعَلَاهُمْ سلا ولا 
يرين يقول الطاهر: وأطلق الثل على لازمه على سبيل الكناية» آي جعلناهم 
عبرة للآخرين يعلمون آنهم إن عملوا مثل عملهم أصابهم مثل ما أصابه ومر 


. ٠٤ : سورة النور › الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب : ٠١١/۷‏ » حاشية زادة على البيضاوي » حي الدين شيخ زاده . دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت : ۳/ .٤٠٠١‏ خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب » البغدادي : عبد القادر بن عمر » دار الكتب العلمية » بيروت » ط )١(‏ 
۸ه : ۵۱/۷ » ۳/ ٤٤٥‏ . وروح المعاني : ۲۳٤/۱۰‏ . والکشاف : ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) التحریر والتنویر : ۲۳۰/۱۸ . 

. ٥١ : سورة الزخرف ›الآية‎ )٤( 

(۵) التحریر والتنویر : ۲۳١٣/۲۰‏ . 


معنا آنه جوز أن يكون المثل هنا معنى الحديث العجيب الشآن الذي يسير بين الناس 
مسر الأمثال . 

وفسر الطاهر المئل بالعبرة في موضع آخر کما في قوله تعالی : إن هو إا عبد 
ألما عله وَجَعَلَاه ملا ملا لني إسرائي ل 

قول الطاهر : الثل هنا معنى العبرة كالذي في قول آثفاً (جُعلاهُم ملفا 
وملا لِآرین) © 

والآية جاءت في سياق إبطال شبهة الذين ألَهوا عيسى عليه السلام لأنه خلق 
من غير أب » ليكون هذا الخلق عبرة عجيبة في بني إسرائيل » لأنهم كانوا قد ضعف 
إمانهم بالغيب وبحد عهدهم بإرسال الرسل فبعث الله عيسى عليه السلام مجددا 
للإان بينهم » ومبرهناً معجزاته على عظم قدرة الله ” 

وتفسير المثل بمعنى العبرة أمر سبق إليه الطاهر وقال به كثير من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين » فقد فسّر الإمام الطبري المثل في الآية السابقة ععنى (العبرة) 
ونقل ذلك عن أهل التأويل حيث قال رجه الله: وقوله ولا ِلَاخرينَ) يقول : 
وعبرة وعظة يتعظ بهم من بعدهم من الأمم» فينتهوا عن الكفر بالله » ومثل الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل”“ ونقل هذا القول عن ججاهد وقتادة والسدي. 

ثاني عشر : التشبيه والتمثيل : 

وعلى هذا العنى فسر الطاهر معنى المثل في قول الحتق عز وجل: يا أيْها 
الاس ضرب مکل فامنشوغوا ‏ له ِن الَذِينْ عون مِن ڏون اله لَنْ يخلقوا بابا ولو 
اموا له ون يلم الشاب شيا لا يدوه يئه ضف الطاب 


. 0٩ : سورة الزخحرف » الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر : ۲٤۱/۲۰١‏ . 

(۳) ينظر : التحریر والتنویر : ۲٤١١/۲١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري : ۱۹۹/۱۱ . 


وَالْمَطْلوبأ)” لقد جاء فعل الضرب ني القرآن على صيغ عدة أسند ني بعضها 
ضرب المثل إلى الله » وأسند في بعضها إلى المشركين » ولكن الفعل هنا بتي بصيغة 
المبني للمجهول فلم يذكر له فاعل لأن المقصود هنا نسج التركيب على إيجاز صالح 
للإفادة أحد الاحتمالين : 

أحدهما : أن يقدّر الفاعل الله تعالى » وآن يكون المثل تشبيها تمثيليا » آي 
أوضح الله تمثيلاً يوضح حال الأصنام ني فرط العجز عن إيجاد أضعف المخلوقات 
کما هو مشاهد لکل اح“ 

وقد رد الطاهر تفسير الزخشري الثل هنا بالصفة الغريبة تشبيهاً ها ببعض 
الأمثال السائرة وقال : إنه تفسير با لا نظبر له ولا استعمال يعضد" 
ولم يكن الزخشري وحده القائل بهذا بل تبعه في هذا القول البيضاوي في تفسيره 
والشهاب“ وشیخ زاده“ في حاشيتيهما » والألوسي". 

وتفصيل هذا الكلام في المثل المضروب في الآية الذي بني على هذا التركيب 
الصالح لإفادة احتمالين أورده آبو حيان في تفسير الآيةء يقول : و(ضرب) مبني 
للمفعول » والظاهر أن ضارب الئل هو الله تعالى » ضرب مثلا لا يعبد من دونه آي 
بین شبهاً لکم ولعبودک . 


(۱) سورة الحج » الآية : ۷٣‏ . 

(۲) التحریر والتنویر : ۳۳۸/۱۷ . 

(۳) المرجع السابق : ۱۷/ .٤١‏ 

. ٥٤٦/١ : حاشية الشهاب‎ )٤( 

(ه) حاشية حي الدین شيخ زاده على تفسیر البيضاوي : ۳۹٤/۳‏ . 
(0) روح المعاني : ۲۹۷۰۲۹٦/۱۰‏ . 

(۷) البحر الحيط : ۷/ ٥۳۷‏ . 


والظاهر أن هذا التفسير هو الصواب ٠‏ لأنه مل للمثل على المتبادر منه وهو 
التمثيل والتشبيه والذي يتناسب مع التركيب (ضرب مثل) ومع ما ضرب به وهو 
عجز الأولياء عن خلق ذباب بل وعجزهم عن استعادة ما يسلبهم الذباب . 

والاحتمال الثاني الذي فسّر به الطاهر ضرب الل في الآية يصلح أن يكون 
معنى مستقلاً من المعاني التى يفسر بها لفظ (المثل) » فامثل يأتي ويراد به (المماثل) . 

ثالث عشر : الُماثل : 

وقد ذكره ابن عاشور وجهاً ثانياً بجتمله تفسير الكلام في الآية السابقة فقال: 
والثاني : أن يقدّر الفاعل المشركين » ويكون المثل بمعنى (المماثل) » أي جعلوا 
أصنامهم ماثلة لله تعالى في الإهية”. 

وفسّر المثل بمعنى (المماثل) آيضاً في قوله تعالى : (فلا ضربُوا لِلهِ الال إن 
الله بعلم واش لا عْلَمُود) يقول الطاهر : 'والأمثال - هنا - جع مثل - بفتحتين 
- بمعنى المماثل » كقومم : شبه بمعنى مشابه » وضرب الأمثال شاع استعماله في 
تشبيه حالة بحالة وهيئة بهيئة » وهو هنا استعمال آخر”" 

فعلى هذا تكون اللام ني لفظ الحلالة (له) متعلقة ب(الأمثال) لا ب(تضربوا) › 
فیکون المعنی متضمناً نهیهم عن أن یثلوا الله آو يشبهوه بمماثل من خلقه . 

وأصل هذا الكلام ذكره ابن المنير تعليقاً على تفسير الزخشري لعنى ضرب 
المثل في الآية حيث قال : قال حمود : تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به ...الخ قال 
أحمد : فعلى تفسيره الأول يكون قوله (لله) متعلقا بالأمثال » كانه قيل : فلا تمثلوا 
الله ولا تشبهوه . وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل الذي هو تضربوا » كانه قيل : 
فلا تمثلوا لله الأمثال » فإن ضرب المثل إنغا يستعمل من العام لغير العام » ليبين له ما 


(۱) التحریر والتنویر : ۳۳۸/۱۷ . 
(۲) سورة النحل » الآية : ۷١‏ . 
)۳( التحرير والتنوير : ۲/٤‏ . 


خفي عنه والله تعالى هو العام وآنتم لا تعلمون › فتمثيل غير العام للعالم عكس 
TEE‏ 

وشرح صاحب الكشف” كلام الزخشري ما هو أوضح من كلام ابن المنير 
فقال : إن الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبهه جخلقه بمنزلة ضارب المثل » فإن 
المشبّه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتاً بذات كما أن ضارب المثل كذلك » فكأنه قيل 
ولا تشركوا » وعدل عنه لا ذكر دلالة على التعميم في النهي عن التشبيه وصفاً 
وذاتاًء وني لفظ الأمثال لمن لا مثال له نهي عظيم على سوء فعلهم”" ويبين ابن 
عاشور وجه كون الإشراك ضرب مثل لله فإن المشركين ادعوا للأصنام صفات 
الألوهية وشبهوها بامخالق » فإطلاق ضرب الئل عليه مثل قوله تعالى (وَقالوا اهنا 
خير خير آَم هو ما ضربوه لَك إ ج04 وقد كانوا يقولون عن الأصنام هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » واللائكة هن بنات الله من سروات الجن » فذلك ضرب مثل 
وتشبيه لله بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء بالبنين” ويظهر 
لي أن الإمام البيضاوي كان أكثر تسديداً ني تأويله معنى ضرب المثل ني الآبة حيث 
يقول: لفلا قروا لِه المال) فلا تجعلوا له مثيلا ‏ تشرکونه به » أو تقیسونه عليه › 
فإن ضرب المثل تشبيه حالة بجالة”. 

ويشرح الشهاب هذا الكلام با مر في كلام الزخشري وصاحب الكشف» ثم 
جز وجهاً آخر للكلام وهو آن يكون (الضرب) ني الآية بمعنى (الجعل) فلا تضربوا 


. 1۲١/۲ : الانتصاف ضمن حواشي الكشاف‎ )١( 

(۲) عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويي › المتوفى (٥٠٤۷ه)‏ . 
(۳) حاشية الشهاب : ٦۲٤/١‏ . 

(6) سورة الزخرف » بعض الاآية : 0۸ . 

. ۲۲۳/۱۲ : ینظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 


(0) تفسير البيضاوي ضمن حاشية الشهاب : ٠۲١ » ٦۲٤/٥‏ . 


mM 


آي لا تجعلوا » لأن الضرب للمثل فيه معنى الجعل وهو ما صرح به البيضاوي في 
عبارته. 

يقول الشهاب النفاجي : ويجوز عندي آن يريد - آي البيضاوي - آن تضربوا 
بمعنى تجعلوا لأن الضرب للمثل فيه معنى الجعل كما صرح به الملصنف - رحه الله 
تعالى - في سورة البقرة » فيكون كقوله : (فلا تَجْعَلوا لل أندادا)“ على أن الأمثال 
جمع مثل » فيكون وجهأ غير المذكور في الكشاف» وبه يظهر مغايرة ما بعده وعطفه 
ب أو » وهذا مع ظهوره لم يعرج عليه أحد من أرباب الحواشي”. 


. ۲۲ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
.٠٠١ » ٦۲٤/٥١ : حاشية الشهاب‎ )۲( 


(ضرب المثل) من التراكيب التي فسّرت في كتب العلم بمعان كثيرة » ذلك أن 
لفظ (الضرب) نفسه من الألفاظ التي استعملت في معان ختلفة » وذكر له في 
الاجم معان كثيرة » وقد جاء في القرآن مضاقً إلى ألفاظ عدة » منها : 

( فاضربوا فرق الأعاق وَاضربُوا مهم كل بجان) ( ذا ضرَُم فِي سَبِيلِ 
الله نشوا( 2 ريم في الأرْض ليس عَلْيْكم جاح أن قصرُو 
الصلائ)" (فضرًا عا انیم فى الْكَهّْف سيين عَدد) ( ضر با علکم 
ل شا کم زنر ف( ۰ 
( كڌلك يَضرب الله لحي والباطل) ° وَلْيضربْنَ بخْمُرهن على جيويهن)" 
(قاضنرب لم يتاذ في الحر بسا 

( قضرب بهم سور ل باب) ( ضرت لبهم الثلة والمَسنكة) ٠‏ 

ومن الألفاظ التى كثرت إضافة لفظ (الضرب) إلبها لفظ (الثل) وقد جاء في 
القرآن كثيراً » وذكرت ني كتب التفسير له معان عة » جمع منها بعض الباحثين ما 
يزيد على عشرة معان » منها : التبيين » التمثيل» الجعل » الوصف » الذكر › 
الوضع » الاعتمال » الاتخاذ » الإيراد "". 


. ٠١ : سورة الأنفال » بعض الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » بعض الآية : ٤‏ . 

(۳) السورة نفسها » بعض الآية : ٠١١‏ 

١ : الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ )٤( 

. ° : الآية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )٥( 

(0) سورة الرعد » بعض الآية : ٠١‏ . 

(۷) سورة النور » بعض الاية : ٠١‏ 

(۸) سورة طه » بعض الاية : ۷۷ . 

. ٠١ : سورة الحديد » بعض الآية‎ )٩( 

٠١ : سورة البقرة » بعض الأية‎ )٠١( 

)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم › فياض : 1۷ . والأمثال في الحديث النبوي الشريف » فياض: محمد 
جابر فياض العلواني » مكتبة المؤید › الریاض › ط (۱) ٤١٤١ه ٠٠:‏ . 


فابن عباس رضي الله عنهما فر (ضرب المنل) : بالتبيين » والوصف» 
والتمفير . 

والطبري يذكر من معانيه : ا لجل » والذكر » والوصف » والتمثيل» ففي 
تفسیر قوله تعالی : ( یا أيهّا الاس رب مكل فاسسوعوا له )" يقول : يقول تعالى 
ذكره : يا أيها الناس جعل لله مثل وذكر » ومعنى ضرب في هذا الموضع (جعل) 
من قوم : ضرب السلطان على الناس البعث » بمعنى : جعل عليهم » وضرب 
الجزية على النصارى بعنى : جعل ذلك عليهم ". 

وني موضع آخر يقول : وآما معنى قوله ( أن يرب ٤‏ ملا “٣)‏ فهو آن يبين 
ویصف › کما قال جل ثناؤه ( ضَرّب اکم ملا م ِن ایک" معنی وصف لک 
وكما قال الكميت : 

وذلك ضَرْب آخماس أريدت 0 لاسداس »عسی أن لا تكونا 

ا 

ه : بالتمثیل » في قوله تعالى : ( كلك يضر ب الله الْحَى وباط“( 

حیث قول : ذلك مغل اله الى وال اط 


(1) ينظر : تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب» مطبعة المشهد 
الحسیني بمصر › ط (۲) ٩۱۳۸ھ‏ - ٤۱۹1م‏ : ۱۹۰ ۲۰۲۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲ ۴۰ 

(1) سورة الحج » بعض الآية : ۷٣‏ . 

(۳) تفسير الطبري : ۱۸۹/٩‏ . 

. ۲١ : سورة البقرة » بعض الاية‎ )٤( 

. ۲۸ : سورة الروم » بعض الآية‎ )٥( 

(0) تفسير الطبري .YIof/\:‏ 

(۷) سورة الرعد » بعض الآية : ٠١‏ . 

(۸) تفسير الطبري : ۳٦۹/۷‏ . 


ويفسر الزخشري ضرب ال ثل : باعتماده وصنعه وتثيله » ووضعه » فيقول: 
وضرب المثل اعتماده وصنعه » من ضرب اللين وضرب الجاتم» وني الحديث 
(اضطرب رسول الله صلی الله عليه وسلم خاتا من ذهب 

ویفسره بمعنی (المغال) في قوله تعالى :( وارب لَه ملا أَصْحَاب القَرية) 
حيث يقول :'( وارب لَهُمْ مکلا) ومنل مثلا » من قوهم : عندي من هذا 
الضرب كذا » أي من هذا ا مال » وهذه الأشياء على ضرب واحد أي على مثال 
واحد » والمعنى : واضرب لمم مثلاً مثل أصحاب القرية » آي اذكر هم قصة عجيبة 
قصة أصحاب القرية" ". 

ويفسر ضرب المثل : باعتماده » ووضعه » وجعله » كما في قوله تعالى : (ألم 
ر كيف ضرّب الله ملا كلمة طيبة كَشَجَرَو َي )1 حيث يقول : '(ضَرَّب الله 
لا ) اعتمد مغلا ووضعه » و ( كلة م تصب مض مر » أي : جمل كلمة 
ط رة ". 

أما الفخر الرازي فإنه يتقدم خطوة على من سبقه » فيحاول أن يربط بين 
المعنى اللغوي للضرب والاستعمال الاصطلاحي لضرب ال ثل » فيقول : ما معنى 
قول القائل : ضرب مثا ؟ وقوله تعالى (اضْربأ) مع أن الضرب في اللغة : إما 
إمساس جسم جسماً بعنف » وإما السیر إذا قرن به حرف في » کقوله تعال (وإ5ا 
ضر في الْأرّْض)” ؟ نقول : قوله ضرب مثلاً » معناه : مل مثلا » وذلك لأن 


(۱) تفسیر الکشاف : ٠٠١/١‏ . 
(۲) سورة يس » بعض الآية : ١١‏ . 
(۳) تفسير الكشاف ۷/٤:‏ . 


. ۲١ : سورة إبراهيم » بعض الاي‎ )٤( 
. ۵0۲ /۲ : تفسير الكشاف‎ )٥( 


(1) سورة النساء » بعض الآية : ٠١١‏ . 


الضرب اسم للنوع » يقال هذه الأشياء من ضرب واحد » أي اجعل هذا وذاك من 
ضرب واحد. 
ويفسر البيضاوي ضرب الثل : باعتماله » من ضرب الخاتم » وأصله وقع 
مبالغة في العمل » فإن صيغة الافتعال ترد كثيرأ لذلك » ولا كان المخترع للمشل 
آتى بآمر بديع شبه بمن يجتهد في الصناعة ويتآنق فيها » وينقل الشهاب قولا يجعل 
تفسير ضرب المثل بالاعتمال غير سديد » والصواب هو اعتماده بالدال » كما جاء 
في الكشاف » إلا أن الشهاب لا يؤيد هذا القول . 
هو المعنى الحقيقي للضرب أي الأصلي » آما تركيب (ضرب المثل) فهو من ضرب 
الدراهم » وهو ذكر شيء آثره يظهر ني غيره » وهو مجاز متفرع على مجاز آخر 
ملحق بالحقيقة لاشتهاره أو هو حقيقة عرفية “. 
قوله تعالى (يا بها الاس ضرب مل) قال : بين لكم حال مستغربة أو قصة 
رائعة » ولذلك سماه مثلا » أو جعل لله مثل » أي مثل في استحقاق العبادة ". 
فضرب الثل هنا عند البيضاوي إما معنى : بين لكم حالا » أو بمعنى : جعل 
مثل » فما ذكر جعل لله مثلاً في استحقاقه للعبادة » يبين ذلك الشهاب الخفاجي 
بقوله : فضرب معنى : بين » وإليه أشار المصنف رحه الله ... وقوله : أو جعل لله 


() تفسير الفخر الرازي : 0١/۲٠/١۳‏ . 

(۲) ينظر : تفسير البيضاوي : TY c۲‏ . 

(۳) ینظر : حاشية الشهاب : ۱۳۱/۲ ٠۳۲۰‏ . 

. ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 

(0) سورة الحج » بعض الآية : ۷۳ . 

. ٥٤٦/٦ : تفسير البيضاوي » ضمن حاشية الشهاب‎ )١( 


مثل » هذا وجه آخر » حمل المثل على الممثل به » فيكون معناه الحقيقي » وضرب 
معنى جعل » أي أن ما ذكر جعل مثلاً لاستحقاق الله دون غيره للعبادة» ولا عد 
ي کون ضرب بمعنى جعل كما قيل » لأنه ثابت في العربية . 

ويفسر أبو حيان ضرب المثل (بالتبيين والجعل) » وذلك في قوله تعالى: ( يا 
اا الاس صرب مل فاسَيعوا لَه ) حيث يقول : و ( ضرب) مبني للمفعول › 
والظاهر أن ضارب الل هو الله تعالى » ضرب مثلاً ما يعبد من دونه أي : بين 
شبهاً لكم ولعبودكم » وقيل ضارب المشل هم الكفار : جعلوا مثلا لله تعالى 
أصنامهم وأوثان ی" | 

وكان أبو السعود العمادي أكثر دقة في محاولته إيجاد العلاقة بين المغل 
والضرب » والكشف عن معنى هذا التركيب » فضرب ال مل عنده استعماله في 
مضربه وتطبيقه به » لا صنعه وإنشاؤه » وإلا لكان إنشاء الأمثال السائرة في 
مواردها ضرباً ها دون استعماطما بعد ذلك في مضاربها » والأمثال الواردة في 
القرآن وإن كان استعماطما في مضاربها عين إنشاتها في آنفسها » إلا أن التعبير 
بضربها ليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول وهو استعماههما وتطبيقها. 

وضرب المثل عنده مأخوذ من أحد آمرين : إما من ضرب الحاتم بجامع 
التطبيق » فكما أن ضربه تطبيقه بقالبه » كذلك استعمال الأمثال في مضاربها 
تطبيقها بها » كآن الْضتّارب قوالب تضرب الأمثال على شاكلتها » لكن لا معنى 
آنها تنشاً بجحسبها بعد آن لم تكن كذلك » بل معنى آنها تورد منطبقة عليها » وإما آن 
يكون مأخوذا من ضرب الطين على الجدار ليلتزق به » بجامع الإلصاق » كآن من 


. ٥٤٦/٦ : حاشية الشهاب الخفاجي‎ )١( 
. ۷۳ : سورة الحج » بعض الآية‎ )۲( 
. ٥۳۷ /۷ : البحر الحيط‎ )۳( 

. ۷۲/١ : ينظر : تفسير أبي السعود‎ )٤( 


يستعملها يلصقها مضاربها » ويجعلها ضربة لازب لا تنفك عنها لشدة تعلقها 
با“ 

وني تفسير ضرب المثل في قوله تعالى : ( وضرب الله ملا قَريَة كائت 
مُطْمََةَ ) يردّد ما قاله الزخشري » فبرى أن ضرب الثل : صنعه واعتماله » وإن 
كان الزخشري يقول اعتماده وليس اعتماله » والضرب أصلا لا يتعدى إلا إلى 
مفعول واحد » وإنغا عدي إلى مفعولين لتضمنه معنى الجعل ". 

و (ضرب المثل) كما يذكر آبو السعود له استعمالان : فيستعمل تارة في 
تطبيق حالة غريبة بحالة آخحرى مثلها » ومن أمثلة ذلك عنده » قوله تعالى : (ضَرّب 
لله مكلا لين كرو ارات وح وَامرات ت لوط )^ . 

والاستعمال الآخر لضرب المثل يكون بذكر حالة غريبة » وبيانها للناس »> 
من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة ما » ومن أمثلة ذلك عنده » قوله تعالى : (وَضَرا 
كم الأمال) على أحد الوجهين آي : بنا لكم أحوالاً بديعة هي في الغرابة 
کالأمثال ”. 

وعلى كلا الاستعمالين يمكن أن يحمل قوله تعالى : ( وضرب لهم مكلا 
أَصْحَابَ اة إذ جَاءَهَّا الْمْرْسَلود)" فالعنى على الأول : اجعل أصحاب 
لقرية مثلاً ؤلاء ني الغلو في الكفر » والإصرار على تكذيب الرسل » آي طق 
حالم حالم » على أن (مثلا) مفعول ثان لاضْرب » وأصحاب القرية مفعوله 
الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه ٠.‏ ) 


(۱) ينظر : تفسير أبي السعود : ۷۲/١‏ .. 
(۲) سورة النحل » بعض الآية : ١١١‏ . 
(۳) ينظر : تفسير أبي السعود : ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم » بعض الآية : ٠١‏ 
(۵) سورة إبراهيم » بعض الآية : ٤٥‏ . 
(0) ينظر : تفسير أبي السعود : ۱١١/۷‏ . 


(۷) سورة يس » الآية : ٠١‏ . 
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وعلى الاستعمال الثاني يكون المعنى: اذكر » وبين هم قصة هي في الغرابة 
كالمغإ . 

وقد نسب الدكتور فياض هذا التقسيم في استعمال المثل للألوسي الذي 
نقل نص كلام آبي السعود في المسالة"" ورأى فياض أنه لا تنوع في استعمال 
ضرب المثل» وآن تفسير الضرب في قوله تعالى : ( وَضَرَبًا كم الأسال) بانه : 
بيان الأحوال البديعة التى هي في الغرابة كالأمثال » تأويل بعيد » فالآية عنده 
واضحة الإشارة إلى ما ضرب الله من أمثال » ولا معنى لتأويلها » وتنوع المشل لا 
يعني بالضرورة تنوع ضربه"“. 

وبعد هذه الجولة التي استطلعنا فيها آراء بعض المفسرين في حقيقة هذا 
التركيب واستعماله (ضرب المثل) وما رأيناه من تعدد في الأقوال واختلاف واتفاق 
في الآراء حول هذا التركيب المثبر للجدل » نقف مع ابن عاشور لنستطلع رآيه 
وموقفه من هذه الأقوال » وسوف نستقرئ ما كتبه عن (ضرب المئل) في تفسيره › 
حتى نصل إلى حكم صحيح على كلامه في حقيقة هذا التركيب › واستعماله . 

لقد عنی ابن عاشور بتحقيق معنى (ضرب المثل) والمراد به كلما مر على آية 
ورد فيها هذا التركيب » وسوف يتضح هذا من خلال عرضنا للآقوال والمعاني 
التی فر بها هذا التركیب ني کتاب الله . وسنعرضها تباعا ثم نستخلص منها رأیه 
في ذلك : | 

الوضع والجعل : 

وقد فسّر ابن عاشور الضرب جعنى الوضع والجعل عند ول آية ورد فيها 
ذكر هذا التركيب (ضرب المثل) وهي قوله عز وجل : ( إن الله لا ييي أن 


(1) ينظر : تفسير أبي السعود : ٠١١/۷‏ . 
(۲) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم : ۷١‏ . 
(۳) ینظر : ۰۳۲۸/۲۲/۱۲ ۳۲۹ . 

. ۲١ : سورة إبراهيم » بعض الآية‎ )٤( 
. ۷٠: ينظر : الأمثال في القرآن الكريم‎ )٥( 


شرب لا ا شرا ما رها ربع سيره لعتی خرب الثل في هذ الآ 
من المواضع المهمة إذ يجيل إليه بعد ذلك كثيراً . 
وقد عد الطاهر استعمال (الضرب) في الآية من قبيل الجاز في معنى الوضع 
والحعل وآقام على ذلك مثالا وشاهدين شعريين » حيث يقول : والضرب ني قوله 
(أَنْ يَضْرب مكلاً) مستعمل مجازأ في الوضع والجعل من قوم : ضرب خيمة › 
وضرب بيتاً » قال عبدة بن الطبيب : 
إن التي ضربت بيتاً مُهاجرة ٠‏ بكوفةٍ الجند غالت وذها غول 
وقول الفرزدق : 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب النرَلُ 
أي جعل شيئاً مثلاً أي شبهاً » قال تعالى : ( قلا َضْربُوا لله الَامال) آي لا 
تجعلوا له ماثلاً من خلقه » فاتتصاب مثلاً على المغعولة. 
ويجحمل ابن عاشور (ضرب المئل) على الجاز أيضاً » في قوله تعالى : (واضربً 
َه مكلا حاب الَْة إذ جَاءََا الْمُرْسلوة) فيقول : والضرب مجاز مشهور 
ني معنى الوضع والجعل » ومنه ضرب خَلّمه » وضربت بيتا » وهو هنا في الجعل » 
وتقدم عند قوله تعالى : ( إن الله لا يي أن يرب مكلا ما ) والمعنى : 
اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبهاً لأهل مكة وإرسالك إلیی”. 
الوضع جعنى النطق : 
يذكر ابن عاشور في تعريف المثل الذي هو : قول شبه مضربه بمورده» أن 
مضربه هو الحالة المشبهة » سميت مضرباً لأنها بمنزلة مكان ضرب ذلك 


. ۲١ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
. ۳١١/١ : التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ٠١ : سورة يس › الآية‎ )۳( 

(6) سورة البقرة » بعض الاية : ٠١‏ . 
)٥(‏ التحریر والتنویر : ۳٥۸/۲۲‏ . 


القول آي وضعه آي : النطق به » يقال : ضرب المثل : آي شبّه ومّل. 


الحعل : 
في قوله تعالل : ( وضرب الله ملا قَريّة كائت آمة مطمَئة يأتيهًا رقا رغداً کا 
مَکان فَكَفَرَت يانعم اللو اها الله لباس الْجُوع وَالحُوْف يما كائوا يصتَعون ٠)‏ 
افضرب عنی : جعل » آي جعل المركب الدال عليه » وکون نظمه » وآوحی 
به إل رسوله صلی الله عليه وسلم » کما يقال : آرسل فلان مثلاً قوله : کیٹ 
وکت ”". 


0 


الحعل والصنع : 

وأضاف مع الجحعل الصنع عند تفسير معنى الضرب في قوله تعالى : (وإدا 
بر أحَذْهُمّ يما ضَرَبَ لمن ملا َل وجه لوقا وُو كطِية)" فقال : 
والضرب : الجعل والصنع » ومنه ضرب الدينار »> وقوهم : ضربة لازں' ° 


نظم التركيب : 

ذکر ابن عاشور عند حدیثه عن ضرب المثل في قوله تعالى : ( ألم تَر كيف 
خرب الله مكلا كَلمة َة كشَجَرة ية ألما ابت وَفَرْعُهَّا في الماع" آن 
المراد بضرب امل هنا : نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة . 


(1) ينظر : التحرير والتنوير ٠۷/١:‏ . 
(۲) سورة النحل » الآية : ١١١‏ . 

(۳) ينظر : التحریر والتنویر : ٠٤/٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزخرف »الآية : ١١‏ . 

. ۱۸١ /۲١ : التحریر والتنویر‎ )٥( 

(1) سورة النحل » الآية : ۲٤١‏ . 

(۷) ينظر : التحریر والتنویر : ۲۲۳/۱۳ . 


البيان والتشبيه والتمثيل : 


كما في قوله تعالى : ( كدلك يغرب الله الْحَىّ وَالباطل)" فهذه الجملة تبين 
الغرض من المثل الذي ضرب في الآية » ومعنى يغرب الله الْحَى وَالباطِل آي 
بين ويمثل » يقول ابن عاشور : أوجملة (كدلك يرب الله الْحَى وَالباطِل) 
معترضة . هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منهء أي مثل هذه الحالة يكون ضرب 
مثل للحق والباطل » فمعنى يضرب: يبن ويْمتّل ". 

ويقول في موضع آخر بقال ضرَّب المثل : أي شه ومل '. 


وضع الشيء وتشيته : 
ذكر ذلك ابن عاشور في تفسير معنى الضرب في قوله تعالى : (انظْرٌ كيف 
ضربوا لك الال فضلرا فلا يسطيعون سييلا) حيث يقول الطاهر : 


وآصل (ضرب) وضع الشىء وتثبيته » يقال : ضرب خيمة* 


فهذا كلام ني معنى الضرب في اللغة وليس في الآية » لأنه يذكر بعد ذلك أن 
الضرب في الآية ل يات على هذا الأصل بل جاء مستعارا لمعنى آخر. 
وهذا الأصل لعنى الضرب هو الذي تردد في المعاجم » وكتب اللغة. 


الإبراز والبيان : 
والضرب في آية الإسراء السابقة مستعار للإبراز والبيان » يقول الطاهر : 
وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيها للشيء المبرز البين بالشيء المثبت . 


(1) سورة الرعد » بعض الآية : ١١‏ . 
(۲) التحریر والتنویر : ٠١/١۳‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳٠۷/۱:‏ . 
)٤(‏ سورة اللإسراء » الآية : ٤۸‏ . 
(۵) التحریر والتنویر : ٠۲١۱/٠١‏ . 
(0) المرجع السابق . 


صوغ الشيء : 
والمراد صوغ الشيء على حجم خصوص » يقول الطاهر في (الضرب) : 
ويطلق على صوغ الشيء على حجم خصوص » يقال : ضرب دنانير' ٠"‏ 
الذكر والبيان : 
کما في قوله تعالی : ( یا ها الاس عرب كل فامشيعوا ه إن الذي ذعُون 
ِن دون الل لن خلقوا يابا ولو اجَمَعُوا أ لَه ون يلبهم الثباب ب شيا لا 
يستنقوء مه ضف الطالب والمَطلوب)" 
فضرب المثل هنا : ذكره وبيانه » استعير الضرب للقول والذكر ثشبيهاً بوضع 
الشيء بشدة » آي آلقي إليكم مثل . 
الذكر والوصف : 
جاء بمعنى الذكر والوصف » كما في قوله تعالى : (ولقذ ضَربًا لئاس فِي 
هدا القرآن من کل مکل لَعَلهُمْ كرون 
يذكر ابن عاشور أن ضرب المثل في الآية معنى : ذكره » ووصفه 
إيقاعه ووضعه : 
کما ني قوله تعالی : ( ضرّب لک گلا من اتضیکہ)“ 
فقد فسّر ابن عاشور ضرب المثل هنا بمعنى : إيقاعه ووضعه » وعليه 
فانتصاب (مثلاً) على المفعول به " 


(6) 


(۱) التحریر والتنویر : ٠١١/٠١‏ . 

(۲) سورة الحج » الآية : ۷۳ . 

(۳) التحریر والتنویر : ۳۳۸/۱۷ . 

. ۲۷ : سورة الزمر › الآية‎ )٤( 

(۵) ینظر : التحریر والتنویر : ۳۹۷/۲۳ . 
(1) سورة الروم » بعض الآية : ۲۸ . 
(۷) التحرير والتنویر : ۸٩/۲١‏ . 


المثل والنظبر : 


وجوز في الآة السابقة وجهاً آخر وهو أن يراد بضرب المثل أي : جعله ضربا 
»أي مثلاً ونظيراً » وعليه فانتصاب (مثلاً) على المفعولية المطلقة » لأن (مثلا) 
حينئذ يرادف ضربا »> مصدر ضرب بهذا المعنى » وقد تقدم هذا الوجه عند تفسير 
قوله تعالی : ( إن الله لا تشي أن يرب ملا ما)“ فذكره ابن عاشور وجها 
ثاباً ني تفسير معنى الضرب في الأية ولكنه ذكر هناك أن (ضرب) مشتق من 
الضرب جعنى المماثل ". 

المماثل : 

وقد ذکره ابن عاشور وجهاً ثانباً ني تفسير معنى ضرب الثل ي قوله تعالى: 
(إن الله لا يخي أن يرب مكلا ما بعُوضة فما فَوقَهَا)" آن (الضرب) هنا 
جوز آن یکون جعنی المماثل » واشتق منه الفعل (ضرب) وقد نسب هذا الوجه إلى 
من ل يسمهم من أئمة اللغة »> حيث يقول : وجوز بعض آئمة اللغة آن يكون فعل 
(ضرب) مشتقاً من الضرب بعنى المماثل» فانتصاب مثلاً على المفعولية المطلقة 
للتوكيدء لأن مثلاً مرادف مصدر فعله على هذا التقدير »وا معنى : لا يستحي أن 
يشّه بشيء ما“ . 

والمماثل هنا معنى حقيقي وليس مجازيا » وقد جاء في بعض المعاجم : 
الضرب والضريب جعنى الثل والصنف من الشيء “. ) 

الإيجاد » والإظهار » والإتيان : 


كما فسر به ابن عاشور ضرب المثل ني قوله تعالى : ( وضرب لا مكلا وئسيي 


. ۲٠١ : سورة البقرة » بعض الأية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحرير والتنویر : ۳١١/١‏ . 

(۳) سورة البقرة » بعض الآية : ۲٠‏ . 

. ۳٦۲۰۳٣۱/۱ : ينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 

. ينظر : معجم مقاييس اللغة » لسان العرب » القاموس الحيط : (ضرب)‎ )٥( 


ا ر ەو ەه (NV rr rr‏ 

فقد ذكر ابن عاشور أن ضرب الل : إ جاده » كما يقال : ضرب خيمة › 
وضرب دينارا » وا مخل هنا تمثيل للحالة » والمعنى : وأظهرٌ للناس » وأتى هم 
بتشبيه حال قدرتنا بجال عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد آن رمت ”. 


القول والاإججاد : 
ففي قوله تعالی : ( ما ضرَبُوه لَك إلا جَدَلاً  )‏ يقول ابن عاشور : آي ما 
قالوه إلا جدلا » فالضرب معنى: الإمجادء كما يقال : ضرب بيتاً » وقول الفرزدق: 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها ‏ 


اللإلقاء والتبيين : 

وهما من معاني (ضرب الثل) التي ذكرها ابن عاشور » فعند تفسير قوله 
تعالى : ( كدلك يغرب الله لئاس أمالهہ) يقول : آي مشل ذلك التبيين 
للحالين يبين الله الأحوال للناس بیاناً واضحا ... ومعنى (يضرب) : يلقي › وهذا 
إلقاء تبيين بقرينة السياق ”. 

الإلقاء والإيضاح : 

يذكر ابن عاشور هذين المعنيين عند تفسير معنى المثل في قوله تعالى : (ضَرَبَ 
اله مكلا للدي كقرُوا امرَأتَ وح اهرت لوط)" حيث يقول : وضرب الل : 


. ۷۸ : سورة يس » الاية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحرير والتنوير : ۷٤/۲۳‏ . 
(۳) سورة الزخرف » بعض الآية : 0۸ . 
(6) التحریر والتنویر : ۲۳۹/۲۰ . 
(0) سورة محمد » بعض الآية : ٣‏ . 
(0) ينظر : التحرير والتنوير ۷۷/۲١:‏ . 
(۷) سورة التحريم » بعض الآية : ٠١‏ . 


إلقاؤه وإيضاحه » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : (إن الله لا كيبي ن يرب 
ملا مَا) في سورة البقرة © 

يلاحظ ما سبق أن ابن عاشور قد ذكر لضرب المثل معاني كثيرة » وصرح 
بآن استعمال بعض هذه المعاني من قبيل الجاز » وهي : الوضع » والجعل » 
والإبراز » والبيان » والذكر . 

وذكر أن أصل الضرب : هو وضع الشيء وتشبيته »› آما بة بقية المعاني التي 
أوردها فلم يجدد المستعار منها والأصلي » وهي أكثر المعاني التي ذكرها . 

لقد ذكرت لاضرب في معاجم اللغة معان كثيرة » فالضرب : الخفيف من 
لطر » والصفة » والصنف من الأشياء » والرجل افيف اللحم + والإسراع في 
السير » والإلزام » والوصف » والبيان ". إنها معان ختلفة لا يمكن آن يوجد نها 
أصل واحد إلا على وجه من التكلف . 

وإذا ما أضيف الضرب إلى غبره » فالأمر كما يبدو شد اختلافا : فضرب 
الدرهم : طبعه » وصياغته » ويضطرب البناء : ينصبه » وضرب في الأرض : 
خرج» آو أسرع » أو سار » ويضرب ال جد : يکسبه ويطلبه » وضرب في سبیل الله : 
نهض » وضرب بنفسه الأرض : قام » وضرب بيده إلى كذا : آهوى » وضرب 
ا لجمل الناقة : إذا نزا عليها » والضرّب والضرب : عسل البر » وضربت الشيء 
بالشيء : خلطته » والضرب من بيت الشعر : آخره » والضريبة : الطبيعة 
والسجية» والضرب : الصنف من الأشياء » وضرب الليل عليهم : آي طال »› 
وضرب الدهر ما بيننا : أي بعد ”. 

وقد حاول الراغب الأصفهاني أن يوجد تفسيرا هذا الاختلاف في معاني 
الضرب » فقال : ألضرب إيقاع شيء على شيء »› ولتصور اختلاف الضرب 


(۱) التحریر والتنویر : ۳۷۳/۲۸ . 
(۲) ينظر : بصائر ذوي التمييز : ۳/ ٤٦1٠ ٤1٥‏ . 
(۳) ينظر : لسان العرب : (ضرب) . 


خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها » قال تعالى : 
(فاضربُوا قوق الأعاق واضرُوا هنهم کل بان) ( د صرب الرقاب) ( فقلنا اضربوه 
عْضرها) ( أن اضرب بعصا الْحَجَّر) ( فراع عَلَيّْهِمْ ضَربا بالپيين) ( يَْربُون 
وجُومّة )© 

ثم أخذ في إبجاد الاعتبارات التى قامت عليها هذه التراكيب مشل : ضرب 
الأرض بالمطر » وضرب الدراهم » فالضرب فيها : اعتبارا بضرب المطرقة » وقيل 
له الطبع : اعتباراً بتأثير السّكة فيه » وبذلك شَبّه السجية وقيل ها الضريبة 
والطبيعة » والضرب في الأرض : الذهاب فيها : وهو ضربها بالأرجل » وضرب 
الفحل الناقة : تشبيهاً بالضرب بالمطرقة » كقولك طرقها » تشبيهاً بالطرق با لمطرقة 
وضرب الخيمة : بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيهاً بالخيمة قال تعالى : ( وضْربُت 
لبهم الذلت آي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بن ضربت عليه » وعلى هذا 
(وضر: بت عَلَيْهِمْ المَْكة )" ومنه استعير ( قربا عَلّى داهم في الكهف مين 
َد( وقوله : (فضرب بيهم سور( وضرب العود والناي والبوق : يكون 
بالأنفاس » وضرب اللبن بعضه على بعض بالخلط» وضرب المشل» من ضرب 
الدراهم » وهو : ذكر شيء آثره يظهر ني غیره . 

هذا كلام حسن » أعني حاولة إجاد اعتبار أو جامع بين تركيب (ضرب المئل) 
وما أخذ منه » إلا أن ذلك لا يستقيم دائما » وهذه الأمثلة التى ذكرها الراغب رعا 
استطاع آن بجد لأكثرها اعتبارات حسنة سائغة » إلا أن هنا كثيراً من التراكيب 
يصعب أن نوجد ها اعتباراً أو جامعا يربطها بأصل الضرب وحقيقته وهو الإيقاع 


. المفردات في غريب القرآن : (ضرب)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » بعض الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران » بعض الآية : ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف » بعض الاآية : ١‏ 

() سورة الحديد » بعض الآية : ٠١‏ . 

0) ينظر : المفردات في غريب القرآن : (ضرب) . 


e) 

> ومعلوم ن الجامع في الاستعارة لاہد أن يكون آمراً مشتركاً » موجوداً في الطرفين 
ولو على تول . 

إن الألفاظ المغردة التى فُسّر بها الضرب » ريا أمكن إيجاد الجامع بينها وبين 
المعنى الأصلي للضرب » فمن معاني الضرب الإسراع في السير » وذلك ريا لأن 
السرع يضرب الأرض برجله » والضرب : المطر » وذلك إذا كان ذا صفة معينة 
تشبه الضرب » بان يكون وقعه على الأرض شديدا » أو معه برد يسمع وقعه على 
الأرض . 

ولکن الأمر يكون أكثر صعوبة حينما يكون لفظ الضرب مركباً مع غيره » 
فإنك ستجد نفسك أمام سيل من التأويلات بعدد هذه التراكيب التي ورد فيها 
الضرب مضافاً إلى غيره » وعدد السياقات الى جاءت فيها » وقد اتضح هذا جليا 
عند استقرائنا السابق لأقوال العلماء في واحد من هذه التراكيب وهو (ضرب 
المغل) . 

والناظر في هذه الأقوال التي تحمل هذا التركيب على الاستعارة » سيجد أن 
أقربها في تفسيره لضرب المثل » ما ذكره بو السعود العمادي فضرب الل عنده: 
هو استعماله وتطبيقه » وهو مأخوذ من آحد آمرين : إما من ضرب الحا بجاح 
التطبيق » فضربه تطبيقه بقالبه » وكذلك استعمال الأمثال في مضاربها تطبيقها بهاء 
فكأن المضارب قوالب تضرب الأمثال على شاكلتها » والأمثال الواردة في القرآن 
وإن كان استعماطها في مضاربها عين إنشاتها في أنفسها إلا آن التعبير بضربها ليس 
بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول » وهو استعماهها وتطبيقها » وإما آن يكون 
الضرب مأخوذاً من ضرب الطين بجامع الالتصاق » كآن من يستعملها بلصقها 
مضاربها . 

ومن التأويلات القريبة هذا التركيب ما ذكره الشريف الرضي » فضرب المثل 


عنده استعارة » مأخوذة من أمرين : إما من قوم : ضرب في الأرض » وإما من 


(۱) ینظر : تفسیر بی السعود : ۰۷۲/۱ ۱١۱/۷۰۱۱٤ /٥‏ . 


٤١ 


قولهم : ضربت الخباء وهو يول إلى آحد معنيين وهما : تسيير المثل وضربه › 
يقول الرضى : والمراد بضرب الأمثال - والله آعلم - معنیان : آحدهما : آن یکون 
تعالى راد بضربها تسيبرها في البلاد » وإدارتها على آلسنة الناس » من قوم : 
ضرب فلان في الأرض ٠‏ إذا توغل فيها وأبعد في آقاصيها » ويقوم قوله تعالى 
(يضْرب الله الأمال)" مقام قوله : ضرب بها البلاد . 

والمعنى الآخر في ضرب المثل : أن يكون المراد به نصبه للناس بالشهرة › 
لتستدل عليه خواطرهم » كما تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم » وذلك 
مأخوذ من قوم : ضربت الخباء » إذا نصبته » وأثبت طبه » وأقمت عمده » 
ويكون قوله سبحانه : ( كلك يرب الله الح وَالباطل) إلى هذا الوجه » أي 
ينصب منارها » ويوضح آعلامها » ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصدوه › 
ويعرفوا الباطل فيجتنبوه ". 

ويذكر د. فياض أن آقرب التأويلات لضرب المثل عنده : ما قاله الأستاذ 
أمين الخولى في بعض عاضراته » حيث يقول : ألضرب في الأصل الحسي إيقاع 
شىء على شىء » ومنه ضرب الدراهم لإيقاع السكة عليها » آو ضرب الدراهم 
من معنى الطبع والتأثر من السكة على المعدن » ومنه استعمل العرب ضرب 
معنى: طبع وفطر » فقيل : ضرب فلان على الكرم » والضريبة : الطبيعة 
والسجة» والضرائب الطبائع » ومن تشابه الدراهم الضروبة على السكة الواحدة 

واستعمال ا لحل : إيقاع حالة موروده وأصله على حالة مضربه الحديدة» أو 
إظهار آثرها فيها » وتشبيهها بها » فمن هنا استعمل الضرب من الاعتبار المعنوي 


. ٠١ : سورة الرعد » بعض الاآية‎ )١( 
السورة نفسها.‎ )۲( 
. ٠١۸ : تلخیص البیان في مجازات القرآن‎ )۳( 


المشابه للاعتبار الحسي من الضرب جعنى : التأآثير » آو الضرب جعنى : الصو 
على أصل واحد. 

وكلام الأستاذ الخولي هنا مأخوذ من كلام أبي السعود السابق » وخصوصا 
كلامه عن (استعمال المثل) و (الاعتبار المعنوي المشابه للاعتبار الحسي) و (الصوغ 
على أصل واحد) الذي أشار إليه آبو السعود عند حديثه عن تطبيق القالب . 

آما التوجيه الثاني وهو معنى التأئير » فقد ذكره الشهاب الخفاجي عندما فسر 
ضرب المثل بأنه : 'ذكر شيء آثره يظهر في غيره ". 

وبعد » فالذي آميل إليه ني هذه المسالة » أن التراكيب التى جاء فيها لفظ 
الضرب مضافا إلى غيره - سواء كان ضرب مثل أو غيره - إنغا هي تراكيب 
سماعيّة » هكذا وردت » وهكذا رويت عن أهل الاستعمال ومعانيها ينها السياق 
الذي جاءت فيه فهي کما قيل : معان سياق :7 

وني كلام المغسرين ما يفهم منه آن (ضرب المثل) تركيب شائع الاستعمال» 
مبني على الجاز أصلاً ولكنه لما شاع ساوى الحقيقة » يقول الشهاب الخفاجي : وهو 
مجاز متفرع على ماز آخر ملحق بالحقيقة لاشتهاره » أو هو حقيقة عرفية" ويقول 
ابن عاشور : 'والضرب مجاز مشهور في معنى الوضع والجعل. 

فضرب المثل هو أحد هذه التراكيب الى سمعت هكذا عن العرب » وهكذا 
استعملت في القرآن بكل ما تحمله وتحتمله من معان تفهم من دلالات السياق 
ومستتبعات التركيب » وهذا يفسر كثرة ا معاني التى وردت له في كتب التفسير 


وغیرها . 


4 


. ۷٤ : حاضرات في أمثال القرآن » عن : الأمثال في القرآن الكريم‎ )١( 
. ٠١۲/۲ : حاشية الشهاب‎ )۲( 

(۳) الأمثال في الحديث النبوي الشريف : ٠١‏ . 

. ٠١۲ /۲ : حاشية الشهاب‎ )٤( 

() التحریر والتنویر : ۳٥۸/۲۲‏ . 


وقد ذكر الدكتور فياض أن هذا التركيب اصطلاح توافق عليه الناس كنظم 
القصيدة ". 

وكما يبدو لي فإن هذا الوجه يتوافق وما عرف عن القرآن الكريم من 
استعمال لتراكيب وعبارات صالحة لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح ها 
العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ". فذلك من وجوه إعجازه ”. 

وقد وصل إلى هذه النتيجة نفسها أحد الباحثين الذين كتبوا عن معاني هذا 
التركيب (ضرب المثل) في كتاب الله » فقال : ومن عجيب أمر القرآن › وأدلة 
إعجازه » أنه يستعمل اللفظ ذا الدلالة المتعددة وكأنه يمد البيان العربي بعزيد من 
الزخم اللغوي في احتمال الوجوه الممكنة » فالضرب »› وهو أول الألفاظ ني 
الاستعمال » معنى : الفل - كسراً وفتحاً - وا مخال » والوصف » والبيان » 
والتثبيت » والاعتماد » والوضع › والذكر » والأخذ » والانتزاع » لا غنى عنه في 
إرادة هذه المعاني كافة » جتمعة أو متفرقة › وبهذا اللفظ وحده » ولكن التأكيد 
على الضرب في الاستعمال القرآني مضافاً إلى الأمثال ومقترنا بها » يوحي بأكثر 
من المعنى الظاهر من اللفظ » ويستوعب أعلى مراتب الإرادة من اللفظ ذيوعا 
وانتشار°. 


(1) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم : ۷٤‏ . 

(۲) التحرير والتنویر : ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر : المرجع السابق : ٩٤/١‏ . 

(6) الصورة الفنية في المغل القرآني » الصغير : محمد حسين على » دار الهادي » بيروت » ط(۱) 
۲ هھ :ص ۸۲ . 


لقد قدّم ابن عاشور لقارئه صورة متكاملة لكل ما أحاط بكلمة (مل) من 
دلالات وتطورات في بداية كتابه » وعند أول ذكر للكلمة في كتاب الله » عند 
قوله تعالى : ( كلهم كَمكل الذي اسَوقَد تارا .وهو بهذا يتبع منهجاً علميا 
دقيقاً يتيبح لقارئه الوقوف على أسرار هذه الكلمة ودلالاتها وما طراآ عليها من 
تطورات في كتب آهل العلم من قبل آن يخوض في غمار الكتاب . 

لقد مر بنا حديث الطاهر عن الأصل اللغوي ممذه الكلمة » وكذلك تناولنا 
باستفاضة استعمال هذه الكلمة في القرآن والمعاني والدلالات التي استتنبطها 
الطاهر وغيره من العلماء من هذا الاستعمال . 

واستكمالاً هذا الحديث حول دلالات هذه الكلمة واستعمالاتها » نشبر إلى 
أن ابن عاشور قد حدد منذ البداية ما يتعلق بهذه الكلمة من مصطلحات › ولا 
يخفى أن تحديد المصطلحات والتعاريف وتحريرها قبل الخوض في أي مسألة منهح 
علمي رصين . 

يذكر ابن عاشور أن العلماء قد اقتبسوا من هذا اللفظ ( ممل ) ثلاثة 
مصطلحات هي ما يكن أن نسميه آنواع المثل : 

آوها : التشبيه التمثيلي . 

يقول ابن عاشور : من أجل إطلاق لفظ المشل اقتبس علماء البيان 
مصطلحهم في تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل . 

فالتشبيه التمثيلي عنده هو التشبيه اركب » لم يشترط شرطاً آخر فيه غير 
التركيب » وهو مصطلح اقتبس من لفظ المثل » وسوف نفرد له مباحث مستقلة 
نتعرف فيها على آراء العلماء ني هذا الأسلوب البلاغي ومذهب ابن عاشور فيه» 


. ٠١ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير : £ 


وسنعرض بالتفصيل تناول ابن عاشور وتحليله لكثير من تشبيهات القرآن 
التمثيلية . 

وثاني هذه الصطلحات التي اقتبست من كلمة مثل مصطلح (الاستعارة 
التمثيلية) وصورته هي استعمال المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد في غير 
ما وضع له مجموعة بعلاقة المشابهة . 

ومباحث الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير غزيرة » وقد أعدت فيها 
رسالة علمية تحت عنوان ( الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير) . 

أما ثالث آنواع المثل فهي الأمثال السائرة» وقد عني ابن عاشور ببيان حقيقة 
الأمثال السائرة من حيث سبب تسميتها وعلاقة هذه التسمية بلفظ المشل» ومن 
حيث خصائص هذه الأمثال التي بها أصبحت لون آدبيأ كتب له الشيوع وسار 
بین الناس منذ وقت مبکر» فآمثال العرب باب من آبواب بلاغتهم وقد خصت 
بالتالف'". 

ولكن ما حقيقة تسمية هذه الأقوال ب (الأمثال السائرة) ؟ 

جيب ابن عاشور عن هذا التساؤل بالربط بين إطلاق لفظ المثل على (الالة 
الغريبة) وتسمية هذه الأقوال السائرة بالأمثال » فلفظ المخل اختص بإطلاقه على 
الحال الغريبة الشأن » وبإطلاقه على المثل السائر؛ لأنه قول يصدر في حال غريبة ‏ 


(۱) التحرير والتنویر: "٠٤/١‏ . 

(۲) الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير » د. علي محمد آحمد العطار . رسالة علمية 
مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة بجامعة الأزهر لنيل درجة الماجستير. عام ١١١١ه.‏ 
إشراف أ.د. حمد أبو موسى . طبع : مرقومة بالآلة الكاتبة . 

(۳) التحریر والتنویر : ."٠۳/١‏ 


فالظاهر آن إطلاق الل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله في 
حالة عجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم المثل على الحال العجيبة . 

والذي يفهم من كلام الطاهر هنا أن إطلاق لفظ المخل على الحالة الخريبة 
أصبح حقيقة عرفية ترتب عليها إطلاق لفظ المثل على الأقوال السائرة أو لنقل 
تقل منها إطلاق لفظ المثل للدلالة على هذه الأقوال السائرة وهذا الكلام يخالف 
ما شاع عند المفسرين والبلاغيين » فيخالف ما قرره الزخشري في تعليل هذه 
التسمية حيث يقول : ' والمثل في أصل كلامهم : بمعنى الل وهو النظير › يقال: 
مئل ويل ومثيل» كشَبّه وشبه وشبيه. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: 
مثل» ول یضربوا مثا ولا روه آهلاً للتسییر» ولا جديراً بالتداول والقبول إلا 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. 

وعلى هذا فإطلاق لفظ الثل على القول السائر عنده ليس مرتباً على 
إطلاق لفظ المغل على الحال الغريبة » لأن إطلاق لفظ المخل على الحال الخريبة 
يعد عند الزخشري من قبيل الاستعارة كما في قوله بعد كلامه السابق : فإن 
قلت: ما معنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارأء وما مثل النافقين ومثل الذي 
استوقد نارآ حتى شبه أحد المثلين بصاحبه؟ قلت : قد استعير المثل استعارة الأسد 
للمقدام للحال أو الصفة أو القصةء إذا كان ها شأن وفيها غرابة » كأنه قيل : 
حالم العجيبة الشأان كحال الذي استوقد ناراً" . 

ليس في كلام الزخشري ما يفهم منه أن إطلاق لفظ المثل على الأقوال 
السائرة مترتب على إطلاقه على الحال العجيبة » لأن إطلاقه على الحال العجيبة 
من قبيل المجاز. وقد شرح السيد الشريف كلام الزخشري هنا با يفهم منه آن 
)١(‏ التحرير والتنویر : .*۳/١‏ 
(۲) الكشاف : .۷۲/١‏ 
() المرجع السابق . 


إطلاق لفظ المثل على القول السائر منقول عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر . 
عرفي » فدلالة لفظ مثل على الأمثال السائرة دلالة عرفية » يتفرع عنها معنى 
ثالث مجازي » يقول الجرجاني معلقا على قول الزخشري السابق (ثم قيل للقول 
السائر) : '(ثم قيل) أي ثم نقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر عرفي ينفرع عليه 
معنى ثالث مجازي * . 

وهذا التفسير هو ما اشتهر عند كثير من المغسرين » يقول الشيخ حي الدين 
زادة شارحاً كلام الإمام البيضاوي : " قوله (ثم استعير لکل حال ...) لا ذكر آن 
للمثل مفهوماً لغوياً وهو النظير والشبيه ثم نقل منه إلى معنى عرفي وهو القول 
السائر وكان لفظ المثل مستعملاً في موضع لا يصح أن يحمل فيه على أحد هذين 
المعنيين كما في هذه الآية » وني قوله تعالى مكل الْجَنةٍ ) " وقوله تعالى (المكل 
الأعْلّى) " احتاج إلى بيان استعماله في معان أخر مشابهة لمعناه العرني من حيث 
كونها مشتملة على شأآن وغرابة » فيكون لفظ المثل في تلك المعاني استعارة 
تصريحية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع ‏ . 

ويقول الشهاب الخفاجي : ' قوله (ثم قيل للقول السائر ...) المراد بالسائر 
الشائع المشهور على الألسنة » وهو مجاز مشهور فيه صار كالحقيقة وحقيقته كقطع 
المسافة فشبه تداول الألسنة بتنقل الأمكنة . ومعنى قول المصنف رحه الله (قيل) 


)١(‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف » الجرجاني : السيد الشريف علي بن محمد بن 
علي الحسيني » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » مطبوع ضمن ألكشاف » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده : ۱/ .٠۹١‏ 

(۲) سورة محمد » بعض الاآية : ٠١‏ . 

(۳) سورة النحل » بعض الآية : ٠١‏ . 

. 0/١ : حاشية حي الدين زادة‎ )٤( 


إنه نقل من معناه الأصلي اللغوي إلى هذا المعنى المذكور 

وبعد أن يقرر ابن عاشور المعنى الأصلي للمثشل ويبين العلة في تسمية 
الأقوال السائرة بالمثل » يأخذ في تعريف هذه الأمثال وبيان حقيقتها . 

فلفظ المثل بطلق على القول الذي يصدر في حال غريبة » فيحفظ ويشيع بين 
الناس لبلاغة وإبداع فيه » فلا يزال الناس يذكرون الحال التي قيل فيها ذلك 
القول تبعاً لذكره » وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت لأنها م يصدر فيها من 
قول بليغ ما بجعلها مذكورة تبعاً لذكره" . 

فهذا القول البليغ امو جز تسجيل وتوثيق هذه الحادثة الغريبة والحالة الحجيبة 
في الذاكرة الثقافية تستدعى ني اللحظات المناسبة والحالات المشابهة. ولو لم توجز 
هذه الحالة الغريبة وتسجل ني هذا القول البديع لنسيت كما نسي غيرها . 

وعلّة تسمية هذا القول البليغ السائر بين الناس مثلاً » آنه ثل حالة عجيبة 
غريبة فإذا أطلتق في حالة مشابهة فكاغا مل لنا هذه الحالة العجيبة واستدعاها . 

ولیس کل قول پصلح آن یکون مثلاً فالعرب "لا یکادون یضربون مثلاً ولا 
يرونه آهلاً للتسيير وجديراً بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية في فصاحة 
لفظ وإيجازه ووفرة معنى '" 

فالمئل ليس كلاماً عاماً مرسلاً من عامة كلام الناس بل هو " قول عزيز 
غريب ليس من متعارف الأقوال العامة بل هو من آقوال فحول البلاغة » فلذلك 


00 


0( 
وصف بالغرابة " . 


٠٥٦٤/١ : حاشية الشهاب‎ )١( 
٠٠۳/١: ینظر التحریر والتنویر‎ )۲( 
۳.0/١ : المرجع السابق‎ )( 

(6) المرجع السابق . 


ويفسر الطاهر هذه الغرابة بآن المقصود بها العزة » ويشير في هامش كلامه 
أنه أشار بتفسير معنى الخرابة لدفع الحيرة الواقعة في المراد من قول صاحب 
الكشاف ' إلا قولاً فيه غرابة ... الخ ' فقد فسرها الطيبي بغموض الكلام وكونه 
نادراً معنى ولفظاًء وهذا لا يرد » وقد سكت عنه الشارحان السعد والسيد وقد 
حام حوله الخفاجي . 

ويعرف ابن عاشور (المثل) بجا شاع عند غيره من العلماء بآنه : ألقول الذي 
شبه مضربه بمورده ‏ ویفسّر معنی تشبیه مضربه بمورده بان تحصل حالة ها شبه 
بالحالة التي صدر فيها ذلك القول » فيستحضر المتكلم تلك ال حالة التي صدر فيها 
القول ويشبه بها الحالة التي عرضت وينطق بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة 
المشبّه بها ليذكر السامع بتلك الحالةء وبآن حالة اليوم شبيهة بها » ويجعل علامة 
ذكر ذلك القول الذي قيل في تلك الحالة . 

وتناول الطاهر مسألة منع تغيير الأمثال وما دار بين العلماء من خلاف في 
بيان علة ذلك المنع » وعلة ذلك عنده ؛ لأن هذه الألفاظ قد سارت بين الناس في 
تلك الحوادث فصارت من لوازم اللالة المشبه بها عند الناس » فإن غيرت زال 
اقترانها في الأذهان بصورتها الأولى فلم تعد رمزأً للحال المشبه بها 

يقول الطاهر : ' وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل - آي ضرب الأمثال 
- من قبيل الاستعارة التمثيلية ا مكنية لأجل كون تلك الألفاظ المسماة بالأمثال قد 
سارت ونقلت بين البلغاء في تلك الحوادث فكانت من لوازم الحالات المشبه بها 
لا حالة لمقارنتها ها في آذهان الناس فهي لوازم عرفية ها بين آهل الأدب» 
فصارت من روادف أحواها » وكان ذكر تلك الأمشال رمزا إلى اعتبار الحالات 


(۲) المرجع السابق : 0/۱ 


التي قيلت فيها » ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن آلفاظها الواردة بها لأنها إذا 
غيرت لم تبق على ألفاظها الحفوظة المعهودة » فيزول اقترانها في الأذهان بصور 
الحوادث التى قيلت فيها فلم يعد ذكرها رمزاً للحال المشبه به التي هي من 
روادفها لا عحالة *. 

ویری الطاهر آن ني كلامه هذا ما يغنى عن تطلّب الوجه في احتراس العرب 
من تغيير الأمثال حتى يسلم الباحث في ذلك من الحيرة في الحكم بين صاحب 
الكشاف وصاحب الغتاح > ويقدم الطاهر ملخصاً هذا الخلاف الذي دار 
بسبب تعيين علة الاحتراس في تغيير الأمثال وبسبب اختلاف الشراح في تفسير 
كلام صاحب الكشاف في هذه العلة . 

إذ جعل الزخشري سبب منع الأمثال من التخيير ما فيها من الخرابة » فتردد 
شراحه في مراده من الغرابةء فقال الطيبي : الغرابة غموض الكلام وندرته › 
وذلك إما أن يكون بحسب المعنى » وإما أن يكون بحسب اللفظ » آما الأول : 
فكآن يرى عليه آثر التناقض وما هو بتناقض » نحو قول الحكم بن عبد يغوث : 
رب رمية من غير رام . آي رب رمية مصيبة من غير رام آي عارف » وقوله 
تعالى: ( ولك في الْقَصَاص حياة) " إذ جعل القتل حياة. 

وأما الثاني : بآن يكون فيه آلفاظ غريبة لا تستعملها العامة » نحو قول 
الحباب بن المنذر (آنا جُذيلها المحكك وغذيقها المرجب) آو فيه حذف وإضمار 
نحو : رمية من غير رام» أو فيه مشاكلة » نحو: كما تدين تدان» أراد كما تفعل 
تہزی . 
(۱) التحریر والتنویر : ۱/ ٠٠٦۰۳۰۵‏ . 
(۲) ينظر : المرجع السابق : ٠٠٠/١‏ 
(۳) سورة البقرة » بعض الاآية : ٠١۹‏ . 


وأورد ابن عاشور قولاً آخر ني تفسير معنى الغرابة عند الزخشري ول ينسبه 
لقائل وإغا قال وفر بعضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة . 
وهذا الكلام أشبه بكلام الشهاب في تفسيره لمعنى الغرابة » حيث يقول: إلا 
أن المراد بالغرابة ليس ما مر بل المراد آنها لا فيها من البلاغة ورونق الفصاحة» 
والندرة التى ترقّت بها إلى الغاية في بابها حتى عدت عجيبة جداأ قيل ها غرابة ‏ 
لإطلاق الغرابة على مثله أو لكونها من كلام الغير كالتضمين عدت غريبة 
أجنية. 
وبعد أن يورد ابن عاشور هذه الأقوال في تحديد مراد الزخشري في الغرابة 
يدلي برآيه في تفسير هذا القول فيرى أن صاحب الكشاف ما آراد بالغرابة إلا 
قولاً بديعاً خاصياًء إذ الغريب مقابل المألوف » والغرابة عدم الإلف » يريد عدم 
الإلف به في رفعة الشان . 
آما القول الثاني الذي أورده الطاهر في سبب منع تخيير الأمثال فهو رآي 
السكاكي الذي ' جعل منعها من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة ب وإلى 
يقة السكاكي هذه مال التفتزاني والسيد “' 
وبعد عرضنا لاختلاف العلماء في هذه المسألة التي تناما الطاهر نراه يقرر 
بوضوح واطمئنان أن علة المنع لورود الأمثال على سبيل الاستعارة فلا تغيّر عن 
لفظها الذي جاء في الأصل تذكيراً وتانيثاً وغيرهما" . 
)١(‏ التحرير والتنویر : .٠٠٠٦/١‏ 
(۲) حاشية الشهاب : ٥٦٦/١‏ 
(۳) التحریر والتنویر : ۳۰٠٦/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق . 


المرجع السابق : /1 TiVo‏ 


وابن عاشور في تعريفه للمثل السائر محري على ما اشتهر عند العلماء في 
ذلك فالثل قول شبه مضربه ورد . ويشرح هذا التعريف بقوله: ' فمعنى 
تشبيه مضربه بمورده أن تحصل حالة ها شبه بالحالة التي صدر فيها ذلك القولء 
فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي عرضت 
وينطق بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة المشبه بها ليذكر السامع بتلك 
الحالة وبآن حالة اليوم شبيهة بها » ويجعل علامة ذكر ذلك القول الذي قيل في 
تلك الحالة . 

وهنا مسألة مهمة تتعلق بإطلاق اسم المئل على ما جاء في القرآن من آقوال 
بليغة موجزة جرت مجرى الأمثال . فهل يسمى ما جاء في القرآن على طريقة 
الأمثال السائرة (مثلاً) با معنى الذي يدل عليه تعريفهم للمثل بأنه القول الذي 
یشبه مضربه بمورده ؟ 

لقد رد بعض العلماء تسمية آي القرآن وعباراته مثالا معنى المثل السائر 
الذي يشبه مضربه بمورده . 

فالشهاب الخفاجي يرى آن آمثال القرآن لا تدخل في هذا التعريف للمثل ؛ 
لن الله ابتدآها وليس هما مورد قبله » فإن كان هذا اصطلاحا جديداً لأهل المعاني 
والأدباء فينبغي التنبيه عليه » وا مخل كما يطلق على اللفظ باعتبار معناه يطلق 
على المعنى أيضاً » فليس من تسمية الدّال باسم مدلوله كما ثُوهَّم » وينه ره 
اله إلى تدقيت النظر ني هذا المقام فإنه ما تزل فيه آقدام الأفهام . 

والألوسي يذهب مذهب الشهاب في أن أمثال القرآن لا يصح تسميتها با 
تفسر به الأمثال السائرة فيقول بعد أن يعرف المثل : وتفسيره بالقول السائر الممثل 
(۱) التحرير والتنویر .۳٠۷/١:‏ 


() المرجع السابق : .٠٠٠١ /١‏ 
(Y)‏ ينظر : حاشية الشهاب الخفاجي : 010/۱ 


of 


مضربه بورده ترد عليه آمثال القرآن لأن الله تعالى ابتدأها وليس هما مورد من 
۾ م ۰ : ۶ هه ۰ » 12( 
قبل» اللهم إلا أن يقال إن هلا اصطلاح جدید» آو أن الاغلب ي المئل ذلك . 


أما موقف الطاهر فستتبينه في الفصل القادم بإذن الله . 


(۱) روح المعاني : ۲٠٤/۱‏ 


المببحث الأول : حاية المثل من التغيبر. 
المببحث الثاني : ( الأمثال السائرة ) أو ما جرى مجرى المثل في القرآن 
الكريم . 


(۵ 


يعرف ابن عاشور المثل ما عرفه به العلماء فهو قول شبه مضربه بمورده 
ويشير إلى آنه سيتكلم عليه الآن كما وعد القارئ بذلك حينما بدا الحديث 
عن أصل كلمة (المثل) واستعماها وما اشتق منها من مصطلحات وفنون» فكأنه هنا 
يشير إلى ثالث تلك المصطلحات التى اشتقت من هذا اللفظ بعد قوله ومن أجل 
إطلاق لفظ (المثل) اقتبس علماء البيان مصطلحهم في تسمية التشبيه المركب بتشبيه 
التمثيل وتسمية استعمال المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد في غير ما وضع 
له مجموعة بعلاقة المشابهة استعارة تمثيلية . 
فهذان المصطلحان (التشبيه التمثيلي » والاستعارة التمات » آخذا من هذا 
اللفظ» وثالثهما هو مصطلح (المغل) الذي شبه مضربه بمورده » هکذا يقول ابن 
عاشور بعد أن يذكر الأصل اللغوي للفظ المثل » وإطلاقه على الحال الغريبة الشأنء 
يثلث بذكر إطلاقه على هذا القول البليغ الذي يلقى فيسير ويشيع بين الناس 
لخرابته» يقول ابن عاشور : وبإطلاقه على قول يصدر في حال غريبة فيحفظ ويشيع 
بين الناس لبلاغة وإبداع فيه » فلا يزال الناس يذكرون الحال التي قيل فيها ذلك 
القول تبعاً لذكره » وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت لأنها م يصدر فيها من قول 
بليغ ما يجعلها مذكورة تبعاً لذكره فيسمى (مثلا) وآمثال العرب باباً من آبواب 
بلاغتهم » وقد حصت بالتالیف » ویعرفونه انه : قول شبه مضربه ورده وسآذکره 
قري . 
ويبين ابن عاشور البعد الفلسفي لاستعمال هذه الأقوال القديمة واستدعائها 
في حوادث جديدة ومقامات ختلفة » من خلال شرحه لتعريف المشل حيث يقول: 


2( التحرير والتنوير : ۳0/۱. 
المرجع السابق ۳٠٤/٠:‏ . 
۳ المرجع السابق : ۳٠۳/۱‏ . 


فمعنى تشبيه مضربه بمورده أن تحصل حالة ها شبه بالحالة التي صدر فيها ذلك 
القول» فيستحضر المتكلم تلك الحالة التى صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي 
عرضت» وينطق بالقول الذي كان صدر في أثناء ا لحالة المشبه بها ليذكر السامع بتلك 
الحالةء وبآن حالة اليوم شبيهة بهاء ويجعل علامة ذكر ذلك القول الذي قيل في تلك 
الحالة ‏ . 

ولا تعجب من حديث الشيخ هنا عن تشبيه اضرب بالمورد وتشبيه الحالة 
با لحالة » نعم هو تشبيه عنده في الأصل ولكنه استعمل هنا على طريقة الاستعارة 
المركبة » لذلك يقول : وإذا حققت التأآمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستعارة 
التمثيلية المكنية لأجل كون تلك الألفاظ المسماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين 
البلغاء في تلك الحوادث فكانت من لوازم الحالات المشبه بها لا حالة لمقارنتها ها في 


(Y2 
أذهان الناس فهي لوازم عرفية"‎ 


يذكر ابن عاشور أن العرب قد احترسوا من تغيير الأمثال» وينقل في ذلك 
رأيين للعلماء يفسران سبب منعهم لتغييرها : 

أوهما : ورودها على سبيل الاستعارة : 

ويذكر ابن عاشور أن هذا القول هو رأي صاحب المفتاح » وينقل قوله: ثم إن 
التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا غير » سمي مثلاء 


(TD 


ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تخير 


() التحرير والتنوير : 0/۱ . 

۳ المرجع السابق : ۳٠٠۰۳۰٣/۱‏ . 

۳ المرجع السابق : ٠ ٠٠٠٠۳٠٠١/١‏ ومفتاح العلوم » أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي 
السكاكي » ضبطه وشرحه : الأستاذ نعيم زرزور »› دار الكتب العلمية ببروت » الطبعة الأولى 
۳ه :ص ۳٤۹‏ . 


ويذكر ممن سار على طريقة السكاكي في ذلك القول: سعد الدين التفتازاني» 
والسيد الشريف الجرجاني 

وأما سر هذه الاستعارة وشرحها وكيف اعتبر هذا الاستعمال استعارة » فهذا 
ما يبينه الطاهر بقوله : وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستعارة 
التمثيلية المكنية لأجل كون تلك الألفاظ المسماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين 
البلغاء في تلك الحوادث » فكانت من لوازم الحالات المشبه بها لا محالة لمقارنتها ها 
في أذهان الناس فهي لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف آحواها 
وكان ذكر تلك الأمثال رمزاً إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها» ومن أجل ذلك 
امتنع تغييرها عن آلفاظها الواردة بها » لأنها إذا غيرت تبق على آلفاظها الحفوظة 
المعهودة » فيزول اقترانها في الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فيها » فلم يعد ذكرها 


رمزاً للحال المشبه به التى هى من روادفها لا عالة . 


وثانيهما : الغرابة : وذكر ابن عاشور من القائلين بها جار الله الزخشري > 
ونقل في ذلك قوله : ولم يضربوا مثلاً » ولا رآوه آهلاً للتسيیر » ولا جديرا بالتداول 
والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه » ومن ثم حوفظ عليه » وحمي من 
التغيبر ٠‏ ثم ذكر ابن عاشور آن شارحي الكشاف ترددوا في تفسير مراده من 
الغرابةء وآورد في ذلك رأيين نسب أوهما للإمام الطيبي» ولم ينسب أصحاب الرأي 


)0( 
الاخر 


۲ التحریر والتنویر: ۳٠٠/۱‏ . 

۳ المرجع السابق : ٠٠٣۰۲۳۰٣/۱‏ . 
(۳ المرجع السابق . 

(6) تفسير الكشاف : ۷۲/١‏ . 


)0( التحرير والتنوير : ۳/۱ . 


أما الطيبي : فيفسر الغرابة بخموض الكلام وندرته » وذلك إما آن يكون 
بحسب المعنى » وإما أن يكون بحسب اللفظ : 

أما الأول : فكأن يُرى عليه آثر التناقض وما هو بتناقض» نحو قول الحكم بن 
عبد يخوث (ربةً رمية من غير رام) آي رب رمية مصيبة من غير رام » آي عارف» 
وقوله تعالى : َلك في الْقَّصَاص حَياة) ‏ . إذ جعل القتل حياة . 

وآما الثاني : بان يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة » نحو قول الحباب 
بن المنذر (آنا حذيلها المحكك » وعذيقها المرجب) آو فيه حذف وإضمار » نحو (رمية 
من غیر رام) آو فيه مشاکلة » نحو (کما تدین تدان) آراد کما تفعل تجازی "" . 

أما التفسير الثاني لشراح الكشاف فلم يسم الطاهر أصحابه بل اكتفى بأن 
قال: وفسر بعضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة " 

وبعد آن يذكر ابن عاشور هذين الرأيين في تفسير معنى الغرابة » يذكر رأيه 
صراحة فيقول :" وعندي أنه ما أراد بالغرابة إلا آن يكون قولاً بديعاً خاصياً » إذ 
الغريب مقابل المألوف » والغرابة عدم الإلف » يريد عدم الإلف به في رفعة 
اوا 

وني موضع آخر يفسر الغرابة بأنها العزة » فا ثل : قول عزيز غريب ليس من 
متعارف الأقوال العامة بل هو من آقوال فحول البلاغة » فلذلك وصف بالغرابة . 


(1) سورة البقرة » بعض الآية : ٠١۹‏ . 
9 التحرير والتنویر : ٠٠١/١‏ . 
المرجع السابق . 

المرجع السابق . 

(ه) ينظر : المرجع السابق : ٠٠۳/۱‏ . 


۲7۱ 


وني الهامش يذكر ابن عاشور سبب وقوفه عند معنى الغرابة وتفسيرهاء وذلك 
لدفع الحيرة الواقعة في المراد من قول صاحب الكشاف ' إلا قولاً فيه غرابة 'فقد 
تباينت آقوال شراحه في تفسير معنى الغرابة » فالطييي فسرها بغموض الكلام 
وکونه نادراً معنی ولفظاًء وابن عاشور يرد هذا الوجه بججة آنه غير مطرد» أما بقية 
الشراح فالسعد والسيد قد سكتا عنه وآما الخفاجي فقد حام حوله ". 

ويبدو أن سكوت الإامامين السعد والسيد عن الخوض في تفسير معنى الغرابة؛ 
لأنهما كما أسلفنا لا يريان آن سبب حي الأمثال من التغيير هو غرابتها بل بسبب 
ورودها على سبيل الاستعارة . 

ونعود بعد كل هذا لنفتش عن رأآي الطاهر حول سبب الحفاظ على الأمثال 
وحمايتها من التغيير» فيتضح جلياً أن الطاهر يرى الصواب في الرآي الأول» وهو 
ورودها على سبيل الاستعارة . 

ویرى أن ني هذا القول ما يغني عن تتطلب الوجه في احتراس العرب من 
تغيبر الأمثال "" . 

وهو يرى أيضاً أن منع تغيير الأمثال يشمل منع تغييرها عن لفظها الذي ورد 
ي الأصل تذكيراً وتأنية ‏ . 

ویبقی هنا أمر رما أثار سؤالاً » فقد رأينا ابن عاشور بعد أن يورد الأقوال في 
تفسير معنى الغرابة عند الزخخشري › يقول : 'وعندي أنه ما أراد بالغرابة إلا أن 
يكون قولاً بديعاً حاصياً . إلى آخر ما فسّر به الخرابة . 


۲ ينظر : التحریر والتنویر : ٠٠۳/۱‏ . 
المرجع السابق : ۳٠٠/١‏ . 

(۳( المرجع السابق : ۳٠۷۰۳۰۲‏ . 
0 المرجع السابق : ۳٠٠/۱‏ . 


فهل کان ابن عاشور يرى الخرابة سببا من أسباب منع الأمشال من التخيير؟ 
كلا » وإن وهم بعض كلامه ذلك » فهو في حديثه عن الخرابة إنمايفسر مراد 
الزنخشري منها » ویستدرك على شراحه. 
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لقد عني الطاهر عناية واضحة بالتراكيب التي جاءت في القرآن على طريقة 
الأمثال السائرة فسارت وجرت رى الأمثال» وقد أحصيت أكثر من ستة وستين 
موضعاً من هذه المواضع وقف الطاهر عندها وبين حقيقة استعماطماء فقد كان الطاهر 
حفيّاً بهذه الفِقّر والغرر والتراكيب التي جاءت في كتاب الله وجرت مجرى الأمثال. 

أما من حيث التسمية فقد كان الطاهر يسمي هذه التراكيب (ما جرى مجرى 
المثل) ولم يسمها مثلاً إلا في موضع واحد. وكان ملتزماً ني كل ما عدا هذا الموضع 

ولقد استخرجت من خلال دراستى لكلام الطاهر مبحثاً بلاغياً لطيفا أحسب 
أن الطاهر لم يسبق إليه » من حيث العناية والاهتمام وتتبع هذه التراكيب وإحصاؤها 
وبيان حقيقة استعماها . 

وقد اجتهدت في أن أجد عند أحد من المفسرين مثل هذا الاهتمام والاحتفاء 
بهذ المسالة فلم أجد إلا إشارات يسيرة » وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك عند تفسير 
قوله تعالی : وإ لَمْ قَعَل فَمَا بعت رسَاة) " » يقول : لوهذا ما جرى مجرى 
امثل » فلا يتصرف فيه إلا قليلاء ول يتعرّض له آية الاستغلال" . 

وقد ذكر ابن عاشور هذه التراكيب القرآنية صفاتٍ تفسر معنى جريانها مجرى 
الامثال » فهي تستعمل استعمالاً خاصاً تأاخذ به حكم الأمثال من حيث كونها جلا 
موجزة متوافرة المعاني يقول الطاهر : وقد جرت هذه الجملة مجرى المشل لإيجازها 


Mn. 
. ووفرة معانيها‎ 


. 1۷ سورة المائدة » بعض الاآية‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر : ۲٣۲/٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۳٤۸/۲۹‏ . 


وهي كذلك جمل مستقلة لا ترتبط بغيرها من حيث التركيب » يقول الطاهر: 
فيحصل من ذلك كلام مستقل يجري مجرى الئل . 

ولأجل أن يكون هذا التركيب مستقلاً فإنه يظهر ما حقه الإضمار في بعض 
هذه الحملة فلا تحتاح أن تعود على غيرها بضمير» يقول ابن عاشور: وإظهار اسم 
الجلالة في مقام الإضمار في قوله إوكقى يالله حييبا) ‏ حيث تقدم ذكره» لقصد أن 
تكون هذه الجملة جارية مجرى الثل' . 

أما من حيث كونها لا تغير فيها تأخذ حكم الأمثال في ذلك يقول ابن 
عاشور في اسم الإشارة ني قوله تعالى : [وكدلك ري إِبُراهيم مَلكوت السُمَارَات 
وَالازْض)“. يقول : أفاسم الإشارة في مثل هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير 
لأنه جری مجری مئل . ويقول في موضع آخر أوإظهار لفظ الأمر في قوله : ثم 
لا يكن مرك عَلَيْكمْ عَم مع أنه عين الذي في قوله إفأَجِْعُوا امرك لكون 
هذا التركيب نما جرى مجرى المثل » فيقتضي آلا تغير آلفاظه . 

وقال في تركيب (لا تدري) :ولعل كلمة (لا تدري) تجري مججرى المثل فلا 
يراد نما فيها من علامة الحطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في 


(۱) التحریر والتنویر : ۱۸۸/١١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب › بعض الآية ٠۹:‏ . 
(۳) التحریر والتنویر : ٤۳/۲۲‏ . 

€3 سورة الأنعام » بعض الآية : ۷١‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر: ۳٠١/۷‏ . 

(0) سورة يونس » بعض الآية : ۷١‏ . 
(۷) الآية نفسها . 

(۸) التحریر والتنویر : ۲۳۹/۱۱ . 


(Da, 


ا لخطاب وهو مبني على توجيه الخطاب لغير معين 

وربا شار إلى بعض التراكيب بآنها جرت مجرى المثل ولكنهم غيروه بعض 
التغيير» كما أشار إلى ذلك ني كلامه على (ألم تر) يقول : واعلم أن هذا التركيب 
جرى مجرى المثل في ملازمته هذا الأسلوب » سوى آنهم غيروه باختلاف آدوات 
ا لخطاب التي يشتمل علیها من تذكیر وضده » وإفراد وضده " 

وأشار في موضع آخر في حديثه عن أحد التراكيب إلى جواز بعض التغخيير › 
بقوله : أوهذا مما جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه إلا قليل؟"" 

ومعنى آن هذه التراكيب لا تغير آنها لزمت ما هي عليه من حيث التذكير 
والتأنيث » والحمع والإفرادء وأنها أشبهت المثل السائر في ذلك » فقولمم مثلاً من 
فوت الفرص في الامتحان (الصيف ضيعت اللبن) مع أنه لا صيف هنا ولا لين 
والمخاطب مذكر إلا أن الأمثال لا تغير » وكذلك التراكيب التي جرت في القرآن 
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و جوز أن تكون شماتة الأعداء كلمة جرت مجرى المثل في الشيء الذي يلحق بالمرء 
سوءاً شديداً سواء كان للمرء أعداء أو لم يكونوا » جرياً على غالب العرف . 
ومن خلال النظر في كلام الطاهر في هذا الباب أمكن تقسيمه إلى مباحث أو 
مسائل أو عناوين » فهناك تراكيب شاعت بين الناس واستعملوها » وهناك تراكيب 
م يسبتق إليها القرآن ولم تسمع عن العرب قبل ذلك فهي من مبتكراته » ويقابلها 
تراكيب استخرج الطاهر ها نظائر من كلام العرب وأمثالمم أو كلام الني صلى اله 


(۱) التحریر والتنویر : ۳٠۷/۲۸‏ . 
() المرجع السابق : ٤۷۷/۲‏ . 

) المرجع السابق : ۲٣۲/١‏ . 

٠٠١ سورة الأعراف : بعض الاآية‎ )٤( 
. ۱١۱۸/۹ : التحریر والتنویر‎ )( 


جاريا مجرى المثل » وربا أظهر ما موقعه الإضمار ليجري التركيب مجرى المخل › 
وكثبرا ما كان التذييل جارياً مجرى المغل . 

وسوف آعرض ني الصفحات الآتية ما يكن أن يدل على منهج الرجل 
وجهده في هذا العمل» وما يقدم صورة متكاملة عن تتبعه هذا التركيب وعنايته به» 
فآبداً بذكر آلفاظ وتراكيب عدّها الطاهر نما جرى مجرى المشل»ء ففي تفسير قوله 

ەر د 9 28 q4 a gor‏ وق ر ى ٍ )0( 

تعال: ولو يَرّى الذِينَ ظلموا إذ يرون العَداب أن القَوة لله جييعا) » قول 
الطاهر : وترکیب (لو ترى) وما أشبهه » نحو : لو رأيت » من التراكيب التي جرت 

(Dn, > ۰ e + ۰ 0 .‏ 
مجرى المثل» فبنيت على الاختصارء وقد تكرر وقوعها في القرأان . 

ومثله ترکیب (آلم تر) کما ني قول الله تعالى: لم تر إلى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ 
دارهم ) " . وقد استطرد الطاهر في بيان حقيقة هذا التركيب وآنه إذا جاء فعل 
الرؤية فيه متعدیاً إلى ما لیس من شأن السامع أن یون رآه » كان كلاماً مقصوداً منه 
التحريض على علم ما عدي إليه فعل الرؤية» وكان الخطاب به غالباً موجهاً إلى غير 

(4) ۶ 

معين » وربا كان المخاطب مفروضا متخيلا ‏ . 

وهو من التراكيب التي جرت مجرى المثل عند ابن عاشور» حيث يقول : 
واعلم آن هذا التركيب جرى مجرى امل في ملازمته هذا الأسلوب» سوى أنهم 
غبروه باختلاف آدوات الخطاب الى يشتمل عليهامن تذكير وضده وإفراد 

0 

وضلده . 
)١(‏ سورة البقرة » بعض الآية : .٠٠1١‏ 
(۳) سورة البقرة » بعض الاآية : .۲٤۳‏ 
(6) ينظر : التحرير والتنوير : .٤۷١٦/١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق : ٤۷۷/١‏ . 


ومن التراكيب التي وقف عندها الطاهر (فلاتك) عند قوله تعالى : فلا ئك 
في مر ما يعد هَولاءِ مَا يعون إلا كما يبڏ آباؤهُم يِن قبل وا لَمُوفُوهُمْ 
َصيبَهُّم عير مَنقوص) ‏ . ويفسر الطاهر الطاب في قوله (فلا تك) على أحد ثلاثة 
احتمالات » أحدها آن يكون للني صلى الله عليه وسلم أو يكون (فلا تك) مقصوداً 
به جرد تحقيق الخبر» فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب » مثل كلمة : لا 
شك» ولا حالة » ولا أعرفّك » ونحوها ‏ . 

وجاء تركيب (ما آدراك) في القرآن ثلاث عشرة مرة » وقد تناول ابن عاشور 
هذا التركيب وبين في استعماله نكت بديعة » وذكر أنه لم ير من اللغويين من وفى هذا 
التركيب حقه من البيان بل إن بعضهم ل يذكره أصلاء وذلك عند تفسير قوله 
تعالى: إالحَافة & ما الحافة & وما أَذرَاك ما الحَافة؟. 

يقول ابن عاشور : وتركيب (ما آدراك كذا) ما جرى مجرى المثل » فلا يغبر 
عن هذا اللفظء وهو تركيب مركب من (ما) الاستفهامية وفعل (آدري) الذي يتعدى 
بهمزية التعدية إلى ثلاثة مفاعيل من باب أعلم واری"“ . 

ومن التراكيب التي جرت مجرى المثل (سواء عليهم) في قوله تعالى: (سواء 
لهم قرت لهم َم لم فر لَهُم لَنْ يعفر الله لهم إن الله لا يه دي القَوْم 
الفاسقي ٠.‏ 

يقول ابن عاشور : واعلم آن ترکیب (سواء عليه کذا آم کذا) ونحوه مما جری 
مجرى المثل » فيلزم هذه الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر المخبر عنه» ومدلوله 


(1) سورة هود » الآية : ٠١۹‏ . 
)۲( ينظر : التحرير والتنوير : 117/1۲ . 


(۳) سورة الحاقة » الآیات : ۱ء ۲ ٠»‏ . 


)€3 التحریر والتنویر : ١١۳/١۹‏ . 
)0( سورة المنافقون » الاية : ٦‏ . 


استواء الأمرين لدى الجرور يحرف (على) ولذلك يعقب بجملة تبين جهة الاستواء 
كجملة (لن يغفر الله هم) وجملة (لا يؤمنون) في سورة البقرة » وقوله:(وسواء 
عليهم اند رهه 3 ل تنذِرهم لا ونون في سورة يس» وأمّا ما ينسب إلى بثينة 
في رثاء جيل بن معمر من قوها : 
سواء علينا يا جيل بن معمر إذا مت باساء الحياة ولينها 

فلا أحسبه صحيحاً وسواء اسم بمعنى مساو» يعامل معاملة الجامد في 
الغالب» فلا يغير خبره » نقول : هما سواء » وهم سواء» وش قوهم : سواءين". 

ومن التراكيب الى وقف عندها ابن عاشور ليشير آنها جرت مجرى المثل (هل 
لك) في قول الله تعالى: 3 فَقَل هَل لَّكٴ إلى اَن تركى) . 

یقول ابن عاشور :"و قل هَل لَك إلى اَن ثرّکی 4 وأ ديك إلى رَبك 
شی عرض وترغیب » قال تعالى : فقولا لَه قَوْلا لينا لعل يذكر أو 
خت 0 | 

وقوله إهل لك) تركيب جرى مجرى المثل فلا يغير عن هذا التركيب لأنه 
قصد به الإمجازء يقال : هل لك إلى كذا؟ وهل لك في كذا؟ وهو كلام يقصد منه 
العرض بقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل؟ ومنه قول كعب"“: 

ألا بلغا عنى بُجيراً رسالة ٠‏ فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 

وقول جير آخيه في جوابه عن أبياته ": 


. ٠١: سورة يس › الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر : ٠٠۲/۲۲‏ . 

(۳) سورة النازعات › الآیتان : ۱۸ » ۱۹. 

. ٤٤ : سورة طه › الآية‎ )٤( 

. ۳٤ ينظر : شرح قصيدة کعب بن زهیر » لابن هشام : ص‎ )٥( 

() البيت لبجير بن زهير خي كعب من قصيدة بعثها له (وهي آربعة آبيات هو مطلعها) 
ينظر شرح قصيدة کعب بن زهیر .. لابن هشام : ص٥۲‏ . 


من مبلغ كعباً فل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم 

و (لك) خبر مبتدآ حذوف تقديره : هل لك رغبة في كذا؟ محذوف (رغبة) 
واكتفى بدلالة حرف (في) عليه » وقالوا : هل لك إلى كذا ؟ على تقدير : هل لك 
ميل ؟ حذوف (ميل) لدلالة (إلى) عليه" . 

ومن هذه التراكيب التي جرت مجرى المثل تركيب (آولى لك) كما في قول الله 
تعالی : [ اوی لَك فاولّی @ ثم الى لك فأَوْلّی)" . 

يقول ابن عاشور : فقوله : إ أَوّلى لك ) وعيد وهي كلمة توعد تجري مجرى 
امثل في لزوم هذا اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم » والمراد به ما 
يراد بقوهم : ويل لك » من دعاء على الجرور باللام بعدها » أي دعاء بأن يكون 
المكروه آدنى شيء من" . 

ومن ذلك ما حکاه الله على لسان يوسف عليه السلام في قوله لإخوته إلا 
تریب علیکم ) یقول سبحانه : [ قال لا ثريب عَلَيْكمٌ الوم يغور الله كم وَهُوَ 
َرْحَمْ الرًاحيين) ‏ . يقول الطاهر : والتثريب : التوبيخ والتقريع» والظاهر آن 
منتهى الجحملة هو قوله : (عليكم) لأن مثل هذا القول نما محري مجرى المخل» فيبنى 
على الاختصارء فيكتفي ب إلا تثريب) مشل قوم : لا باس» وقوله تعالى: إلا 
تزر)” . 

ومن التراكيب التي جرت مجرى الثل [ سَمعًّا وَأطْحًا ‏ كما ني قوله تعالى : 
إا كان قَول الْمُوْمنينَ دا ذُعُوا إلى اله وَرَسُولو يكم بهم أن بقولُوا سحا 


(۲) سورة القيامة › الآیتان : ٠٠ ٠۳٤‏ . 


(€) سورة پوسف » الآية : .٩۲‏ 


)0( التحرير والتنوير : ٠١/١١‏ . 


۲۷1 


وأطَعنا وَأولَيَّك هُم الْمَْلِحُون) . يقول ابن عاشور : وليس المراد بقوله سيا 
حًا ) خصوص هذين اللفظين بل اراد لفظهما أو مرادفهما للتسامح في مفعول 
فعل القول أن محكى بلفظه كما هو مشهور » وإغا حص هذان اللفظان بالذكر هنا 
من أجل أنهما كلمة مشهورة تقال في مثل هذه الحالة وهي نما جرى مجرى المثل كما 
يقال أيضاً (سممٌ وطاعة) بالرفع» و (سمعاً وطاعة) بالنصب ‏ . 

وې قوله سبحانه كل في فلك كما يقول الطاهر بديعة من بدائع 
الإعجاز فإن حروفه تقراً من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة 
التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة» ومثله قوله 
تعالى: إورَبّك فكب وهذا النوع سماه السكاكي (المقلوب المستوي)“ ". 

وترکیب (حاشا لله) الوارد ني قوله تعالی ‏ حَاش ِل ما ها برا إن هدا إلا 
ملك ری ما جری مجری المثل فهو تريب عربي يراد منه إبطال شيء عن 
شيء وبراءته منه» وأصل (حاشا) فعل يدل على المباعدة عن شيء › ثم يعامل 
معاملة الحرف فيجر به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة» وقد يوصل به اسم الجلالة 
فيصير كاليمين على النفي » يقال : حاشا لله » آي أحاشيه عن أن يكذب » كما يقال 
: لا أقسم » وقد تزاد فيه لام الجر فيقال : حاشا لله وحاش لله » بجذف الألف » آي 


. ١١ : سورة النور » الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر : ۲۷٤/۱۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء » بعض الآية : ٠٣‏ . 
)٤(‏ سورة المدثر » الآية : ۳ . 

. ٦1/١۷١ : ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. ٤١١ : ينظر : مفتاح العلوم‎ )0( 

(۷) سورة يوسف: بعض الآية ١:‏ . 


حاشا لأجله » آي خوفه آن أکذب '. 


وکثیرا ما كان الطاهر يول الكلام على وجه یکون به جاریاً مجری المغل» أو 
يرجح وجهأ ني الآية ويعلل ذلك كي تكون الجحملة جارية مجرى المثل. 

وأمثلة ذلك في تفسيره كثيرة » كما في تفسير قوله تعالى : إوقالوا ما هي إلا 
اا الفتیا نموت ويا وما هلكا إل اهر َم لهم بلك يِن علْم لذ هُم إا 
بون . فجملة (غوت وغيا) إِنْ كانت حكية بلفظ كلامهم فلعلها ما جرى 
مجرى الثل بينهم » وإن كانت حكاية لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القرآن » وهم إا 
قالوا : يموت بعضنا ويجيا بعضنا ثم موت فصار كالمل " . 

وقول فی تفسیر قوله تعال : (آتیوا مك لهل أن کر اله إلا قرم 
الْحَاميرُون ) “ . (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) مترتب ومتفرع عن 
التعجيب في قوله إ اموا مَكَرَ الله ) لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى 
المذكورين خاسرون لثبوت آنهم أمنوا مكر الله والتقدير : أفأمنوا مكر الله فهم قوم 
خاسرون. ) 

وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تم ا مخبر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ویصیر تذییلا للكلام» ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرون . 


(o ۱ 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر : ۲٠۳/١۲‏ . 
(۲) سورة الحاثية » الآية : ٠١‏ . 

(۳) ينظر : التحریر والتنویر : "٦١/۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف › الآية : ٩٩‏ . 

. ۲٤/۹ : التحریر والتنویر‎ )٥( 


وني تفسیر قوله تعالی : ( واستفزز من اسْكَطَْت لهم بصوتك وَأجْلِب 
عليه بيلك ورجلك وشاركهُم في الأنرال والأولاد ذم وما يوحم الشزطاذ 
إا غروراً) ٠‏ 

يذهب ابن عاشور إلى أن إظهار اسم الشيطان في قوله (إومايعدهم 
الشيطان) دون أن يآتي بضميره المستتر مقصودء لأن هذا الاعتراض جلة مستقلة › 
فلو كان فيها ضمير عائد إلى ما في جملة آخرى لكان ني النثر بشبه عيب التضمين في 
الشعر ولأن هذه الجملة جارية مجرى المثل فلا بحسن اشتماطها على ضمير ليس من 
اجزاي" 

ومن المواضع التى نظمت على طريقة مستقلة لتجري مجرى المثل ما أشار إليه 
الطاهر من مواد ضع الإظهار في موضع الإضمار لقصد أن تكون الجملة مستقلة 
جارية مجرى المثل » وأمثلة ذلك كثيرة » وإليك طرفا متها ء من ذلك ماذكره في 
تفسیر قول الله تعال : يوم تأي كَل تقس جاو عَنْ فسا وثُوفی كل فس ما 
عملت وَهُمْ لا بِظلَّمُون) ‏ . فقال : وإظهار (كل نفس) في مقام الإضمار لتكون 
الجملة مستقلة فتجري مجرى المار. 

رمن ذلك ما جاء في تفسیر قول تعالی : فكوا مما رَرَقَكمُ الله حَلالاً طَّياً 


واشکروا نِعْمَت الله إن کشم اه بون" .قول الطاهر : وإظهار اسم الجلالة 


. ٦٤ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحرير والتنوير : ٠١١/١١‏ . 
(۳) سورة النحل »الآية : ١١١‏ . 

. ۳٠۲/۱۴٤ : التحریر والتنویر‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة النحل » الآية‎ )٥( 


VE 


في قوله (واشكروا نعمة الله) مع أن مقتضى الظاهر الإإضمار لزيادة التذكير » 
ولتكون جملة هذا الامر مستقلة بدلالتها بجيث تجري مجرى امغر" . 

وكذلك الإظهار ني قوله تعالى (ومضى مثل الأولين) فحق (الأولين) 
الإضمار لأنه سبق » ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صريجا وجارياً مجرى 
مئل » فاعيد ذكره هذا السبب » وذلك ني قوله تعالى: ( وَكَمْ أَرْسنًا مِنْ بي فِي 
لون وَمَا أيهم مِنْ يي إلا کائوا يه هزون © اهلك شد مِنْهم بطْشا 
ومَضى مكل الأول  )‏ . 

ومن المواضع التي وقف ابن عاشور عندها وأشار إلى آنها جرت مجرى المشل 
ما ظم من جمل مستقلة ديلت بها الآيات فكان تذييلا بديعاً جارياً مجرى المثل» وقد 
أشار ابن عاشور في ذلك إلى مواضع كثيرة منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : يا 
بامخثاء اکر وارلا قل الله لوحك ما زى مَك ن حا بدا 
وکن الَ ُرَكَي من ياء الله سي عَليم) ٠‏ . 

فقوله [ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) تذييل بين الوعد والوعيد» أي سميع لمن يشيع 
الفاحشة » عليم با في نفسه من بة إشاعتها » وسميع لمن ينكر على ذلك» عليم لما 
ي نفسه من كراهة ذلك » فيجازي كلا على عمله » وإظهار اسم الجلالة فيه ليكون 
التذييل مستقلاً بنفسه لأنه ما محري مجرى المثل “ . 


(۱) التحریر والتنویر ۳٠۹/۱٤:‏ . 

(۲) ينظر : المرجع السابق : ٠١۷/۲١‏ . 
(۳) سورة الزخرف » الآيات : ٦‏ - ۸ . 
)٤(‏ سورة النور › الآية : ۲١‏ . 


(۵) ینظر : التحریر والتنویر : ۱۸۸/١۸‏ . 


ومن أمثلة التذييل بجمل جرت مجرى المثل ما في قوله :إوَالعَاقة لَِقَرّى) 
فهي تذييل بديع للكلام الذي قبلها وهو إِوَأمُرْ أَهْلّك بالصّلاة وَاصطير عَلَيّهَّا لا 

فا لمعنى : آن التقوى تبيء في نهايتها عواقب الخير » وهذه المجملة تذييل ا 
فيها من معنى العموم » آي لا تكون العاقبة إلا للتقوى » فهذه الجملة أرسلت مجرى 
لمل" . 

ومن أمثلة التذبيل التى وقف عندها الطاهر » ما في قوله تعالى : ومن تركى 
اما يزكى إتشيه) . فهذه الجملة تذييل جار جرى ا مفل» وذكر التذييل عقب 
امذئل يؤذن بآن ما تضمنه المذيّل داخل ني التذييل بادئ ذي بدء مثل سبب العام في 
عمومه من أول وهلة دون أن يخص العام به » فالمعنى : آن الذين خشوا ربهم 
بالغيب وآقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم » فالمعنى : إنغا ينتفع بالنذارة 
الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تزکوا بها ومن تزکی فإغا يتزكى لنفسه“ . 

لقد كان ابن عاشور وهو يفسر القرآن ويبحث في بلاغته شديد الملاحظة لما 
فيه من فِقر وغرر وتراكيب ل يسبق إليها لما فيها من بلاغة وفصاحةء فكان يشير ره 
الله إلى آن هذه التراکیب مما جری مجرى الثل وهي من مبتکرات القرآن كما في قوله 
تعالى : (ولَمًا سقط في أيهم وروا أَهُم قَذ لّوا الوا ِن لم جما ربا يعفر 
لا کون مِنَ الخاسرينَ)“ 


. ٠۳۲ : سورة طه » الاآية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحریر والتنویر : "٤٤/١١‏ . 
(۳) سورة فاطر » بعض الآية : 1۸ . 
)٤(‏ ينظر : التحریر والتنویر : ۲۹۱/۲۲ . 
(۵) سورة الأعراف › الاية : ٠١۹‏ . 


يقول ابن عاشور : و (سقط في أيدهم) مبني للمجهول » كلمة أجراها القرآن 
مجرى المثل إذ نمت على إيجاز بديع وكناية واستعارة » فإن اليد تستعار للقوة 
والنصرة إذ بها يضرب بالسيف والرمح» ولذلك يدعون على أنفسهم بالسوء 
يقولون : (شَلّت من يدي الأنامل) وهي آلة القدرة قال تعالى : } دا الايد » 
ويقال : ما لي بذلك يدان » آي لا أستطيعه ... وقد استعمل في الآية في معنى 
الندم... قال ابن عطية : وحدثّت عن آبي مروان بن سراج آنه كان يقول : قول 
العرب (سقط في يده) نما أعياني معناه » وقال الزجاج: هو نظم م يسمع قبل 
القرآن»ول تعرفه العرب. قلت وهو القول الفصل : فإني لم أره في شيء من كلامهم 
قبل القرآن » فقول ابن السراج : قول العرب سقط في يده لعله يريد العرب الذين 
بعد الق ران . 

ويقول الطاهر عن التركيب في قوله تعالى : كلا إا كَلمَة هُو قاو )*“: 
وقوله (إنها كلمة هو قائلها) تركيب يجري مجرى المثل وهو من مبتكرات القرآن › 
وحاصل معناه : أن قول المشرك (رب ارجعون) الخ لا يتجاوز أن يكون كلام صدر 
من لسانه لا جدوی له فیها آي لا يستجاب طلبه به » فجملة (هو قائلها) وصف ل 
(كلمة) أي هي كلمة هذا وصفها » وإذ كان من الحقق آنه قائلها | يكن في وصف 
(كلمة) به فائدة جديدة » فتعين أن يكون احير مستعملاً في معنى آنه لا وصف 
لکلمته غیر کونها صدرت من في صاحبها'. 


. ١١ : سورة ص » بعض الاآية‎ )١( 

(۳) التحریر والتنویر : ١١١١١۱۱/۹‏ . 
(۳) پنظر : الحرر الوجیز : ٠١١۰١٦٥/۷‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون › بعض الاآية : ٠٠١‏ . 
)٥(‏ التحریر والتنویر : ٠۲٤١۱۲۳/۱۸‏ . 


وما جرى مجرى المثل وهو من مبتكرات القرآن قول الحق عز وجل: ليس 
ك من لامر شي . 

يقول الطاهر : 'وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركبت تركيباً وجيزاً محذوفا 
منه بعض الكلمات » ولم أظفر فيما حفظت من غير القرآن بآنها كانت مستعملة عند 
العرب » فلعلها من مبتكرات القرآن "“ 

وقريب من ذلك قوله سبحانه إِوَمَا امَك لَك مِنَ الله مِنْ شَيْء)". وقوله: 
[يقولون هَل لا من الَأَْر مِنْ شيء). و [يقولون لو كان لا من الأَمْر شَيءٌ مَا 
قا هَاهًا). فإن كان ما في الآيتين حكاية قوهم بلفظه » فقد دل على أن هذه 
الكلمة مستعملة عند العرب » وإن كان حكاية بالمعنى فهي بذلك من مبتكرات 
القرآن ". 

وهناك مواضع في القرآن الكريم جرت على ما كان معروفا عند العرب من 
تراكيب وآمثال ساترة » فكان الطاهر يقف عندها ويستخرج ها شبيها من كلام 
العرب وأمثاهم » كما ني تفسير قوله تعالى : ولو اهم قالوا سيعنا وأطَعًا واسْمَع 
وائظرا کان حيرا ل )". 

فقوله (سمعنا وأطعنا) يشبه آنه مما جرى مجرى المثل بقول من آمر بشيء 
وامتثله (سمحٌ وطاعة) أي شأني سمع وطاعة» وهو ما التزم فيه حذف المبتدا لأنه 


(1) سورة آل عمران » الآية : ۱۲۸ . 

(۲) التحرير والتنوير ۸۳/٤:‏ . 

(۳) سورة الممتحنة › بعض الآية : .٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران » بعض الآية : ٠١٤‏ . 
)٥(‏ السورة نفسها » بعض الاآية : ٠١٤١‏ . 
(0) ينظر التحریر والتنویر ۸۳/٤:‏ . 


(۷) سورة النساء » بعض الاية : ٤١‏ . 


۳ 


جری مجرى المثل 


ومن ذلك قوله :ضرا ولا تفعاً) فقد جرت في سياق الآية جرى الثل لقصد 
الإحاطة بالأحوال » فكأنه قيل : لا يملكون التصرف جال من الأحوال» وهذا نظير 
أن يقال : شرقاً وغرباء ليلا ونهارأًء وبذلك یندفع ما يشکل في بادي الرآي من وجه 
نفي قدرتهم على إضرار أنفسهم بأنه لا تتعلق إرادة أحد بضر نفسه» وبذلك أيضاً لا 
يتطلب وجه تقديم الضر على النفع ؛ لأن المقام يقتضي التسوية في تقديم أحد 
الأمرين فالتركيب جار مجرى المثل ”. والسياق الذي جاء فيه التركيب السابق هو : 
(وائځڈوا من دونو آلهة لا بلقو شيا وحم بطلقون ولا ينْلكون شيعم ضَرَا 
ولا تفعاً ولا يَمْلکون موتا ولا با وَلا شو ر 

ونما جرى ججرى المثل واستخرج ابن عاشور له نظیرا من کلام العرب وإن 
کان تردد ني عدّه من مبتکرات القرآن ما جاء في قوله تعالى : الي حَلَقَ السَمَاوَّات 
وَالْاَرْضْ وما هما فِي تة يام ثم وى على الْعَرْش الرُحْمَنُ فاسّْألٌ يه 
حيرا 0. 

يقول الطاهر: وهذا حجري مجرى المثل - يقصد (فاسأل به خبيرا) - ولعله من 
مبتكرات القرآن نظير قول العرب (على الخبير سقطت) يقوهها العارف بالشيء إذا 
سئل عنه » والمثلان وإن تساويا ني عدد الحروف المنطوق بها فالمشل القرآني آفصح 
لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت) وهو أيضاً آشرف لسلامته 
من معنى السقوط» وهو آبلغ معن لما فيه من عموم كل خبير» بخلاف قوم : على 
الخبير سقطت» لأنها إغا يقوها الواحد المعين. . 


.۷۷ /١ : ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
.۲۲۰/۱۸ : ينظر : المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠ : سورة الفرقان » الآية‎ )۳( 
. ٥٩ : السورة نفسهاء الآية‎ )٤6( 


وقریب من معنی (فاسال به خبيراً) قول النابغة': 
هلا سالت بني ذبيان ماحسي إذا الدخان تغشى الأشمط البرما 
إلى قوله : 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما" 
وعلى كلام الطاهر هنا ملاحظتان : 
الأولی : آنه ذکر احتمال کون هذا التركيب من مبتكرات القرآن ثم أورد له 
نظيراً من كلام العرب» فإما ألا يكون من مبتكرات القرآن وهذا يفهم من عدم 
جزمه بذلك» ني قوله (لعله من مبتکرات القرآن) وإما آن یکون المراد آن له نظیرا ني 
كلام العرب بعد الإسلام » كما فسّر به كلام الزجاج في آية سابقة . 
لملاحظة الثانية : إنها المرة الوحيدة الى يسمي فيها الطاهر ما جرى في القرآن 
مجرى المغل (مثلا) فيقول : (والمثلان وإن تساويا) وكذلك (فالثل القرآني أفصح ) 
ولا مكن أن نحكم بناءٌ على هذا آن الطاهر يسمي ما جاء في القرآن من هذه 
التراكيب أمقالاً ؛ لأنه لم يسمها كذلك في أكثر من ثمانين موضعا . 
وما جاء في القرآن جارياً مجرى المثل وأورد له ابن عاشور مثيلاً من كلام 
التي صلى الله عليه وسلم لفظ (السبعين) في قوله تعالى : 3 اسْكَفْفِر لهم أو لا 
ئىتطفز لهم إن فر لهم سَْعين مره فلن يعفر الله لهم دك باتهم كقروا يالله 
ورَسولِه وَاللّهُ لا هدي الْقَوْم الفاسقين) . 


» 1١ : )۲( ينظر : ديوان النابغة الذبياني » تحقيق أبو الفضل إبراهيم › دار المعارف القاهرة » ط‎ )١( 
. ورواية الديوان للبيت الثاني : بدل (يخبرك) (ينبئك)‎ ٠ ۳ 

(۲) التحرير والتنوير : 11/١۹١‏ . 

() ينظر : المرجع السابق : ١١١/۹‏ . 

. ۸١ : سورة التوبة » الآية‎ )٤( 


يقول الطاهر : و (سبعين مرة) غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم 
من أسماء العدد الت تستعمل في معنى الكثرة » قال في الكشاف : (السبعون) جار 
مجرى المثل في كلامهم للتكثير. 

ويدل له قول الني صلى الله عليه وسلم : ( لو أعلم آني لو زدت على 
السبعين غفر له لزوت )^ ” . 

وما تى له الطاهر بنظير من نظم شعراء العرب ما جاء في قول الله تعالى: ل 
ويك لم يووا مُغْڃزينَ في رض وما کان لَهُمْ من دُون الله من أولياء) . 

يقول ابن عاشور : و (المعجز) هنا الذي آفلت ممن يروم إضراره ... و 
(الأرض) الدنياء وفائدة ذكره نهم لا ملجأ هم من الله لو راد الانتقام منهم › فلا 
يجدون موضعاً من الأرض يستعصمون به » فهذا نفي للملاجى والمعاقل التي 
يستعصم فيها امهارب » وعندي أن مقارنة (في الأرض) ب (معجزين) جرى مجرى 
امل ني القرآن كما ي قوله تعالى : وَمَنْ لا يب دَاعِي الله فَلَيْس يمز فِي 
رض ولعله ما جری كذلك فی کلام العرب کما یؤذن به قول إیاس بن 
قييصة الطائي من شعراء الجاهلية ”: 


C2 م‎ Ro, م‎ EÊ 
آم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل عزني بقعة من بقاعها‎ 


(۱) رواه البخاري › رقم الحدیث )٤۳۰۳(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر : ۲۷۸/۱۰ . 

(۳) سورة هود » بعض الآية : ۲١‏ . 

. ٠۲ : سورة الأحقاف » بعض الاآية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : شرح حماسة أبي تمام » لأبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري » تحقيق د. علي 
المفضل حودان » دار الفكر المعاصر بیروت » الطبعة الأول » ۱۳٤۱ھ‏ :۳۹۱/۱ . 

(0) التحریر والتنویر : ٠٠/١۲‏ . 


A1 


وني آية النازعات جاء الطاهر بنظير ما في الآية من تركيب بكلام من شعر 
العرب وأمشام السائرة وذلك في قوله تعالى : يول ون أإئا لَمَردُودُونَ ِي 
إلا 

يقول الطاهر : 'وإطلاق (الحافرة) كثير في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها 
عن الجاز» والأظهر ما في الكشاف : يقال رجع فلان إلى حافرته » آي في طريقه التي 
جاء فيها فحفرها » آي أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرا » أي لأن قدميه 
جعاتا فيها أثرا مثل الحفرء وأشار إلى آن وصف الطريتق بأنها حافرة على معنئ ذات 
حفر » وجوز آن يكون على امجاز العقلي كقوهم : عيشة راضية » آي راض عائشها. 

ويقولون : رجع إلى الحافرة » تمثيلاً لمن كان في حالة ففارقها » ثم رجع إليها 
فصار (رجع في الحافرة) و (ورُدٌ إلى الحافرة) جارياً مجرى المثل . ومنه قول الشاعر 
عمران بن حطان حسبما ظن ابن السيد البطليوسي في شرح (أدب الكاتب) " 

أحافرة على صلع وشيب ٠‏ معاذ الله من سف وعار 

ومن الأمثال قوم : (النقد عند الحافري " 


٠١ : سورة النازعات : الآية‎ )١( 

(۲) وهو من شواهد الكشاف : 1۹٤ /٤‏ » والبحر الحيط : ۳۹۳/٠١‏ . ومعناه كما يقول ابن قتيبة : 
أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا » ينظر : أدب الكاتب » لابن قتيبةء أبي محمد 
عبد الله بن مسلم » حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالي » مؤسسة الرسالة بيروت › 
الطبعة الثانية » ٠٤٠١١‏ ه : ص ٤١١‏ . ۰ 

(۳) التحرير والتنوير ۷٠/٠:‏ . 


من حيث الأصل اللغوي ليس هناك فرق بين التشبيه والتمثيل › فالشبه »› 
والشبه » والشبيه : الل» وأشبه الشيء الشيء : ماثله » والتشبيه : التمثيل . ويقال: 
هذا مثله ومکله کما يقال شبهه وشبّهه معنى . والمل : الشّبه » يقال : مأل ومكل 
وشبه وشبّه بمعنی واحد . 

وينقل ابن عاشور في تفسيره من المعاجم وكتب اللغة ما يدل على أن التشبيه 
والتمثيل في الأصل بمعنى واحد فيقول : وآأصل المغل - بفتحتين - هو النظر 
والمشابه » ویقال آیضاً مثل - بکسر الیم وسکون الثاء - ویقال: مثیل کما يقال شَبّه 
وشبّه وشبيه » وبدّل وبل وبديل » ولا رابع هذه الكلمات في مجيء فعَل وفِْل 
وفع معنی واحد' . 

هذا عن الأصل اللغوي للفظين فماذا عن الاستعمال والاصطلاح ؟ 

اختلفت آراء العلماء في استعمال هذين اللفظين » والتفريق بينهماء لكنّهم 
اتفقوا من حيث جهة النظر إليهما » فتقسيم الكلام إلى تشبيه وتمثيل منظور فيه إلى 
وجه الشبه على وجه الخصوص . 

وول هذه المذاهب هو مذهب عدم التفريق بين اللفظين في الاستعمال » وهو 
مذهب الزخشري وابن الأثير . 

فالزخشري لم يفرق بين التشبيه والتمثيل وللتمثيل مدلولات كثيرة في بلاغة 
الكشاف » وهي آقرب إلى الاستعمال اللغوي » فهو يطلقه على التشبيه» وعلى 

الاستعارة التمثيلية » وعلى الاستعارة في المغرد » وعلى فرض المعنى ”. 


2 ينظر : لسان العرب » مادة (مثل) و (شبه) . 

التحریر والتنویر : ۳۰۳۰۳۰۲/۱ . 

۳ البلاغة القرآنية في تفسير الزنخشري وأثرها في الدراسات القرآنية » محمد محمد أبو موسى » مكتبة 
وهبة » دار التضامن » القاهرة ء الطبعة الثانية ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م : ص ٤۷٩‏ . 


وأوضح دليل على آنه لا يفرق بين التشبيه والتمثيل في الاستعمال كلامه عند 
قوله تعالی : [ إن انكر الأصْوّات لصوت الْحَىر ۶" 
أصواتهم بالحمير » وقي أصواتهم بالنهاق » ثم إخلاء الكلام من لفظ التشيه 
وإخراجه رح الاستعارة - وإن جعلوا حيرأ وصوتهم نهاقا - مبالغة شديدة في 
الذم والتهجين » وإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عن" 

فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير ليس تيلا » وكذلك تشبيه أصواتهم 
بالنهاق» ولكن الزنخشري يسميه تمثيلاً » ومن هنا قالوا إنه لم يضرق بين التشبيه 
والتمثيل . 

وإن كان بعض الدارسين يرى آنه ليس هناك دليل واضح على صحة دعوى 
عدم التفريق بينهما إلا كلامه في هذه الآية فهو الدليل الذي لا يتطرق إليه 
الاحتمال" . 

وكذلك ابن الأثير فإنه لا يرى فرقا بين التشبيه والتمثيل فهما عنده شيء 
واحد ؛ لأنه لا فرق بينهما ني أصل الوضع › وذلك حيث يقول : وجدت علماء 
البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل » وجعلوا هذا باب مفردا » ولهذا بابا مفردا» 
وهما شيء واحد ٠‏ لا فرق بينهما في أصل الوضع» يقال : شبهت هذا الشيء بهذا 
الشيء» كما يقال مثلته به » وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع 


,0( 
ظهوره ووضوحه 


حيث قال : فتشبيه الرافعين 


(1 سورة لقمان » بعض الآية : ٠۹‏ . 
۲ تفسیر الکشاف : ٤۹۸/۳‏ . 
ينظر : البلاغة القرآنية : ٤۸١‏ . 
المثل السائر : ٠١٠١/۲‏ . 


آما الإمام عبد القاهر فإنه صاحب رآي خاص في التفريق بينهما فالتمثيل 

وقد كان تفريق عبد القاهر بين التشبيه والتمثيل مبنيأً على ساس وضوح 
وجه الشبه وخفائه » وعلى مدى تحققه في الطرفين » وكيفية انتزاعه منهما › فمدار 
التفريق عنده قائم على الظهور والوضوح » والخفاء والغموض . 

يقول عبد القاهر : أعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على 
ضربين : أحدهما : أن يكون من جهة آمر بين لا يحتاج إلى تأوّل . والآخر : آن 
يكون الشبه حصلا بضرب من التأول ‏ . لأن وجه الشبه فيه ليس أمرا بيغا بنفسه » 
بل يحتاج ني تحصيله إلى تأول وصرف عن الظاهرء فالمشبه لم يشارك المشبه به في 
صفته الظاهرة نفسها بل في حكمها ومقتضاها » وأمر لازم ها . ويتحقق هذا 
الضرب من التمثيل إذا كان وجه الشبه غير حسي» ولا من الأخلاق والغرائز 
والطباع» وليس عقليا حقيقياً بل عقلي غير حقيقي » أي غير متقرر في ذات 
الموصوف. 

والتشبيه التمثيلي عند عبد القاهر ليس شيا واحداً من حيث حاجته إلى 
التأول » فهو يتفاوت في ذلك تفاوتا شديدا » فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول 
إليه » ويعطي المقادة طوعاً » حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الڏي 
ليس من التأول في شيء » نحو قوهم آلفاظه كالماء في السلاسة ‏ . 

ومنه ما بحتاج إلى قدر من التأول » وذلك كقوهم : حجّة كالشمس وقد 
شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها . 


۲ أسرار البلاغة : ٩۰‏ 


۲ المرجع السابق : ٩۳‏ . 


ومنه مط تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع » فنحو قول كعب الأشقري عن بني المهلب : كانوا كالحلقة المفرغة لا 
یدری آین طرفاها . ومثل هذا لا يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به 
عن طبقة العامة . 

وبعد آن يفرق عبد القاهر بين التشبيه والتمثيل يقرر العلاقة بينهما من حيث 
العموم والخصوص وإطلاق أحدهما على الآخر فيقول : وإذ قد عرفت الفرق بين 
الضربين فاعلم أن التشبيه عام » والتمثيل أخص منه » فكل تمثيل تشبيه وليس كل 
تشییه تش . 

وعلى هذا يمكن تلخيص رأي الشيخ عبد القاهر في تشبيه التمثيل بالآتي: 

وهو ما كان وجه الشبه فيه ظاهر الخفاء » محتاجاً في تحصيله إلى تأوّلء لن 
أحد طرفيه ل يشارك الطرف الآخر في صفته الظاهرة نفسها بل في حكمها ومقتضاها 
وأمر لازم ها » ويتحقق ذلك إذا كان وجه الشبه غير حسي » ولا من الأخلاق 
والغرائز والطباع» وليس عقلياً حقيقياً بل عقلي غير حقيقي » مفردا کان آو مركبا. 

وما عدا ذلك فيسمى عنده تشبيهاً ظاهرأء أو تشبيهاً صريجاء أو التشبيه 
الأصلي الحقيقي» ورجا سماه تشبيهاً فحسب . 

وثالث المذاهب في التشبيه والتمثيل » مذهب الإمام السكاكي» فالتمثيل عنده 
ما كان وجه الشبه فيه عقلياً غير حقيقي مركب من عدة أمور» وما عداه فهو غير 


ينظر : أسرار البلاغة : ٩٤‏ . 


7 المرجع السابق : ٩٥‏ . 


يقول السكاكي: واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي منتزعا 

(OD ص‎ E 

من عدة آمور » حص باسم التمثيل ٠‏ 
ورابع هذه المذاهب في التشبيه والتمثيل › هو مڏذهب الإمام ا لخطیب القزويني› 


(DD » ff . ۰‏ » 
فالتمثیل عنده ما وجهه وصف منتزع من متعدد آمرين آو مور . فهو يشترط 


التركيب فحسب كي يكون التشبيه تثيلياً وغير التمثيل عنده ما كان جخلاف ذلك . 
ومن أمثلة التشبيه التمثيلي الكاشفة عند الخطيب قول ابن المعتز"": 
اصبر على مضض الجسو دفإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأکله 
فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته » مع تطلبه إياها » لينال بها نفشة مصدور» 
بالنار التي لا تعمد بالحطب » في أمر حقيقي منتزع من متعدد » وهو إسراع الفناء 
لانقطاع ما فيه مدد البقاء ٍ 
هذه هي أشهر المذاهب والآراء في التفريق بين التشبيه والتمثيل » فأين يقف 
منها الطاهر بن عاشور ؟ 
لقد حدد ابن عاشور إطارا نظرياً لرأيه في التمثيل في أول تفسيره » ثم طبُّق 
ذلك على صور التشبيه التمثيلي كلهاء وهذا نجده عند آي تشبيه تثيلي وقف عنده. 


(۱) مفتاح العلوم : ٠٤١‏ . 
الإيضاح في علوم البلاغة » الإمام الخطيب القزويني » شرح وتعليق وتنقيح الدكتور خمد 
عبدالمنعم خفاجي »دار الکتاب اللبناني » ط )٤(‏ ۱۳۹۵ ه ۳۷١۱:‏ . 
(۳ وني الديوان : (اصبر على حسد الحسود ...) » (فالنار تأكل بعضها ...). 
ينظر: (ديوان ابن المعتز: عبد الله بن المعتز » دار ببروت للطباعة والنشر بيروت ٠٤١١»‏ ه) : 
ص۳۸۹. 


() ينظر الإیضاح : ۳۷۲ . 


وأوضح نص نظري يكشف لنا رآي ابن عاشور ني التشبيه التمثيلي هو قوله 
ومن أجل إطلاق لفظ (المثل) اقتبس علماء البيان مصطلحهم في تسمية التشبيه 
مركب بتشبيه التمشا " . 

فالتشبيه المركب عنده هو التشبيه التمثيلي » فهو يشترط التركيب فحسب » 
وهذا هو مذهب الخطيب القزويني كما بينا . 

ويقول في موضع آخر : واستعمال القرآن لفظ (المشل) بعد كاف التشبيه 
مألوف بآنه يراد به تشبيه الحالة بالحالة ... فلذلك تعين آن التشبيه هنا لا جرج عن 
امتعارف في التشبيه المركب' . 

ويقول في موضع آخر : والمثل : الحال الماثلة على هيئة خاصة» كان التشبيه 
هنا تشبيه حالة مركبة بجحالة مركبة » عبر عن ذلك بافظ (المغل) الذي شاع في التشبيه 
المركب ... ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين 
المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين 
المتشابه" . 

ویقول آيضاً ني التشبیه في قوله تعالى : 3 مكل ورو كوشكاة) ‏ . 

وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو أيضا 
مفرّق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به » وذلك أقصى 
كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة ‏ . 


(۱ التحرير والتنویر : ٠٠٤/١‏ . 
( المرجع السابق : ۱۷۷/۹ . 
(۳) المرجع السابق : ٠١١/١١‏ . 
سورة النور » بعض الاية : ٠١‏ . 
( التحریر والتنویر : ۲٤١/۱۸‏ . 


ويقول أيضاً عند تفسبر قول الله تعالى : [ أَنْرَلَ من السَمَاءِ مَاءَ فَسَالّت أَرَوِيَّة 
يقَدرما) ‏ . 

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب الئل جالي فريقين ني تلقي شيء واحد 
انتفع فريق با فيه من منافع وتعلق فريق با فيه من مضار آو جيء في ذلك التمثيل 
بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذلك دلائل القدرة 
إلى ذكر عبر الموعظة » فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي » بقرينة قوله  :‏ كلك 
ضرت الله ال“ و" . 
ومن خلال هذه النصوص النظرية الصرجة والتطبيق على آيات التشبيه المركب 
والتمثيلي يتضح جايا أن الطاهر ابن عاشور - رحه الله - يذهب في التشبيه التمثيلي 
مذهب الخطيب القزويني » وقد بيناه فيما سبق . 


. ١١ : سورة الرعد » بعض الاآية‎ ١( 
. الآية نفسها‎ 
. ١١١/۱۳ : التحریر والتنویر‎ ۳( 


ل 


nema baronet ruwe) 


تشبيهات الحياة الدنيا 
تشبيهات احق والباطل 
المطلب الثالث : تشبيهات المؤمنين والكافرين : 
صفاتهم » أعماهم» نفقاتهم 


(الحياة الدنيا) تركيب يقابله (الحياة الآخرة) وهي الحياة بعد الموت» وله 
إطلاقان : فيطلق ويراد به مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض » وبقاء الأرض على 
حالتها » فإطلاق اسم (الحياة الدنيا) على تلك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير 
الأبدية لأنها مقَدَرٌ زواطما فهي دنيا . 

ويطلق آيضاً هذا التركيب (الحياة الدنيا) على مدة حياة الأفرادء آي حياة كل 
فرد» آما وصفها بالدنيا : فلأنها القريبة » الحاضرة غير المنتظرة » كني عن الحضور 
بالقرب» والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهي الحياة بعد اموت " . 

وقد جاء هذا التركيب (الحياة الدنيا) على هذين المعنيين آو الإطلاقين في 
القرآن في مرّات عدة بلغت مائة وأربعاً وسبعين مرة ۳ 

وقد جاء في القرآن تمثيل الحياة الدنيا من حيث آنها متاع زائل بصور حسوسة 
مشاهدة كانت حل عناية كثر من العلماء والباحثين الذين درسوا تشبيهات القرآن 


mM 
وأسرار تنوعها والمتشابه من أياتها‎ 


۲ ینظر: التحریر والتنویر : ٣۳۱۰۳۳۰/۱۵‏ . 

ينظر: المعجم المغهرس للتراكيب التشابهة لفظاً في القرآن. 

(۳) ينظر:البيان القرآني للدكتور محمد رجب البيومي : ۹۸ ٩۹ء‏ طبعة مجمع البحوث الإسلامية 
١ه‏ اللإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » أبو موسى : محمد محمد » مكتبة 
وهبة » القاهرة» مطابع المختار الإسلامي» الطبعة الأولی ٠٤٤٠٥‏ ه : ص .٠۱٠۹-۱١۷‏ القرآن 
والصور البيانية » حسين : د. عبد القادر » دار المنار للطبع والنشر والتوزيع » القاهرةء ط الأولى 
۲ه : ص ۹۸-1٩‏ .أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم » إبراهيم صلاح السيد الهدهد» 
إشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار حسين زموط» رسالة ماجستيبر » مقدمة إلى قسم البلاغة 
والنقد » جامعة الأزهر » سنة ١١١١ه‏ » مرقومة بالآلة الكاتبة : ص ١۷‏ . آسرار التنوع في 
تشبيهات القرآن الكريم » خش : ملك حسن » أصله رسالة ماجستير في البلاغة» فرع الدب » 
كلية اللغة العربية » جامعة أم القرى عام ٠٤١۹‏ » دار الجتمع » جدةء ط الأولى ٤١٤٠ه_‏ - 


۴۳م : ص ۳١‏ .التشبيه في القرآن الكريم » دراسة في آقوال المغسرين حتى القرن السادس = 


وقد قدم ابن عاشور دراسة قَيّمة هذه الأمشال تناول فيها هذه التشبيهات 
فأضاف إلى جهود السابقين إضاءات بديعة خصوصاً في جال دراسة دقاقق الصياغة 
ودلالات السياق ولا خفى أن دراسة الصياغة ودلالات التراكيب ينبغي أن تكون 
مقدمة لدراسة كل صورة من صور السياق لأنها هي الخطوط التي تتكون منها هذه 
الصورة . 

كما قدم لنا تحليلاً دقيقاً لعناصر هذه التشبيهات وما اشتملت عليه من بدائع 
التصوير لأحوال الحياة الدنيا. 

فاول هذه التشبيهات التي سنتناوها » قول الحق عز وجل : لإئّمَا مل الْحَيّاة 
اليا كمَاءِ نراه مِنَ السَمَاءِ فاخط بو تبات لاض ما باك الاس“ العام حى 
إا ادت الأرْض حرفا واريت وَظر اهلها أك ارون عَلََا اهامر لا أو 
ارا لاما حَصِيداً كان ل ُن بالأفس كلك قصل الآيات لِقَوْم 


يعنى ابن عاشور ببيان مناسبة الآيات لسياقاتها » وبيان مواقع التشبيهات 
التمثيلية وصلتها با قبلهاء فيذكر أن هذا التمثيل للحياة الدنيا في الآية يتنزل منزلة 
البيان لجملة (متاع الحياة الدنيا) في الآية التي قبلها وهي قوله : فلا أَنْجَاهُم إا هُم 
9 يبُْون في الاَْض بعر الحَن يا أيهّا الاس إلمَا بغيكم عَلى أضيكم صاع الْحَيّاة 


= الممجري دراسة وتحليل » الأجزمي : ياسر محمد عطا عمار » إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله 
بوية فضل » رسالة دكتوراة » مقدمة إلى قسم اللغة العربية جامعة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلاميةء لعام ۸١٤٠ه ٠‏ السودان - آم درمان » خخطوط مرقوم با لحاسب الآلي : ص۲٠۳‏ . 

2 التصوير البياني » دراسة تحليلية لمسائل البيان » أبو موسى : محمد محمد » مكتبة وهبة ء القاهرة › 
الطبعة الرابعة ۸١٤١ه‏ : 00 0٦»‏ , 


۳ سورة يونس » الاية : ٠٤‏ . 


اليا ملا مركم كم يما كشْم تُعْمَلود) ‏ . ويؤذن هذا التمثيل في الآية 
بن تتعهم بالدنيا ما هو إلا دة قصيرة فهو صائر إلى زوال » وقد أطنبت الآية 
فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى 
المےر“ . 

ويذكر البقاعي في مناسبة هذا التمثيل لسياقه آنه لا كان السياق لإثبات البعث 
وتخويفهم به - وكانوا ينكرونه ويعتقدون بقاء الدنيا - وللتنفير من البغي والتعزز 
بغير الحتق » وكانت الأمثال أجلى حال الأشكال جاءت الآبة تمثيلا لمتاع الدنيا 
وقصراً لأمرها على الفناء رداً عليهم في اعتقادهم دوامها في غير بعحث ‏ . ويقول 
عنه ابن ناقيا: والتشبيه في الآية أحسن موقعا وأبلغ معنى من جميع ما وصف به حال 
الدنا ^ . 
وجاء التشبيه في الآية مبتدأً بصيغة القصرء وهو قصر قلب وقد شار ابن 
عاشور إلى غرضين دل عليهما هذا القصر في الآية : 

أوهما : تأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. 

وثانيهما : تنزيل السامعين منزلة من بحسب دوام بهجة الحياة الدنيا. 

وقد علمنا آن الآية جاءت في سياق الرد على منكري البعث وقد نلوا منزلة 
من يعتقد دوام الدنيا وعدم زواطها وهو أ مر لا يکن لأحد آن يعتقده لأنه يرى حقائق 
الحياة وشواهدها من موت ونقص وانقضاء ولكن نّا كان حالم في انكبابهم 


7 سورة يونس ›الآية : ۲۳ . 

۳ ينظر : التحریر والتنویر : ٠٤١/١١‏ . 

۳ ينظر : نظم الدرر في تناسب الآي والسور : ٤٤۳/۳‏ . 

() الحمان في تشبيهات القرآن » ابن ناقيا : عبد الله بن مهر بن الحسين › تحقيق : د. مصطفى 
الصاوي الحويني » منشأة المعارف » مطابع راوي الاسكندرية : ص ٠٠١‏ . 


( ينظر : التحرير والتنویر : ٠٤١/١١‏ . 


وإقبا هم على الدنيا كحال من بحسب دوامها وعدم انقضائها خوطبوا بذلك والمعنى: 
قصر حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف» فالقصر قصر قلب» بني 
على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة ‏ . 

ويشير ابن عاشور إلى مسائل دقيقة في صياغة هذا التشبيه منها : معنى (الغاية) 
المستفاد من (حتى) في قوله تعالى : إحتى إذا أحذت الأرض زخرفها) وفيه ما يؤذن 
بان بين مبدأً ظهور لذات الحياة وبين منتهاها مراتب جمة وأطواراً كثيرة » فذلك 
طُوي ني معنی (حتی) ‏ . 

ومنها ما في قوله ليلا أو نهارا) من ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان 
زوال نضارة الحياة في جيع الأزمنة لأن الشبه المؤقت بمعيْن من التوقيت يكون الناس 
ي أمن من حلوله في غير ذلك الوقت ”" . 

وني قوله تعالى : اها مرا ليلا أو كارا فَجَعَلنَاهَا حَصيدا) إشارة لإرادة 
الاستتصال » فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل آعلق جياتهم كقوله تعالى: 
[حّی إا ف رخُوا يما أوئوا أَحَذاهُم بَُة فإذا هم مسون لاسيما وقد ضرب 
هذا الئل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهام عليه » ويزيد تلك الإشارة وضوحاً قوله : 
[وَظَن اهلها َم قَادرُون عَلَيهَا) المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة ‏ . 

وني مطاوي المشبه به وتفاصيله يشير الطاهر إلى استعارتين وججاز عقلي: 


( التحرير والتنویر : .٠١١/١١‏ 

ينظر : المرجع السابق : ٠٤١/١١‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق . 

() سورة الأنعام » بعض الآية : ٤٤‏ . 

2 ينظر : التحریر والتنویر : ٠٤١/١١‏ . 


فالاستعارة الأولى في إطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة» وهي 
استعارة مكنية » شبهت الأرض بالمرأة حين تريد التزيّن فتحضر فاخر ثيابها من حلي 
وألوان » والعرب يطلقون على ذلك التناول الأخز " 

والاستعارة الثانية : في إطلاق لفظ القدرة من قوله تعال: ( أَلَهُمْ قاوِرُونً 
عَلَيهَا) على التمكن من الانتفاع ودوامه» ومعنی آنهم قادرون عليه آي أنهم 
مستمرون ي الانتفاح بها حصلون لثمراتها. 

أما لجاز العقلي ففي قوله تعالى : ( فَجَعَلنّامَّا حَصيداً ) فالحصيد المراد به 
احصود ٠‏ وهو الزرع المقطوعة منابته والإخبار عن الأرض بحصيد على طريقة يقة المججاز 
العقلي وإغا الحصود نباتها " 

ومن التشبيهات التي صورت الحياة الدنيا في القرآن » قوله تعالى : إواضرب 
لهم مل الحَيّاة الدنيا كماءِ الاه من السَمَاءِ فاط به تبات الأَزْض فأَصْبَحَ هَشيما 
ذروه الرياح وَکانَ الله على كل شيء متدرا 
من حديث المناسبة : 

يشير ابن عاشور في بداية حديثه عن هذا المثل القرآني إلى صلته بقصة امل 
الذي قبله » وأن نظرة المشركين الخاطئة إلى الحياة كانت أعظم حائل بينهم وبين 
التفكر في آدلة الإسلام » فانهماكهم في الإقبال على الحياة ونعيمها » والغرور بها قد 
صرفهم عن إعمال عقوم في أدلة التوحيد والبعث » كما قال الله عنهم ‏ وَذَرِّي 


ينظر : التحریر والتنویر : ٠٤١/١١‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق . 

(۳) ينظر : المرجع السابق : ٠٤٤/١١‏ . 
(6 سورة الكهف » الاية : ٠‏ 


وَالْمُكَدَيين اولي اللَعْمَة وَمَهَلْهُمْ قَليلا) ‏ . وقال  :‏ أن كان ذا مال وَبَْينَ © إا 
لى عَلَيْهِ ياتا قَالَ أَسَاطِيرٌ لين » فقد غر هؤلاء انغماسهم في الدنيا عن 
النظر في حقائق الإسلام ٍ 

وقد غص برهان الدين البقاعي مناسبة ا مئل في الآية با هو أرشق وأوجز 
عبارة من كلام ابن عاشور » حيث قال : ولا ع امل لدنياهم الخاصة بهم التي 
أبطرتهم فكانت سبب إشقائهم وهم يحسبون أنها عين سعادتهم » ضرب لدار الدنيا 
العامة لحميع الناس في قلة بقائها » وسرعة فنائها » وأن من تكبر بها كان أخس 
6%( 

والحياة الدنيا تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض 
على حالتها » كما تطلق على مدة حياة الأفراد » وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا 
بإطلاقيها فهما مرادان منه ‏ . فليس هناك ما ينع من اعتبار المعنيين في هذا امل 
لأنه يصدق على الحياة بمعناها الأول» كما يكن أن يصدق على حياة الأفراد. 

ويشير ابن عاشور إلى أركان التشبيه في هذا المثل بقوله شبهت حالة هذا العام 
بجا فيه بحالة الروضة تبقى زماناً بهجة خضرة ثم يصير نبتها بعد حين إلى اضمحلال » 


(U 
ووجه الشبه المصير من حال حسن إلى حال سيء‎ 


12 سورة المزمل » الآية : ١١‏ . 

(۳) سورة القلم » الآیتان : ٠١٠١٠١‏ . 

۳ ینظر : التحریر والتنویر : ٠۳۰/۱١‏ . 

() نظم الدرر : ٤۷١/٤‏ . 

. ۳۳۱۰۳۳۰/۱۵ : ینظر : التحریر والتنویر‎ ٠( 
. ۳۳٣/۱١ : المرجع السابق‎ 0 


وهذا تشبيه مركب الطرفين » المشبه فيه حالة معقولة والمشبه به آمور حسوسة › 
ولكن ابن عاشور لا يكتفي بذكر هذه الأركان في التشبيه » بل يذكر مشبهين آخرين 
وکآنه يرى في الآية تشبيهين بوجه شبه واحد» أحدهما من قبيل تشبيه المعقول 
بالحسوس والآخر تشبيه حسوس محسوس» يقول ابن عاشور: وأيضاً شبهت هيئة 
إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع الشباب والجدة وزخرف العيش لأهله ثم تقلص ذلك 
وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتا » بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع» ونشأته عنه 
ونضارته ووفرته ثم أخذه ني الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطایره آشتاتاً ني الهواي 
تشبيهاً مركب حسوس مركب محسوس ووجه الشبه كما علمت "'. 

والحق آنه ليس في الآية تشبيهان » لكن المشبه وهو (الحياة الدنيا) إذا اعتبرنا 
معناها الأول وهو ما يطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض 
على حالتهاء فإن آوان انتهاء هذه الحياة م حن ولم يتحقق بعد » فهي حالة معقولة إذ 
م ير الناس بوادر تقلص بهجة الحياة ‏ . 

آما إذا اعتبرنا المعنى الثاني للحياة فإن المشبه عندها يكون حال هذه الدنيا من 
حيث إقبال نعيمها في الحياة مع الشباب والنضارة والجدة وزخرف العيش» ثم تقلص 
ذلك وزوال نفعه وهي آمور وأحوال حسوسة . 

ومن آسرار الصياغة التي تناو هما ابن عاشور : 

أن الضمير ني قوله [ وارب لَهُم) عائد إلى المشركينء فالمخاطب هو الي 
صلى الله عليه وسلم » والمضروب لأجلهم المشل هم المشركون ويدل على هذا 


۲ التحریر والتنویر: ٣۳۳۲ ۰۳۳۱/۱۰١‏ . 
۳ المرجع السابق: ۳۳٠/۱٠١‏ . 


تناسق ضمائر الحمع الاآتية بعد هذه الآية في قوله إ[وحشرناهم) [وعرضوا) بل 
زعمتہ) 00 

ويلفت ابن عاشور قارئه إلى لطائف في قوله تعالى : (فاخلط يو لات 
لأْض) فاحتلاط النبات لا يكون إلا مع وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة 
ا لخصب» وذلك أدل على تصوير إقبال الحياة وبهجتها فهي حلوة خضرة ‏ . وهذا 
الاختلاط والالتفاف كان بسبب الماء النازل من السماء لذلك كانت الباء في قوله 
(به) باء السببية » والضمير عائد إلى (ماء) أي فاختلط النبات بسبب الماء وليست 
الباء لتعدية فعل (اخحتلط) إلى المفعول لعدم وضوح المعنى عليه . 

وختم الآية بهذه الجحملة 3 وَكَانَ الله على كل" ڈ شيءٍ مقسدرا) فیما يشبه 
التذييل الذي يذكر بأن هنا حقيقة ينبغي آلا تغيب عن إنسان » فموقع هذه الجملة 
التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية على 
أواخرها » وترتيب أسباب الفناء على أسباب البقاء» وذلك اقتدار عجيب» وقد أفيد 
ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله : على كل شَيءٍ قدِير) وهو بذلك 
العموم أشبه التذييل"“ 

ومن المواضع العجيبة في التشبيهات القرآنية البديعة للحياة الدنيا» قول 
الحق: [اعْلَّموا ألما الْحَياة الذنيا لعب وله وزيئة وفاخر یکم تکار رفي الْأَمْوّال 


7 سورة الكهف » الآیتان : ٤۸ » ٤۷‏ . 
ینظر : التحریر والتنویر : ۳۳۱/۱١‏ . 
(۴ ينظر : المرجع السابق . 

() ينظر : المرجع السابق . 

(ه) المرجع السابق : ۳۳۲/۱١‏ 


۰١ 


الاد كمل عَيْثٍ أعْجَب الكفار بائ ثم هيج راه مُصفَراً م يكون حُطاماً في 
َرَو عَذَاب شديد وَمَعْفِرَة مِنَ الله وَرضْوَان وَمَا الْحَياة اذا إلا ماع اعورم . 

يشير ابن عاشور إلى مناسبة وموقع التمثيل في سياقه الذي جاء فيه بانه اعقب 
التحريض على الصدقات والاإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح وهو الحرص 
على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ ال حياة الدنياء فضرب هم مثل الحياة الدنيا محال 
حقرة على آنها زائلة تحقيرأ لحاصلها وتزهيداً فيها لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح. 
قال تعالى : ومن يوق شح ضيه فأولّيّك هم المُقَلحون) ‏ . وقال : خضرت 
الأفس الح ران ينوا وكقوا فان الله كان يما تَحْمَلُون حيرا . كل ذلك في 
سياق ا لحث على الإنفاق الواجب وغیره وآشير إلى آنها ينبغي أن تتخذ وسيلة 
للنعيم الدائم في الآخرة » ووقاية من العذاب الشديد» وماعدا ذلك من أحوال 
الحياة فهو متاع قليل» ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا باللإخبار عن الآخرة بقوله 
وفي الجر عَذاب شيد  )‏ . 

ولقد کشف ابن عاشور ما آوتيه من فهم جوانب مهمة من آسرار نظم هذه 
الآية فآشار إلى أن افتتاح الآية بقوله تعالى [اعلموا) ونحوه يؤذن بآن ما سيلقى 
جدير بتوجيه الذهن بشراشره إليه» وآن الكلام الذي بعده له مغزى عظيم» 
والخطاب به في الآية للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالاً عليهم للاهتمام ” . 


( سورة الحديد » الآية : ٠٠‏ . 

(۲) سورة الحشر » بعض الآية : ٩‏ . 

(۳) سورة النساء » بعض الآية : ۲۸ . 

() ينظر : التحرير والتنوير : ٤١١٤٠١١/۲۷‏ . 
() ینظر : المرجع السابق : ۳۹٤۰۳۹۳/۲۷‏ . 


۳۰۲ 


ويذهب ابن عاشور إلى أن (آتما) المفتوحة الهمزة أخحت (إتما) المكسورة في 
إفادة الحصر وقد اختلف في إفادة (أغا) بفتح الممزة القصر"" . وحديثه في الآية على 
هذا الوجه الذي راه . 

وعلى هذا فإن حصر الحياة الدنيا في هذه الأخبار [لعب» وهو» وزينة 
وتفاخرء وتكاثر ني الأموال» وتكاثر في الأولاد] وهو قصر باعتبار غالب آحوال 
الناس » فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليه همم غالب الناس من شئون 
الحياة الدنا ‏ . 

ويقدم لنا ابن عاشور ما يكن أن نسميه نظرة واقعية للإنسان كماهو على 
حقيقته » فهو خلوق ضعيف» يعتريه النقص» فيقارف ما يقارف من آلوان اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر » فإن سلم بعضهم من بعضها فلا يخلو من ملابسة 
بعض آخر إلا من عصمهم الله تعالى فجعل آعمالمم كلها لوجهه»ء والحياة ليست 
محصورة على هذه الأمور فقد يكون فيها أعمال التقى والمنافع والإحسان والتأييد 
للحق وتعليم الفضائل وغيرها وقد ذكر هنا من شئون الحياة ما هو الغالب على 
الناس» وما لا يخلو من مقارفة تضييع الخايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة» وهي 
أصول أحوال الجتمع ‏ . ) 

كما يلفت ابن عاشور هنا إلى نكتة لطيفة وهي أن ما ذكر من أمور قصر عليها 
غالب أحوال الناس هي أيضاً أصول آطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منه 


72 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » الصعيدي : عبد المتعال » مكتبة الآداب » 
القاهرة » ۱٤۱۷‏ ه : ٠١/۲‏ . 

ينظر : التحرير والتنویر : ٤١١/۲۷‏ . 

(۳المرجع السابق . 


۳.۳ 


فإن اللعب طور سن الطفولة والصباء واللهو طور الشباب» والزينة طور الفتوةء 
والتفاخر طور الكهولةء والتكاثر طور الشيخوخة . 

ويذكر ابن عاشور في موقع جملة [ كمل غيْثٍ ) وجهين : 

فيجوز ان تکون في موضع خبر من مٻتدا حذوف » آي هي کمثل غيث فتکون 
ا لجملة استتنافاً. ومجوز أن تكون الكاف في موضع الحال و(كمثل) معناه كحال آي 
حال الحياة الدنيا كحال غيث... الخ . وهو حال من الضمير في (لعبً) لأنه 
معنى اورف " 

وجوّز ابن عطية أن تكون في موضع رفع صفة لما تقدم ‏ . وفي بيانه هذا 
تحقيق لوقع جلة المشبه به من التركيب . 

وقد ذكر الطاهر نكتاً بديعة في إيثار لفظ (الكفار) بالذكر في هذه الآية بعد أن 
نقل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه » بآن الكفار هنا أي الزرًاع» جمع كافر وهو 
الزارع » لأنه يكفر الزريعة بتراب الأرض» والكفر - بفتح الكاف - الستر : آي ستر 
الزريعة » وإغا آوثر هذا الاسم هنا وقد قال في سورة الفتح [ يجب الرراء) ” . 
قصدا هنا للتورية بالكفار الذين هم الكافرون بالل لأنهم أشد إعجاباً بتاع الدنيا إذ 


0( 
ل آمل هم ي شي ءَ بعده 


۲ التحریر والتنویر : ٤١۱/۲۷‏ . 
المرجع السابق. 

(۳) الدر المصون : ۲٠٠١/۱۰‏ . 
الحرر الوجیز : ٤۲۲/٠١‏ . 
سورة الفتح » بعض الآية: ۲۹ . 


ينظر : التحرير والتنوير : ٤١٤/۲۷‏ . 


ef 


ونقل ابن عاشور عن جمع من المغسرين آن المراد بالكفار جمع كافر آي من كفر 
باللّه لأنهم قصروا إعجابهم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية › 
ویری ابن عاشور ان في ذکرهم هنا مع آن امثل ليس خاصا بهم وحدهم تلويحا إلى 
آن المثل مسوق إلى جانبهم ولا . 

وقد ذكر ابن عطية تعليلين بديعين في إيثار ذكر لفظ الكفار بمعنييه » فهم إما 
كفار من الكفر باله» وذلك لأنهم أشد تعظيماأ للدنيا وأشد إعجابا محاسنها » وإما 
كفار من كقر ا لحب أي ستره في الأرض» فهم الزرّاع » وخصهم بالذكر لأنهم أهل 
البصر بالنبات والفلاحة فلا يعجبهم إلا المحجب حقيقة الذي لا عيب فيه . 

ومن بديع نظم هذه الآية ما ينطوي عليه الفعل المضارع في قوله ل تم يهيج) 
وللطاهر تحقيق بديع لدلالة هذا الفعل في هذا السياق يجعلك تتصور حركة هياج 
الشجر وتسمع حفيفهاء فهو يذكر أن كلمات المفسرين تظافرت على تفسير (يهيج) 
معنى (ييبس) أو (يجف) » ويستدرك عليهم نهم ل يستظهروا على هذا المعنى بشاهد 
واحد من كلام العرب. 

وينقل عن الإمامين الراغب والزنخشري خلاف ما نقله عن المغسرين»ء 
فالراغب يقول : هاج البقل إذا اصفر وطاب ‏ . 

والزنخشري يجعل من الجاز قومم هاج البقل : إذا آخذ في اليبس ”“ . فهما لا 
بجعلان (هاج) بمعنى (يبس) كيف ولفظ الآية [ تم يهي راه مصفرا) فالو جه عنده 


2 ينظر : التحرير والتنوير : ٤٠٥٠٤٠٤/۲۷‏ . 

ينظر : الحرر الوجيز : ٤۲١/٠١‏ . 

۳ ينظر : المغردات في غريب القرآن : ٥١۳‏ . 

ينظر : أساس البلاغة > جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري » تحقيق الأستاذ عبد 
الرحيم محمود » دار المعرفة للطباعة والنشر » ببروت » ١١٤٠ه‏ : ص٠۹٤‏ . 


- آي الطاهر - أن المياج بمعنى : الغلظ ومقاربة اليبس » لأن مادة المياج تدل على 
الاضطراب والثوران ولذلك سميت الحرب باميجاء . 

وها هو ذا المعنى ينجلي بعد تحقيق معنى المياج فإن الزرع إذا غلظ يكون 

لحرکته صوت فکكانه هائج أي ثائر » وذلك ابتداء جفافه . ولذلك جاء في 
آية الفتح( كَرَرْع أخْرَج شطأه فارَرَهُ فاسَْطظ فاسكوى عَلَّى سوق عيب 
الررَاع) . 

ويزيد ابن عاشور المعنى في الآية وضوحا بكشفه سر هذه التعاطفات» فجملة 
(يهيج) عطفت ب (ثم) لإفادة التراخي الرتي » لن اصفرار النبات أعظم دلالة على 
التهيؤ للزوال ‏ . فالتراخي الذي يفيده العطف بثم هنا يصور هذا التحول من حال 
الخضرة والنضارة المعجبة إلى حال الاصفرار المؤذن بالزوال فهو تصوير لطور 
التحول ومرحلة الذبول والاصفرار » وذلك أبلغ وأعظم دلالة على أن هذه البهجة 
والنضارة إلى زوال ولم يقل : (فتراه يبساً) لأن الاصفرار يقابل النضرة والجمال أي 
العرض الذي أعجبهم وحال بينهم وبين رؤية الجودة ‏ . وهذا يخدم الغرض الذي 
من أجله قام هذا التصويرء لذلك يقول الطاهر : وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في 


متاع الدنيا " . 
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وقد غاب هذا المعنى الدقيق لاستعمال فعل (يهيج) عن بعض الراسخين حين 
قرر آن سر اختيار هذا اللفظ في الآية للتعبير عن حال النمو والنضارة » الذي عبر 
عنه في آية يونس بقوله إ أخةت الأَرْض رُخرفَها وازيشت ون أَهْلهَا أك قَاورُون 
عَلَيّها) ‏ . غير آنه لفت إلى معنى آخر لطيف في استعمال هذا اللفظ في الآيةء وهو 
ملاءمته ملاءمة دقيقة حال المشبه وهو اللعب والتفاخر والتكاثر » وما في ذلك من 
الميجان والجلبة » وآية يونس ل تهتم با اهتمت به الآية هنا من اللهو واللعب 
والغرور وما شابه ذلك ما مجري في الحياة الدنيا ‏ . 

وثاني المتعاطفات التى فتح سرَّها ابن عاشور في قوله تعال: راه مصطفرًا؟ 
فقد عُطف بالفاء هنا لأن اصفرار النبت مقارب ليبسه ‏ . فحق هذا القرب أن 
يعطف بالفاء الدالة على التعقيب» فالاصفرار طور في هذه الصورة يلي الميجان 
مباشرة » ولكنه يتباعد قليلاً عن النهاية والغاية التى سيصير إليه لذلك عطف با يعبر 
عن هذا التباعد الزمني [ نم يكون حُطًاما) وإلى ذلك يشير ابن عاشور بقوله: 
وعطف ل تہ کون حطًاماً ب (ثم) کعطف (ثم بھیب“ . 

أركان التشبيه هي أجزاؤه وعناصره التي بتبينه ا فتح أسرار التشبيه» فهي 
الأركان التي يقوم عليها بناؤه » وتتحدد بها ملاحه » وكثير من التشبيهات تظل 
مغلقة » ومستعصية على الأفهام » لأنه لم يتح ها من يفتق آكمامها» واستخراج 
أركان التشبيه وتحديدها من أهم الخطوات التي بها يكن أن يقرا التشبيه قراءة 


۲ ينظر : الإعجاز البلاغي » للدکتور محمد أبوموسی ٠٠۸:‏ . 
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صحيحة » وبدونها يصبح الكلام عموميا لا يغخوص في التفاصيل » يدور حول المعنى 
ولا يلف فيه . 

ولقد كان ابن عاشور غواصاً ماهرأ » يُعنى عناية فائقة باستخراج آركان كل 
تشبيه يقف عليه في الكتاب العزيز » وما نحن بصدده في هذا التشبيه مثال صدق على 
هذه العناية . 

يحدد ابن عاشور بوضوح طرفي التشبيه في هذا التمثيل فقد شبهت هيئة أهل 
الدنيا ني أحوالحم الغالبة عليهم والمشار إلى تنويعها بقوله (لعب وهو) إلى آخره» بهيئة 

(1 » 1 

غيث آنبت زرعاً فأينع ثم اصفر ثم اضمحل وتحطم ' . فالمشبه هيئة مركبة ها 
أحوال وآطوار متنوعة يقابلها الهيئة المركبة في المشبه به وما فيها من أحوال وأطوار 

ولم يكتف ابن عاشور باستخراج الطرفين وتحديدهماء والإشارة إلى ما في كل 
منهما من تنوع يقابل ما في الطرف الآخر » فنراه يعيد تحديد الطرفين بعبارة جديدة › 
فيذكر في طياتها ما يشير إلى وجه الشبه › فيقول : أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة 
على الناس في الحياة في كونها حبوبة للناس مزهية لهم» وني سرعة تقضيها » بهيئة 
نبات جدید آنبته غیث فاستوی واکتمل وآعجب به من رآه فمضت عليه مدة فیبس 
(Dn u‏ ا 
ومحطم . ويعيد ذكرهما مرة ثالثة ليفصل في ذكر أطوار وأحوال في الطرفين ن 
يذكرها في كلامه السابق» فيقول : فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب 
وكهولة وهرم ففناء» ومن جدة وتبآل ويلى» ومن إقبال الأمور في زمن إقبا ها ثم 
إدبارها بعد ذلك بأطوار الزرع» وكلها أعراض زائلة وآخرها الفناء» وتندرج فيها 
أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله (لعب وههو) إلى (والأولاد) كما يظهر 
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بالتامل ٠‏ وطريقة ابن عاشور هذه هي محاولة منه لسبر أغوار هذا التشبيه بإمعان 
النظر فيها من كل الزواياء فمرّة يركز نظره على المشبه ومرة على المشبه به وأخرى 
على وجه الشبه » ورجا نظر إلى التشبيه بوصفه مركبأ » وربا قام بتفريق أجزائه 
المركبة ومقابلتها بنظائرها في الميئتين ليكتشف مزيدا من آسرار التشبيه ودقائقه التي لا 
تتبين إلا عند التفريق. 

فتراه في هذا التمثيل يقوم بتفريق الطرفين المركبين ويقابل بين آجزائهما فيشبه 
أول أطوار الحياة وإقباها بالنبات عقب المطرء ويشبه المنتفعون بإقبال الدنيا بناس 
زراع» ويشبه اكتمال أحوال الحياة وقوة الكهولة بهياج الزرع» ويشبه ابتداء 
الشيخوخة ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح» 
باصفرار الزرع» وتهيئة للفناء» ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم 
الزرع 

ومن اللطائف التى يلفت إليها الطاهر في مسألة الطرفين سر ابتداء اليئة المشبه 
بها بالغيث مع أن المقصود بالتمثيل هو النبات» يقول الطاهر : والمقصود بالتمثيل هو 
النبات » وإغا ابتدئ بغيث تصويرا للهيئة من مبادئها للإظهار مواقع الحسن فيها لان 
ذلك يكتسب منه المشبه حسنا كما فعل كعب بن زهير في تحسين أوصاف الماء الذي 
مزجت به الراح في قوله : 
شجت بذي شبم من ماء محنية ٠‏ صافو بأبطح أضحى وهو مشمول 


ا له ا ٠‏ و > 4 ۷ 
تنفي الرياح القذى عنه وأآفرطه من صوب سارية بيضر بعالا ^ 


7 التحریر والتنویر: ٤١٦ ٤٨0/۲۷‏ . 
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فهو تصوير لول بهجة هذا الغيث المعجب نباته » فهو ماء إغاثة يستقبل 
بالفرحة » ويعرض هذا من سمع آحاديث الزراع من الآباء والأجداد عن حاهم 
الذي يصور هذه البهجة بهذا الخوث بعد القحط والجحدب والحاجة . فما آن ينزل 
الغيث حتى يصبح الناس كلهم آغنياء يشبع من جاع ويكتسي من عري» فيشترون 
ويبيعون بالوعد قبل آن يزرعوا آو يحصدوا » ويخرج التجار والميسورون ما كنزوا 
فيعطون الناس ما آرادوا » كل هذا مع ول قطر الغيث حيث تضحك الدنيا وتبتهج. 

وني تصوير هذه البهجة بأول الغيث تصوير للهيئة من مبادئها يقابلها في المشبه 
ما في أوائل الأشياء في حياة كل إنسان من طعوم » فأول أطوار حياته وهي الطفولة › 
وأول آفراحه وآول نجاحاته... الخ. 

فكل هذه الأوليات تشبه الفرحة الأولى بذلك الغيث المعجب نباته » وني 
الابتداء بالغيث أيضا تنويه إلى أن هذه الحالة المعجبة قد سقيت ياء له في نفوس 
الكفار آي الزراع مكانة لأنه ماء غيث فهو ليس ماءً فحسب بل هو ماء غيث » وفي 
ذلك ما في قول كعب الذي تمثل به الشيخ . 


حديث القرآن عن الحق والباطل حديث طويل » وذلك لأن القرآن إنغا نزل 
فرقاناً بينهما » فكان من أسمائه الفرقان » ومن الأمثال البديعة التي تفرق بين الحق 
والباطل قول الحق عز وجل : (أثرَل مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ الت أووية يقَدَرهَا فاحُمَلَ 
اليل ربدا رايبا ويا بُوقئون علي في الثار ابيعاءَ ية أو ماع ربد مله كديك 
اضرب الله الْحَى وَالاطل أا الربد ذهب جُمَاءُ وما ما يقم الاس فيمْكث في 
لاض كلك بغرت الله الأعان) . 

يشر ابن عاشور ف بداية حديثه عن هذا التمثيل إلى ما أفاده هذا الاستئناف 
ي قوله ئرل من السَّمَاءِ مَاء من تسجيل حرمان المشركين من الانتفاع بدلاثل 
الاهتداء التي من شانها ن تهدي من لم يطبع الله على قلبه» وقد جيء في هذا 
التسجيل بطريقة ضرب المثل مبحالي فريقين في تلقي شيء واحد . انتفع فريق با فيه 
من منافع » وتعلق فريق با فيه من مضار» وجيء في ذلك التمثيل جالة فيها دلالة 
على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر 
الموعظة . 

وقد جاء هذا التمثيل في سياق يصرّر بعض آثار القدرة الإهيةء ويعرض بعضا 
من دلائل هذه القدرة » فهر عالم الغخيب والشهادة » وهو الذي یریکم الرق » 
وينشئ السحاب » ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته » وهو الذي يرسل 
الصواعق » إلى آخر تلك الآيات » ويجيء متصلا بذلك هذا التمثيل فهو 'مظهر لقوة 
الله الواحد القهار » ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياءء وهو من جنس المشاهد 
الطبيعية التي مضي في جوها السياق'”" 


. ١۷ : سورة الرعده الآية‎ )١( 
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وقد جاء هذا التمثيل على غير الطريقة الصريحة للتشبيه والتمثيل» فالاية 
تتحدث عن إنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان وهو متناسق مع السياق 
قبله الذي يتحدث عن الظواهر الطبيعية والقدرة الإمية وليس فيه ما يدل على 
التشبيه لولا القرينة » وإلى هذا يشير ابن عاشور في قوله : وجيء في هذا التسجيل 
بطريقة ضرب المخل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتفع فريق ما فيه من منافع» 
وتعلق فريق با فيه من مضار » وجيء في ذلك التمثيل جالة فيها دلالة على بديع 
تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة › 
فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله (كدلك يغرب الله الْحَى)... 
الخ » فالقرينة هي التي لفتت إلى التشبيه «مرة قال (كدلك يغرب الله الح 
َالباطِل) ومرة أخرى قال (كدلك يضرب الله الأمان) وطريقة ضرب الثل التي 
يذكرها ابن عاشور في هذا النص إا يقصد بها طريقة أداء المعنى فإنه يؤدى بطرق 
ختلفة أحدها التشبيه ومنه ضرب المثل . 

ويسعى ابن عاشور إلى توضيح آجزاء الطرفين وتحقيقها » ووضع كل طرف 
أمام الطرف المقابل له حتى تكون الصورة أكثر وضوحا أمام عين القارئ » فيعمد إلى 
تحليل أجزاء الطرفين » فيذكر أنه قد شبه إنزال القرآن - الذي به الهدى -من 
السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء » وشبه ورود القرآن على آسماع 
الناس بالسيل ير على ختلف الجهات » فهو ير على التلال والجبال فلا يستقر فيها 
ولكنه مضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر سعته » وتلك السيول في حال 
نزوها تحمل في آعاليها زبدا يذهب غير منتفع به » ويبقى الاء ا حالص الصافي ينتفع 
به الناس للشرب والسقي » ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ 
النظر فيها فينتفع به من دخل الإيان قلوبهم على مقادير قوة إيعانهم وعملهم » وء 


() ينظر : المرجع السابق : .١١۷/١١‏ 


على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المحرضون › ويخالط قلوب قوم 
فیتاملونه فیاخذون منه ما یثیر هم شبهات وإ ادا 

شه ذلك كله بهيئة نزول الماء فانحداره على الحبال والتلال وسيلانه في الأودية 
على اختلاف مقادیرها » ثم ما یدفع من نفسه زبدا لا ينتفع به » ثم لم یلبث الزبد آن 
ذهب وفني آما الماء فبقي في الأرض للنفع . 

- ویشیر ابن عاشور إلى آن في الآية تمثیلاٌ آخر" ورد استطرادا عقب ذکر نظیره 
فجملة ( وكا يوقدون عليه في الئار ابيَعَاءَ حِليةٍ أو ماع ربد مله معترضة بين 
حلة َمل اليل ربدا راي وملة ( فاا الربد يذب جقاء). 

وهذا الاستطراد إلى التمثيل الثاني يفيد تقريب المثل لقوم م يشاهدوا سيول 
الأودية من سكان القرى مثل آهل مكة وهم المقصود» فقد كان نهم في مكة 
صَوًاغون» فقرّب إليهم هذا التمثيل بتشبيه عدم انتفاعهم ما انتفع به غيرهم گل ما 
يُصهر من الذهب والفضة في البواتق فإنه يقذف زبدا ينتفي عنه وهو الخبث وهو غير 
صالح لشيء » أما معدنه فإنه صالح لاتخاذه حلية أو متاعا. 

وقد عد ابن عاشور هذا الاستطراد إلى التشبيه الثاني من قبيل تعدد التشبيه 


ويورد ابن عاشور في تفسبره للمثل في الآية مثلاً من السنة » ولاشك أن 
حديث الني 4# أحد الأصول التي يستمد منها علم التفسير". 

وعلى نحو هذا التمثيل في الآية وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل في قول 
اللصطفى 4 : ( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير آصاب 
أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكش» وكانت منها أجادب 


(۲) ینظر: المرجع السابق: 114/1۳ 
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آمسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى 
إغا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به  )‏ . إنهما مثلان من ماء واحد هو وحی السماء » والسنة كما علم 
مفسرة للقرآن » وإلى هذا يشير ابن عاشور . 

ويتناول ابن عاشور هذا التمثيل فيستخرج منه دررا من الأسرار منظومة في 
عقد بديع لا تطاله يد البشر » ولكن حسبهم ما يفتح هم من فهم عندما يتأملون هذه 
الدرر » وقد كان الطاهر متأملا بارعاً آماط اللثام عن كثير من الأسرار ما فتح الله 
به عليه » و عا آفاده من سابقیه . 

فمن أسرار النظم في هذا التمثيل هذا العطف المتكرر في قوله (فسَالّت) وقوله 
فاحتَمَلَ) وسر هذا العطف آنه لما كان المقصود التشبيه باهيئة كلها جىء في حكاية 
ما ترتب على إنزال الماء بالعطف بفاء التفريه" 

فالكلام هنا مترابط متماسك » لأنه وإن كان مجموعة حمل إلا آنه يعد تركيبا 
واحدا يشكل في النهاية صورة واحدة هى هيئة المشبه به » وهذه الجمل القى تتكون 
منها ايئة مترتب بعضها على بعض : إنزال للماء » فسيلان للأودية › فاحتمال 
للزبد . 

ومن أسرار النظم في هذا التمثيل ما في قوله « فسالّت أودية بقدَرهًَا) يشير ابن 
عاشور”" إلى ما في ذكر هذا التقدير في سيلان الأودية من نكتة » فإنه من مواضع 
العبرة فإن أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول مجيث لا تفيض عليها وهو 
غالب آحوال الأودية » وهذا الحال مقصود في التمثيل لدلالته على أمرين : أوهما : 


(۱) رواه مسلم » رقم الحدیث (TY)‏ . 


() ينظر : المرجع السابق : ٠۱٠۱۸١ ١٠١۱۷/۱۳‏ . 


لأنه حال انصراف الماء لنفع لا ضر معه » لأن من السيول جواحف تجرف الزرع 
والبيوت والأنعام » وثانيهما: ما فيه من دلالة على تفاوت الأودية في مقادير المياه › 
ولذلك حظ من التشبيه » وهو اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله 
كاختلاف الأودية في قبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مصاب السيول » وهذا 
العنى جاء صريحاً واضحاً في الئل الشريف الذي ضربه الني ## لمواقف الناس تجاه 
الحتى الذي جاء به فكل بحسبه وقدره » فمنهم من هو كالأرض النقية تقبل وتنبت › 
ومنهم كالأجادب تمسك فتنفع » وطائفة من الناس إنما هي قيعان لا مسك ماءٌ ولا 
تنبت کلاً 

ومن أسرار النظم التي يشير إليها ابن عاشور"" ما في المثل الثاني من تقديم 
للمسند على المسند إليه اهتماماً به لأنه موضع اعتبار » فإن في قوله (َوَمِمًا يوون 
عليه في الا ياء ية أو ماع ربد مل تقدياً وتاخيراً ء قوله ( ويا بُوقدون) 
هذا الجار خبر مقدم ومبتدۇه } رڏ و يل صفة المبتداً » والتقدير : ومن 
الجواهر التي هي كالنحاس والذهب والفضة زبد » أي : خبث مثله » آي مثل : زبد 
لاء ء ووجه المماثلة : أن كلا منهما ناشىئ من الأكدار“ 

وموضع العبرة التي يشير إليها ابن عاشور هنا التي استحق بها المسند آن يقدم 
لأهميته » هو الاعتبار ببديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام 
وهو الماء وعلى آغلظها وهو المعدن » فهو ناموس من نواميس الخلقة » فبالتقديم يقع 
تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه ". 

وقد شبه ابن عاشور الاهتمام في تقديم المسند في الآية بالاهتمام بالاستفهام في 
قول الني 8# في وصف جهنم : ( فإذا فيها كلاليب مثل حسك السعدان » هل 


(9) الدرٌ المصون في علوم الکتاب المکنون : ۳۹/۷ » ٠‏ 


رآیتم حسك السعدان  )‏ . 


ومن أسرار النظم التي يشير إليها ابن عاشور"" ما في العدول عن تسمية 
الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى « وَمِمًا يُوقِدُونَ عليه في الَار) من 
أغراض بلاغية » ذكر منها أربعة : فهو آخصر » وآجمع » وأوفى بالغرض ٤‏ وفیه 
إعراض . آما كونه أخصر وأجمع فهو أوجز من تعداد أسماء المعادن التي يوقدون 
عليها » ففي ذكر الموصول غنى عن ذكرها » وني جلة الصلة وفاء بالغرض » فلو 
ذكرت بكيفية غير الصلة كالوصفية مثلا لكانت بنزلة الفضلة في الكلام » ولطال 
الكلام» فكان الإتيان با لوصول قضاء لحتق ذكر الجملة مع الاختصارء آما رابع هذه 
الأغراض فإن ني هذا العدول إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعاً عن ولع 
الناس بهما فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس . 

ويشير ابن عاشور" إلى أن جلة « كلك يرب الله الْحَى وَالباطل) 
معترضة وهي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه آي مثل هذه الحالة يكون ضرب مثل 
للحق والباطل » وقد علم أن الزبد مثل للباطل » وآن الماء مثل للحق › وفيهما 
تتجلى صفتا البقاء والزوال » فالحق وأهله هم الفريتق الباقي الدائم » والباطل وأهله 
هم الفريق الزائل البائد » وني هذا تعريض وكناية عن البشارة والنذارة » البشارة 
لأهل الحتق والنذارة لأهل الباطل » ويدل عليه قوله تعالى عقب ذلك : (لِلذِينَ 
سجًابوا لِربْهِمٌ الحستى وَالْذِينَ لم يسشجيبرا) في ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه 
للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن المؤمنين استجابوا لله با 
عقلوا الأمثال » فجوزوا بالحسنى » وآما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال › قال 


(1) رواه البخاري » رقم الحدیث (1۰۸۸) . 
(۲) ینظر : التحریر والتنویر : ١٠۹/۱۳‏ . 
() ينظر : المرجع السابق : ٠٠١/١۴‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد » بعض الآية : 1۸ . 


تعا وما يَعْقِلَهّا إلا الْعَالِمُونَ ) ”“ »ويمكن أن نرتب هذه المعاني التى أوصلت إلى 
هذا الغرض هكذا : الق والباطل : الماء والزبد : البقاء والزوال : البشارة والنذارة . 
ويبقى آن نشير - فيما يتصل بالغرض - إلى آن التعبير عن الماء با ينفع الناس 
فيه إياء إلى وجه بناء الخبر » وهو البقاء في الأرض تعريضاً للمشركين بان يعرضوا 
أحوالهم على مضمون هذه الصلة › ليعلموا آنهم ليسوا عا ينفع الناس » واكتفى 
بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع بالذهب 
والفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه . " 
وجاءت الإشارة إلى المثل في الآية بجملتين الأولى كانت جلة معترضة لسياق 
المثل » والأخرى كانت تذييلا بعد انتهاء ضرب الثل» جاءت الأولى بصفة أخص 
تشير إلى المغل في الآية » وتنبه إلى الغرض منها وهو ضرب المثل للحت والباطل. 
وجاءت الحملة الثانية ( كدلك يَضْرب الله الاما أعم » لأن الجحملة الأولى 
تشير إلى صنف من المخل دون جميع أصنافه » فلما أعقب ثل آخر وهو فأمًا الرّبذ 
يذهب جُقاءً) جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال » وحصل أيضا 
توكيد جملة ( كدلك يرب الله الْحَقٌ وَالَبَاطِل) لأن العام يندرج فيه الخاص°. 
ویلفت ابن عاشو ر إلى مسألة ثانية في هذا التذييل" فالإشارة في «(كڌلك) 
متوجهة إلى التمثيل السابق أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال › 
فالتمثيل جاء على طريقة فيها خفاء » لذلك جاءت الإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه 
الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل » وما فيه من المواعظ والعبر » وما جعه من 


. ٤١ : سورة العنكبوت » بعض الآية‎ )١( 
. ٠۲/١۳ : ينظر : التحرير والتنویر‎ )۲( 
. ٠١١/١۳ : ينظر : المرجع السابق‎ )۳( 
. ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 

. ينظر : المرجع السابق‎ )٥( 


التمثيل والكناية التعريضية » وإلى بلاغة القرآن وإعجازه وذلك تبهيج للمؤمنين 
وتحد للمشركين » وليعلم آن جلة « فما الرَبد يذهب جُفاءً) ل يؤت بها نجرد 
تشخيص دقائق القدرة الإهية والصنع البديع » بل ولضرب الثل » فيعلم الممثل له 
بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين » فيكون الكلام قد تم عند قوله (كدلك 
يرب الله الأسًال) كما هو شأن التذييل . 

ومن صور الحق والباطل العظيمة في القرآن قول الحق عز وجل  :‏ ألم تَر 
کف عرب الله لا كمه م طيبة كشَجرَة ية أصْلهَا ايت وَفرْعُها في السَمَاء 0 

تي اکلَهًا کل جين ڀٳڏن ربها وضرب اله امال لاس لم درون © رل 
لمو ڪي رة خر ابت من زق تاز تا ها ره قرار) . 

هذا مثل ضربه الله لكلمة الحق وكلمة الباطل » فالكلمة الطيبة هي كلمة ال حى 
والكلمة الخبيثة هي كلمة الباطل . أو هو كما يقول ابن عاشور مثل لكلمة الإان 
وكلمة الشرك" فالإمان حق والشرك باطل وني هذا المخل استئناف ابتدائي اقتضته 
مناسبة ما حكي عن أحوال أهل المداية وأحوال أهل الضلالة في الآيات السابقة › 
فبعد أن ذكر طرفاً من أحوال الفريقين فريق الحق وفريق الباطل أراد أن يضرب هما 
مثلاً يصور حاهما فجاء بهذا الئل . 

ویشیر ابن عاشور إلى ما ني هذا الاستهلال بقوله < ألم ئر كيف خرب الله 
مكلا من إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام » وذلك مثل قوهم : ألم تعل» 
فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل » وقد صيغ هذا التشويق في صيغة الزمن الماضي 


(۱) سورة إبراهیم » الآیات : ۲١ - ۲٤‏ . 
(۲) ینظر : في ظلال القرآن : ۲۰۹۸/٤‏ . 

(۳) ينظر : التحریر والتنویر : ۲۲۳/۱۳ . 
() ينظر : المرجع السابق : ۲۲۳/۱۳ . 


الدال عليه حرف () التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي ٠‏ والدال عليه فعل 
(ضرب) بصيغة الماضي » وني هذا زيادة في التشويق . 

ويشير ابن عاشور إلى بعض آسرار النظم في هذا التمشيل" منها ما في 
الاستفهام والخطاب الذي افتتحت به الآية » فاورد في الاستفهام في ( اَل تر ثلاثة 
معان : فهو استفهام إنكاري » ترّل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم 
العلم » أو هو مستعمل في التعجيب من عدم العلم بذلك مع أنه ما تتوافر الدواعي 
على علمه » أو هو للتقرير وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك . 

وني افتتاح الآية استفهام آخر بكيْف) وقد أوثر الاستفهام بها للدلالة على 
أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه". 

وقد وصفت هذه الشجرة التى شبهت الكلمة الطيبة بها بانها (طَيّةٍ) أي 
نافعة» وهنا استعارة حيث استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كوقع 
الروائح الطيبة الزكية ". 

ومن آسرار النظم التي يكشف عنها ابن عاشور في هذا المثل مقابلته بين طرفي 
التمثيل . وكشفه لا انطوى عليه الطرفان من معان فالمشبه هو الميئة الحاصلة من 
البهجة في الحس » والفرح في النفس » وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية» 
وهذه الأجزاء مطوية غير مذكورة في المشبه ولكنها تستفاد من مقابلتها بالمشبه به وما 
جاء فيه من تفصيل » فهذه الميئة في المشبه تقابل هيئة رسوخ الأصل » وجال المنظر » 
ونماء أغصان الأأشجار» ووفرة الثمار ومتعة أكلها . 


(۳) ينظر : المرجع السابق: .۲۲٤/۱۳‏ 
() ينظر : المرجع السابق : ۲۲۵۰۲۲۲/۱۲ . 


وكذلك القول في التمثيل الثاني ومكل كَلِمَةٍ حَرية) فقد مثّل حال الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد 
وضيق الصدر وكدر التفكبر » والضر المتعاقب . 

ويشير ابن عاشور إلى أن هذا التمثيل الثاني قد اختصر اختصاراً اكتفاء 
بالمضاد"“ وليس في الآية ما يمكن أن نعده اختصاراً واضحاً في مقابلة التمشيل الذي 
قبله » بل بناؤهما متقارب » وريا آغرى قول ابن عاشور هذا بعض الباحثين لأن 
يقول : ثم يأتي ني مقابل تلك الصورة الخصبة الموغلة في الثبات والبقاء المغدقة 
بالحياة والعطاء صورة على النقيض قاماً من ذلك لم يضرب الله ها مثلأ © 

كيف والمثل قائم بكل آركانه وأجزائه > وهو مع ذلك معطوف على المخل الذي 
قبله » وقد قرئ (ومل) بنصب مثل عطفاً على مثل الأول" وقرا أي (وضرب الله 
مثلاً كلمة خبيثة) ”“ فالضرب المصرح به في المثل الأول يتد ليشمل المثل الثاني لأنه 
معطوف عليه ومقابل له. 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر ۲۲٣۰۲۲٤/۱۳:‏ . 

(۲) أسرار التنوع في تشبيهات القرآن : ملك جخش : ٠١۹‏ . 
(۳) الدر المصون : ٠٠١/۷‏ . 

(6) البحر الحيط : ٤۳۳/٦‏ . 


صفات ال مؤمنين: 
الناس في القرآن أصناف ثلاثة : مؤمنون » وكافرون » ومنافقون » وقد صور القرآن 
كل صنف من هذه الأصناف فمثل : صفاتهم وأعماههم ونفقاتهم » يقول الله عز 
وجل في وصف الؤمنين ) 

(مُحَكَد رَسول الله له وَالَيِينَ مَعهُ أَشِدًاءُ عَلّى الكقار رُحَمَاءُ بيهم تُرَاهُم ركا 
سجدا که كمون قفنلا هن الله ورغلوانا يماحم في وجُوجيم و ين آثر السجود ديك 
لهم في اوران ركلهم في الإشجيل كرنع ار ج شطاًه زره قاس طلظ اسر 
على سوق ْب الررًاع لِيعِي يفرط به اکر وَعَد الله الْذينَ منوا زيلر 
الصَالِحَات هنهم مَعْفِرة راجا عطي ٩‏ 

في الآية مثلان لأصحاب الي صلى الله عليه وسلم فالأول كما اختاره ابن 
عاشور (مثلهم في التوراة ) وهو ( أشداء ) الخ» فيكون الوقف على قوله (في 
التوراة) ويكون قوله (ومثلهم ني الإنجیل) مثل ثان» وهو ابتداء كلام مبتدا » وخبره 
(کزرع) وهو المثل. 'وهذا هو الظاهر من سياق الآية ' كما يقول ابن عاشور " . 

وني الآية وجهان آخران» أوهما: أن يكون ما في الآية مثل واحده فالإشارة في 
(ذلك) إلى ما ذكر من أوصافهم ونعوتهم الجليلة. وقوله (ومثلهم في الإنجيل) عطف 
على ( مثلهم) الأول» كآنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» وتكرير (مثلهم) 
لتأكيد غرابته وزيادة تقريرهاء وقوله (كزرع) الخ» تمثيل مستانف» أي هم أو مثلهم 
كزرع الخ» وبهذا يكون الوقف على قوله (الإنجيل) وهذا الوجه مروي عن مجاهد. 

والوجه الآخر» جوزوا فيه أن تكون الإشارة ني (ذلك)مبهمة أوضحت بقوله 
(كزرع) الخء كقوله تعالى : ( وَقَضَيًا اَيَو ذلك الْأَمرَ أن ابر هَوَلاءِ مَقطْوع 
(1) سورة الفتح» الآية: ۲۹ 
(۲) التحریر والتنویر: ۲٠۰۸/۲١‏ 


مُصيحين) فعليه في الآية مثل واحد » وهو مثلهم في التوراة والإنجيل وهو قوله 
(كزرع) الخ. " 

وعلى الوجه الذي اختاره ابن عاشور تكون الإشارة في قوله (ذلك مثلهم في 
التوراة) متوجهة إلى ما ذكر من صفات الذين مع الي صلى الله عليه وسلم (لأن 
السابق في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار» فاسم الإشارة مبتدا › 
و(مثلهم) خبره) ” . 

وعلى هذا فالمئل في قوله (مثلهم ني التوراة) يفسر بالالة العجيبة»ء والمعنى: إن 
الصفات المذكورة هي حالمم الموصوف في التوراة» وعلى هذا فإنه يجتمل كما يقول 
ابن عاشور آن في التوراة وصف قوم سيآتون ووصفوا بهذه الصفات» فبين الله بهذه 
الآية أن الذين مع الي صلى الله عليه وسلم هم المقصود بتلك الصفة العجيبة في 
التوراةء أي أن التوراة قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم 
ووصف أصحابه» وقد أوقفنا ابن عاشور با أوتي من علم ومعرفة بالتوراة والإنجيل 
على ما يقول آنه يصلح لتطبيق هذه الآية وهو البشارة الرمزية في التوراة» وعقد 
مقابلة بينه وبين ما جاء في الآية “ . وعلى هذا فليس في المخل الأول تشبيه تمثيلي» 
إذ المراد بالمثل هنا الحالة العجيبة . 


أما المثل الثاني فهو مثل أصحاب النيى صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وقد عني 
ابن عاشور بتطبيق هذا المثل على ما يصلح له في الإنجيل كما فعل في المثل الأول . 


٠٦ سورة في الحجرء الآية:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسبر الکشاف: .۳٤۸/٤‏ روح المعاني: € 1/1/1 
(۳) التحریر والتنویر: ۲۰۷/۲٠‏ 

. ينظر: المرجع السابق‎ )٤( 

. ۲٠۰۸/۲۲١ : ينظر: المرجع السابق‎ )٥( 


ولقد وقف ابن عاشور عند دلالة المفردات في هذا التمثيل وأسرار بنائها قبل أن 
يتكلم عن معنى هذا التمثيل العام وهي عادته ني كشف أسرارالمغردات قبل الحديث 
عن الصياغات . 

وني هذا التمثيل ألفاظ خاصة » من بيشة خاصة» فالمشل يتحدث عن الزرع 
وأحواله » يحتاج القارئ معها إلى إيضاح» فالشطء: فراخ الزرع وفروع الحبةء ويقال: 
أشطا الزرع» إذا أخرج فروعاء وقوله (أخرج شطاه) فيه استعارة الإخراج إلى تفرع 
الفراخ من الحبة » لمشابهة التفرع با لخروج» ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يخرج 
شیئاً من مکان ” . 

و (آزره) قواه» وهو من المؤازرة » وهي المعاونة» وقد قيل إنه مشتق من اسم 
الإزارء لأنه يشد ظهر الزر به » ولكن الأظهر عند ابن عاشور عكس ذلك» وهو أن 
يكون (الازار) نفسه مشتقاً من (آزر) لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة نادر لا 
يصار إلى ادعائه إلا إذا تعين " . 

ومن لطيف نظر ابن عاشور أنه يرى صيغة المغاعلة في (آزره) مستعارة لقوة 
الفعلء مثل قومم: عافاك الله » وقوله تعالى : ( وَبارك فيها ) " والضمير المرفوع 

في (آزره) يعود للزرع» والضمير المنصوب للزرع» والمعنى: قوّى الشطء أصله “. 
ومعنى (استغاظ) : غاظ غلظاً شديداً في نوعه» وهو من باب المبالغة » لأن 
السين والتاء تدل على ذلك كما في : استجاب» واختار غير ابن عاشور أن يكون 


(۲) ينظر: المرجع السابق . 
(۳) سورة فصلت» بعض الأية: ٠١‏ 


€3 ينظر: التحرير والتنوير: YA/٦‏ 


(استغلظ) معنى صار من الدقة إلى الغلظ»ء وهو من باب استنوق» لأن المساق ينبى 
عن التدرج © . 

ومعنى هذا التمثيل عند ابن عاشور: تشبيه حال بدء المسلمين ونغمائهم حتى 
كثرواء وذلك يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعیفاً وتقویه یوما فیوماً حتی 
استحكم أمره» وتغلب على أعدائه ‏ . وهو ما اختاره الزخشري في معنى 
التمثيل" . 

وعلى عادة ابن عاشور في قراءته للتشبيهات التمثيلية في القرآن» وما فيها من 
عجيب الصياغة» من حيث كونها قابلة لاعتبار التجزئة» مع آنها بنيت على التركيب 
أصلاء إلا أنه من تام جماهماء وبداعة نظمها أن تكون كذلك» فیقال: شبه محمد صلی 
الله عليه وسلم بالزارع» ويشبه المؤمنون الأولون بجحبات الزرع التي يبذرها في 
الأرض» مثل: أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمّار» والشطء: من يدوا المسلمين › 
فإن الني صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله 
بمن ضامن معه كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها ما يتولد 

( 


منھا حتی يعج بالزراع ‏ : 

وقوله (يعجب الزراع) تحسين للمشبه به ليفيد تحسين المشبه» و (ليغيظ بهم 
الكفار) ‏ تعليل لما تضمنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من #مائهم وترقيهم في الزيادة 
والقوة» لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله هم أن يكونوا عليهاء فمشل بأنه فعل 


(۱) ینظر: تفسیر الکشاف: .۳٤۸/٤‏ روح المعاني: ٠۹۳/۲۱/۱۴‏ 
(۲) التحریر والتنویر: ۲٠۹/۲۲‏ 

(۳) تفسبر الکشاف: ۳٤۸/٤‏ 

() ينظر: التحریر والتنویر: ۲٠١/۲٠١‏ . 

() ينظر: المرجع السابق . 


ذلك ليغيظ بهم الكفار. ويجوز أن يعلل به ما بعده من قوله (وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) لأن الكفار إذا سمعوا با عد هم في 
الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك . 

نققات المومنين 

يقول الله تعا: (ملٌ | ين يفقو أَنوالهُم في سَبيلي الله ككل حبذ أت 
سَبْعَ سَكايل في كل سملَةٍ اة حَبّةٍ الله بصا فا لمن يشا واللة رابع 
ينين بيقر نواه في سيل الل ثب لا لشيو عون ما ن ما فقوا نّا ولا اذى لَه 
جرهم عند رَبُهم وَلا حَوْف عَلَيهم ولا هُم حرو ئ( ۳ 

يذكر ابن عاشور آن هذه الآية صلة بجا جاء من الأمر للمؤمنين بالإنفاق في قوله 
(يا آيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم) " . 

فهي عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل الله > وهو استئناف بياني» لأن 
قوله: (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه) الآية » يثبر في نفوس السامعين الاستشراف 
لما يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ ‏ . 

يحدد ابن عاشور في التشبيه ونوعه بقوله :وقد شبه حال إعطاء النفقة 
ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب مم بحال حبة أنبتت سبع سنابل ... الخ» 
آي زرعت في آرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل» وهو من 
تشبيه المعقول با سوس * 


(۱) ینظر: تفسبر الکشاف: ۳٤۸/٤‏ . 
(۲) سورة البقرة › الآیتان: ۲١۲ » ۲١۱‏ . 
(۳) السورة نفسهاء بعض الآية: ۲٠٤‏ . 
(6) ينظر: التحرير والتنوير: ٤١/۳‏ . 
)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 


وقد بني هذا التشبيه على إيجاز في أطوار اليئة المشبه بها » فقيل (كمشل حبة 
أنبتت سبع سنابل) وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لأن تضعيفها من ذاتها لا 
بشيء يزاد عليهاء وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع» وتشبيه الساعي بالزارع "“ . 

ومن دقاتق النظم التي أشار إليها ابن عاشورء ما ني الصلة في قوله (مشل الذين 
ينفقون) فإنها مؤذنة بآن ا مراد خصوص حال إنفاقهم» وأعاد إظهارها بعده في قوله 
(الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله) للاهتمام بها " . 

وأشار إلى ما ني قوله (ثم لا يتبعون) من نكتة العطف بثم مع آن يعطف بالواوء 
ونقل قول الزخشري فيه آنه ' لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى وأن 
تركهما خير من نفس الإنفاق '" . وفسره بأنه يعني أن (ثم) هنا للترتيب الرتي لا 
للمهلة الزمنيةء ترفيعاً لرتبة ترك امن والأذى على رتبة الصدقة » لأن العطاء قد 
يصدر عن كرم النفس فللنفوس حظ فيه» بخلاف ترك المن والأذى فالمهلة في (ثم) 


هنا جازر a‏ 

وهذا مثل آخر لانفاق المؤمنين» يقول فيه الحق عز وجل: (ومل اأ ين تقون 
رلم ع مزا الو اة من شوم ال جاو رر اسا ديل 
أكلَهّا ضعْميْن قَإِن لم يُصبهَا وَايل فطل وَاللهُ يما كَعْمَلو بصر) * . 


يشير ابن عاشور إلى نكت بديعة في مناسبة هذا امل الذي عطف على المغل 
الذي قبله وهو مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس» وذلك 'لزيادة ما بين المرتبتين من 


. )١/٠ ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
. ٤١ ١٤١/۳ ينظر: المرجع السابق:‎ )( 
.۳١١/١ تفسير الکشاف:‎ )۳( 

(6) ينظر: التحرير والتنوير: ٤١/۳‏ . 


۲٠٠ سورة البقرة: الآية:‎ )٥( 


البون» وتاكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص » وتفنناً في التمثيل » فإنه قد متّله فيما 
سلف» بحبة أنبتت سبع سنابل» ومتّله فيما سلف تيلا غير كثير التركيب لتحصل 
السرعة بتخيل مضاعفة الثواب» فلما مثّل حال المنفق راء بالتمثيل الذي مضى أعيد 
تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بجا هو أعجب في حسن التخيُل » فإن الأمثال 
تبهج السامع كلما كانت أكثر تركيباً » وضمّنت الميغة المشبهة بها أحوالاً حسنة 
تكسبها حسناً ليسري ذلك التحسين إلى المشبه » وهذا من جملة مقاصد التشبيه " . 

ومن أسرار النظم التي أشار إليها ابن عاشور في هذا التمثيل البديع في قوله 
(ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من آنفسهم) أنه جعل انتصاب (ابتغاء وتثبيتا) على الحال 
بتأويل المصدربالوصف» أي : مبتغين مرضاة الله» ومثبتين من أنفسهم » وكره 
نصبهما على المفعول له . وهو في ذلك يوافق ابن عطية الذي يرى أنه لا يصح 
آن يكون (ابتغاء) مفعولاً لأجله» لعطف (وتثبيتا) عليه » ولا يصح كذلك في (تثبيتا) 
أنه مفعول من أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت " . 

ومن أسرار الصياغة والنظم ني قوله (تشبيتاً من) ما يشير إليه ابن عاشور من أن 
قوله (تثبيتا) في الآبة استعارة تمثيلية» على وجهين» الأول: يجوز أن يكون تثيلاً لكبح 
النفس عن التشكك والترددء آي آنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه 
الب ولا يتركون الا لخواطر الشح» وهذا من قوهم: ثبت قدمه» آي لم يتردد ° . 

وعلى هذا التأويل تكون (من) في قوله (من أنفسهم) للتبعيض »› لكنه تبعيض 
مجازي باعتبار الأحوال» أي تثبيتاً لبعض أحوال النفس» وهو خلاف ظاهر كلام 


(1) التحرير والتنوير: ٠١/۳‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق : ٥١/۳‏ . 
(۳) ينظر: الحرر الوجيز: ۳١١/۲‏ . 
() ينظر: التحرير والتنوير: ٥١/۳‏ . 


الزخشري الذي جعل التبعيض فيها حقيق ”' . 

وني دلالة (من) هنا على التبعيض لطيفة يشير إليها ابن عاشور » فهي تدل على 
الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعلء بحيث لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذوات 
امفعول بل يكتفى ببعض المفعول» والمقصود الترغيب في تحصيل الفعل» والاستدراج 
إلى تعصيله ‏ . 

والوجه الثاني في قوله (تثبيتا) أن يكون تمثيلا للتصديق» آي تصديقاً لوعد الله 
وإخلاصا في الدين» ليخالف حال النافقين فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا 
عن تصديق للآمر بهاء أي يدون على تثبيت من أنفسهم» وعلى هذا الوجه تكون 
(من) ابتدائية» آي تصدیقاً صادرا من أنقسهم ۳ 

ومن أسرار النظم التي شار إليها ابن عاشور ني قوله تعالى: (جنة بربوة) ما فيه 
من تخصيص المحنة بأنها ني ربوةء لأن أشجار الربى تكون أحسن منظراء وأزكى 
ثمرأء فكان همذا القيد فائدتان» إحداهما: قوة وجه الشبه كما أفاده قوله (ضعفين) › 
والثانية : تحسين المشبه به الراجع إلى تحسين المشبه في تخل السامع ‏ . 

ويجدد ابن عاشور عناصر التمثيل وآركانه في قوله : ووجه الشبه هو اليئة 
الحاصلة من محجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعةء فاهيئة المشبهة هي النفقة التي 
حف بها طلب رضى الله والتصديق بوعده» فضوعفت أضعافاً كثيرة أو دونها في 
الكثرةء والميئة المشبهة بها هي هيئة الجحنة الطيبة المكان التى جاءها المتان فزكا ثمرهاء 
وتزايد فأكملت الثمرة» أو أصابها طلٌ» فكانت دون ذلك " . 


. ١/١ : ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )۲( 

(۴) ينظر : المرجع السابق . 

(6) ينظر: المرجع السابق . 

.0١/۳ : التحرير والتنوير‎ )٥( 


صفات الكافرين : 

يقول الله تعالى: (وَم اين كقروا كل الذي يني يما لا يمع إلا عا 
ونِداء صم که ع عُمْيٌ فَهّمْ لا يعِْلون) ” . 

إن ما اتفتق العقلاء عليه أن (التمثيل) إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي 
باختصار ني معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته» كساها أبهةء وكسبها 
منقبة» ورفع من آقدارهاء» وشب من نارهاء وضاعف قواها ني تحريك النفوس هاء 
ودعا القلوب إليهاء واستثار هما من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على 
أن تعطيها حبة وشغفا . 

لقد عني ابن عاشور بالتفتيش عن صلة التمثيل بسياقه» ومناسبته لمقامه» وآسباب 
تأثره» وقد ذكر أن هذه الآية جاءت تثيلا معان سابقة وأوصاف لاحقه»ء فإنه لما ذكر 
تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدين بالإعراض إلى آن بلغ قوله (وإذًا قيل لهم ايوا مَا 
رن الله الوا بل كشيم ما لفيا عليه آباًا) ‏ » وذكر فساد عقيدتهم إلى أن بلغ 
قوله (وَمِنّ الاس مر يح من دُون الله أندادا) ‏ » ما المراد بالذين كفروا 
اللضروب لمم الثل هنا هو عين المراد من الناس ني قوله (ومن الناس من يتخذ من 
دون الله آندادا) » وعين المراد من الذين ظلموا في قوله (ولو يرى الذين ظلموا) 
وعين الناس في قوله (يا ايها الاس كلوا مما في الَأرْض حَلالاً طا ) ” » وعين 
مراد من الضمير الغائب في قوله (وإذا قيل هم) عُقّب ذلك كله بتمثيل فظيع حاهم 


١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة: ٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة» بعض الأية: ٠١١‏ 
)٤(‏ السورة نفسهاء بعض الآية: ٠٠١١‏ 
)٥(‏ السورة تفسهاء بعض الآية: ٠١۸‏ . 


إبلاغا في البيان » واستحضاراً هم بالثال» وقد عطف هذا التمثيل بالواو لأنه أريد 
جعل هذه صفة مستقلة هم في تلقي دعوة الإسلام » ولو لم يعطفه لما صح ذلك . 
ذكر ابن عاشور في الآية احتمالين » الأول: أن يكون المراد تشبيه مثل إنفاق المؤمنين» 
حال المشركين قي إعراضهم عن الإسلام جال الذين ينعق بالغنم. 

والثاني : تشبيه حال المشركين في إقباهم على الأصنام بحال الداعي للغنم " . 

فللمشركين حالان» حال إعراض» وذلك عند سماع دعوة الي صلى الله عليه 
وسلم مم للإسلام فهي تشبه حال الأغنام عند سماع دعوة من ينعق بها فلا تفهم 
من دعوته شيئأء والحال الثانية » حال الإقبال على عبادة الأصنام» وهي تشبه حال 
به الناعق» والمشركون لم يهتدوا بالأدلة التي جاء بها الني صلى الله عليه وسلم » 
جانب المشبه به" . 

وعلى هذا فإن قوله (إلا دعاء ونداء) إما أن تكون جرد إتمام للتشبيه» إن كان 
مراد تشبيه المشركين بقلة الإدراك أو تكون احتراساً في التشبيه إن كان المراد تشبيه 
الأصنام حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رعاتها فهي لا تسمع إلا دعاء 
ونداء» فیکون حینئذ مثل قوله تعالى : (فهي كالحِجَارَة أو اشد قسْوة)ثم قال (وَإِنُ 
ِن الْحجَارَة لَّمَا بجر ونه انار ۵“ 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ١١١١١١١/۲‏ . 
(۲) ينظر: المرجع السابق: ١١١/۲‏ . 

(۳) ينظر: المرجع السابق . 

. ۷٤ سورة البقرة» بعض الآية:‎ )٤( 


)0( ينظر: التحرير والتنوير: 11۲/۲ . 


يذكر ابن عاشور أن التمثيل في الآية جاء على طريقة القرآن في التشبيه التمثيلي 
الذي يحتمل كل ما لته من الميئة كلهاء وإن هيئة المشركين في تلقي الدعوة مشتملة 
ل (وإذا قيل لهم 

ما برل الله الوا بل شيم ما ألفيًا عَليْه آباءًا) ‏ » فهذه الحالة كلها تشبه حال 

لما با لا بسع اني بوهم کتعق بغنم لا تتت دايا وهم پدعون اعستا میم 
کناعق بغنم لا تفقه شیا 

لقد جوز المفسرون آن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين ٠"‏ ولكن ابن 
عاشور يخالفهم في ذلك حيث يقول : ' وعندي أن الجمع بينهما مكن» ولعله من 
مراد الله تعالى» وقد قدمنا آن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حلته من اميئة كلها .. 
ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته معان كثبرة يفرضها السامع”". 

وهذه هي طريقته التي دعا إليها ونبه عليها في المقدمة التاسعة حينما بط 
ا لحديث عن جل القرآن وتراكيبه التي جاءت على إيجاز بديع وهو صلوحيتها لأن 
تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ. 

تكلم ابن عاشور على المقابلة بين أجزاء التركيبين من حيث الترتيب وعدمه» 
وذلك لأن هذا التمثيل لم يراع فيه الترتيب في مقابلة أجزاء الطرفين» فالترتيب 
يقتضي آن تقول: ومثل الذين كفروا كمثل غنم الذي ينعق» لأن الكفار هم 
المشبهون» والذي ينعق يشبهه داعي الكفار. 


. ٠١١ سورة البقرة» بعض الآية:‎ )١( 
. 11۲/۲ التحرير والتنوير:‎ (۳) 


فلماذا عدل عن ذلك؟ وهل هذا الأسلوب يدل على آن المقصود تشبيه الني 
صلی الله عليه وسلم في دعائه هم بالذي ینعق؟ يورد ابن عاشور هذين التساؤلين 
وجيب عليهما. 

فكلا الأمرين الواردين في السؤالين عنده منتف» ذلك أن قوله (ومثل الذين) 
صريح في آنه تشبيه هيئة بهيئةء وإذا كان كذلك كانت أجزاء المركبين غير منظور إليها 
استقلالاًء وآيها ذكرت في جانب المركب المشبه والمركب المشبه به أجزآك وإنغا كان 
الغالب أن يبدءوا الجملة الدالة على المركب المشبه به با يقابل المذكور في المركب 
المشبه» نحو (مكلهُمٌ كمكل الذي اسوق ئارا) » وقد لا يلتزمون ذلك» فقد قال الله 
تعالٰی: (كل ما فقون في هَن الْحباة الذتيا ككل ريح فيا صبر)" . 

والذي يقابل ما ينفقون في جانب المشبه به هو قوله (حرث قوم) وقال (مكَل 
لين يفقو أَمْوَالهُمْ في سبيل الله كمكل حبة نبت سبح سايل) ‏ » وإنغا الذي 
يقابل الذين ينفقون في جانب الشبه به هو زارع الحبةء وهو غير مذكور في اللفظ 
الأصليء» وهو استعمال کشر جدا ° . 

عمال الكافرين : 

يقول الحق عز وجل: (مكل الین كقروا يربّهْم َعْمَالَمُْ كرَمَاد اشدت يه الرّيحُ 
ني وم اصرف لا فون یما سبوا على شين دك ر الغتلان ای)0 . 


. ١١ سورة البقرةء بعض الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» بعض الآية: ۱١١‏ . 
(۳) سورة البقرة» بعض الاية: ۲٠١‏ . 

() ينظر: التحریر والتنویر: ١١١١١١١/۲‏ . 


() سورة ابراهيم» الأية: 1۸ . 


هذا تمثيل لحال أعمال البر التي عملها الكفار في الحياة الدنيا فما ينتفعون بها يوم 
القيامة. 

يذكر ابن عاشور معنى بديعا في مناسبة هذا التمثيل لسياقه» فالذي أثار هذا 
التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم» فيخطر باهم آو ببال من يسمع 
ومن عتق رقابت» وقری ضيوف» وحالة ديات»› وغبرهاء فهل جدون شواب ذلك؟ 
وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه» فضرب هذا المئل لبيان ما 
يكشف جيع الاحتمالات ‏ . 

بحلل ابن عاشور هذا التمثيل إلى عناصره» فالمقصود بالمثل هنا الجحال العجيبة» 
آي حال الذين كفروا العجيبة أن أعماهم كرماد ... الخ» فالمعنى: حال أعماهم فقد 
شبهت آعماهم المتجمعة العديدة برماد مكدس » فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتشر 
شىء كثبر بعد تجمعه» واميئة المشبة معقولة " . 

ومن لطائف هذا التمثيل ن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتتجمع › لأن الرماد 
أثر لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم» وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة 
الرماد كناية على لسانهم عن الكرم " . 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۱۲/۱۳. 
(۳) ينظر: المرجع السابق: ۲٠۳/۱۳‏ . 


وقد وصف هذا اليوم بآنه (عاصف) على طريقة الجاز العقلي» أي عاصف 
ريحه» كما يقال : يوم ماطر» أي سحابة» وجملة (لا يقدرون على شيء غا كسبوا) 
بيان لحملة التشبيه آي ذهبت آعماههم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها. 

ختم التمثيل وذيل بهذه الحقيقة التي تلخص حاهم ومام (ذلك هو 

الضلال والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته» آي بعيد في مسافات 
الضلال ‏ . 

وهذا مثل ثان لأعمال الكافرين » يقول الله عز وجل: (وَالَدِينَ مروا مالم 
سراب قيعَةٍ يسه الظَمَان مَاءٌ حٌى إا جَاءَه لَه يذه شيعا وَوَجَد الله عِنْده فوفاء 
حِسَابة الله سريع الْحناب) ٠٠.‏ 

يذكر ابن عاشور في مناسبة هذا لثل أنه لا جرى ذكر أعمال الحقين من المؤمنين 
احزام ملا شرا ای( ا فيا الحو والًاصًال) إلى قوله (لبجْريهُمُ الله 
س م ما يلوا وَيزيدَهُمْ من قله لله وال ررق من اء قير حساب)" اعقب 
د شل مر سا امل کاو لی سی رات نے ال ال وسا 
مغنية عنهم شيئا على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة» وعكس ذلك فعطف 
حال أعمال الكافرين عطف القصة على القصة ‏ . وإلى ذلك ذهب الفخر الرازي 


فلعل ابن عاشور آفاده منه *“ 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: .۲٠۲/۱۳‏ 
(۲) سورة النورء الآية : ۳۹ . 

(۳) السورة نفسهاء الآيات: ۳۸-۳١‏ . 
)٤(‏ ينظر: التحریر والتنویر: ۲٠١/١۸‏ . 
)٥(‏ ينظر: تفسر الرازي: A27۱۲‏ 


وذكر وجها آخر» وهو أن هذه السورة نزل أكثرها عقب المجرة» وذلك حين 
كان المشركون يتعقبون أخبار المسلمين في مهاجرهم ويتحسسون ما نزل من القرآن 
فلعلهم كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على الأعمال الصالحة 
يقولون: وحن نعمر المسجد الحرام » ونطوف» ونطعم الملسكين» ونسقي الحاج» 
ونقري الضيف» يعدون أعمالاً من أفعال الخير فكانت هذه الآيات إبطالاً 
(W .‏ 
لسبان* . 


ومن آسرار نظم هذا ا مئل التي لفت إليها ابن عاشور آنه جعل المسند إليه مايدل 
على ذوات الكافرين (والذين كفروا) ثم بني عليه مسنداً إليه آخر (أعماهم) ول 
بجعل المسند إليه أعمال الذين كفروا من آول وهلة لا في الافتتاح بذكر الذين كفروا 
من التشويق إلى معرفة ما سيذكر من شؤونهم ليتقرر في النفس كمال التقرر» وليظهر 
أن للذين كفروا حظاً في التمثيل بحيث لا يكون المشبه أعماهم خاصة» وفي الاتيان 
بالموصول وصلته اياء إلى وجه بناء الحبر " . 

ويصرح ابن عاشور آن هذا التمثيل من قبيل التشبيه التمثيلي اشتمل على 
طرفين مركبين فقد شبهت حالة كذهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها 
مع ظنهم آنها تقربهم إلى رضى الله» ثم بين نها لا تجديهم بل يلقون العذاب في 
وقت ظنهم الفوزء شبه ذلك محالة ظمئان يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليهء فإذا 
بلغ المسافة التى خال نها موقع الماء لم بجد ماء» ووجد هنالك غرياً يأسره» ويجاسبه 
على ما سلف من أعمال سيعة ” . 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ۲٥١۱/۱۸‏ . 


ل 


والحالة المشبهة كما يرى ابن عاشور مركبة من حسوس ومعقول والحالة المشبة 
بها حالة محسوسة» آي داخلة تحت ادراك الحواس ‏ . 

وقد أدخل الرماني هذا التمشيل في قبيل تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة جا تقع عليه 
الحاسةء فقال بعد أن آورد الآية : ' فهذا بيان قد آخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه" . 

ووجه الشبه عنده هو الملاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لا فات". 

وني قوله: (يحسبه الظمآن ماء) نكتة» إذ خصص الحسبان بالظمآن مع آنه يتآتى 
لكل من يراه آن يحسبه ماء» وني ذلك تكميل للتشبيه بتحقيق اشتراك طرفيه في وجه 
الشبه الذي هو المطلع المطمع والمقطع المؤيس * . 

وقد أشار ابن عاشور إلى هذا فجعل قوله تعالى : (يحسبه الظمآن ماء) مفيداً 
وجه الشبه» ومتضمناً أحد أركان التشبيه وعناصره الأساسيةء وهو الرجل العطشان 
وهو يقابل الكافر صاحب العمل في الحالة المشبهة ‏ . 

ومن دقائق النظم في هذا التمثيل التي أشار إليه ابن عاشور في قوله تعالى: 
(ووجد الله عند) آنه من تمام التمثيل آي لم يجد الماء ووجد في مظنة الماء الذي ينتفع 
به من ذا آخذ بناصیته ل يفلته» آي هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه من يأخذه 


(1) ينظر المرجع السابق . 

(۲) النكت في إعجاز القرآن: ۸۲ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق . 

€3 ينظر: تفسير أبي السعود: 1/1 . 
() ينظر: التحریر والتنویر: ۲٥۳/۱۸‏ . 


للعذاب وهو معنی (فوقاه حسابه) آي آعطاه جزاء کفره وافیاً فمعنی (وفاه) آي ل 


۱ e 
۳ 2 


وقد ذهب أبو السعود إلى أن التمثيل قد تم عند قوله (لم بجده شيئا) أما قوله 
(ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب) فهو بيان لبقية أحواهم العارضة 
هم بعد ذلك بطريق التكملة لثلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط 
كما هو شأن الظمأن فليست الجحملة معطوفة على (ل يجده شيعا) . 

وأحسب آن هذا ري وجيه ني تفسير الآية» وإن كان لم يرتضه الألوسي فقال 


عنه ' ولا فى ما فيه من البعد وارتكاب خلاف الظاه "" . 


ومن دقائق نظم هذا التمثيل التى آشار إليها ابن عاشور هو آن هذا التمثيل 
العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل إلى تشبيهات واستعارات “ . 

لقد شبهت أعمال الذين كفروا في هذا السياق ثل آخر » وذلك في قول الحق 
عز وجل: (او كظلمَات في بر لجي يغْشاه مَوڄ من فوقهِ مو مِن فوقِهِ سَحَاب 
ظلمَات بَغْضهَا قَوْق بض ڌا احرج يه لم يکذ يَرَاهَا وَمَن لَمْ ْمَل الله لَه ورا 
فما له م ور) . 

جاء هذ التشبيه معطوفاً على التشبيه الذي قبله على طريقة القرآن في عطف 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ۲٠۳/۱۸‏ . 
)۲( ينظر: تفسير بي السعود : ۱۸١/١‏ . 
)۳( تفسیر روح المعاني: ۲٠١/۱۸/۱۰‏ . 
() ينظر: التحریر والتنویر: ۲٥٤/١۸‏ . 
() سورة النورء الآية: ٠١‏ . 


تدل على تخيير السامع أن يشبه با قبلها وا بعدها ‏ . وهذا التخيير في التشبيه إما 
آن یکون مع اتحاد وجه الشبه آو اختلافه . 

ويبين ابن عاشور المعنى في هذا التمثيل على الطريقتين الاتحاد والاختلاف في 
وجه الشبه. 

فإذا كان الكلام جارياً على اتحاد وجه الشبه ني المثلين كان المعنى : تمثيل الذين 
كفروا في أعماهم التي يظنون آنهم يتقربون بها إلى الله بجال ظلمات ليل غشيت 
ماخرا ني بجر شديد الموج قد اقتحم ذلك البحر ليصل إلى غاية مطلوبة فحالمم في 
آعماههم تشبه حال سابح ني ظلمات لیل في بحر عمیق یغشاه موج یرکب بعضه بعضا 
شدة تعاقبه» وإنما يكون ذلك عند اشتداد الرياح حتى لا يكاد يرى يده الق هي 
آقرب شيء إليه» وأوضحه في رؤيته فكيف يرجو النجاة “ . 

وإن كان الكلام جارياً على التخيير في التشبيه مع اختلاف وجه الشبه كان 
المعنى: تمثيل حال الذين كفروا في أعمام التى يعملونها وهم غير مؤمنين بجال من 
ركب البحر يرجو بلوغ غاية فإذا هو في ظلمات لا يهتدي معها طريقاً " . 

فوجه الشبه على هذا الوجه يختلف عن الوجه الأول» فهو هنا ما حف بأعماهم 
من ضلال الكفر الحائل دون حصول مبتغاهم» ويرجحه تذييل التمثيل بقوله (ومن 
ل مجعل الله له نورا فما له من نور) ° . 

وهذا الذي ذكره ابن عاشور في معنى التمثيل في الآية وجهان فما ذكره العلماء 
ي هذا التمثيل » وجعه الألوسي ني تفيسره» حيث ذكر أوجهاً في (أو) هناء آوها أنها 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲٥٤/٠۸‏ . 
() ينظر: المرجع السابق: ٠٠٠١/۱۸‏ . 
() ينظر: المرجع السابق . 

(6) ينظر: المرجع السابق . 


(للتقسيم) وذلك بتقسيم حال أعمامم الحسنةء وجُوز الإطلاق باعتبار وقتين» فإنها 
كالسراب في الآخرة من حيث عدم نفعهاء وكالظلمات في الدنيا من حيث خلوها 
عن نور الحق» وجوز أن يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمامم بالسراب 
في الدنيا حال الموت» ومن الثاني تشبيهها بالظلمات في القيامة ‏ . 

وثاني الأوجه في (آو) آن تكون (للتنويع) وذلك أنه في التمثيل الأول قد مشل 
أعماهم الحسنة التي كانوا يعملونها ويفتخرون بهاء ثم أعقبه بتمثيل أعماهم القبيحة 
التي ليس فيها شاتبة خيرية ‏ . 

آما الوجه الثالث في (آو) آنها للتخيير في التشبيه»ء لمشابهة أعماله الحسنة أو 
غيرها السراب لكونها لا غية لا منفعة فيهاء والظلمات لكونها خالية من نور 
الو . 

وما ذكره ابن عاشور في هذا التمثيل آنه صالح لاعتبار التفريق في تشبيه أجزاء 
الهيئة المشبهة بأجزاء الميئة المشبهة بهاء ويآخذ في تفكيك عناصر وأجزاء هذا التمثيل»› 
ويقابل أجزاء الميئة المشبهة بأجزاء الميئة المشبه بها . 

يقول ابن عاشور: 'فالضلالات تشبه الظلمات» والأعمال التي اقتحمها الكافر 
لقصد التقرب بها تشبه البحر» وما بخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة 
كالبحيرة » والسائبة يشبه الموج في تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو الموج الاولء 
وما يرد على ذلك من أعمال الكفر كالذبح للأصنام يشبه الموج الغامر التي على 
جيع ذلك بالتخلل والإفساد وهو الموج الثاني» وما يخف اعتقاده من الحيرة في تمييز 
الحسن من العبث ومن القبيح يشبه السحاب الذي يغخشى ما بقي في السماء من 


(۱) ينظر: تفسير روح المعاني: ۲٦۹/۱۸/٠۰‏ . 
() ينظر: المرجع السابق : ۲۹٣۷/۱۸/۱٠۰‏ . 


بصيص آنوار النجوم» وتطلبه الانتفاع من عمله يشبه إخراج الماخر يده لإصلاح آمر 
سفینته آو تناول ما محتاجه فلا یری يده بله الشیء الذي یرید تناوله"' . 

ولا بخفى ما في هذا التكفيك وإيجاد المقابلة بين المفردات من تكلّف › فقد جاء 
التمثيل مركباً هكذا كما جاء» وليس كل تمثيل روعي في بنائه تشبيه بعض أجزاء 
الميئة المشبهة بأجزاء الميغة المشبه بهاء ولكن ابن عاشور كان مولع بتفكيك 
التشبيهات التمثيلية ومقابلة أجزائها . 

نفقات الكافرين: 


ومن ضمن أعمال الكافرين نفقاتهم » وقد صورها القرآن ني هذا التمثيل قال 
الله تعالى: (إن الْذِينَ كفروا لَنْ ُي عَنهم أَمْوالهُم ولا ذلاذُمُم مِنَ ال شيا 
اوليك حاب انار هم فیا خالدو نها مئل مَا فقون فِي ملو الحا الد 
کل ريع فیا صر صاب حَزْت قوم لوا سهم اكه الُم اه 
E‏ 

ا مغل هنا استثناف بياني» لأن قوله قبله( لن تغني عنهم آمواهم) يثير سؤال سائل 
عن إنفاقهم الأموال في الخير» يشتركون في المشاعر الإنسانية مع غيرهم كالرحمة 
وإغاثة الملهوف وغبرها وقد جاءت الآية لتمثل مصبر هذه النفقات. 

وهذا المثل من قبيل التشبيه التمثيلي من تشبيه المعقول بالحسوس» حيث صورت 
هيئة إنفاقهم في المكارم والمفاخر بالزرع الذي أتلفه البرد فجعله حطاماء يقول ابن 
عاشور: 'ضرب لأعماهم التعلقة بالأموال مثلاً » فشبّه هيئة إنفاقهم المعجب 


(۲) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۱۷-١١۲‏ . 


ظاهرهاء المخيب آخرهاء حين يحبطها الكفر»ء بهيئة زرع أصابته ريح باردة فآهلكته» 
تشبيه المعقول بالحسوس ' . 

وقد ذكر الزخشري وجوها أآخرى للمشبه خصص بها هذه النفقات المراد 
تشبيههاء فقال: شبه ما كانوا ينفقون من أموالمم ني المكارم والمفاخر وكسب الثناء 
وحسن الذكر بين الناس لا يبتخغون به وجه الله » بالزرع الذي حسه البرد فذهب 
حطاماء وقیل : هو ما کانوا يتقربون به إلى الله مع كفرهم » وقيل: ما أنفقوا في عداوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاع عنهم» لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوا لأجله 
. وأحسب أن ما ذكره ابن عاشور أكثر دقة لعمومه وشموله كل هذه الأنواع» 
فوافق لفظ الآية الذي ليس فيه تخصيص. 

ومن مسائل هذا التمثیل ما ذکره ابن عاشور من آنه لم يتوخ فيه موالاة ما شبه 
به إنفاقهم لأداة التمثيل » فقيل: كمثل ريح» ولم يقل: كمثل حرث قوم» وهذا شان 
التشبيه التمثيلي ”" » وقد ذكر ابن المنير نكتة في هذه المخالفة في موالاة ما شبه به 
إنفاقهم لأداة التمثيل» في استدراكه على الزخشري » حيث قال : ' أصل الكلام - 
والله أعلم -: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأصبته ريح فیها صر فأهلکته» ولكن خولف هذا النظم في المشل المذكور لفائدة 
جليلة وهو : تقديم ما هو آهم » لأن الريح التي هي مثل العذاب ذكرها ني سياق 
والوعيد والتهديد هم من ذكر الحرث» فقدمت عناية بذكرهاء واعتمادا على الأفهام 
الصحيحة تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على يسر وجه" . 


(1) التحرير والتنوير : 11/٤‏ . 

(۲) تفسير الكشاف: ٠٠٥/١‏ . 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير: ٦١/٤‏ . 

() الانتصاف » ضمن الكشاف: ٤٨0/١‏ . 


ویذکر ابن عاشور آن قوله تعالى : (ظلموا أنفسهم) إدماج في خلال التمثيل» 
يكسب التمثيل تفظيعاً وتشويهاء وهو ليس جزءا من الهيئة المشبه بهاء وقد جاء على 

يقة البلغاء فقد يذكرون مع المشبه به صفات » ولكنهم منها غير التتحسين آو 
التقبیح» ونظر له بقول حب بن زهیر: 
شجَت بذي شبم من ماء حنية صاف بأبطح أآضحى وهو مشمول 
تنفي الرياح القذى عنه وأآفرطة من صوب سارية بيض يعاليل 

فإن قوله : وآفرطه .. الخ لا يزيد الماء صفاء ولكنه حالة تحسنه عند السامع» 
لذلك آطال في حسنات الاء التي مزجت بالخمر» فأاجرى على الماء الذي هو جزء من 
المشبه به صفات لا آثر ها ني التشبيه ‏ . 


صفات النافقن: 

والفتة الثالثة للناس في القرآن (المنافقون) وقد أطنب القرآن في وصفهم» وذم 
آفعاهم» تعريفاً بهم» وفضحا لبواطنهم وتحذيرا المؤمنين من الاتصاف بأوص افم 
يقول الله تعالى: كلهم كمل الي امكوقة ارا لحا ات ما حولَهُ ذهب الله 
پئورهم ركهم في ظلمَاتٍ و لا تبصرود اطم بكم ني عُمي فم تقار 
كصب يِن لاء فيو لمات ورد وبَرْق يجْمَلون أصَايعَهُمْ في آدانهم من 
الصَوَاعق حَدَرَ الْمَوْت وَاللَهُ مُحيط يالْكافِرينَ) ‏ . 

هذه الآية من المواضع المهمة في حديث التشبيهات التمثيليةء حيث أشار فيه 
ابن عاشور لكثبر من مسائل هذا الباب. 

فاول هذه المسائل» حديثه عن موقع التمثيل في هذا السياق» فإن للتشبيهات 
التمثيلية مواقع من الكلام لا تخفى » بها يكون له الأثر العظيم في بلاغة الكلام 
يقول عبدالقاهر: 'واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب 
المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورتهء 


كساها أبهة» وكسبها منقبة» ورفع من آقدارهاء وشب من نارها ..." . 


وقد وقف ابن عاشور يتأمل مناسبة هذا مغل لموقعه فقد جمع في صورة 
واحدة موجرة احوالا وصفات سبق تفصيلها فکان الئل تركيزا لجملة من المعاني 
وتشبيها مجموع صفاتهم وأحواهم بهيئة حسوسة. 

يقول ابن عاشور: آعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة 
واحدة» بتشبيه حاهم بهيئة حسوسةء وهذه طريقة تشبيه التمثيإ "" . 
)١(‏ سورة البقرةء الآیات: ٠۹-۱۷‏ . 


(۲) آسرار البلاغة: ٠١١‏ . 


ثم استطرد ني بيان أسباب تأثير التمثيل في بلاغة الكلام» فإن للتمثيل تاثيرا 
في النفوس لا يكون للكلام الذي جاء بدون تمثيل. 

وقد تناول ابن عاشور عناصر هذا التمثيل بالتحليل فاماط اللثام عن بعض 
أسرار نظمه البديع» فمن ذلك في قوله ( الذي استوقد ناراً) أن المشبه مفرد مراد به 
واحد وليس جاعة ولا ينع ذلك كون الحالة المشبهة حالة جاعة المنافقينء لأن تشبيه 
الهيئة باهيئة إغا يتعلق بتصوير الميئة المشبه بها لا بكونها على وزن اهيئة المشبهةء فإن 
المراد تشبيه حال المنافقين في ظهور آثر الإيان ونوره مع تعقبه بالضلالة ودوامه جال 
من استوقد ناراً. 

ومن آسرار نظمه البديع» ما شار إليه ابن عاشور في جع الضصمير في قوله 
(بنورهم) مع كونه بجوار الضمير المغرد في قوله (ما حوله) وني هذا المجمع مراعاة 
للحال المشبهة » وهي حال المنافقين » وذلك على وجه بديع في الرجوع إلى الخرض 
الأصلي » وهو انطماس نور الإيان منهم» وحسّنه آن التمثيل جمع بين ذكرالمشبه 
وذكر المشبه به فا لمتكلم بالخيار في مراعاة كليهماء لأن الوصف هماء فيكون ذلك 
البعض نوعاً واحدأ في المشبه والمشبه به » فما ثبت للمبشه به يلاحظ كالنابت 
للمشبه» وهذا يقتضي أن تكون جلة (ذهب الله بنورهم) جواب (لا) فيكون جمع 
ضمائر لبنورهم وتركهم) إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهرء إذ مقتضى 
الظاهر أن يقال: ذهب الله بنورهم وتركه ”. 

ومن آسرار نظم هذا التركيب البديع» ما أشار إليه ابن عاشور في اختيار لفظ 
(النور) في قوله ((ذهب الله بنورهم) عوضاأً عن النار المتبدا به في قوله(استوقد 
نارا©ء فقد ذکر فيه سببین لطيفین: 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير: AT A/!‏ 


أوهما: أن ني هذا الاختيار تنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقةء ليدل 
على أن الله أذهب نور الإعان من قلوب النافقين» كآنه قيل: فلما أضاءت ذهب الله 
بناره» فكذلك ذهب الله بنورهم» وبهذا يكون ما ني هذه الآية موافقا لما في الآية 
بعدها من قوله تعالى : (يجعلون أصابعهم في آذانهم) إذ يتعين رجوعه لبعض المشبه 
به دون المشبه» وني هذا كما يقول ابن عاشور 'إيجاز بديع ... وهو آسلوب لا عهد 
للعرب بثله» فهو من أساليب الإعجاز"" . 

وثاني السببين في اختيار لفظ «(النور) دون النار أو الضوء أو غيرهماء أن 
لفظ النور أنسب لأن الذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي 
يظهرونها وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور في القرآن فصار اختيار لفظ النور هنا 
منزلة تجريد الاستعارةء لأنه أنسب بالحال المشبهة» وعبّر عما يقابله في الحال المشبه 
بها بلفظ يصلح هما أو هو بالمشبه أنسب في اصطلاح المتكلى ‏ . 

ومن أسرار هذا التمثيل ما في قوله (وترکهم في ظلمات لا يبصرون) من 
إطناب بديع» فهذه ال حملة تتضمن تقريرأ مضمون ‏ ذهب الله بنورهم) لأن من 
ذهب بنوره بقي في ظلمة لا يبصر» والقصد منه زيادة إيضاح الحالة التي صاروا 
إليهاء فإن للدلالة الصريحة من الارتسام في ذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنيةء 
وتفيد هذه الجحملة أيضاً أنهم م يعودوا إلى الاستنارة من بعد أن ذهب الله بنورهي 
وتفید التحقيرء لا في قوله (وتركهم) » وتفيد آنهم في ظلمة شديدة» فإن في جمع 
الظلمات دلالة على ذلك » ويقتضي هذا الجمع في (ظلمات) كما يرى ابن عاشور 
تقدير تشبيهات ثلاثة منتزعة من أحوال المنافقين» وكل حالة منها تصلح لأن تشبه 


(1) ينظر: المرجع السابق: ٠٠١/١‏ . 


بالظلمة» وهي : حالة الكفر» وحالة الكذب» وحالة الاستهزاء بالدین»› وما يتبع تلك 
الأحوال من آثار النفاق " . 

ويشير ابن عاشور إلى نكتة البيان في قوله لا يبصرون) فإن الذي يستوقد 
النار في الظلام يتطلب رؤية الأشياء » فإذا انطفآت النار صار شد حيرة منه في ول 
الأمرء لأن ضوء الثار قد عود بصره» فيظهر آثر الظلمة في المرة الثانية آقوى ويرسخ 
صورة حسنة وبشاشة لآن للإسلام نورا وبركة» ثم لا يلبثون آن يرجعوا عند خلوهم 
إلى شياطينهم فيزول عنهم ذلك ويرجعوا في ظلمة الكفر أشد مما كانوا عليه لأنهم 
کانوا في کفر فصاروا ني كفر وكذب» وما يتفرع عن النفاق من مذام" . 

وقد استنبط ابن عاشور وجه الشبه في هذا التشبيه الذي يثل حال المنافقين في 
ترددهم بين مظاهر الان وبواطن الكفر» فوجه الشبه هو : ظهور أمر نافع ثم 
انعدامه قبل الانتفاع به » وقد أجمل وجه الشبه في تشبيه حالة المنافقين اعتماداً على 
فطنة السامع» لأنه يفهم حاور من تفصيل أحوامم " . 

ومن بدائع هذا التمثيل عند ابن عاشور آنه مع ما فيه من تركيب اهيئة المشبه 
بها ومقابلته للهيئة المركبة من حالمم» هو قابل لتحليله بتشبيهات مفردة لكل جزء من 
هيئة أحواهم بجزء مفرد من اليئة المشبه بها “ . 

وقد عطف قوله (أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) على 
التمثيل السابق» فأعيد تشبيه حاهم بتمثيل آخر وبراعاة أوصاف أخرى» فالغرض 


() ينظر: المرجع السابق : ۳٠۳/١‏ . 


منه تمثيل حالة مغايرة للحالة التى مثلت في المثل السابق ‏ . 

وقد عُنى ابن عاشور ببيان طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه فاستقرا 
استعماطهم في ذلك » وسوف نبسط الحديث عنه في الباب الرابع من هذا البحث. 

والتشبيه في الآية تمثيل لحال المنافقين المختلطة بين جواذب ودوافع حين 
يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده » وجاذب الشر من 
أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث 
وأنوار ومزعجات وأكدار» فالمشبه : هو حال المنافقين حين حضور مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماعهم القرآن وما فيه من آي الوعيد لأمشاهم › وآي 
البشارة» والمشبه به : حال قوم سائرين في ليل بأرض قوم أصابها الخيث» وكان آهلها 
كاين في مساكنهم فانتفع أهل الأرض بالغيث» ولم يصبهم ما اتصل به من الرعد 
والصواعق ضر ولم ينتفع الاين بهاء وأضرٌ بهم ما اتصل به من الظلمات والرعد 
والرق " . 

ويشير ابن عاشور إلى أن التمثيل في الآية صالح لاعتبارات تفريق التشبيه» 
ويجحلل أجزاء الحالة المشبه بها إلى استعارات : فالصيب مستعار للقرآن» وهدى 
الإسلام» وتشبيهه بالغيث وارد» والظلمات مستعار لما يعتري الكافرين من الوحشة 
كما تعتري السائر في الليل وحشة الغيم » لأنه جب عنه ضوء النجوم والقمر 
والرعد مستعار لقوارع القرآن وزواجره» والبرق لظهور أنوار هديه من خلال 


)۳( 
الزواجر " . 


(۲) ینظر: المرجع السابق: ۳٠۷-۳۱٤/۱‏ . 
() ينظر: المرجع السابق . 


نفقات المنافقن : 


يقول الحتق عز وجل : يا أيُها الَذِينَ اموا لا ثبْطِلُوا صَدقَاتكم بِالْمَنٌ وَالْأَدّى 
الي يِن مَالَهُ راء الاس وَلا يُوْمِن يالله وليم لاخر قله كمل صَفرّان َيه 
راب فأصابه رای رکه صدا لا قرو ن عَلّی شےء ما كَسَْوا رَاللُّ لايَهْدي 
قوم الكافرين) © 

في هذه الآية كما يرى ابن عاشور ثلاثة تشبيهات » إذ إنه يرى أن تمثيل حال 
الذي ينفق ماله راء الناس - المشبه به في التشبيه الأول - يسري إلى الذين يتبعون 
صدقاتهم با من والأذى » لأنه لا كان تمثيلاً حال المشبه به كان لا حالة تيلا لحال 
المشه ”. 

وهذا مع ن الحالين ختلفين تام الاختلاف » فالمراد بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
الكافر المنفق » آما الذي يتبع ما آنفق بالمن والأذى فهو حال نهي عنه المؤمن. و 
قله كمل صَفَرًان) الخ تثيل ل حال الكافر المشبه به في التمشيل الأول . 

وني قوله الي ف مَل راء الّاس) ذكر ابن عاشور في (الكاف) وجهين » 
الأول : على أن (الكاف) ظرف مستقر هو حال من ضمير (تبطلوا) »> فيكون المعنى: 
لا تكونوا في إنباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس » وهو كافر 
لا يؤمن بالله واليوم الآخر » وإنما يعطي ليراه الناس » وذلك عطاء آهل الجاهلية . 

والثاني : على أن تجعل (الكاف) صفة مصدر حذوف دل عليه مافي لفظ 
صدقاتهم من معنى الإنفاق » وحذف مضاف ما بين الكاف وبين اسم الموصول »› 
فيكون التقدير : إنفاقاً كإنفاق الذي ينفق ماله راء الناس °. 


. ۲٠١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٤۹/۳ : ينظر المرجع السابق‎ )( 


لقد تبدل المعنى بتبدل وجه إعراب أداة التشبيه » وكلا المعنيين عند ابن عاشور 
يمكن آن يكون مرادا على طريقته في الجمع بين ا معاني الحتملة في جمل القرآن 
وتراكيبه » وني كلام الطاهر هنا يتضح منهجه في تتبع احتمالات أوجه الإعراب» 
فأوجه الإعراب الحتملة من المواقع البديعية الي بحسن بها الكلام وتكشر معانيه » 
وتعطيه سخاء وثراء » فغنى النص بالمعاني ليس مصدره دلالة الألفاظ فحسب بل إن 
من آهم مصادره عند الطاهر تعدد وتنوع احتمالات الإعراب . 

والمعنى في هذا التشبيه يعود إلى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين 
يتصدقون طاباً للثواب ويعقبون صدقاتهم بان والأذى » بامنفقين الكافرين الذين 
ينفقون آموالهم لا يطلبون من إنفاقها إلا الرئاء والمدحة . 

ووجه الشبه : عدم الانتفاع ما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب 
التطاول على الضعفاء » وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع الآخرة › 
والخرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به » وليس المراد المماثلة في الحكم الشرعي. 

أما التشبيه الثاني وهو قوله (فمكلة كمكل صفوَان عَليهِ ثرَابً) الخ . فقد جاء 
مشيلا حال الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب یغشيه» يعني 
يخاله الناظر تربة كريمة صالة للبذر » فإذا زرعه الزارع وأصابه الوابل وطمع الزارع 
ني زكاء زرعه » جرفه الماء من وجه الصفوان » فلم يترك منه شيا » وبقي مكانه 
صلدا أملس فخاب آمل زارعه ". 

فالتشبيه تشبيه مركب معقول ركب محسوس » ووجه الشبه : الأمل في حالة 
تغر بالنفع ثم لا تلبث ألا تأتي لآملها ا أمّله فخاب آمله » ذلك آن المؤمنين لا 


يخلون من رجاء حصول الثراب هم من صدقاتهم » ويكثر أن تعرض الغفلة 
للمتصدق فيتبع صدقته بالمن والأذى اندفاعا مع خواطر خبية . 

وهذا المعنى للتشبيه أحسن وآدق عند ابن عاشور من أن مجعل المعنى ثيل 
إنفاق الكافر بجحال تراب على صفوان أصابه وابل فجرفه » ويكون وجه الشبه فيه : 
سرعة الزوال » وعدم القرار . 

وقوله (لا يَقدِرُونَ على شَيءٍ ما كسّبوا) أوقعت فيه الجملة موقعاً بديعا من 
نظم الكلام » فهي بذلك تصلح لأن تحمل على معان كثيرة » وقد ذكر ابن عاشور 
منها أن هذه الجحملة صالحة بأن تكون حالاً من الذي ينفق ماله راء الناس» فتكون 
مندرجة في الحالة المشبهة”" وهذا ما لم يرتضه الألوسي حيث قال: وجعلها حالاً من 
(الذي) كما قال السمين » مهزول من القول كما لا خف ”. 

وهي صالحة أيضاً لأن تكون حالاً من (مثل صفوان) باعتبار أنه مثل » على نحو 
ما جوز فی قوله تعال أ مب ی الستاء) |ذ تقدیره فيه : کمثل ذوي صیب» 
فلذلك جاء ضميره بصيغة الجمع رعيا للمعنى » وإن كان لفظ المعاد مفردا © 
فیکون تقديره في الآية : كمثل ذوي صفوان . 

والجملة صالحة أيضاً لأن تكون استئنافاً بيانياً » لأن الكلام الذي قبلها يشير 
تساؤلاً عن مغبة آمر المشبه"" كأنه قيل : فماذا يكون حامم حينئذ ؟ فقيل : لا 


. ٤۹/۳ : ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. ينظر : المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) ينظر : المرجع السابق . 

(6) ينظر : تفسير روح المعاني : ٥1/۳‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة » بعض الاآية .٠١:‏ 
(0) ينظر : التحریر والتنویر : .٤۹/۳‏ 
(۷) ينظر :المرجع السابق . 


يقدرون » وهي صالحة لأن تجعل تذييلا وفذلكة لضرب المئر . 

وصالحة لن تجعل حالا من صفوان » آي لا يقدرون على شيء ما کسبوا منه» 
وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور با جر به اسم الموصول › ومعنى (لا يقدرون) 
لا یستطیعون آن یسترجعوه » ولا انتفعوا بثوابه» فلم يبق هم منه شيء. 

ویجوز آن کون المعنی : لا يحسنون وضع شيء مما کسبوا موضعه » فهم يبذلون 
ماهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهم بدليل قوله «وَاللَةُ لا هدي الْقَرْمَ الظَالِيين) 
والمعنی : فترکه صلدا لا محصدون منه زرعا » کما في قوله (فأصبح علب كيه عَلّی 
ما أمَىَ في “٠)7‏ 

ثم ختم هذا التذييل بقوله سبحانه (وَاللَّةُ لا هدي الْقَرْمّ الظالِمين) وهو 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب آحوال الكافرين إلى أعماهم فإن من أحواهم المن 
على من ينفقون وآذاه" . 

وهذا مثل آخر عجيب» يوضح حالة ذميمة نهى الله عنهاء وهي نفقة الرياء 

يقول سبحانه: يود أًحَذْكمْ أَنْ تكن لَه جَلَة مِنْ تخيل وأا تُجْري مِنْ نها 
هار لَه فيا من كل المَرَات وأصابة اكير وله رة ضعقاءُ اأص ابا صاز فيه 
ار ارقت کڌلك ن الله َك ابات لعَلْك كرون ٠.‏ 


(1) ينظر : تفسير روح المعاني : ٥٦/۳‏ . 
(۲) ينظر : التحرير والتنویر ٤۹/۳:‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق : ٠١/۳‏ . 
() سورة الكهف » بعض الاآية : ٤١‏ . 
)٥(‏ ينظر : التحرير والتنوير : ۳/ °١‏ . 
2) ينظر : المرجع السابق . 

(۷) سورة البقرة» الآية : ۲٠١‏ . 


في مناسبة هذا المثل لسياقه يذكر ابن عاشور لطائف بديعة»ء فالكلام هنا 
استئناف بياني آثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله ثل حبة أنبتت سبع 
سنابل» ومثل حبة بربوة» ولا أتبع با يفيد أن ذلك إنغا هو للمنفقين في سبيل الله 
الذين لا يتبعون ما نفقوا مناً ولا أذى » ثم آتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن 
والأذى» استشرفت نفس السامع لتلقي مثل نمم يوضح حاهم الذميمة» فكان هذا 
مغل لمقابل مثل النفقة لمرضاة الله فهو مثل لنفقة الرياء ‏ . 

وقد أورد ابن عاشور في مناسبة الآية ما رواه البخاري " أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - سال یوما آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فيم 
ترون هذه الآية نزلت يود دكم أن ثكون لَه جَنَّة من تخيل وأعاب) الآية 
فقال بعضهم: الله أعلم » فغضب عمرء وقال : قولوا: نعلم أو لا نعلي فقال ابن 
عباس: في نفسي منها شيء يا آمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أآخي قل ولا تحقر 
نفسك» قال ابن عباس: برب مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل » قال : صدقت» لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله عز وجل إليه 
الشيطان لا فنى عمره» فعمل ني المعاصي حتى أغرق أعماله " . 

ويقدم ابن عاشور تحليلا بديعاً لعناصر هذا التمثيل أُظهر بعض اللطائف التي 
انطوى عايها نظمه “ فالاستفهام في قوله (آيود) استفهام إنكار وتحذير» وايئة 
المشبهة حذوفة وهي: هيئة المنفق نفقة متبعة بالمن والأذى» ووجه الشبه: هو حصول 
خيبة وياس في وقت تام الرجاء وإشراف الإنتاج. 


. ٥۳/۳ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۳) ينظر: المرجع السابق: ٥٤/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري: كتاب التفسير: ٠١‏ . 
)٤6(‏ ينظر: التحرير والتنوير: ٥٤/۳‏ . 


ومن بديع نظم هذا المثل ما آشار إليه ابن عاشور نما جاء فيه من وصف 
للجنة بأعظم ما بحسن به آحوال الجحنات» وما يرجى منه توفر ريعهاء ثم وصف 
صاحبها بآأقصى صفات الحاجة إلى فائدة جنته» بآنه ذو عيال » فهو في حاجة على 
نفعهم وآنهم ضعفاء آي صغارء وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك 
الجنةء فهذه آشد أحوال الحرص ” . 

إن هذا التفصيل في وصف الحنة وحسنهاء ووصف صاحبها وشدة حاجته» 
لبيان شدة الحاجة لثمرتهاء ويقابله في جانب الحالة المشبهة شدة حاجة ا منفق وترقبه 
ثواب صدقته» يقول ابن عاشور: ' فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب لثمرة 
هذه الجنة» كما كان المعطي صدقته في ترقب لثوابها " . 

وني قوله (فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) تصوير للخيبة المفاجئة حين 
رجاء النفع " . 

وقوله : (كذلك يبن الله لكم الآيات) تذييل » أي كهذا البيان الذي فيه 
تقريب المعقول باحسوس» بيّن الله نصحاً لكم» رجاء تفكركم في العواقب حتى لا 
تكونوا في غفلة ‏ . 


() ينظر: المرجع السابق : ٠١/۳‏ . 


رف ي ت 1 0 ثيل 


يستعمل الشيخ ابن عاشور تعبيرات عدة ليدل بها على مراده في وصف 
التمثيل القابل للتفكيك : 

فهو تشبيه قابل لتحليله بتشبيهات مفردة لكل جزء من هيئة أحواهم. 

ويقول : وكل من هاته الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون 
مشبهأ بجزء من أجزاء المشبه به . 
- وني موضع آخر يتكلم على : قبول التمثيل لتفكيك أجزاء اهيئتين إلى تشبيهات 

مفردة ". 
- ويقول مرة : وقد جاء المركب التمثيلي تاماً صالاً لاعتبار تشبيه اليئة باهيئة 

ولاعتبار تشبيه كل جزء من أجزاء الميئة المشبهة بجزء من أجزاء اليئة المشبه 

با“ 

ويقول أيضا : ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين 
المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين 
المتشابهين » لذلك أطنب وصف الخالين من ابتدائه. 

ويقول في موضع آخر : وقد كان هذا التمشيل لكماله قابلاً لتفريق تشبيه أجزاء 
الميثة المشبهة بأجزاء الميئة المشبه بها . 

وقال : فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها . 


(۱) ينظر التحریر والتنویر : ۳٠۳/١‏ . 
() المرجع السابق : ١١١/۲‏ . 

(۳) المرجع السابق : ۲۱۹/۸ . 

(6) المرجع السابق : ٤٥/۸‏ . 

(0) المرجع السابق: ٠١١/١١‏ . 

() المرجع السابق: ۲٠۲/۱۱‏ . 
(۷)المرجع السابق : ۱۱۷/١۳‏ . 


ويقول أيضاً : وكل جزء من أجزاء إحدى الميئتين يقابله الجزء الآخر من اليئة 
الأخرى » وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلاً لجمع التشبيه وتفريقه". 

- ويقول : وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بجيث هو مع آنه تشبيه هيئة بهيئة هو 
أيضاً فرق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به» وذلك 
أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة ”. 

ويقول : واعلم آن هذا التمثيل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بان 
ينح إلى تشبيهات واستعارات . 

ويقول : وهذا التشبيه وإن كان منصرفا لجموع المركب من اميئتين قد بلغ غاية 
كمال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب . 

ويقول في موضع آخر : وهذا التمثيل وإن كان تشبيها لجموع الحالة بالحالة فهو 
قابل للتوزيع . 

ويقول : وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه ”. 

ويقول عن أحد مواضع التمثيل : ثم إن ما تضمنه من الحاسن آنه قابل لتفرقة 
التشبيه على أجزاء الميعة ". 

ومن خلال ملاحظتنا لكلامه هذا على شأن التمثيل القابل للتفكيك خد آنه 
يستعمل آلفاظ : التحليل » و التفكيك » و التفريق » و التجزئة » و التوزيع › و 


(۱) التحریر والتنویر : ۲۲٤٣/۱۳‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۲٤۲/۱۸‏ . 
)۳( المرجع السابق : ۲١٤/۱۸‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق: ۸٦/۲١‏ . 

. ۲۹٤/۲۰١ : المرجع السابق‎ )٥( 

(0) المرجع السابق : ۹/7 . 
)¥( مرجع السابق : ۲۸/ ۱۹۰ . 


الالال » ليدل بها على صلاحية هذه التشبيهات المركبة لتفكيك أجزاء الميتتين فيها 
إلى تشبيهات مفردة. 

لقد عنى ابن عاشور بمسالة التفكيك عناية ظاهرة حتى آنه لم يكد يترك موضعاً 
من مواضع التمثيل إلا وتكلم فيه عن إمكان تفريق تركيبه ومزايا ذلك التفريق . 
ويمكن آن نع هذه المسألة من المسائل التي التزم بها ابن عاشور في تفسيره من أوله 
إلى آخره » فهي نموذج لمنهج الاستقصاء والالتزام في تفسير ابن عاشور . 

ويعد الطاهر صلاحية التمثيل لاعتبار الميئة واعتبار التجزئة من آسباب كمال 
التشبيه بل هو أكمل أحوال التمثيل » بل ذلك كما يقول الشيخ : أقصى كمال 
التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة ". وقد أحصيت فوق ذلك عبارات كثيرة تعبر 
عن عظيم حفاوة الشيخ بهذا النوع من التشبيهات فهو يقول في مدح هذه 
التشبيهات: وهذا من أبدع التمثيل"" فهذا التمثيل جاء على أتم شروط التمشيل'" 
وقد جاء المركب التمثيلي تامأ ... وذلك أعلى التمثيل“ وأحسن التمثيل ما كان 
صالا لاعتبار التشبيهات المفردة في جرائثه 2 وهو آبلغ التمثيإ”" . 

وبقيت مسالة أشير إليها على عجل وهي أن الطاهر ني كلامه على تفكيك 
التمثيل وتفريقه محري ذلك على الاستعارات التمثيلية كما مجريه على التشبيهات › 
باعتبار آن الاستعارات تشبيهات في الأصل » وقد علمنا آنه يطلق لفظ التمثيل على 
الأمرين » من آمثلة ذلك كلامه على استعارة حرف الاستعلاء (على) في قوله تعالى: 


(1) التحریر والتنویر : ۲٤۲/۱۸‏ . 
() المرجع السابق : ١١١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق: ۲٠۱۹/۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ٤٥/۸‏ . 

. ٠۳۸/۹ : المرجع السابق‎ )٥( 

0) المرجع السابق : ١١١/١۳‏ . 


« وَمَنْ مَأ يَجْعَلهُ عَلّى صرَاط متقيم ) يقول : وهذا التمثيل أيضاً صالح 
لتشبيه كل جزء من أجزاء الميئة الشبهة بجزء من أجزاء اليئة المشبه بها" ثم يقوم 
بإجراء المقابلة بين أجزاء التركيبين » ولقد درس كلامه في تفريق الاستعارات 
التمثيلية في رسالة علمية . 

تفكيك التمثيل بين ابن عاشور والبلاغيين : 

لقد تكلم البلاغيون على مسالة تفكيك التمثيل عند تفريقهم بين التشبيهات 
المغردة والمتعددة والمركبة » وعند حديثهم عن ضروب التركيب والتمثيل » وقد بسط 
الإمام عبد القاهر الحديث عن ضروب التمثيل ما يصح آن يشبه كل جزء من آحد 
طرفيه با يقابله » وما لا يصح فيه ذلك » عند حديثه عن الفرق بين التشبيه المتعدد 
والمركب » حيث يقول : وقد يكون في التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت 
أحد طرفیه بخرج عن آن يصلح تشبیها ٺا کان جاء في مقابلته مع الترکیب » بيان 
ذلك آن (الجلال) في قوله: 

کطرف آشهب ملقی الال“ 

في مقابلة الليل » وأنت لو قلت : كأن الليل جلال وسكت لم يكن شيء. 

وقد یکون الشيء منه إذا فض ترکیبه استوی التشبیه في طرفیه إلا آن ا لجال 
تتغبر » ومثال ذلك قوله: 

وكأآن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط آزرق“ 


. )۳۹( سورة الأنعام » بعض الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر : ۲۲۰/۷ . 

(۳) الاستعارة التمثيلية : د. على العطار : ٠۹۱‏ . 

)٤(‏ وشطره الأول : (غدا والصبح تحت الليل باد) » وقد جاء في الديوان : كطرٌّف آبلق. 

ينظر: ديوان ابن المعتز : ۳۸١‏ (والطرف : الفرس الكريم » والأبلق : ما فيه سواد وبياض). 

› ٥٩ : البيت لأبي طالب الرقى» وقد استشهد به الجرجاني في أسرار البلاغة في أكثر من موضع‎ )٥( 
= . ۲٤٤/١ : ونسبه لأبي طالب الرقى . وذكر شاكر أنه في يتيمة الدهر في‎ ۱۹۳ ٠» ۲ 


فآنت وإن كنت إذا قلت : كأن النجوم درر » وكأن السماء بساط أزرق 
وجدت التشبيه مقبولا معتادا مع التفريق » فإنك تعلم بعد ما بين الحالتى» ومقدار 
الإحسان الذي يذهب من البين » وذلك آن المقصود من التشبيه آن يريك اهيئة التي 
تملا النواظر عجبا وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع 
النجوم مؤتلفة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية التي تخدع العين › 
والنجوم تتلألا وتبرق في أثناء تلك الزرقة » ومن لك بهذه الصورة إذا فرّقت 
التشبيه» وأزلت عنه الجمع والتركيب ؟ وهذا أظهر من أن يفي ” 

لقد نقلت كلام الإمام عبد القاهر هنا على طوله لأنه أظهر نص يعبر عن رأيه 
في مسألة تفريق التشبيه » ولأن معظم البلاغيين والمفسرين شايعوه في هذا الرأي 
ونقلوا عن“ 

آما الزخشري فإن اعتبار التفريق في التشبيهات المركبة عنده ليس من القول 
الفحل والمذهب الجزل وبيان ذلك كما يقول : أن العرب تأخذ أشياء فرادى » 
معزولاً بعضها من بعض » ل يأخذ هذا بججزة ذاك فتشبهها بنظائرها » كما فعل 
امرئ القيس وجاء في القرآن » وتشبه كيفية حاصلة من مجموع آشياء قد تضامت 
وتلاصقت حتی عادت شیا واحداً باخری مثلهاء كقوله تعالى : مكل الین حُملوا 


= وقد وجدت البيت في ديوان ابن الرومى ١۷١١/٤:‏ رقم )۱۳١١(‏ .... وقد وضعه في 
(زيادات الديوان من المراجع الأخرى) » وروايته : 
وکآنما رُهر الکواکب حوله درر نشرن على بساط أزرق 
الناشر » كتب في آخر الديوان (رقم الأيداع بدار الكتب 09 ٠»‏ سنة ۱۹۷۸م ) . ورواية 
الطاهربن عاشور هي الأولى» ولعل ابن الرومي ضمن الشطر الثاني من بيت أبي طالب الرقى . 
(1) أسرار البلاغة : .٠۹۳‏ 
(۲) ينظر كلام اللخطيب القزويني عن تقسيم المركب في الإيضاح : ٤١» ٤٦/۳‏ . 


اللَورَاة) الآية » الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها با معها من التوراة وآياتها 
الباهرة ججال الحمار في جهله ما حمل من أسفار الحكمة ... فآما أن يراد تشبيه 
الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيرة شيعا واحداً » فلأ" . 

والزخشري وإن كان رأيه هنا واضحاً في آنه ينظر إلى تركيب الميئة ولا ميل إلى 
تفريق المركبات » وذلك عنده هو القول الفحل إلا آنه كان معنا في الببحث 
با مغردات والجزئيات وتتبعها وظهر ذلك جليأً في ترديده كثيرأ من صور التشبيه في 
القرآن بين التشبيه المركب والتشبيه المغرق وهذا الترديد يرجع إلى الرغبة في تحليل 
ا لجزئيات والوقوف عند المغردات » وهذا الميل نتاج الدراسة اللغوية والنحوية › إذ 
إن هذين اللونين من الدراسة يكوّنان في الدارس ميلا شديدا إلى التدقيق والوقوف 
عند الجزقیات 7 

ومن آمثلة ترديد الزخشري لبعض التشبيهات القرآنية بين التركيب والتفريق ما 
نقله عنه الطاهر وخالفه فيه » وهو مثال يبين الفرق بين طريقة الشيخين في مسألة 
التفريق » وذلك عند تفسير قوله تعالى : < ومن يشر يالله فكأكمًا خر من السَمَاء 
فشخطفة اير او هوي به ارح في مَکان سيق 

فالزخشري يجوز آن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق بآن صور حال 
ا مشرك بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطبر فتفرق مزعاً في حواضلهاء أو 
عصف به الريح حتى هوت به ني بعض المطاوح البعيدة . 

وإن كان من المغرّق فقد شبّه الإعان في علوه بالسماء » والذي ترك الإان 
وأشرك بالله بالساقط من السماء > والأهواء التى تتوزع آفكاره بالطير المختطفة › 


. ٥ : سورة الجمعة » بعض الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسر الكشاف : ۸١ /١‏ . 

(۳) البلاغة القرآنية في تفسير الزخخشري : >۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الحج » الآية ۳٠:‏ . 


والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلال بالريح التي تهوي با عصفت به في 
بعض المهاوي المتلفة . 

هذا ما نقله الطاهر عن الزنخشري في هذه الآية ولكنه لا يكتفي بهذا بل يزيد 
عليه طريقته في تحليل التشبيهات وينحاز إليها » فيعد هذا التشبيه من قبيل التمثيل › 
فهو تمثيل لفظاعة حال من يشرك بالله في مصبره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف 
الضلالات إياه وياسه من النجاة ما دام مشركا » وهو مثیل بدیع إذ کان من قييل 
التميل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات" 

ويكرر ابن عاشور إشاراته إلى أن ني أعطاف هذا ١ا‏ التمشيل خبایا وجزئیات 
تستحق التأآمل » في نبرة يستحث بها القارئ للغوص في جزئياته » فيقول : ولا فى 
عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجه" 

ثم يتناول طرفاً من هذه الايا والأسرار التي ينطوي علبها هذا التمثيل ويترك 
للقارئ معسعا نامل , بقية الصورة » فيتناول التخير في الآية في قوله تعال: « أو 

ي به الرَيح فِي مَكان سَحيق) فهو تخيير ني نتيجة التشبيه کقوله أو صي من 

اب الا فته آمارت ا إلى أن الكافرين قسمان: قسم شركه ذبذبة وشك › 
فهذا مشبه يمن اختطفته الطبر فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آخر »› 
فكذلك المذبذب متى لاح له خيال اتبعه وترك ما كان عليه » وقسم مصمم على 
الكفر مستقر فيه » فهو مشبه بمن ألقته الريح في واد سحيق » وهو إياء إلى أن من 
المشرکین من شرکه لا يرجی منه خلاص کكالذي تخطفته الطیر » ومنهم من شرکه قد 


(۱) ينظر : الکشاف : ٠١١١٠١٤/۳‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۲٠١/۱۷‏ . 


.٠۹ : سورة البقرة » بعض الاية‎ )٤( 


يخلص منه بالتوبة إلا أن توبته آمر بعيد عسير الحصول . 

لقد عن الطاهر عناية كبيرة بمسألة تفكيك التمثيل » ولم يترك تمثيلا صالا 
للتفكيك إلا وأجرى عليه التفكيك والمقابلة » وهذه العناية والإ لاح في تتبع ما يكن 
تفكيكه من التمثيل وتفريقه رعا آوهم قارئ تفسيره أن الطاهر يرى تفريق التمثيل 
وتفکیکه بلغ من جمعه وتركيبه » وهذا وهم يكن آن يقع لن م يتأمل كلام الطاهر › 
ويتتبع طريقته في تفكيك التمثيل وإجراء المقابلة بين آجزاته » إن الطاهر لا يقول 
بالتفريق ليلغي تشبيه ايئة وليجزئ الصورة الواحدة » ولكنه يفكك الحزئيات داخل 
إطار التمثيل » وهذا نوع من استقصاء المعاني وتتبع المغردات والحزئيات » والببحث 
في الإإشارات والإيجاءات» فهو يبحث عن الأسرار خلف كل لفظة ومفردة » وهذه 
طريقته في كل تفسيره وليس في باب التمثيل فحسب » فالطاهر م يتناول التشبيهات 
ليفككها ويفرق أجزاءها فيدعي أن تفريقها أجل آو أكمل من جعها بل ليفتش على 
ما فيها من أسرار لا يمكن أن يتنبه ها من دون تفكيك وتفريق وبحث في الحزئيات › 
ولينظر إلى هذه الصورة من زاوية أخرى » فهو نوع من تقليب النظر في أوجه الكلام 
ومحاولة استنطاقه والبحث في أسراره والخوص ني أعماقه لالتقاط ما فيه من درر » 
وهذا ما يمكن أن نتبينه جليا من خلال عرضنا لبعض التشبيهات التى أجرى الطاهر 

آم شروط التمثيل : 

وهو قبوله لتفكيك أجزاء الميتتين إلى تشبيهات مفردة كما في قوله تعالى: 
الین کڌبر ا بای ا صم وَبْكه في الظلمَات من يشا الله يضْلِلهُ ومن يشا يجله 
على صرَاط ٠‏ شقی )۳ 


(۲) 


(۱) التحریر والتنویر : ۲٥١/۱۷‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۲۱۹/۷ . 
(۳) سورة الأنعام » الآية : ۳۹ . 


لقد جعل الطاهر قبول التمثيل للتفكيك شرطاً لتمام التمثيل وكماله › فاع 

شروط التمثيل هو قبوله للتفكيك » كالتشبيه ني قول بشار المشهور": 
کآن مثار النقع فوق رؤوسنا وآسیافنا لیل تهاوی کواکبه 

فقوله « صم وبك في الظْلْمَات) تمثيل لحاهم في ضلال عقائدهم والابتعاد 
عن الاهتداء بحال قوم صم وبكم في ظلام » فالصمم يمنعهم من تلقي هدى من 
يهديهم » والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممن ير بهم » والظلام يمنعهم من التبصر في 
الطريق أو المنفذ المخرج هم من مأزقهہ ". 

ويشير الطاهر إلى نكتة في هذا التمثيل يرجع الفضل في تبينها إلى منهجه هذا في 
تفكيك التمثيل وتفريقه والبحث في جزياته » فيقول: وإغا قيل في (الظلمَات) ول 
يوصفوا بآنهم عمي كما في قوله (عُمْيا وبكماً وَصْمًاً) ليكون لبعض أجزاء ية 
الشبهة بها ما يصح لشبه بعض آجزاء اليعة المشبهة » فإن الكفر الذي هم فيه 
والذي أصارهم إلى استمرار الضلال يشبه الظلمات في الحيلولة بين الداخل فيه وبين 
الاهتداء إلى طريق النجاة". 

ويفهم من صريح كلامه هنا أن تشبيهات القرآن قائمة في بنائها على مراعاة 
امقابلة بين أجزاء هيثاتها المركبة . 


(1) ورواية الديوان : (.. فوق رؤسهم) » وقد علق محمد الطاهر بن عاشور (... ورواية الأغاني 
وأكثر كتب العربية والأدب رؤوسنا والرواية التي في الديوان أرشق ...) 
ینظر : دیوان بشار بن برد » مقدمه وشارحه ومکمله : حمد الطاهر ابن عاشور » علق عليه عمد 
رفعت فتح الله وحمد شوقي أمين » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ط۹٣٠١۳١ه‏ 
/ 140۰م .YIA/1:‏ 

(۲) التحریر والتنویر :۲۱۹۰۲۱۸/۷ . 

(۳) المرجع السابق :۲۱۹/۷ . 


أبدع التمثيل : 


هذا الذي جاء صالاً لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به كما في قوله تعالى : 
رمل الذي قروا كمل الذي ينين يما لا يَْمَعٌ إل دعَاءٌ وَنداءَ صم بكم عي 
َم لا يلون 

فالمثل هنا تشبيه لحال الذين كفروا عند سماع دعوة الي 85 هم إلى الإسلام 
بجحال الأنعام عند سماعها دعوة من ينعق بها ويسوقها » فهي لا تفهم مع آنها تسمع»› 
فهذا حال الذين كفروا مع هذا الداعي . 

ومن بديع هذا التمثيل أن كلا من الحالة المشبه والحالة المشبه بها يشتمل على 
أشياء : داع ومدعو ودعوة » وفهم وإعراض وتصميم » وكل من هاته الأشياء التق 
هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبهاً ججزء من أجزاء المشبه به » وهذا 
من آبدع التمثيل » وقد أوجزته الآية إجازا بديى" . 

أكمل أحوال التمشإ “٠‏ 

وهو کونه قابلاً لجمع التشبیه وتفریقه » کما في قوله تعالی : ألم ئر كيف 
رب الله مكلا كلمة طيبة كشَجرَةٍ ية صله ايت وَفَرعَها في السَمَاءِ تي 
كلها كل جين يإذن ربا وضرب الله الال لئاس لَعلهُمْ يدكرُون 6 ويل 
َة خي جر خية اجات ِن فرق الأزض ما لها من قرا . 

فهذا مثل لكلمة الإعان وكلمة الشرك > فالمشيه ٤‏ الئل الأول هو اهيئة 
الحاصلة من البهجة في الجس » والفرح في النفس » وازدياد آصول النفع باكتساب 


(1) التحرير والتنوير ١١١/۲:‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ٠۷١:‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ١١١/۲:‏ . 

. ۲۲٤/۱۳: المرجع السابق‎ )٤( 

. ۲٦-۲۴ : سورة إبراهیم » الآیات‎ )٥( 


المنافع المتتالية » والمشبه به هو هيئة رسوخ الأصل » وجمال المنظر » ونغاء أغصان 
الأشجار ووفرة الثمار » ومتعة أكلها » وكل جزء من أجزاء إحدى الميئتين يقابله 
الجزء الآخر من اميئة الأخحرى' . 

أقصى كمال التشبيه التمثيلى :" 

فقبول التشبيه التمثيلي للجمع والتفريق بين أجزائه ليس أكمل أحوال التمثيل 
فحسب بل هو أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة”" 

فالتشبیه في قوله تعالی : الله ور السَمَاوًات وَالأَرْض مكل وره كيشْكاة فيه 


در , لو ١‏ 9ر هھ م له صف ل ر و و يه ورو ا 2 9 2 22 2 س 
مصباح اليوصباح في رجاجة الرجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرةٍ مباركة 


وة لا شرَقيةٍ ولا رة يکاد رها پُضِيءُ ولو لَمْ َمْسَنَهُ ار تور عَلَّى تور يهي 
الله ورو من ياء وضرب الله الال لئاس وَاللَهُ يكل شىء عَلية 4 

بالغ كمال الإفصاح بجحيث هو مع أنه تشبيه هية بهيغة هو أيضاً مفرّق 
التشبيهات لأجزاء المركب الملشبه مع أجزاء المركب المشبه بد“ 

والطاهر لا يكتفي بالإشارة إلى كمال هذا التشبيه لقبوله الجمع والتفريق بل 
يقوم بإجراء مقابلة بديعة بين أجزاء الميئتين المشبهتين : فالمشكاة يشبهها ما في 
الإرشاد الإهي من انضباط اليقين وإحاطة الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلام» 
وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من حفظه من الله بقوله :٠إا‏ تحن 
رلا الذكر وإئا له لَحَافظو ن" ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في 


(۱) التحریر والتنویر ۲۲٤۲/۱۳:‏ . 
() المرجع السابق ۲٤۲/۱۸:‏ . 
(۴) المرجع السابق . 
)٤(‏ سورة النور » الآية : ٠٠‏ . 
(0) التحریر والتنویر ۲٤٩/۱۸:‏ . 
(7) سورة الحجر › الاآية : ٩‏ . 


التبصير والإيضاح وتبيين الحقاتق من ذلك الإرشاد . 

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي 
عليه کما قال : (ولقذ انرا اكم آيات مات 

والوحي الذي آبلغ لله به حقاقق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة 
المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد . 

وسماحة الإسلام وانتفاء احرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق فهو 
وسط بين الشدة الحرجة وبين اللين الممرط . 

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد وتعليم الي 8# أمته القرآن وتشريع 
الأحكام يشبه الزيت الصافي الذي حصلت به البصيرة وهو مع ذلك بين قريب 
التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم . 

وانتصاب الي عليه الصلاة والسلام للتعليم يشبه مس النار للسراج وهذا 
يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد كما أن قوله (مِنْ شَجَرَةٍ ) يومى إلى الحاجة إلى 
اجتهاد علماء الدين في استخراج إرشاده على مرور الأزمنة لأن استخراج الزيت 
من ثمر الشجرة يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستضباط“ 

في هذه المقابلة تعميتق لدلالات التشبيه بكشف خفاياه وأسراره التي تحتجب 
خلف هذه التفاصيل والحزئيات » فالتفريق غوص في التفاصيل › والمقابلة يستدل 
فيها با ذكر من أجزاء الميئة على ما م يذكر » وقي ذلك إغراء لعقل القارئ كي يعن 
النظر في الجحزئيات المذكورة ليقرنها با يقابلها نما م يذكر كي تكتمل في ذهنه أجزاء 
الصورة . 

إن معظم الأجزاء المشبهة غير مذكورة في التركيب ولكن حينما نعمد إلى 
تفكيك الميئة إلى جزئيات ونبحث ها عما يقابلها من أجزاء في الطرف الآخر من 


(1) سورة النور » بعض الاآية: ٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر : ۲٤٤١۲٤۳/۱۸‏ . 


الصورة ونعتمد على ملاحظة الأجزاء في الميئة المشبه بها لتدلنا على ما يقابلها من 
أجزاء في الميئة المشبهة »> وني ذلك تعميتق لدلالة الصورة في نفوسناء وإيغال في 
جزتيات ودقائق ما كانت لتتكشف لنا لولا التفكيك والمقابلة . 

أعلى التمثيل :“ 

هذا المركب التمثيلي الصالح لاعتبارات تفريق التشبيه في قوله تعالى : مهم 
كمل لري اسوق تارا فلا أَضاءَت ما حَولَهُ َب الله ورهِم وركم في 
فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرّْق يَجْعَلُون أَصَايعَُمّ في آدانهِمْ مِنَ الصَوَاعق حر اموت 
الله حيط بالكافرين)" ۰ 

ف هذه الآبات تثيلان : أوهما فيه تمثيل حال المنافقين في ظهور آثر الإيمان 
ونوره مع تعقبه بالضلالة بحال هذا المستوقد » وقد قدّم الطاهر لنا هنا تحليلا بديعا 
فصل فيه دقاتق أحوال هذا المستوقد » فأماط اللثام عن كثير من آسرار هذا التمثيل» 
فتفصيل أحوال المشبه به والبحث في أجزاء هيئته نما يثري الكلام حول التمثيل . 

وبعد تحليل الصورة يلتفت الطاهر فينبه إلى ميزة ني هذا التمثيل يشير إليها 
كعادته بعد آن يفصل القول ني أحوال التمثيل وأسراره » فيقول : ومن بدائع هذا 
التمشيل أنه مع ما فيه من تركيب اليآة المشبه بها ومقابلتها للهيأة المركبة من حاهم 
هو قابل لتحليله بتشبيهات مفردة لكل جزء من هيأة أحوامم ججزء مفرد من اليأة 
المشبه بي“ 

ثم أخذ يفكك هذا التركيب ويقابل بين أجزائه : فاستماعهم القرآن شبه 
باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القرآن في إرشاد الناس إلى الخير والحق بالنار في 


(۲) سورة البقرة » الآیات : ۱۹-۱۷ . 


إضاءة المسالك للسالكين“ والأولى أن نقول شبه القرآن بنور النار في الإضاءة 
للسالكين لأن ما في النار من معنى يشبه القرآن هو النور والإضاءة وليس شيت آخر 
> ولذلك يذكر الطاهر آن رجوع هؤلاء المنافقين إلى الكفر شبه بذهاب نور النار 
وليس بذهاب النار لأن النور هو الذي كان يضيء هم هذه الظلمات التي شبه بها 
كفرهم » فهم في ذلك كقوم انقطع إبصارهم ". 

آما التمثيل الثاني في الآيات السابقة فهو معطوف على التمثيل السابقء وفيه 
تصوير حالة من أحوال النافقين مغايرة للحالة السابقةء وهو تمثيل كما يقول عنه 
الطاهر أصالح لاعتبارات تفريق التشبيه » وهو أعلى التمثيل" 

واهيئة المركبة في المشبه به مكونة من عدة جمل تنطوي على مجموعة استعارات 
مما يثري هذا التمثيل ويعمق دلالاته > يشر الطاهر إلى هذه الاستعارات في معرض 
تحليله هذا التمثيل فيفتح بذلك نافذة مضيئة لفهم أعمق هذه الصورة التمثيلية . 

(فالصيب) مستعار للقرآن وهدى الإسلام > وتشبيهه بالغيث وارد » وفي 
الحديث الصحيح ( مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان 
منها نقية ..) الحديث الخ » وني القرآن ( كمكل عَيْثٍ أعْجَّب الكقارَ تاه و 
(الظلمات) مستعار لا يعتري الكافرين من الوحشة عند سماعه كما تعتري السائر 
في الليل وحشة الغيم لأنه بحجب عنه ضوء النجوم والقمر » و (الرعد) مستعار 
لقوارع القرآن و زواجره » و (البرق) لظهور أنوار هديه من خلال الزواجر . 


(۲) المرجع السابق . 
)۳( امرجم السابق:١/ ۳١۱۷‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد » بعض الاية : ٠١‏ . 


. ۳٠۷/١: پنظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 


التمثيل العجيب” “أو تفكيك التفكيك : 

إن بعض صور التمثيل القرآني المركب القابل للتفريق تنطوي أجزاؤه على 
استعارات بديعة » ويعد تحليل هذه الاستعارات تفكيكا للتفكيك › لأنه تحليل 

لأجزاء الميئة المركبة بعد تفريقها » وهذا انوع من التمثيل ينطوي على 
إمكانات فنية عالية من حيث إنه أولا تمثيل بديع » وهو أيضا قابل للتفريق ومقابلة 
أجزائه» ومشتمل على استعارات بديعة تعمق معانیه ودلالاته . 

وقد وجدنا ابن عاشور يتنبه لا في هذا النوع من التمثيل من إمكانات فنية 
عالية ومقدرة فة على تصوير المعاني كما في تحليله للتمثيل البديع في قول الله عز 
وجل : الذي قروا الُم كَسَرَابٍ ب بقع بحس الطَمَآن مَاءٌ حى إا جَاءة لم 
يذه شيا وَوَجَدَ الله عه فُوفاه حِسَابة وَاللهُ ريع الشاب 

يقول ابن عاشور مبدياً إعجابه جا انطوى عليه هذا التمثيل من بدائع التصويرء 
ومنبّهاً قارئه لا فيه من عجيب القول : واعلم أن هذا التمثيل العجيب صالح لتفريق 
أجزاته في التشبيه بآن ينحل إلى تشبيهات واستعارات" 

ثم بحلل ابن عاشور هذا التمثيل ويفكك أجزاءه ويقابل بين هذه الأجزاء 
فيقول : فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب ني أن ها صورة الماء وليست ياء » 
والكافر يشبه الظمآن ني الاحتياج إلى الانتفاع بعمله » ففي قوله ية الظنان) 
استعارة مصرحة » وخيبة الكافر عند الحساب تشبه خيبة الظمآن عند يغه السراب» 
ففيه استعارة مصرحة » ومفاجأة الكافر بالأخذ والعتل من جند الله تشبه مفاجأة من 
حسب آنه يبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق آنه لأ ماء فوجد عند الموضع الذي 
بلغه من يترصد له لأخذه أو أسره › فهنا استعارة مكنية إذ شبه آمر الله أو ملاتكته 


(۲) سورة النور : الآية : ٠۹‏ . 
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بالعدو » ورمز إلى العدو بقوله (فَرَفاهُ حِسَابَة) وتعدية فعل (وجد) إلى اسم الجلالة 
على حذف مضاف هي تعدية از ة7 

وتفكيك ابن عاشور هنا مكن أن يتعقب بعدَّة ملحوظات : 

أوها أنه جعل وجه الشبه في تشبيه أعمال الكافرين بالسراب في أن نها صورة 
الاء وليست باء » وهذا الوصف ينطبق على السراب وليس أعمال الكافرين › 
وإنغا الذي بينهما من شبه في آن كليهما له ظاهر مطمع خادع وحقيقة خيبة. 

آما بخصوص جلة الاستعارات التى استنبطها أثناء مقابلته بين أجزاء اهيئتين 
فلا أعتقد آنها تستقيم إلا على ضرب من التأول المتكلف » والتعمق البعيد » لأن 
الطاهر عمد إلى أجزاء اليئة المشبه بها وهي تفاصيل لأجزاء صورة منفصلة عن 
الميئة المشبهة لا رابط بينهما إلا هذه المقابلة والمقارنة المبنية على التشبيه » فجعلها 
مستعارة لما يقابلها في أجزاء الميئة المشبهة » وهذا لا يصح إذ إن الكافر يكن آن 
يقابل الظمآن لأنه يشبهه في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله في ذلك اليوم > ولكن لا 
يصلح آن نقول إن الظمآن مستعار له » ويمكن أن نستوحي من المقابلة بين حال 
الاثنين الكافر والظمآن ما آل إليه حالاهما من خيبة الأمل » فخيبة الكافر عند 
الحساب تشبه خيبة الظمآن عند ججيئه السراب» فالعلاقة تشبيه بين الخيبتين وليس 
استعارة » أما ادعاء الاستعارة المكنية بتشبيه أمر الله أو ملائكته بالعدو فأآمر ظاهر 
التكلف لا يشير إليه هذا التركيب » وإنغا استنبط بضرب من التعمق أدى إلى تكلف 
هذه الاستعارة . 

ولا يعني رذنا لتجويز الاستعارة هنا أننا نقول إن المشبه به لا يصلح أن يكون 
مشتملاً على الاستعارة » بل يصح أن يكون مشتملاً على استعارة أو أكثر إلا آنها لا 
تكون استعارة لبعض آجزاء المشبه فالذي يربط بين أجزاء المشبه والمشبه به آو ايئتين 


هو التشبيه وليس الاستعارة » فكيف نري عليها القولين التشبيه والاستعارة ونحن 
نعلم أنه لا استعارة حيث يكون التشبيه صريحاً واضحا. 

لقد جاء المشبه به مستعاراً هو أو بعض أجزائه في أمثلة متكررة في القرآن 
الكريم . فمن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى : هو الي أنرَل عَلَيّك الكاب مه 
آیات مُحْكمَات هر ام الاب“ 

فالمشبه به (آم الكتاب) والتقدير : هن كام الكتاب . 

ومثله كما في قوله تعالى : ألما الْمُوْمنُون إخْرَة ) يقول الطاهر : لوأخبر 
عنهم بانهم إخوة بجازاً على وجه التشبيه البليغ ‏ 

ومنه المشبه به في قوله تعالى : لير مَنْ كان حي ويَحِق القول عَلَى 
الكافرين) يقول ابن عاشور : 'والحي : مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك › 
وهذا تشبیه بایغ آي من کان مثل ال« 

ورا جاءت بعض أجزاء المشبه به مستعارة وذلك إذا كان مركباً من عدة آمور 


کما فی قوله تعالی : (إِلّمَا مکل الحاو الدنيا كماءِ أنرلاه من السَمَاءِ فاط به بات 
و ل 


لاض یما يكل الاس وَالأعَامٌ حى إا أخدت الأرْض زخرفها واريشت)“ 
فإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية . فهي كما 
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(۷) التحریر والتنویر .٠٤١/١١:‏ 


يقول الشهاب استعارة وقعت في طرف المشبه به » فالمشبه به مركب من آمور حقيقية 
VO,‏ 

وأمور مجازية . 

إن حرص ابن عاشور على تليل التشبيهات المركبة وتفكيكها وتتبعه لكل 
ثيل بمحاولة تفريقه » را أوقعه في شيء من المبالغة في حاولة إبجاد أوجه لمقابلة 
أجزاء الطرفين في ايئة المركبة » فقاد ذلك إلى الوقوع في حاولات يظهر عليها آثر 
التكلف » وهى أمثلة قليلة لا يكن أن توؤثر في تلك المقدرة الفذة والمستوى العالي في 
تحليل التشبيهات الذي يلاحظه كل قارئ لتفسير الشيخ . ومن ذلك ما مر في المثال 
السابق حينما رأينا الشيخ مجعل بعض أجزاء المركب في الميئة المشبه بها مستعارا 
لبعض أجزاء اهيئة المشبهة . 

ومن ذلك ما آورده في تفسیر قوله تعالی : یا آیُهَا الاس قن جَاءنكم مَوعِظة 
ھ ےه و و ر رە (VDA, os‏ 
يِن ربكم وَشِفاءٌ لما في الصدور وَهُدئ وَرَحْمَة لِلمرينينَ) 

حيث عد وصف القرآن بالشفاء إيماء بتمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن 
وإلى ما جاء به جال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فآأصبح 
مضطرب الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له الشفاء . 

ومع آن عَدً الكلام في الآية من قبيل التمثيل فيه نظر إلا آن الشيخ ابن عاشور 
لم يكتف باستخراج هذا المعنى الخفي للتمثيل الذي لا يدل عليه ظاهر الكلام بل 
أخذ في تفكيك أجزائه إلى تشبيهات مفردة واستعارات » فيقول : وقد كان هذا 
التمثيل لكماله قابلاً لتفريق تشبيه أجزاء الميتة المشبهة بأجزاء اليئة المشبه بهاء 
فزواجر القرآن مواعظه يشبّه بنصح الطبيب على وجه المكنية » وإبطاله العقائد 


. ٠٤/۵ : حاشية الشهاب‎ )١( 
. ٥۷ : سورة يونس »الاآية‎ )۲( 


الضالة يشكّه بنعت الدواء للشفاء من المضار على وجه التصرجية» وتعاليمه الدينية 
وآدابه تشبّه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية وعبر عنها بالهدى » ورحته 
للعالمين تشبّه بالعيش في سلامة على وجه المكنية ...ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شآن 
باعث القرآن بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتها » ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي 
الناس للقرآن وانتفاعهم به ومعالجة الرسول 6 إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة 
المرضى بين يدي الطبيب وهو يصف هم ما فيه برؤهم وصلاح آمزجتهم فمنهم 
القابل والمنتفع ومنهم المتعاصي الممتنع"" . 

إن الآية ليس فيها تمثيل ظاهر فضلاً عن أن تكون متضمنة كل هذه التفاصيل 
المستخرجة من الميئة المشبهة والمشبه بها » ولو راجعت كتب التفسبر كالكشاف › 
والحرر الوجيز » وتفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه » والبحر الحيط » وروح 
المعاني لما وجدت شيا ههنا عن التمثيل" فمن أين إذا جاء ابن عاشور بفكرة 
التمثيل حتى حمل المعنى في الآية فوق ما بجتمل » إني أعتقد أن ذلك راجع إلى منهج 
الطاهر الذي صرح به في أكثر من موضع في تفسيره والذي يوضح لنا كثيرا من 
الأمور من جهة التوسع وتحميل الكلام كل ما مكن أن جحتمله من المعاني المرادة فهو 
يقول عن التشبيه التمثيلي خاصة : إن التشبيه التمثيلي بحتمل كل ما حلته من الميئة 
كلها" ويقول في عموم الأساليب البيانية في القرآن: ومن بلاغة القرآن صلوحية 
آیاته معان كثيرة يفرضها السامع' “. 
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(۲) ينظر : الكشاف: ۲/ "٠۳‏ والحرر الوجيز : ٠٦/۹‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي: /٥‏ 1۷ » 
۸ » والبحر الحيط : ۷٤/١‏ » وروح المعاني : ۲۰۲/۷ ۲٠۳»‏ . 

(۳) ينظر : التحرير والتنویر : .١١١/۲‏ 

() المرجع السابق . 


على أن هذا الذي ذكره ابن عاشور من ياء إلى التمثيل مأخوذ من كلام 
الفخر الرازي في تفسير الآية غير آن الفخر لم يصرح بذكر التمثيل » فهو يرى أن 
هذه الأوصاف التي وردت في الآية إنغا هي إشارات لمعان خصوصة » فالموعظة 
إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة » والشفاء إشارة إلى تطهير 


الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة» والهدى وهو إشارة . 


إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي إشارة إلى كونها 
بالغة في الكمال والإشراق إلى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه 
درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية . فكأن هذه 
الدرجات هي مراتب وآحوال الطبيب مع مرضاه » فهذه الإشارات تتضمن تشبيه 
محمد 8 بالطبيب الحاذق » والقرآن عبارة عن مجموع آدويته الى بتركيبها تعالج 
القلوب المريضة » وللطبيب مع المريض أحوال ومراتب أربع : وها أن ينهاه عن 
تناول ما لا ينبخي » وهذا هو (الموعظة) وثانيها (الشفاء) وهو أن يسقيه أدوية تزيل 
عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة الموجبة للمرض . وثالثها حصول (الهدى) › 
ورابعها هو آن تصير النفس البالغة إلى هذه الدرجاتدالروحانية بجيث تفيض على 
أرواح الناقصين » وهذا هو المراد بقوله : ( وَرَحمَة لِلْمُوْمنين ٠4‏ 

ولا تعليق لي على كلام الفخر هنا غير ما قاله أبو حيان في البحر حيث يقول: 
ذکر آبو. عبد الله الرازي هنا کلاماً كثيرا مزوجاً ما يسمونه حكمة » نعلم قطعاً أن 
العرب لا تفهم ذلك الذي قرّره من ألفاظ القرآن » وطول في ذلك» وضرب أمثلة 
حسية يوقف عليها من تفسيره"" 

وأعجبني ما ذكره آبو حيان في تفسيره للآية من فهمه أو ما نقله عن الزخشري 
وابن عطية » فالآية نزلت في قريش وهي خطاب لجحميع العام» ومناسبتها لما قبلها أنه 


(1) ينظر : تفسير الفخر الرازي : ۱۲۱/۹ - ٠۲۳‏ . 
(۲) البحر الحيط : ۷٤/٦‏ . 


تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل على صحة النبوة 
والطريق المؤدي إليها وهو القرآن المتصف بهذه الأوصاف الشريفة › والمعنى أي قد 
جاءكم كتاب جامع هذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد » وهو شفاء آي 
دواء لما ني صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاء إلى الحق» ورحة لمن آمن به منكم › 
فجعله موعظة بحسب الناس أجمع » وجعله هدى ورحمة بحسب المؤمنين " 

وقد رد ابن عطية كيرا من التاويلات التي جاءت لتخصيص المراد من 
(الموعظة والشفاء والهدى والرحة ) ني الآية » بقوله : ولا وجه عندي لشيء من هذا 
التخصيص إلا آن يستند منه شيء إلى الي 4 . 

وما نحن بصدده من أمثلة تكأّف ابن عاشور في عدّها من قبيل التمثيل فقام 
بعقد امقارنات بین هیاتها وأفرادها ما ذكره عند قول اله تعالى : (ولقذ فا لهم 
قوم فِرْعَونَ وَجَامَحُم رسو کرم أن ادوا َي عاد الله د إلي لم سوك اين 

وان لا تعْلوا عَلَّى الل ّي آتیکہ سان ميين يوي عُڌت پري وركم اَن 

ُرْجُمُون ون لم و يوا لي قاڪزلون) ” 

فيعد ابن عاشور أن قصة فرعون مع موسى عايه السلام وبني إسراتيل هنا مثلا 
حال المشركين مع البي 85 » ثم يقوم بتفكيك الحالين المشبهين وذلك حيث يقول : 
وهذا المثل وإن كان تشبيهاً لجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بان يشبّه آبو جهل 
بفرعون » ویشبه آتباعه بلا فرعون وقومه » آو يشبه محمد <8 موسى عليه السلام » 
ويشبه المسلمون بببي إسرائيل » وقبول المثل لتوزيع التشبيه من اسن 


(۱) ينظر : البحر المحیط : ۷٤ /٦‏ » والکشاف : ۲/ ٠٠۴‏ . والحرر الوجيز : ٥٦/۹‏ . 
(۲) الحرر الوجيز : ٥1/۹‏ . 

(۳) سورة الدخان » الآیات : ۲١-۱۷‏ . 

(6) التحریر والتنویر : ۲۹٤/۲٣‏ . 


ولكن أين التمثيل هنا حتى يكن توزيعه » إن قصص المكذبين في القرآن 
جاءت لغايات عظيمة » منها تمثيل عاقبة هؤلاء المكذبين ليعتبر بها من يعتبر كما قال 
اله في ختام حديثه عن موسی عابه السلام وفرعون في موضع آخر ِل في ديك 
لَعْرَة لِمَنْ يخشى) ولكنه ليس تثبل بامفهوم الاصطلاحي » وما جاء في الآيات 
السابقة من هذا القبيل فإن الحديث كان عن كفار مكة وتكذيبهم فاأراد الله أن يسلي 
نبيه 4# بذكر تكذيب قوم سابقين لنبيهم وخسارة هؤلاء المكذبين » فالكلام هنا كما 
يقول آبو حيان كا مثال لقريش » ذكرت قصة من آرسل إليهم موسى عليه السلام 
فکذبوہ فاھلکھم ا" 

ولعل في إشارة أبي حيان هنا إيضاحاً للمراد فالكلام هنا كامثال وليس تثيلا. 
وعلى هذا يكن آن يحمل كلام ابن عاشور آنه مقابلة بين حالين وقصتين متشابهتين 
لا على أنه مقابلة بين طرفي تشبيه مركبين فلا تشبيه هنا على الحقيقةء والعجيب أن 
ابن عاشور بعد أن يفرغ من تفكيك أجزاء هذا التمثيل يقول : والمقصود تشبيه 
الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه والتمثيل إلى صوغه بصيغة 
الإخبار اهتماما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها ما يهم العلم به » وآنها تذكير مستقل 
وأنها غير تابعة غبرها " وني هذا الكلام تراجع عن القول بالتشبيه في الآيات فضلا 
عن الخوض في تفكيك آجزائه . 

امتناع التفكيك : 

ليس كل صور التشبيه التمثيلي في القرآن يكن تفكيكها وتفريق أجزاتهاء وقد 
مر بنا بعض هذه الصور التي حاول ابن عاشور تفكيك آجزائها فكان عمله هذا 
ظاهر التكلف . 


. ۲١ : سورة النازعات » الآية‎ )١( 
. ٤٠١١/۹ : البحر الحیط‎ )۲( 
.۲۹۰ /۲۵ : التحریر والتنویر‎ )۳( 


وقد أشار ابن عاشور إلى هذه الحقيقة فليس كل تثيل في القرآن قد روعي فيه 
إمكان تشبيه أجزاء اليئة المشبهة ببعض أجزاء الميئة المشبه بها » وذلك عند تفسير 
قوله تعالى : كما أَخرَجَك ربك مِنْ بيك بالْحَن وَإِن فريقا مِنَ الْمُمِنَ 
أكارخون© دلوك في الْحَن غد ما كن كالما سامون إلى المت وحم 
يْظرُون) ٩‏ 

هذا التشبيه متصل با قبله » وهو من قبيل التشبيه التمثيلي » ووجه اتصاله با 
قبله إما بتقدير مبتداً حذوف هو اسم إشارة لا ذكر قبله وتقديره: هذا الحجال كحال 
ما أخرجك ربك من بيتك بالحق » ووجه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لا 
هو خير هم في الواقع . وإما بتقدير : مصدر لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر 
بالجرور ني قوله : (الأنمال لله وَالرَسول) إذ التقدير : استقرت لله والرسول 
استقراراً كما أخرجك ربك » أي فيما يلوح من الكراهية والامتعاض في بادئ الأمر 
ثم نوالهم النصر والغنيمة في نهاية الأمر”“. هذا هو وجه اتصال كاف التشبيه با 
قبلها كما يراه ابن عاشور » وهو يذكر بعد ذلك أن للمفسرين وجوها كثيرة في ذلك 
بلغت العشرين وهي لا تخلو من تكلف وبعضها متحد في المعنى وبعضها ختلف › 
وأحسن الوجوه ما ذكر ابن عطية ومعناه قريب ما ذكره إلا أن تقديره بعيد منه . 

وهذه الآية هي الموضع الوحيد الذي وجدت الطاهر يذكر فيه أن التمثيل هنا 
غير مراعى فيه إمكان تفكيك أجزائه » حيث يقول : فالتشبيه تمثيلي ولیس مراعى 
فيه تشبيه بعض أجزاء اهيئة المشبهة ببعض أجزاء الميئة المشبه بها أي أن ما كرهتموه 
من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سيكون فيه خير عظيم لكم حسب عادة الله 


(1) سورة الأنفال » الآيتان : ٠ ٠‏ . 

(۲) سورة الأنفال » بعض الآية : ١‏ . 

(۳) ینظر : التحریر و التنویر : ۲٠٤١۲٦۳/۹‏ . 

(6) ينظر : المرجع السابق ؛ والحرر الوجيز ٠١١١٠١٤/۸:‏ . 


. ھ MP.‏ 
تعالی بهم ي آمره ونهيه 


وعند تفسیر قوله تعالى : (وَاثل عَلَيْهِم با الذي ياه آياا فَانْسَلَّحَ مها فاته 
الشَيْطان فکانَ مِنَ الْعّاوينَ ولو شرا لرفعتَاه بها وله لد إلى لاض ا 
واه مه ككل لكلب إن خي عَاَي َه انرك يث ذلك ل رع انين 


ا 
٩‏ 


كبوا يآياتًا فاقصص الْقَصَص لهم كرون یذکر ابن عاشور أن ا 
فسروا هذه الاية أ أغغلوا ذكر أن هذا تشبيه مركب منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة 
لمشبه بها من متعدد » ولا ذكر < تحمل عَلَيْهِ بهت أو ركه لث في شق الحالة 
المشبه بها تعيّن أن يكون ها مقابل في الحالة المشبهةء فأجزاء هذا التمثيل تتقابل بآن 
يشبّه الضال بالكلب » ويشبّه شقاؤه واضطراب آمره في مدة البحث عن الدين 
بلهث الكلب ني حالة تركه في دعة » تشبيه المعقول بالحسوس» ويشبه شقاؤه في 
إعراضه عن الدين الحق عند يئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول 
با سوس . 

ويعد ابن عاشور حل التمثيل في الآية على تشبيه حالة بسيطة جالة بسيطة في 
مجرد التشويه أو الخسة تقصيرا في حق هذا التمثيل » فليس الغرض من تشبيهه 
بالكلب إظهار خسَّة المشبه » ولو كان هذا هو المراد لا كان لذكر « إن تحمل عَليْهِ 
لٹ أو نرک يلهت) کبیر جدوی “. 

ومن درج على هذا التفسير الذي اعترض عليه ابن عاشور صاحب 
الكشاف وذلك حيث يقول :' مكل كمل الكلب) فصفته التي هي مثل في 


(۱) التحریر والتنویر : ۲٦٤/۹‏ . 

(۲) سورة الأعراف » الآیتان : ۱۷١ » ۱۷١‏ . 
(۳) التحریر والتنویر : ۱۷۸/۹ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. المرجع السابق‎ )١( 


الخسة والضعة''. 

وقد عد بعض الباحثين هذه الآية من شواهد التركيب الذي يتعذر تجزئته أثناء 
تحليل الصورة التشبيهية » فقال : فالطرف الأول المشبه مركب من : (الذي أوتي 
آيات الله » ولكنه انسلخ منها » ثم وقع في غواية الشيطان» بركونه إلى الأرض > 
واتباعه هواه) » والطرف الثاني المشبه به مركب من : (الكلب » وحركة الحمل عليه 
مع صفة اللهث » وعدم الحمل عليه مع صفة اللهث المستمر). 

ولا يمكن مقابلة أجزاء الطرف الأول بشكل منفرد مع أجزاء الطرف الثاني 
بشکل منفرد'". 

وعد أيضاً هذا الباحث من شواهد التركيب الذي يتعذر تجزتته أثناء تحليل 
الصورة التشبيهية قوله تعالى : (قل أنذْعُو مِنْ دون الله ما لا ينعا ولا يضرا ونرد 
على قايا بعد إذ هاا الله كاري اهر الشياطين في الأرْض حيرا له 
َصْحَاب يذْعُوكة إلى الهُدى افيا ) ". 

ولکن ابن عاشور له في هذا التمثيل ري آخر فهو عنده ترکیب بديع صالح 
للتفكيك » وذلك بأآن يشبه كل جزء من أجزاء الميئة المشبهة بجزء من آجزاء ايئة 
المشبه بها » بآن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل امجنون » ويشبه الكفر باهيام 
في الأرض » ويشبه المشركون الذين دعوهم إلى الارتداد بالشياطين» وتشبه دعوة الله 
الناس للإيان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون إلى الهدى”. 


. ۱۷۸/۲ : الکشاف‎ )١( 

(1) التشبيه في القرآن الكريم » دراسة في آقوال المفسرين حتى ق 1ه : ص ۲٤١‏ . 
(۳) سورة الأنعام » الآية ۷١:‏ . 

. ۳٠۳۰۳۰۲/۷ : التحریر والتنویر‎ )٤( 


القرآن كله معجز » من آوله إلى آخره » كل سورة فيه معجزة » يتساوى إعجازه 
في قصار سوره وطواها » وکل آسالیبه معجزة : تشبیهاته» وجازاته » وکنایاته » خبره 
وإنشاؤه ... إلخ » بل كل ما فيه معجز . 

وتشبيهات القرآن إحدى أساليبه المعجزة » وها مزيد اختصاص لأنها خصت 
بالذكر والتعجيب والمدح في القرآن نفسه » وغيرها من ساليب البيان م يكن هما مثل 
ذلك . 

وسوف آتناول هذه المسآلة - التشبيه والإعجاز - من ثلاثة محاور كانت محل 
عناية ابن عاشور والعلماء من قبله » فأول هذه الحاور يكشف عن مكانة التشبيه في 
القرآن وأهميته بوصفه أسلوباً بيانيا وسع معاني الذكر الحكيم وعبر عنهاء ويبين 
الجهة التي بها كانت التشبيهات القرآنية معجزة. 

وأما احور الثاني فيتناول مسألة نقدية تتعلق بالموقف من التشبيه باحقرات. 

وما احور الثالث فيتتبع تلك الموازنات والمقارنات المبثوثة في تفسير الطاهر بين 
تشبيهات القرآن وكلام البلغاء من العرب . 

وهي مسألة ها صلة بالإعجاز أقام عليها الإمام الباقلاني قسما كيرا من كتابه 
إعجاز القرآن » واتخذها ابن عاشور سبيلا للكشف عن إعجاز القرآن . 


أهمية التشبيهات القرآنية : 


التشبيه من أعظم أساليب العربية » وقد جاءت تشبيهات القرآن وأمثاله على 
حد اللإعجاز » عبر بها القرآن عن المعاني التي رادها » فوسعتها وأدتها خير آداء » 
ذلك أن في التشبيه والتمثيل أربعة أمور لا تجتمع في غيره من الكلام - كمايقول 
الظام - : إيجاز اللفظ › وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية » فهو نهاية 
البلاغة". 

وللإمام عبدالقاهر كلام نفيس يبرز آهمية التمثيل وتأثيره » ومكانته بين 
أساليب العربية » حيث يقول : واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه » ن التمثيل إذا جاء 
في أعقاب ال معاني » أو برزت هي باختصار في معرضه » ونقلت عن صورها الأصلية 
إلى صورته » كساها أبهة » وكسّبها منقبة » ورفع من آقدارها... 

فان کان مدحا » کان بھی واف فخم » وأنبل في النفوس وأعظم ... وإن كان 
ذماء كان مسه أوجع » ومسيسه آلذع » ووقعه أشد وحدّه أحد » وإن كان حجاجا 
»کان برهانه آنور » وسلطانه آقهر » وبیانه آبهر › وان کان افتخارا » کان شأوه مد » 
وشرفه أجد » ولسانه أحد »وإن كان اعشذاراً > كان إلى القبول آقرب » وللقلوب 
أخلب » وللسخائم أسلّ» وإن كان وعظأ »كان أشفى للصدر » وأدعى إلى 
الفكر...وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القول وضروبه » وتتبعت آبوابه 
وشعوبه. 

ولا يكتفي الإمام عبدالقاهر بهذا البيان الشافي لأثر التمثيل في كل آغراض 
الكلام »> حتى يسوق الأمثلة تلو الأمثلة ليجلي الأمر أكثر » وحتى يضع يد قارئه 


(1) ينظر : مقدمة كتاب مجمع الأمثال » الميداني : أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد » تحقيق محمد بو 
الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة : ص ۸۰۷ . 
(۲) ينظر : أسرار البلاغة : ١١٠١١ ١١١‏ . 


على الأثر حياً وواضحاً جلياً » وإن كان الأمر كما يقول من الوضوح ميث تقل 
معه الحاجة إلى التعريف ويستغنى قي الوقوف عليه عن التوقيف . 
وأول الأمثلة التي يسوقها في ذلك قول البحتري"" : 
دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى و ضريب 
كالبدر أفرط في العلو وضوءء ‏ للعصبة السسارين ج قريب 
ويطلب منك أن تفكر في حالك وحال المعنى معك » وآنت في البيت الأول ن 
تنته إلى الثاني » ولم تتدبر نصرته إياه » وتثيله له فيما يملى على الإنسان عيناه 
ويؤدي إليه ناظراه » ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه» وتأملت طرفيه » فإنك 
تعلم بعد ما بين حالتيك : وشدة تفاوتهما في تمكن المعنى لديك › وتحببه إليك › 
ونبله في نفسك » وتوفيره لأنسك » وتحكم لي بالصدق فيما قلت › والحق فيما 
ادعيت » وهكذا يسوق الخال تلو المثال ليبين فضل التمثيل وأثره » لقد نقلنا هنا 
كلام هؤلاء الأئمة في بيان آهمية التشبيهات والأمثال وتأثيرها » ولكن الحى الذي لا 
مرية فيه أنه ما من أحد قد وصف التشبيه والتمثيل وتحدث عنهما مثلما تحدث 
القرآن » والحديث هنا من قبيل كلام القرآن على القرآن » فمن آراد آن يعلم قدر 
تشبيهات القرآن وأمثاله وتأثرهاء فعليه بالقرآن فإنه سيجد فيه الحواب الشافي . 
لقد امتن الله على الناس بأنه قد صرف همم في هذا القرآن من كل مثل فالقرآن 
مشتمل على أبعاض من جيع أنواع المثل'. وذلك في موضعين» في سورة الإسراء 
فقال سبحانه : ولذ صَرَفا لاس في هدا القرآن مِنْ کل مکل فأبی أك الاس إل 
كفورا . 


(۱) دیوان البحتري : ۲٤۲۹ ۰ ۲٤۸/۱‏ وفي الديوان (عن كل ند في العلا وضريب ). 
(۲) ينظر : أسرار البلاغة : ٠١١‏ . 
(۳) التحرير والتنوير : 0/0 . 


. ۸٩ : سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 


وني سورة الكهف قال مبحانه : ( ولذ صرف في َا القرآن لاس من كل 
کل وکات اسان كر شيءٍ جَدلاً) . 

والتصريف كنابة عن التبين مختلف الببان ومتنوعه" فقد فقد نوع هم الأمثال 
وعددها » ولكن المعاندين لا يرضون إلا الكفر والححود . 

وني آیات خر یذکر سبحانه آنه ( ضرب ) للناس في هذا القرآن من كل مثل › 
فعبر بالتصريف هناك » وبالضرب هنا فقال في آية الرعد بعد آن ساق مثل الحق 
والباطل : ( كلك يخرب الله الْحَى وَالباطل) فالحق والباطل صَرَرَا ني ملين 
پبینان حقیقتهما . 

وني آية إبراهيم لفت العقول إلى هذه الله وهي ضرب الأمثال » فقال سبحانه: 
(وسكشم في مسان الذِينَ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ وتن كم كيف فعَلنًا بهم ضرا أكم 
الأمال) *“ فضرب الأمثال هنا بآقوال المواعظ على ألسنة الرسل عليهم الصلاة 
السلام > ووصف الأحوال الخفية . 

وقد آخبر سبحانه آنه ضرب الأمثال لأمم قبلنا » فقال سبحانه بعد أن ع 
طائفة منهم : لوکلا ضرا له الأمکال ركلا را شرا “. 

وعبّر القرآن عن ذكر الأمثال في القرآن أيضا بالإنزال» فقال سبحانه: (ولَقَدٌ 
رلا إليكم يات ميات وملا مِنَ الْذِينَ حَلَوا مِنْ قبلكه ومَرعظة للمقن)" . 


ص 


. ٥٤ : سورة الكهف » الاآية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحریر والتنویر : .٠١۹/۱١‏ 
(۳) سورة الرعد » الآية : ١١۷‏ . 

. ٤٥: سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 

(۵) ینظر : التحریر والتنویر : ۲٤۹/۱٤‏ . 
(0) سورة الفرقان » الآية : ٠۹‏ . 


(۷) سورة النور » الآية : ٤‏ 


وقد أخبر سبحانه آنه ما ضرب الأمثال إلا للعبرة والتفكر والتذكر » فقال: 
يضر ب الله امال لاس لَعَلْهّمْ يدكرون) . 

وقال : ولك الْأمال تضربُها لاس لَعَلهُم يتفكرونة)" . 

وأولى الناس بالتفكر والتذكر هم العلماء آهل الفهم لذلك يقول الله: رلك 
الال تضربُها لاس وَمَّا يَعْقِلهًا إلا الْعَالِمُونَ)" . والعقل هنا معنى الفهم › أي 
لا يفهم مغزاها إلا الذين كملت عقوم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام» وني هذا 
تعريض بآن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول» فما بالك بالذين اعتاضوا عن التدبر 
ي دلالتها باتخاذها هزءا وسخرية *. 

ولا كان التشبيه أسلوباً ذا تأثر كبير » فقد استعمله القرآن يصور به أحوال 
أعدائه وما هم فيه من ضلال وتخبط فمتلهم بالمستوقد المتخبط » وبالعنكبوت التي 
اتخذت بيتاً وبالكلب الذي يلهث في كل حال » وبال حمار الذي يحمل الأسفار فلا 
ينتفع بها . 

وکان منهم آن ملّلوا الي 44 بأبشع الأمثال بل تطاولوا على مقام الألوهية ء 
فنهاهم عن آن يضربوا له الأمثال فقال : فلا تضربوا لله الأمال إن الله يعلم وأشم 
لا تَعْلَمُونَ) “ وتکفل سبحانه بدحض أكاذیبهم عن نبيه فقال : ولا يأئوئك مل 
إلا جاك الح وَأحسن تفسراي ". 


(1) سورة إبراهيم » بعض الآية ۲٠:‏ . 
(۲) سورة الحشر » بعض الاية .۲٠:‏ 
(۳) سورة العنكبوت › الآية : ٤١‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر : ۲٠١٦/۲١‏ . 

. ۷٤ : سورة النحل » الآية‎ )٥( 

(0) سورة الفرقان » الآية : ۳ . 


التشبيه باحقرات : 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يفقهون أمثال القرآن وتشبيهاته » ولا يفهمون 
مرادها » لذلك کلما آنزل الله مثلاً تنادوا في بله مادا أَرَادَ اللَهُ هذا ملا . وهم 
لا عجزوا عن فهم أمثاله فضلاً عن مجاراتها أو معارضتها عمدوا إلى أسلوب ينبئ 
عن إفلاسهم وقلة حيلتهم وعجزهم » فطعنوا في بلاغة هذه الأمثال » وسخروا 
منهاء وما ضربت له » فرد الله عليهم وأسكتهم » فهو الذي يآتي بالأمثال » وله آن 
يضرب ما شاء لا شاء» وهم يعرفون في قرارة آنفسهم أن آمثاله جاءت على السنن › 
وآنها نزلت بلغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم » وني لختهم مثل هذا كثير › 
ولكنهم جحدوا ما يعرفون وتغافلوا عنه مكابرة وعنادا » فا لمكابر ربا قال ما لا 
يعتقد » وهناك احتمال وارد فيمكن آن يكون قال بهذا القول من لا حظ له في 
البلاغة » ولا معرفة له بطراتق العرب في تشبيهاتهم وأمثاهم. 

وعلی کل فقد رد الله علیهم با آفحمهم » فقال سبحانه : إن الله لا ييي 
ن عرب ا ما برض ا رتا ثا ليع لوا لرن أ الح من زه 
وام الْذِينَ كفروا ة یق ولون مادا أَرَاد الل بهذا مكلا يضيل به كيرا ويَهدِي يه كيرا وما 
يضيل يه إلا القاسقين) " . 

وقد وقف ابن عاشور مع هذه الآية عدة وقفات » فبين وجه مناسبة هذه الآية 
لا قبلها » وحقق القول ني سبب نزوها » ثم رد على شبهة تأخير الرد على الطاعنين 
في أمثال القرآن » وأخيراً بين كيف أن التشبيه بالحقرات ليس معيبا في القرآن الكريم. 

ومناسبة هذه الآية لسياقها آنها جاءث بعد آيات سابقة اشتملت على تحدي 
البلغاء بآن يتوا بسورة مثل القرآن » فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في 


٠١ : والمدثر » بعض الآية‎ .۲١ : سورتى البقرة » بعض الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


المعارضة طريقة الطعن ني المعاني فلبًسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف 
المعنى ما ينزه عنه كلام الله ليصلوا بذلك إلى إبطال آن يکون القرآن من عند الله" . 

ما عن سبب نزوها فقد نقل ابن عاشور روايتين للواحدي إحداهما عل 
السبب هزء المشركين بأمثاله وذكره الذباب والعنكبوت » والرواية الثانية تجعله 
بسبب اليهود وسخرهم بأمثاله » وابن عاشور يطرح الروايتين» ولا يستبعد يا 
منهماء بل يذهب إلى الجمع بينهما » فالمشركون كانوا يفزعون إلى يهود يثرب في 
التشاور في شأن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم » وخاصة بعد أن هاجر إلى المدينة 
» فيتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب فيكون قد تظاهر الفريقان على الطعن في 
أمثاله » فقال كل فريتق ما نسب إليه في إحدى الروايتين . 

فيجوز آن يكون الطعن في أمثاله من مقول اليهود الذين لا حظ هم في البلاغةء 
أو قد قالوه مع علمهم بفنون ضرب الأمثال مكابرة وتجاهاا وكون القائلين هم 
اليهود هو الموافق لكون السورة نزات باليتة » ركان اش اامانلن يا هم اعهور ؛ 
ولأنه الأوفق بقوله تعالى : وما بُضيل به إلا القَاسِقينَ 4 الذِينَ ينض بنقضون عَهْدَ الله 
) وهه صغة اليهود » ولأن البهود قد شاع ينهم التشاؤم والغلو في الحذر من 
مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستعمال الكلام الموجه بالشتم والذم كقوهم ( 
راعنا ) ولم يكن ذلك من شأن العرب . 

ولم يستبعد ابن عاشور أن يكون قائله المشركين من آهل مكة مع علمهم بوقوع 
مثله في كلام بلغاتهم » كقوهم : أجرآ من ذبابة » وأسمع من قراد » وأطيش من 
فراشة » وأضعف من بعوضة » وهذا الاحتمال آدل على آنهم ما قالوا هذا التمثيل 
إلا مكابرة ومعاندة فإنهم لا غلبوا بالتحدي وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر : ۳٥۸۰۳٥۷/۱‏ . 


تعلقوا في معاذيرهم بهاته السفاسف » والمكابر يقول ما لا يعتقد والحجوج المبهوت 


م ٠‏ . )0 
ويفهم من كلام ابن عاشور آنه يرجح نسبة هذا الطعن لمشركي مكة» حيث 


يقول بعد أن ذكر ميل صاحب الكشاف إلى هذا القول : وهو أوفق بالسياق”". 


أما الوقفة الثالثة لابن عاشور مع هذه الآية فقد جاءت ردا على شبهة تأخر 
الرد على الطاعنين في أمثال القرآن » فإن البدار بالرد على من في مقاله شبهة رائجة 
یکون أقطع لشبهته من تاخیره زمناً . 

وجيب ابن عاشور عن هذا الإيراد بوجه يرى أن المفسرين قد غفلوا عنه» 
فالوجه في تآخير نزول الآية من أجل أن يكون الرد بعد الإتيان بأمثال معجبة 
اقتضاها مقام تشبيه الميئات » فذلك كما ينع الكريم عدوه من عطاء فيلمزه الممنوع 
بلمز البخل » أو يتأخر الكمئ عن ساحة القتال مكيدة » فيظنه ناس جبنا » فيسرها 
الأول في نفسه حتى يأتيه القاصد فيعطيه عطاء جزلاً » والثاني حتى يكر كرة تكون 
القاضية على قرنه » فكذلك لا آتى القرآن بأعظم الأمثال وأروعها وهي الأمثال 
التي سبقت هذه الآية » أتى إثر ذلك بالرد عليهم ”". 

أما الوقفة الرابعة ففيها جيب ابن عاشور عن التساؤل الرئيس في هذا السياق » 
الذي يدور حول التشبيه بالحقرات » وطريقته في ذلك تعتمد على أمرين الأول 
سماعي : فالذين عابوا على القرآن التشبيه بالحقرات يعلمون بوقوع مثله في كلام 
بلغائهم » كقومم : أجراً من ذبابة » وأسمع من قرادء وأطيش من فراشة » وأضعف 


(OD, 
.  هصوعب من‎ 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر : ٠٥۹۰۳۰۵۸/۱‏ . 
(۲) ينظر : المرجع السابق . 

(۳) ينظر : المرجع السابق : ٠٥۹/۱‏ . 

.ToAf\: المرجع السابق‎ )٤( 


والأمر الثاني الذي اعتمده ابن عاشور قياسي”" وهو القياس على آصول 
النقد الأدبي التى بحتكم إليها » وهنا يفترض ابن عاشور سوالاً يجعله مدخلا لبط 
رأيه في المسألة » والسؤال يرد هكذا : إذا كان استعمال هذه الألفاظ الدالة على معان 
حقيرة غير مخل بالبلاغة فما بالنا نرى كثيراً من أهل النقد قد نقدوا من كلام البلغاء 
ما اشتمل على مثل هذا » كقول الفرزدق" : 

من عزهم حجرت کلیب بیتها ‏ زرباً انهم لدیه اقل 

وقول بي الطيب ": 

أماتكم من قبل موتكم الجهل - وجركم من خفة بكم النمل 

وقول الطرماح “: 

ولو آن برغوثاً على ظهر قملة يکر على ضعي ميم لوڵت 

وجيب ابن عاشور عن هذا التساؤل ببيان أن أصول النقد الأدبي تقيس ما لا 
يحسن من الكلام من ثلاثة جوانب : 

الأول من جانب صناعة الكلام » والثاني من جانب صور المعاني » والثالث 
من جانب المستحسن منها والمكروه » والحكم على الكلام بالاستحسان أو غيره › 
يعيده ابن عاشور إلى ما جرت به عوائد الناس » ومدارك عقوم › وأصالة آفهامهم 
بحسب الغالب على أهل صناعة الأدب. فاللفظ قد يكون مقبولاً عند قوم غير 


o. us Ns 5‏ )( 
مقبول عند أخرين » ومقبو لا في عصر مرفوضا في غيره 


(۱) التحریر والتنویر ٠٠٠/۱:‏ . 

(۲) دیوان الفرزدق : ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) العَرْف الطيب في شرح ديوان بي الطيب ء» ناصيف البازجي » دار صادر » بيروت : ۱/. 

)٤(‏ البيت للطرماح بن حكيم » ينظر : العقد الفريد » ابن عبد ربه الأندلسي : أحمد بن عحمد» تحقيق 
د: مفيد محمد قميحة » دار الكتب العلمية » پروت : ٠١١/١‏ . 


(۵) ينظر : التحرير والتنوير : ۳/۱ 


يدلل ابن عاشور لكلامه هذا بالأمثلة"" فأآذواق الناس واستحساناتهم تتغير 
من عصر إلى عصر » فما كان عند العرب ني العصر الجاهلي مستحسناً قد لا يكون 
كذلك عند مولدي العصر العباسي » فالنابغة يعتذر إلى الملك النعمان › فيقول في بيته 
الشهيبر (. 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتاى عنك واسع 

يقول ابن عاشور : أفإن تشبيه الملك بالليل لو وقع في زمان المولدين لعدّ من 
الجفاء أو العجرفة" ". 

ويذكر ابن عاشور من ذلك تشبيههم بالحية في الإقدام وإهلاك العدوء كما جاء 
ذلك في قول ذي الإصبع “: 

عَڏير ا لمجي من عدوا ن كانوا حية الأرض 
وقول النابغة في رثاء الحارث الغساني : 
ماذا رُزنا به من حيّة كر تَضَاضةٍ بالرزايا صل أصلال 

ویورد ابن عاشور في هذا السياق من غير كلام الجاهليين » الحادثة الشهرة التي 

تروى عند أهل الأدب أن علياً بن الجهم مدح الخليفة المتوكل بقوله ": 


(۱) ینظر : التحریر والتنویر : ٠٣۱۰۳۹۰/۱‏ . 

(۲) ديوان النابغة الذبياني :۳۸ . 

(۳) التحرير والتنویر : ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ العذير : العذر أو العاذر » يقول هات عذرا لحي عدوان » أو هات من يعذرهم فيما فعل بعضهم 
ببعض من التباعد والتباغض والقتل » بعدما كانوا حية الأرض التي بحذرها كل آحد » يقال : فلان 
حبّة الوادي إذا كان شديد الشكيمة حامياً لحوزته . ينظر: الأصمعيات: ص۷۲ . 

› نضناضة : حية منكرة » أي لا تقر تلتمظ » وكذلك الصّل‎ . ٠٠١ ديوان النابغة الذبياني : ص:‎ )٥( 
اللحية. والداهية : صل » ويعني بالحية النعمان » والرزايا : المصائب.‎ 

() ديوان علي بن الجهم» تحقيق خليل مردم بك» دار صادر » بیروت» ط(۳) ٩۱۹۹م:‏ ص ۷۸. ذکر عحقق 
الديوان أن القصة خيالية وردت في محاضرة الأبرار لابن عربي: ۳/۲ [انظر ص ٠۳١‏ من الديوان] . 


أنت كالكلب في وفائك بالعھ د وکالتیس في قراع الخطوب 
ونه لا سکن بغداد وتحضر قال بعدها : 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث آدري ولا آدري 
بل إن بشارا وهو من المولدين انتقد على كثير قوله : 
ألا إنغا ليلى عصا خيزرانة إذا لمسوها بالأكف تلين 
فقال : لو جعلها عصا مخ آو عصا زبد لا تجاوز من أن تكون عصا » ولكنه مع 
ذلك وقع فیما نهى عنه » فهو القائل ": 
إذا قامت لجارتها تثنت كأن عظامها من خيزران 
وكذلك ذكر المحيَة في شعره » فقد شبه عبدة بالحية » فقال “: 
وکآنھا ما مشت ایم تاو ني کثیب ° 
وعد » فال أن كلام ابن عاشور حول هله الآية ليس له نظير » وخصوصا 
من حيث تأصيل المسآلة وإرجاعها إلى أصول النقد العربي وحشد الشواهد الشعرية 
وغير الشعرية ها ء ولا يعني هذا أن أحداً م يبسط القول فيها » فقد كان الزخشري 
من أوائل من تناول مسالة التشبيه باحقرات » ووضع ها ضابطاً أصاب به عين الحق» 
ذلك أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى » ورفع الحجاب عن الغرض 


(۱) ديوان علي بن الجهم ٠۳١:‏ . 

(۲) البيت في ديوان مجنون ليلى منسوب إليه » وني الامش : يذكر الحقق أن البيت منسوب لكثير في 
بعض كتب الأدب : .۲٠١‏ ديوان مجنون ليلى : قيس بن الملوح بن مزاحم » جمع وتحقيق وشرح 
عبد الستار أحمد فراج » الناشر مكتبة مصر القاهرة . 

(۳) دیوان بشار بن برد » وفیه (إذا قامت لمشیتها) : ۱۹۸/٤‏ . 

(6) الأيم : هو الحية الأبيض اللطيف » وهم يشبهون به بشرة المرأة » والكثيب : الرمل » وتأود: 
انعطف وتثنی . 
دیوان بشار بن برد » شرح وتکمیل : ابن عاشور : ۱۷٤/۱‏ . 


Te : ينظر : التحرير والتنوير‎ )٥( 


اللطلوب » وإدناء المتوهم من المشاهد » فإن كان المحمثل له عظيما كان المتمشل به 
مثله» وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك » فليس العظم والحقارة في المضروب به 
مغل إذاً إلا آمراً تستدعيه حال المتمثل له» وتستجره إلى نفسها » فيعمل الضارب 
للمثل على حسب تلك القضية . ولا كانت حال الآمة التي جعلها الكفار آندادا لله 
تعالى لا حال أحقر منها وأقل » ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف 
والوهن » وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرا. 

وني كلامه ما غفل عنه ابن عاشور على كثرة نقله عن التوراة والإنجيل » فقد 
أورد الزنخشري بعد أن مثل للمسألة من كلام العرب آمثلة من الإنجيل ضربت فيها 
الأمثال بالأشياء الحقرة » كالزوان والنخالة وحبة الخردل » وحميعها من الحبوب » 
وضربت بالحصاة » والأرضة » والدود » والزنابر ". 

فالعرب من مشركي مكة يعلمون آن أمثال القرآن قد جاءت على ما تقتضيه 
أصول الكلام البليغ لأنه شائع في شعرهم ونثرهم » وأهل الكتاب أيضاً يعلمون فقد 
جاء في كتبهم 'ولكن ديدن امحجوج المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء ولا 
متشبث بأمارة ولا إقناع » أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة بدفع 
الواضح وإنكار المستقيم » والتعويل على المكابرة والمغالطة إذا م يد سوى ذلك 
معلا 


(۱) تفسبر الکشاف : ١١١/١‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق : ١١۲/۱‏ . 


التشبيه والإعجاز : 


ومن كلام القرآن هذا نستنبط أن أمثال القرآن وتشبيهاته وجه من وجوه 
إعجازه » وهو أمر بيّن » وقد آشار إليه ابن عاشور » ففي تفسير قوله تعالى : ولد 
صَرَفنًا لاس فِي هذا الْقرآن مِنْ کل مکل فأبى أَكَرٌ الاس إلا كفورا). 

يقول ابن عاشور :"ا تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر 
فضائل القرآن على ما سواه من الكلام » مدا في ذلك الّعي عليهم إذ حرموا 
أنفسهم الانتفاع ا ني القرآن من كل مثل » وذكرت هنا ناحية من نواحي إعجازه » 
وهي ما اشتمل عليه من آنواع الأمثال ". 

والشيخ يشير هنا إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى : قل لین امعت تي الاس 
َالْحِنْ عَلَى أن يأئوا بل َا الْقَرآن لا يَأئون مله ولو كان بهم لِبَعّْض 
ظّهیرا؟". 
فالتحدي في هذه الآية جاء بكل نواحي الإعجاز والمراد بالمماثلة للقرآن: 
المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب والشرائع » وهي نواحي 
إعجاز القرآن اللفظي والعلمي”“ 

أما في الآية التالية فقد ذكر ناحية واحدة من نواحي إعجازه وهي ما فيه من 
أنواع الأمثال . ) 

وقد دُكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله :من كل ممل) جخلاف الآية 
السابقة » لأن ذكر ذلك أدخل في الإعجاز » فإن كثرة آغراض الكلام شد تعجيزاً 
لن يروم معارضته عن أن يأتي بثله » إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من 


. ۸٩ : سورة الإسراء › الآية‎ )١( 
. ۲٠٤/۱١ : التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ۸۸ : سورة الإسراء » الآية‎ )۳( 


الأغراض ولا يقدر على غرض آخر » فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع 
كثرة أغراضه عجز بين من جهتين » لأنهم عجزوا عن الإتيان مثله ولو في بعضس 
الأغراض كما آشار إليه في قوله تعاى: [فأئوا ِسورَةٍ من ملي“ . 

ويشير ابن عاشور إلى مسألة الإعجاز في أمثال القرآن عند كلامه على قول الله 
تعالى : ولق ضرا لئاس في ڌا القرآن من كل للم ب دكرون © فرآنا 
عَرَياً َير ِي عوج لهم تقون . 

حيث يقول : وحصت آمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت 
بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه » وهي بلاغة آمثاله» فإن 
بلخائهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال وإصابتها الح من تشبيه الحالة بالحالة . 

وقبل أن نخلي الحديث في هذا الحور ينبي أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية 
تتعلق بکون التشبیه معجزاً بذاته آم بشيء آخر . 

أما ابن عاشور فإنه يرى أن خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى 
ني كون القرآن معجزأ » وملحوظة للمتحدين به على مقدار ما يبلغ إليه بيان المبين» 
ويذهب إلى أن هناك إشارات كثرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ”. 

ومن ثم يسوق على كلامه هذا بعض الأمثلة التي حضرته » فيورد الحديث 
الذي رواه مسلم في فضل سورة الفاتحة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 85 : (( قال الله تعالى : قسمت الصلاة ( آي سورة الفاتحة ) بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سال » فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله 


. ۲۳ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )١( 
. ۲٠١/٠١ : ينظر : التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ۲۸» ۲۷ : سورة الزمر › الآیتان‎ )۳( 
. ۳۹۷/۲۳ : التحریر والتنویر‎ )6( 

() ينظر : المرجع السابق : ٠٠۸/١‏ . 


تعالى : مدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال الله تعالى : أثنى علي عبدي › 
وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فوض إلي عبدي »› 
فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال » 
فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سال )) . 

یری ابن عاشور أن ني هذا الحديث تنبيهاً على ما في نظم فاتحة الكتاب من 
خصوصية التقسيم » إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام » وحسن التقسيم من الحسنات 
البديعية > وني القرآن التنبيه على ما فيه من تمثيل وهو كثير » يورد ابن عاشور على 
ذلك مثالين هما قوله تعالى : إوَتلك لاال تضربُها لقاس وَمَّا يَعْقِلْهَّا إلا 
لعَاليُون) وقوله : إويَضرب الله الال لئاس لَعَلممْ كرون ۵ 

بل وفيه تنبيه على بلاغة تشبيهاته وإعجازها عموماً » كما جاء في قوله 
سبحانه: إن الله لا تتشي أن يغرب مكلا ما بَعُوضة فما فوقَها)“. 

فالمراد بامثل هنا الشبه مطلقاً لا صوص المركب من الميئة » لأن المعنى هنا ما 
طعنوا به في تشابیه القرآن . ) 

وبعد أن يقرر ابن عاشور موقفه من نسبة الإعجاز إلى تشبيهات القرآن » فهي 
مرادة وملحوظة » وقد نبه القرآن عليها خصوصاً » يذکر آنه سيحاول تفصيل شيء 
يما أحاط به علمه من وجوه الإعجاز » فيذكر من هذه الوجوه التشبيه والاستعارة 


(۱) رواه مسلم » كتاب الصلاة )٤(‏ باب )۱١(‏ . 
(۲) سورة العنكبوت » بعض الاية : ٤١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » بعض الآية : ۲١‏ . 

. ٠١۹۰۱۰۸/۱ : ینظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 
.۲٠: سورة البقرة » بعض الاية‎ )0( 


(1) ينظر : التحرير والتنوير : 0۹/۱ . 


وأن هما عند القوم المكان القصي والقدر العلي في باب البلاغة » وقد جاء في القرآن 
من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب » ثم يورد بعض الآيات القرآنية التي 
اشتملت على التشبيه والاستعارة » ويذكر أن من اسن التشبيه عند العرب كمال 
الشبه » وأن وسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه ما وقع في القرآن ”. فالتشبيهات 
القرآنية جاءت على أدق خحصوصيات الكلام البليغ عند العرب » وتجاوزته إلى 
الإعجاز . ویورد ابن عاشور في هذا السیاق ما في قوله تعالی : ايو أحذكم أن 
تكون لَه َة مِنْ تخيل واب تَجْري يِن يها الَنهَار)" من لام لجهات كمال 
تحسين التشبيه لإظهار أن الحسرة على تلفها أشد » وكذلك ما في قوله : مکل ورو 
کیشکاة فيها وما الوصا في وجاجَة الوجَاجة کألها کوب دري وقد ِي 


س ص 


شَجَرَة مباركة رَيّوكة لا شرقَبة ولا غريية كاد رها يضبى EE‏ 
فقد ذكر من الصفات والأحوال ما فيه مزيد وضوح المقصود من شدة الضياءء 


0 o. u a. 
. وما فيه حسين المشبه وتزيينه بتحسين شبهه‎ 


ويورد ابن عاشور مثالا من شعر العرب فيه نوع تحسين التشبيه » يضعه في 
مقابل الآيتين السابقتين بشكل ينبى عن الموازنة » حيث يقول : وآين من الآيتين قول 


(), 
شجَت بڏذي شَبَم من ماء عيَةٍ صافوٍ باطح أضحى وهو مشمول 
و و 7( 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب ساريةٍ بيضٌ يعاليل" 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر : ٠٠۹/۱‏ . 

(۲) سورة البقرة » بعض الاية : ۲٠١‏ . 

(۳) سورة النور » بعض الاية : ° 

. ٠٠۹/۱ : ينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر : شرح قصيدة کعب بن زهیر »لابن هشام : ص۸۸ .وني الديوان (شجت بڏي شبم من 
ماء قحينة ...) . 


(0) التحریر والتنویر : ٠٠۹/۱‏ . 


وطريقة الموازنات هذه في بيان بلاغة القرآن وإعجازه سار عليها ابن عاشور في 
تفسيره كله » حيث يورد البيت ويوازن بينه وبين الآية » وهو في ذلك مسبوق »› 
وهذه المسآلة - أعنى الموازنات - حور حديشنا الآتى . 
الباقلانى حول مسألة نسبة الإعجاز إلى تشبيهات القرآن » وقد ناقش الإمام هذه 
المسآلة باستفاضة » ويمكن أن نستنتج خلاصة رأيه من قوله : وإنما ننكر أن يقول 
قائل : إن بعض هذه الوجوه - يعني وجوه البديع : من تشبيه واستعارة وغيرها - 
بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير آن يقارنه ما محصل به من الكلام ويفضي 
إليه » مثل ما يقول : إن ما آقسم به وحده بنفسه معجز » وإن التشبيه معجز ... فما 
الآية الى فيها ذكر التشبيهء فإن ادعى إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها فإنى لا 
آدفع ذلك > وآصححه 6 ولکن لا آدعي إعجازها وضع التشسه”'. 

والباقلاني في هذا السياق يرد على الرمانى صاحب النكت حيث ذهب في 
رسالته هذه إلى جعل آوجه الإعجاز سبعة عد منها البلاغة ومن آقسامها التشبيه فهو 
عنده من وجه الإعجاز ”"» والباقلاني لا يصرح بذكر اسم الرماني معاصره › 
ولكنه يقول بعد أن ينقل كثرا من كلامه ني وجوه البلاغة : قد حكينا أن من الناس 
من يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة التي ذكرنا أنها تسمى البديع في 
آول الكتاب نما مضت آمثلته من الشعر » ومن الناس من زعم أنه يأآحذ ذلك من 


(1) ينظر : إعجاز القرآن » الباقلاني : أبي بكر محمد بن الطيب » تحقيق السيد أحمد صقر دار 
المعارف » القاهرة » ط )٥(‏ : ص ۲۷١‏ . 

() ينظر : المرجع السابق : ۲٠١۲‏ » وهامشها رقم )١(‏ . 

(۳) ينظر : النكت في إعجاز القرآن »> ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » الروماني : أبي 
الحسن علي بن عيسى » حققها وعلق عليها : محمد خلف الله مد ومحمد زغلول سلام › دار 
المعارف » القاهرة > ط )٤(‏ » ص٥۷‏ . 


هذه الوجوه التي عددناها في هذا الفصل'". 

والحق أن كلام الإمام الباقلاني هذا يکن آن يعترض عليه بآن كل تشبيهات 
القرآن إنغا جاءت في سياقاتها متآلفة مع نظمها » وهي - بلا شك - جزء من النظم 
الذي قال الباقلاني بإعجازه » فلا معنى أن يقال إنه لا يصح آن نقول إن التشبيه 
معجز » لأن ذلك قد يفهم منه آنه معجز بانفراده » لأن ذلك لا يتصور ولا يكون» 
فتشبیهات القرآن جاءت جزءاً من نظمه وترکیبه يصح فیها ما يصح فيه من آحکام › 
وهذا ما يفهم من كلام الرماني وابن عاشور وغيرهم فوجوه البلاغة هي من وجوه 
الإعجاز . 

وقد فطن إلى ذلك الإمام عبدالقاهر فبعد أن يبطل أن يكون الإعجاز في شيء ‏ 
غير النظم والاستعارة » يعود فيبطل أن تكون الاستعارة هي الأصل في الإعجاز وآن 
يقصر عايها » لأن ذلك يؤدي إلى آن يکون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من 
السور الطوال ". 

وكلامه هذا لا يفهم منه آنه ينفي أن تكون استعارات القرآن معجزة» فالذي 
ينفيه ن يفهم آنها هي مناط الإعجاز والتحدي أو آنها هي الأصل ني الإعجاز 

ولذلك نراه يعود فيقرر أن الاستعارة في القرآن والكناية والتمثيل وسائر 
ضروب امجاز من مقتضيات النظم » وذلك يقتضي دخوهها ونظائرها فيماهو به 
معجز » إذ لا يتصور استعارة أو تشبيه من دون تاليف ونظم » يقول عبدالقاهر : فإن 
قيل قولك ( إلا النظم ) يقتضي إخراج ما ني القرآن من الاستعارة وضروب الجاز 
من جلة ما هو به معجز » وذلك لا مساغ له . قيل ليس الأمر كما ظننت » بل ذلك 
يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز » وذلك لأن هذه المعاني التي 


. ۲۷١ : إعجاز القرآن‎ )١( 
. ۳۹۱ : ینظر : دلائل الإعجاز‎ )۲( 


هي : الاستعارة » والكناية » والتمثيل » وسائر ضروب امجاز من بعدها من 
مقتضیات النظم » وعنه بحدث وبه یکون » لانه لا يتصور آن يدخل شيء منها في 
أو (اسم) قد دخلته الاستعارة من دون آن یکون قد الف مع غیره » أفلا تری آنه إن 
قدر في ( اشتعل ) من قوله تعالى : [وَاشتَعَلَ الرس شَيّبا)" أن لا يكون ( الرس ) 
فاعلا له » ویکون ( شیبا ) منصوبا عنه على التمییز» م يتصور آن يكون مستعارا ؟ 
وهكذا السبيل في نظائر (الاستعارة) فاعرف ذلك'". 

فتشبيهات القرآن معجزة كما أن كل أساليبه معجزة » لأنها جزء من نظمه › وابن 
عاشور لا يحرج عن ذلك فالقرآن عنده معجز ببلاغته » ومن وجوه بلاغته تشبيهاته 
وآمثاله فهي ذا من وجوه إعجازه . 


() سورة مريم » بعض الآية : ٤‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز : ۳۹۲۳ . 


٤١ 


موازنات : 

إن فكرة الموازنات وصلتها بالإعجاز ليست مرا جديداأء وقد اشتهر بها 
الإمام الباقلاني الذي أقام عليها جزء من كتابه في إعجاز القرآن » حيث يرى فيها 
وسيلة لاظهار إعجاز القرآن » فيذكر آن أهل الصنعة يعرفون دقيق هذا الشأن 
وجليله - يعني بلاغة القرآن - وإغا يشتبه الأمر على ناقص في الصنعة › أو قاصر 
عن معرفة طرق الكلام الذي يتصرفون فيه» فإن اشتبه على متآدب أو متشاعر أو 
ناشى أو مُريد فما عليك منه » فإنغا يخبر عن نقصه» ویدل على عجزه» فإذا آراد آن 
يعرف بلاغة القرآن » وأن نقرّب عليه الأمر» ونفسح له الطريق» ونفتح له الباب 
ليعرف به إعجاز القرآن» فلابد له من التقليد» وذلك بأن ضع بين يديه الأمثلة» 
ونعرض عليه الأساليب» ونصور له صور كل قبيل من النظم والنشر» ونحضره من 
کل فن من القول شیا یتامله حق تأمله» ویراعیه حق رعایته» فیستدل استدلال العام 
ويستدرك استدراك الناقد» ويقع له الفرق بين الكلام الصادر عن الربوبية» الطالع 
عن الإلمية... ونعمد إلى شيء من الشعر امجمع عليه» فنبين وجه النقص فيه» وندل 
على انحطاط رتبته» ووقوع أبواب النحل فيه» حتى إذا تأمل ذلك» وتأمل ما نذكره 
من تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته» وعجيب براعته» انكشف له واتضح» وثبت ما 
وصفناه لديه ووضح»› وليعرف حدود البلاغة» ومواقع البيان والبراعة» ووجه التقدم 
ي الفصا”'“ 

ولقد سار ابن عاشور على طريقة العلماء قبله في اتباع الوسائل التي تكشف 
عن بيان القرآن وإعجازه» فتراه يتحدث عن جهات الإعجازء فيجعل الجهة الأولى 
منه بلوغه الغاية القصوى ما يمكن آن ببلغه الكلام العربي البليغ" . 


(۱) ينظر: إعجاز القرآن : ٠١١‏ 


٢ 


وقد كانت البلاغة والفصاحة ذات شآن عظيم عند العرب» وقد وصف 
الأئمة والعلماء كما يقول ابن عاشور هذين الأمرين - البلاغة والفصاحة - ما دون 
له علما المعاني والبيانء وآنهم قد تصوا ني خلال ذلك للموازنة بين ما ورد في 
القرآن من ضروب البلاغة وبين أبلغ ما حفظ عن العرب من ذلك مما عد في أقصى 
درجاتها ٩‏ 

ويذكر ابن عاشور آنه قد سلك منهج الموازنة هذا في الكشف عن إعجاز 
القرآن وبيانه» هع من العلماء ذكر منهم: أبوبكر الباقلاني» وأبو هلال العسكري» 
وعبدالقاهر» والسكاكي» وابن الأثير» فقد قاموا با موازنة بين ما ورد في القرآن وبين 
ما ورد في بليغ كلام العرب من بعض فنون البلاغة» با فيه مقنع للمتأملء ومشل 
للمتمغل . " 

لقد استصحب ابن عاشور منهج الموازنة هذا معه وهو يبحث في آسرار البيان 
وبلاغة القرآن» فتراه يقف في مواضع ليوازن بين آية وبيت » ليكشف عن سر من 
أسرار تفوق هذا البيان القرآني المعجز» وقد كانت وقفات سريعة» وإشارات ومحات 
دقيقة» ل تق تقتصر على باب معين من أبواب البلاغة» وقد معت ما جاء منها في باب 
التشبيه والتمثيل» فكان من أول ما وقف عنده مقارنته في مسالة جيئ التمثيل في 
القرآن الكريم على صورة من الإعجاز ل تأت عند العرب من حيث إمكان تفكيك 
إلى تشبيهات كشرة مستقلة» والوارد في ذلك عن العرب يكون في آشياء قليلة 

قف ابن عاشور عند التمثیل ني قوله تعال : (إذ يرا الذينَ يعوا من لين 
ابوا وَرَأوّا الْعَداب وَكَمَط نقطَعَت بهم الأسباب وَقال انين ابوا لو أن ا كر 
تسترا مم کت یروا ئا تاك ریه اله عمال رات لبهم وتا هة 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: ٠٠١١/١‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق . 


DS 


بځارڃينَ من لار 

فقوله (وتقطعت بهم الأسباب) تثيل » بجيث قد شبه حالهم عند خيبة أملهم 
حين لم مجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله مدة حياتهم وقد جاء أوانه في ظنهم فوجدوا 
عوضه العذاب » جال المرتقي إلى النخلة ليجتني الثمر الذي كذ لأجله طول السنة 
فتقطّع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا. 

وهذا التمثيل من قبيل الاستعارة وهي كما يقول ابن عاشور: تمثيلية بديعة 
لأن الميئة المشبهة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشبها 
بواحد من الأشياء التى تشتمل عليها الهيئة المشبه به" 

ويذكر ابن عاشور أن هذا التمثيل في الآية قد جاء على نط بديع معجز 
حيث جاءت أجزاء المركب فيه كثيرة ومستقلة » وهذا ما ليس موجوداً في كلام غير 
القرآن» وأقصى ما يكن آن يوجد ني غيره ما جاء ني بيت بشار الشهير الذي يعد 
مغالاً لامكان تفكيك التمثيل في كتب البلاغة» حيث جاء فيه ثلاثة تشبيهات. 

هذه طريقة ابن عاشور في الموازنةء يضع البيت بإزاء الآية لتكتشف بنفسك 
الفرق بين البلاغة والإعجاز» وربا دون أن يعلق على ذلك بأكثر من جملة واحدة» 
وهو بهذا لا حط من قدر الشعرء ولكنه يضع كل شيء ني مقامه» وإليك صريح 
كلامه: وقلما تأتي في التمثيلية صلوحية أجزاء التشبيه المركب فيها لأن تكون 
تشبيهات مستقلةء والوارد في ذلك يكون في أشياء قليلة» كقول بشار الذي يعد مثالا 
في الحسن: ‏ 


کان مثار النقع فوق رؤسنا ‏ وآسیافنا لیل تهاو کواکبه 


(1) سورة البقرة الآيتان : ١١٠ء۷١٠‏ . 
(۲( ينظر: التحرير والتنوير: ۹۸/۲ 


)۳( دیوان بشار بن برد» شرحه: محمد الطاهر بن عاشور: ص ۳۱۸ 


٤ 


فليس في البیت أكثر من تشبيهات ثلاثة” . 

فبیت بشار يعد مثالا في الحسن» فهو - كما يقول الطاهر عند شرحه للبيت 
ي الديوان- الذي أكسب بشارا شهرة في النبوغ في الشعر» وذلك لأنه جُمع فيه 
تشبیه مركب برکب» فجمع تشبیهین في تشبیه " 

إذاً ففي كلامه مسالتان» أوهما أن البيت مثال في الحسن وسبب في شهرة 
صاحبه» والمسآلة الثانية اشتماله على أكثر من تشبيه» وهنا وقفة » فالطاهر يذكر في 
تفسيره أن في البيت ثلاثة تشبيهات» وفي الديوان يذكر في البيت تشبيهين» والحق آنه 
ليس في بيت بشار إلا تشبيهان» وهو مفهوم کلام عبدالقاهر ”" » بل هو صريح کلام 
الشاعر نفسه فيما نقله عنه العباس حيث ذكر أن شارا قال: م آزل منذ سمعت قول 
امرئ القيس في تشبيهه شيئين بشيئين في بيٽ واحد٬‏ حيث يقول“: 

كان قلوب الطير رطباً ويابسا ٠‏ لدى وكرها العناب والحشف البالي 

عمل نفسي في تشبيه شيئين ٻشيئين حتى قلت : 

كأن مثار النقع... البيت “ 

في البيت تشبيه شيئين بشيئين» مشار النقع المتطاير فوق الرؤوس بالليلء 
والأسياف في علوها وانخفاضها بالكواكب التهاوية» ورا قصد ابن عاشور بالتشبيه 
الثالث» تشبيه حركة السيوف وبريقهاء بتهاوي الكواكب ولعانهاء فكانت ثلاثة 
تشبیهات . 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ٩۸/۲‏ 

(۲) ینظر: دیوان بشار: ۳۱۸ 

(۳) ينظر: أسرار البلاغة: ٠۹١‏ 

. ۳۸ : دیوان امرئ القیس‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معاهد التنصيص على شراهد التلخيص » العباسي : عبد الرحيم بن أحمد » تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد » عام الكتب » بيروت » ص۲/ ٠٠‏ . 


ويقف ابن عاشور للموازنة مع بیت بشار في موضع آخر عند قوله تعالی: 
(يري دون أن يوا ور الل ب أفوَاهِهم وبأب الله إلا أَذْيْيم وره ولو كر 
الكافرٌونَ)“ 

وهذا الكلام وإن كان مركباً مستعملاً في غير ما وضع له بتشبيه اهيئة باهيئة» 
فان ابن عاشور یتناوله على طریقته في کثیر من الاستعارات يعیدها إلى أصلها وهو 
التشبيه» وهو وإن كان تشبيه هيئة إلا أنه كما يقول ابن عاشور: ' صالح لتفكيك 
التشبيه بآن يشبه الإسلام وحده بالنور» ويشبه عحاولوا إبطاله بمريدي إطفاء النورء 
ويشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ» ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة 
وهي الأفواه" . 

ثم يأتي ابن عاشور ليقارن بين إمكانية التفريق في هذا التشبيه المركب البديع 
في الآية بعثال مشهور صالح لاعتباري التركيب والتفريق» وهو بيت بشار: (كأن مثار 
النقع...). ولكنه يلفت هنا إلى مر جديد | يشر إليه عند موازنته في الآية السابقةء 
حيث يقول : 'ولكن التفريق في تمشيلية الآية أشد استقلالاًء مخلاف بيت بشار كما 
بظھر”" ) 

وهذه الملاحظة (أشد استقلالا) تنبئ عن مدى اهتمام الطاهر لمسألة تفريق 
التركيب» والمغهوم من كلام العلماء خلاف ما يقرره الطاهر هناء إذ إن حديث 
العلماء عن التركيب في تشبيه الميئات يركز على امتزاج أجزاء هذا التركيب لشدة 
استقلا ها لأن التشبيه إذا كان معقودأ على الجمع دون التفريق» كان حال أحد 
الشيئين مع الآخر حال الشيء في صلة الشيء وتابعاً له ومبنياً عليه» حتى لا يتصور 


. ٠۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
. ۱۷١/١١ ينظر: التحرر والتنوير:‎ (۲) 
. ينظر: المرجع السابق‎ )۳( 
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إفراده بالذكر» فالذي يفضي بك إلى معرفة ذلك آنك تجد في هذا الباب ما إذا فرق م 
يصالح للتشبيه بوجه 0 

الكلام حول هله التشسيهات الركبة مترابط ترابط أجزاء البناء والصلة مع 
لموصول» والتابع مع المتبوع» وإن كان بعضها يصلح للتفكيك» لكن شدة استقلال 
أجزائه بعد التفكيك ليست مزية» بل المزية في ارتباطها واتنلافها مع غيرها لأن 
الكلام بني على التركيب أصلاء وإن كان صالخا للتفكيك. 

لقد عُنى عبد القاهر بهذه المسألة فعقد فصلا في التشبيه المتعدد والفرق بينه 
وبين المركب» فأشار إلى ن التشبيه المتعدد مبني على تفريق آجزائه ففضياته ومزيته 
في هذا التعدد والتفريق ' وليس كذلك بيت بشار : (كأن مثار النقع) لأن التشبيه 
هناك كما مضى مركب وموضع على أن يريك افيئة التي ترى عليها النقع المظلم» 
والسيوف في آثنائه تبرق وتومض وتعلو وتنخفض» وتری ها حرکات من جهات 
مختلفة كما يوجبه الحال حين محمى الجلادء وترتكض بفرسانها الجياد" 

فبیت بشار میني صلا على الترکیب » وکل تشبیه مرکب مني علی ترکیب 
أجزائه واتتلافها في هيئة واحدة وصورة متعددة» لا يصح أن نقول إن أجزاءه عند 
التفريق أشد استقلالاً على أساس أن هذا الاستقلال فضيلة. 

ومن أمثلة القارنة ما جاء ني كلام الطاهر عند تفيسر قوله تعالى: (أوْ كصَيَّبٍ 
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رر © قو ےر 


من السَمَاءِ فيه ظلمَات ورعد ورف يلون أَصَابحَهُمْ في آذَانِهمْ من الصواعق حَدَرَ 
المَوّت وَاللهُ محيط بالکافري“) " 

ففي الآية ميل عجيب حيث شبهت حال النافقين بحال قوم سائرين في ليل 
بأرض قوم أصابها الغيث» وكان أهلها كاين ني مساكنهم كما عُلم ذلك من قوله 


٠۹١ ينظر: أسرار البلاغة:‎ )١( 
.٠۹٤ : ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
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(كلما أضاء هم مشوا فيه) فذلك الغيث نفع آهل الأرض» ولم يصبهم ما اتصل به 
من الرعد والصواعق ضر ولم ينفع المارين بهاء وآضرٌ بهم ما اتصل به من الظلمات 
والرعد والبرق. 

يعجب ابن عاشور من هذا التمثيل الذي صور هيئة اختلاط النفع والضر في 
المطر والسحاب» ويعده من بديع التمثيل القرآني» حيث يقول: ولا تجد حالة صالة 
لتمثيل هيئة اختلاط نفع وضر مشل حالة المطر والسحاب» وهو من بديع التمثيل 
القرآني» ومنه أخذ أبو الطيب قوله: "“ 
فتى كالسحاب اجون بُرجى ويْقّى ‏ برجّى اليا منه وتخشى الصواعق " 

فشعر أبي الطيب هذا وإن كان بديعاً فإن الفضل فيه يرجع لأخذه المعنى من 
الآيةء هكذا يقرر ابن عاشورء والتمثيل في الآية آجمل وآبدع ولا شك آنه آدق وأكثر 
تفصيااً وتوصيفاً لحالتي التفع والضر. 

ومن الشواهد التي وقف عندها ابن عاشور فوازن بينها وبين آي القرآن قول 
زهير: ۳( 

بکرن بکوراء واسشحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 

حيث وقف مع هذا البيت في خمسة مواضع: 

الموضع الأول : عند قوله تعالى: (وَلِلهِ عيب السَمَاوَاتٍ وَالأرض وَمَا أَمْرٍ 
الساعَة إلا َنم الْصر أو هو أرب إذ الله على كَل شيء قير © ٠.‏ 


(1) العَرّف الطيب في شرح ديوان آبي الطيب » ناصيف البازجي : ۱۹٩/۱‏ . 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير: ۳١۷ /١‏ . 

(۳) شرح شعر زهير بن أبي سلمى » صنعة أبي العباس ثعلب » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشتی» ط (۱) ۱۹۸۱م إعادة طبع ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹1 م: ص ۲۰. وني شرح علب للبيت: ويرى: 
(كاليد للفم) واسسَحَرن: ببقية من الليل» وكاليد للفم يقول: يقصدن هذا الوادي ولا بحرن كما لا تجور 
اليد إذا قصدت الفم ولا تخطئه» ومن روى (كاليد في الفم) يقول: دخلن الوادي كدخول اليد في الفم. 

۷۷ : سورة النحل» الآية‎ )٤( 


۰۸ 


یقف ابن عاشور مع وجه الشبه في قوله وما أَمَر السَاعَة عة إلا كلمح الْبْصَر) 
فیجوز فيه وجهین: 

الأول: تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى وقوعه» لأن 
لمح البصر هو آمكن وآسرع حركات الجوارح» وبذلك يكون الغرض من التشبيه 
إثبات إمكان الوقوع والتحذير من الاغترار بتأخيره. ' 

وعلى هذا الوجه فإن التشبيه في الآية كما يرى ابن عاشور أفصح من الذي 
في قول زهير (فهنٌ ووادي الرس كاليد للفم) دون أن يعلل لذلك آو بخوض فيه . 

أما القول الثاني الذي جوزه ابن عاشور في وجه الشبه: فهو السرعةء أي 
سرعة الحصول عند إرادة الله» أي ذلك بحصل فجاة بدون آمارات» فيكون الغرض 
من التشبيه الإنذار والتحذير. ” 

والموضع الثاني الذي وقف عنده ابن عاشور مع بيت زهير عند تفسير آية 
القمر الشبيهة بآية النحل» حيث يقول الحق: (وَمَّا أَمْرا إلا وَاحدَة كَلَطْح بالبصر) " 

وجه الشبه فى الآبة فى سرعة الحصول أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة 
كسرعة لمح البصر» وقد قارن ابن عاشور بين التشبيه في الآية والتشبيه في بيت زهير» 
وجعل ما جاء في الآية بلغ مما جاء عن العرب من تشبيه في تقريب الزمانء يقول 
الطاهر: وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي» وهو آبلغ من 
قول زهیر: فهُنٌ ووادي الرس کالید للف“ 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۳١/۱٤‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق . 
(۳) سورة القمرء الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ ینظر: التحریر والتنویر: ۲۲۱/۲۷ 


٠۹ 


والموضع الثالث الذي وقف عنده ابن عاشور مع بیت زهیر عند تفسیر قوله 
تعالى: (وَلََد حلفا اسان وتَحلم ما وسوس پو فة وحن اقرب لي مِنْ حَبْلٍ 
الوّريد) ‏ 
۰ فالقرب المذكور في الآية براه ابن عاشور كناية عن إحاطة العلم بالحالء لأن 
القرب يستلزم الاطلاع» وليس هو قربا با مكان بقرينة المشاهدة» فآل الكلام إلى 
التشبيه البليغ تشبيه معقول بعحسوس» ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع 
قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه» وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا 
يشعر به الإنسان فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد. '" 
ويرى ابن عاشور آن التشبيه لحالة القرب التي في الآية فاقت كل تشبيه من 
نوعها ورد في كلام البلغاءء لذلك نراه يورد الشواهد ليقارن بينها وبين الآية: مثل 
قوهم (هو منه مقعد القابلةء ومعقد الإزار) وقول زهير : (فهن ووادي الرس كاليد 
للفم) وقول حنظلة بن سيار : 
کل امرئ مصبّح في هله والموت آدنى من شراك نعله " 
فمقعد القابلة» ومعقد الإأزارء واليد للفم» وشراك النعل › كلها تصور 
حالات للقرب المكاني» ولكن تصوير القرب ني الآية فاق كل ذلك. 
أما الموضعان الرابع والخامس فقد ورد فيهما ابن عاشور بيت زهير السابق 
ولكنه م يضعه ني موضع الموازنةء بل جعله شاهدا على معنى التشبيه في الموضعين» 
وقد ذكرناه هنا لأنه جلي لنا المعاني التي ينطوي عليها التشبيه في البييت وقد مر أن 


١١ : سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر: ٠٠۰٠/۲١‏ 

(۳) البيت منسوب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » وهو في ديوانه . ديوان أبي بكر الصديق › 
حققه وشرحه : راجي الأسمر › دار صادر » بیروت » ط(۱) ۱۹۹۷م : ص۲٥‏ . 


(6) ينظر: التحرير والتنویر: ۳٠١٠/۲٠١‏ 


من معانيه السرعةء وعدم التكلف» ودقة الوصول والإأصابة فإن اليد لا تتوه عن 
الفم» وني هذين الموضعين جاء ابن عاشور بالبيت لينبه إلى معنى جديد» ففي تفسير 
قوله تعالى: (الْذِينَ ناهم اكاب يعرفوئة كَمَا رفون أَمَاءَكُم ون فريقا مهم 
كمون الحَقّ وَهُمْ يَعْلْمُون)' یقول ابن عاشور: والتشبیه في قوله (کما يعرفون 
أبناءهم) تشبيه في جلاء المعرفة وتحققها فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لا تقبل 
اللبس» كما قال زهير:(فهن ووادي الرس كاليد للفم) تشبيها لشدة القرب الب" . 

ومثله في التشبيه با معلوم بالضرورة ما جاء في قول الله تعالى: (فورَّب السَمَاءِ 
وَالَارض إل لَحَنٌ مل ما اكم عقون ) » فكونهم ينطقون معلومٌ بالضرورةت 
فكذلك ما وعدوا به واقع لا عالة. 

يقول ابن عاشور: وقوله (مشل ما أنكم تنطقون) زيادة تقرير لوقوع ما 
أوعدوه بآنه شبه بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه» وهو كون المخاطبين 
ينطقون» وهذا نظير قوههم: كما أن قبل اليوم أمس» أو كما أن بعد اليوم غدأء وهو 
من التمثيل بالأمور الحسوسة» ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير: 
(فهن ووادي الرس كاليد الفم)» وقوهم : مثل ما نك هاهنا » وقومم : كما أنك 
تری وتسم 

في الآيتين تشبيهان بشيئين معلومين وهما ضرورة معرفة الآباء لأبنائهم وكون 
المخاطبين ينطقون » ومثله فيما يعلم ضرورة شدة قرب اليدين من الفم» فالتشبيه بها 
لبيان شدة القرب فاجتمع في هذه التشبيهات الثلاثة أن المشبه به فيها ما يعلم قطعا 
ولا خفی. 


(1) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
(۲) ينظر : التحرير والتنوير: ۲/ .٤٠١‏ 
(۳) سورة الذاريات» الاية: ۲۳. 
(6) ینظر: التحریر والتنویر: ٠٠٣۵/۲١‏ 


وضع ابن عاشور عنوانا في المقدمة العاشرة من تفسيره سماه (مبتكرات 
القرآن) و المبتكرات عنده هي إحدى جهات الإعجاز » حيث يقول : 

أفنرى ملاك وجوه الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : بلوغه الغاية القصوى نما يمكن أن يبلغه الكلام العربي 
البليغ... 

الجهة الثانية : ما أبدعه القرآن من آفانين التصرف في نظم الكلام نما م يكن 
معهودا في أساليب العرب » و لكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

ا لجهة الثالثة : ما أودع فيه من العاني الحكيمة والاشارات إلى الحقائق 
العقلية و العلمية . 

وقد عد كثبر من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما يعد جهة رابعة هي ما 
انطوى عليه من الإخبار عن المغيبات ' . 

إذاً يقصد ابن عاشور ببتكرات القرآن : ما أبدعه من نظم م يكن معهودا 
ني أساليب العرب و لكنه جار على قانون لغتهم » وهو عنده من جهات 
الإعجاز. 

وقد ذكر ابن عاشور عددا من هذه المبتكرات الت تيز بها نظم القرآن عن 
بقية كلام العرب في المقدمة العاشرة من تفسيره ‏ . 

فذكر أن القرآن جاء على أسلوب يالف الشعر » وهو آمر نبه إليه العلماء 
قبله » وضم ابن عاشور إلى قوم هذا آنه غالف أيضا لأسلوب الخطابة بعض 
المخالفة » إذ إنه قد جاء على طريقة كتاب بقصد حفظه وتلاوته» وعد ذلك من 


(۲) ينظر: المرجع السابق : ٠١١-١۲١/١‏ 


وجوه إعجازه » حيث يقول : وذلك من وجوه إعجازه » إذ كان نظمه على 
يقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القدية في الكلام'“ 

ومن مبتكراته أنه جاء با لحمل على معان مفيدة حررة شأآن الجمل العلميةء 
والقواعد التشريعية » فلم يأت بعمومات شآنها التخصيص غير خخصصة » ولا 
بمطلقات تستحق التقييد غير مقيدة » كما كان يفعله العرب لقلة اكتراثهم 
بالأحوال القليلة والأفراد النادرة » ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( ومن 
َل ممن بع هَوَاءُ عير هُدئ مِنَ اللّه). فين آن الموى قد يكون حمودا إذا 
کان هوی المرء عن هدى " . 

ومن مبتكراته آنه جاء على سلوب التقسيم والتسوير » وهي سنة جديدة 
في الكلام العربي آدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف . “ 

ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة» 
وني تمثيل الأحوال » وقد كان لذلك تأثبر عظيم في نفوس العرب إذ كان القصص 
مفقودا من أدب العربية إلا نادرا. ^ 

ومن ابتكاراته ني الأسلوب آنه لم يلتزم أسلوبا واحدا » واختلفت سوره 
وتفننت» فتكاد تكون لكل سورة هجة خاصة » فإن بعضها بني على فواصل › 
وبعضها ليس كذلك » وكذلك فواتحھا منها ما افتتح بالاحتفال کالحمد › ویا آیها 


() ينظر: التحرير والتنویر: ٠١١/١‏ . 
(۲) سورة القصص» بعض الآية: ٠١‏ . 
(۳) ینظر : التحریر والتنویر: ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق . 
() ينظر: المرجع السابق 


الذين آمنوا » وام ذلك الكتاب » ومنها ما افتتح با هجوم على الغرض من آول 
الأم. " 

ومن آبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز » وقد جاء القرآن بأبدعه نما 
ليس للعرب أو لأحد به قبل » فمن بديع إعجازه الذي أختص به صلوحية 
معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح ها العباراة باحتمالات 
لاينافيها اللفظ » فبعض تلك الاحتمالات مما يكن اجتماعه » وبعضها وإن كان 
فرض واحد منه يمنع من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره بها يكفي في 
حصول المقصد من التذكر به للامتثال أو الانتهاء"" 

ومن أساليب القرآن ومبتكراته التي انفرد بها » والتي كما يقول ابن عاشور 
قد أغفل المفسرون اعتبارها : آنه يرد فيه استعمال اللفظ المشترك في معنيين آو 
معان إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منهاء واستعمال اللفظ 
في معناه الحقيقي وامجازي إذا صلح المقام لإرادتهما » وبذلك تكثر معاني الكلام 
مع الإيجاز . " 

أما التمثيل فقد جاء القرآن بأعجبه وأبدعه » وقد عد ابن عاشور التمثيل 
من مبتكرات القرآن باعتبار أن القرآن قد أوضح الأمثال وأبدع تركيبها» وقد 
كانت معروفة عند العرب » وهي جمل بليغة قيلت في أحوال وحوادث معينة إلا 
أن غالب هذه الأحوال والحوادث نسيت مع تقادم الزمن» ولكن بقيت تلك 
الجمل البليغة تذكر بتلك الأحوال ومغازيها . 

يقول ابن عاشور في معرض تعداده للأساليب المبتكرة في القرآن : 
وكذلك التمثيل » فقد كان في أدب العرب الأمثال » وهي حكاية أحوال مرموز 


(۳) ينظر: المرجع السابق: ١١۳ /١‏ 


ها بتلك الحمل البليغة التي قيلت فيها أو قيلت ها » المسماة بالأمثال» فكانت تلك 
الجحمل مشبرة إلى تلك الأحوال » إلا أنها لا تداولتها الألسن في الاستعمال وطال 
عليها الأمد نسيت الأحوال التي وردت فيها ولم يبق للأذهان عند النطق بها إلا 
الشعور بمخازيها التي تقال لأجلها . آما القرآن فقد أوضح الأمغال وأبدع 
ترکیبها'» وقد ذکر ابن عاشور هنا سببین لعدّه آمثال القرآن من مبتکراته : 

الأول : الوضوح » فهي آمثال وأحوال واضحة ليس فيها شيء غامض أو 
غير معروف . 

والثاني : آنها بنيت على نظم بديع لا يدانيه نظم أمثال العرب ولا غيرهم. 

وقد ورد ابن عاشور عند حديثه عن الابتكار في آمثال القرآن آيات عدها 
من الأمثال المبتكرة » فاورد قوله تعالى : [مكل الْذِينَ كقروا يرهم أَعْمَالهُم كرما 
ادت به الرَيحٌ في يوم عَاصفي) ‏ ۰ 

وقوله : [ ومن برك يالله فكأئما حر ِي السَمَاء طف لر أو هوي 
په ارح في مَکان سیق ۳ 

وقوله : [ وَالْذِينَ كَقَرُوا ماله كَسَرَاب بقِيعَةٍ حه الظَمْان مء حى 
ڌا جَاءَه لم يذه شيا وَوَجَد الله نذه فرَفاهُ حِسَابة وَاللَهُ سَريعٌ الْحِسَاب 4 
وما له صلة بأمثال القرآن ماذكره ابن عاشور ني قوله :"ومن هذا الباب - 
أي المبتكرات - ما اشتمل عليه - القرآن - من الجمل الجارية مجرى الأمثال › 
وهذا باب من أبواب البلاغة نادر في كلام بلغاء العرب » وهو الذي لأجله عدت 


(1) التحریر والتنویر: ٠١١/١‏ . 

(۲) سورة ابراهيم» بعض الآية: ٠۸‏ 
(۳) سورة الحج» بعض الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ سورة النورء الآية: ۳۹ 


فجاء ني القرآن ما يفوق ذلك کقوله تعای: [ قل کل يَعْمَل على شاكادی) 
وقوله : إطَاعَة مَعْروفة . وقوله ذف ياي هي حه ۽ © 

ومن خلال كلام ابن عاشور السابق يكن آن نستنتج مفهومه للابتكار » 
فللابتكار عنده أكثر من معنى » فالمبتكر : الكلام الذي لم تجر به عادة العرب » أو 
إ يسمع عنهم . 

يقول ابن عاشور :"وقد تتبعت أساليب من أساليب نظم الكلام في القرآن 
فوجدتها نما لا عهد لها في كلام العرب "” . 

ويجسن بنا أن نشير هنا إلى أن ابن عاشور مسبوق في الحديث عن 
التشبيهات البتكرة » فقد تكلم العلماء على نوع من التشبيهات سموها 
(التشبيهات العقم) » وكان أول من تحدث عنها الحاتقي » فنقل عن هارون الرشيد 
آنه قال عن بيتي عنترة : 

وخلا الذباب بهاء فليس ببارح ردا كفعل الشارب المترنم 

هزجاً مجك ذراعه بذراعه قذح ا مكب على الزناد الأجذم 

فقال : يا أصمعي » هذا من التشبيهات العقم التي لا تنتج . 

وقد قيل إن تسميتها بالتشبيهات العقم أخحذت من قوهم : ريح عقيم» 
فشبهت بالريح العقيم الى لا تنتج ثمرة ولا تلقح شجرة » ولكن علماء البيان 
يخالفون في ذلك » فالتشبيهات العقم عندهم التي انفرد بها أصحابها ولم يشركهم 


.۸٤ سورة الإسراء» بعض الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور» بعض الآية: ٥‏ . 

(۳) سورة المؤمنون: بعض الآية: ٩٩‏ و ٤‏ من سورة فصلت . 

. ٠١۳/١ التحریر والتنویر:‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق: ٠١۲/١‏ . 

(0) ينظر : حلية الحاضرة في صناعة الشعر » الحاتمي » أبو علي محمد بن الحسن » نحقيق د. جعفر 
الکتاني » بغداد » ۱۹۷۹م : ۱۷۸/١‏ . 


فيها غبرهم ممن تقدم » وقد نقل عن الأصمعي أن أبا عمر بن العلاء وخلفا 
الأحمر ويونس قد أحمعوا على ذلك . 
وقد ذكر ابن رشيق هذا النوع من التشبيهات » وذهب فيها هذا المذهب › 
فهي تشبيهات غير مسبوقة ولا ملحوقة » يقول ابن رشيق : ومن التشبيهات عقم» 
م سبق أصحابها إليها » ولا تعدى أحد بعدهم عليها". 
ويورد ابن رشيق آمثلة لقراء جاهليين وإسلاميين يعدها من هذا النوع» ثم ) 
يقول : وني الشعر من هذا صدرٌ جيد » وني القرآن تشبيه كثير » كقوله تعالى : 


لوالقَمَرَ قَدّراهٌ ازل حى عاد كالعُرْجُون القديم)" وقوله تعالى: (والذين 
جور وو ر رر ەر وو ر ري ر ۶ 
كفروا أعَمَالهہ كَسراب قیعَة سه الظمان مء حسّی إا جَاءَه لم يجذه شيعا ° 


5 ص (Vf 0s r © o . » )0( pple‏ 
ومن كلام الني ب : ( الناس كأسنان المشط » وإغا يتفاضلون بالعافية ) وقال : 
(الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار ا لحطب) وكثير من هذا يطول تقصيه ”“ 


لقد فطن ابن عاشور لحلام القدماء عن هذا النوع من التشبيه السابق 
الذي لا يلحق » ونظر ني القرآن فرآه أبدع أساليب وابتكر طرائق في الكلام لا 


.٠۷۸/١ ينظر : حلية الحاضرة في صناعة الشعر:‎ )١( 

)۲( العمدة في محاسن الشعر وآدابه » ابن رشيد القيرواني : بي علي حسن » تحقيق الدكتور حمد 
قرقزان » دار المعرفة » بیروت › ط (۱) ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م : ص ٠٤/١‏ . 

(۳) سورة يس › من الآية: ۳۹ . 

. ۳۹ سورة النور» من الآية:‎ )٤( 

(0) سورة لقمان » من الآية: ۲" . 

(1) سورة القمرء الاآية: ۷ . 

)¥( العمدة في محاسن الشعر وآدابه : 0۹۷/0« 0A‏ . 


لققد تتبع ابن عاشور في تفسيره كثيرا من أساليب القرآن المبتكرة » ووقف 
عندها وشار إلى أن مثل هذه الأساليب عا ليس للعرب به عهد» وإنما جاء به 
القرآن وابتكره » ولا أحسب أن أحدا عني مثل هذه العناية بالمبتكرات في القرآن 
الكريم » وسوف آقف مع بعض آمثلة التشبيه والتمثيل المبتكرة التي وقف عندها 
ابن عاشور . 
فمن الأمثال المبتكرة في القرآن تمثيل الكافر بالكلب في قوله تعالى: إواثل 
عَلَيْهِم با الي آ ياه آياتا نسَح مها فأبعَةُ الشيْطَان كان مِنَ العّاوينَ 4# وَلَرٌ 
شنا راه بها ولك أل إلى الأزض واي خر قله ككل ْلب إن تخي 
عَلَيِ يَلْهَث أو ركه يَلهَث دَلِك مَل الْقَوْم الَذِينَ كبوا بآياتتا فاقصص الْقَصَص 
َعلُّمْ كرون @ سا مكلا القَرْمُ الین كبوا بايا وأنضَهُمْ كاو 
يْظْلِمُونَ؟ . 
تمثيل مبتكر لا عهد للعرب بثله كما يقول ابن عاشور . وليس لشيء من 
الحيوان حالة تصلح للتشبيه بها ني الحالتين غير حالة الكلب اللاهث لأنه يلهث 
إذا أتعب وإذا كان في دعة فاللهث في أصل خلقته."“ 
ووجه شبه هذا الضال بالكلب آنه تحمل عبء البحث عن الدين الحق في 
حين لم يكن مكلفا بذلك » وعندما ظهر الدين الحق كفر به فتحمُل مشقة الكفر 
والعناد وعناءه في حین کان الأولى له آن يريح نفسه في الحالین . فکانت حالته هذه 
شبيهة بحالة الكلب الذي لا يدع اللهث على آي حال فهو يلهث إن ملت عليه 
وطردته ۽ وهو لا باع ذلك ایا إن ترکته وسات 
ويذكر ابن عاشور أن التشبيه هنا تشبيه تمثيل مركب منتزعه فيه الحالة 
المشبهة والحالة المشبه بها من متعدد » وتتقابل أجزاء هذا التمثيل : بان يشبه 


(1) سورة الأأعراف» الآيات: ٠۷۷-٠۷١‏ . 


)۲( ينظر: التحرير والتنوير: ۷۷/۹ 


الضال بالكلب » ويشبه شقاؤه واضطراب آمره ني مدة الببحث عن الدين بلهث 
الكلب في حالة تركه في دعة » تشبيه المعقول با حسوس» ويشبه شقاؤه في إعراضه 
عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب ني حالة طرده وضربه » تشبيه المعقول 
با مجسوس. “ 

وقد نبّه ابن عاشور إلى أن الذين فسروا هذه الآية قد أغفلوا الإإشارة إلى 
التركيب في هذا التمثيل وآنه يشتمل على أجزاء متقابلة في الطرفين » فقرروا 
التمثيل بتشبيه حالة بسيطة جالة بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة فيؤول إلى أن 
الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه » ويرى أن هذا تقصير في حسق 
التمثيل ني الآية » ولو كان هو المراد لا كان لذكر "إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ' كبر جدوى بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة 
المشبهة تشويها . 

وقد نسب ابن عاشور هذا التقصير إلى الزخشري فقال : كما درج عليه 
في الكشاف " وذلك أن الزخشري قال في تفسير إ مله كمل الْكلْبع]: 
فصفته التي هي مثل ني الخسة والضعة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذها وهي 
حال دوام اللهث به واتصاله » سواء مل عليه - آي شد عليه وهیج فطرد - أو 
ترك غير متعرض له با لحمل عليه ...وان حق الكلام آن يقال : ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته » فوضع قوله إ فَمكلة 
كمل لكلب ) موضع حططناه أبلغ حط لأن تمثيله بالكلب ني أخس أحواله 
وأذها في معنى ذلك... وقيل معناه إن وعظته فهو ضال» وإن لم تعظه فهو ضال» 
کالکلب إن طردته فسعی همث» وإن ترکته على حاله مث فإن قلت مامحل 
ا لجملة الشرطية؟ قلت : النصب على الحالء كانه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم 


(1) ينظر: المرجع السابق . 


الذلة لاهتا في الحالتين .قيل: لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خرج لسانه 
فوقع على صدره» وجعل يلهث كما يلهث الكلب. ٠‏ 
ومن كلام الزخشري هذا يمكن آن نستنبط ثلاثة أوجه في هذا التشبيه 
ذكرها الخفاجي: 
فالأول : تشبيهه بالكلب ني الخسة » تشبيه مفرد بمفرد. 
والثاني : تشبيهه به في استواء الحالتين في النقصان » وآنه ضال وعظ أو ل 
يوعظ کالکلب يلهث حمل عليه أو لم جمل» والظاهر آنه تشبيه مركب في هذا 
الوجه. 
والثالث : التشبيه في اللهث» فيكون وجه التشبيه في الأولين عقليًا» وني 
الثالك حر © 
وعلى هذا فلم يقصّر الزخشري في حق هذا التمشيل بكلامه وإنغا كان 
يستوفي آوجه ما قیل فيه. 
ومن أبدع تشبيهات القرآن المبتكرة التي أشار إليها ابن عاشور قول الحق 
عز وجل: مکل الَذِينَ اتَحَوا مِنْ دون الله لاء كمل العنْكبوت ادت بيا 
وذ َوَن الوت ليت الْعنكبوت لو كائوا يلون . © 
۰ هذا مثل لحال قريش والمشركين من قبلهم في اتحاذهم ما يحسبونه دافعا 
عنهم وهو أضعف من أن يدفع عن نفسه جال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتاً تحسب 
أنهاتعتصم به من المعتدي عليهاء فإذا هو لا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك 


n. 


(۱) ینظر: تفسبر الکشاف: ١۱۷۸/۲‏ 
(۲) ينظر: حاشية الشهاب: ٤٠٥/٤‏ 
(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٤١‏ 

(6) ینظر: التحریر والتنویر: ۲٠۲/۲٢‏ 


يشير ابن عاشور إلى أن هذا التشبيه تمثيل بديع من مبتكرات القرآن ‏ › 
وأن الميئة المشبهة بها مع الهيعة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائهاء 
فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغخرور با أعدوه وأولياؤهم آشبهوا بيت 
منها نفع ضعيف وهو السكنى فيهاء وتوهم آن تدفع عنهم كما ينتفع المشركون 
باوهامهم في أصنامهہ. " 

ومن التشبيهات المبتكرة في القرآن قول الله جل وعلا:[ كلك يُوجي 
ك إلى اَن من قك اله اريز اكيم ). © 

يشير إلى ذلك ابن عاشور عند تفسير الآيةء فيقرر ولا موقع الإشارة في 
قوله: كلك يوحي إِليْك ) » وآنها كموقع قوله إوكدلِك جَعَلاكم أمة وَسطا) 
٠‏ والمعنى: مثل هذا الوحى يوحى الله إليك» فا مشار إليه الإجاء المأخوذ من 

وجلة [ كلك يوحي إِلَيْك ) إلى آخرها ابتدائية »وتقديم الجرور من قوله 
[كذلك) على يوحي إليك) للاهتمام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه» 
وإذ لم يتقدم ني الكلام ما يحتمل أن يكون مشاراً إليه ب (كذلك) عُلم أن المشار 
إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من 
الفعلء آي كذلك الإيحاء يوحي إليك الله» وهذا استعمال متبع في نظائر هذا 
الڑکں “° 


ٍ 


(۱) التحریر والتنویر: ۲٠١۲/۲۰‏ . 

() ينظر: المرجع السابق . 

(۳) سورة الشورى» الآية: ٣‏ . 

. ٠٤١ : سورة البقرة » بعض الآية‎ )٤( 
. ۲۷ ء۲٦‎ /۲١ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )۵( 


Rm 


وھذا الترکیب کما یری ابن عاشور من مہتکرات القرآن» فالقرآن سابق 
إليه غير مسبوق» وهو الذي سه » انظر إليه حيث يقول: وأحسب أنه من 
مبتكرات القرآن إذ ! قف على مثله في كلام العرب قبل القرآن. ‏ 

وينفي ابن عاشور أن يكون تنظير الشهاب الخفاجي”" قول زهير:" 

كذلك خيمهم ولکل قوم إذا مستهم الضراء خيم 

بالآية في سورة البقرة صحيحاً » وذلك لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح 
أن يكون مشاراً إليه. ”° وهو ذلك الخلتق والطبيعة التي وصف بها زهير هرما 
وآباءه قبل هذا البيت. “° 

ومن التشبيهات المبتكرة ما جاء في قول الحق: [ فما لهم عن الذكرة 
مغرضین 4 كام حمر رة © فرت من قسوروئ. © 

قد کثر وصف الحمر وبقر الوحش بالتفرة إذا آحست باقتراب الخطر كما 
هو مدون ني شعر العرب في الجاهلية والإسلام والحمار الوحشي شديد النفرة إذا 
أحس بصوت القانص. 

وقد جاء التشبيه في الآية على نمط بدیع » یری ابن عاشور آنه تشبیه مبتكر 
لحالة إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قوارع القرآن. “ 

وقد شبهت حالة الإعراض المتخيلة بحال فرار حمر نافرة مما ينفرهاء وهو 
من تشبيه المعقول باحسوس. 


. ۲۷/۲١: التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : حاشية الشهاب : ٤١١١ ٤١١/۲‏ . 

(۳) شرح شعر زهير بن أبي سلمىء» (الخيم: الخلق والطبيعة والسليقة) : ٠١١‏ 
() ينظر: التحریر والتنویر: ۲۷/١‏ 

۱٥۵-۱٥۲ : ینظر: شرح شعر زهیر‎ )٥( 

(1) سورة المدشء الآیات: ٥١-٤۹‏ 

(۷) التحریر والتنویر: ٠٣۳١*/۲۹‏ 


الإجاز نوع من الكلام شريف » لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة » من سبق إلى 
غايتها وما صلى » وضرب في أعلى درجاتها بالقدح المعلى » وذلك لعلو مكانه » 
وثعذر إمكانه . 

فهو من آعظم أساليب البيان العربي » وأخص سمات التعبير الأدبي » حتى إن 
بعض الفصحاء صر البلاغة علیہ ققد تقل اا د ن لی ر 
لحار العبدي - وكان علامة نسّابة - ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإ ز۳ 

ولیس معنى هذا ی ل ت ایا راکنا س قل مس یز 
باسم الجزء » فالإيجاز أحد هم خصائص بلاغة العرب . 


هم إليه أميل » وبه أعنى » وفيه أرغب » ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح 
الكلام : من كثرة الحذوف » كحذف المضاف وحذف الموصوف» والاكتفاء بالقليل 
من الكثر » فهذا ونحوه - ما يطول إيراده وشرحه - ما يزيل الشك عنك في رغبتهم 
فيما حف وأوجز » عما طال وما ". 

وقد عني علماء البلاغة بالإيجاز وامتلاآت بالحديث عنه كتبهم » ويدور تعريفه 
عندهم حول تقليل الألفاظ وتكثير المعاني : 

فيعرّفه الرماني بقوله : الإججاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى '“ ويفهم 
ابن رشيتق كلامه هذا بآنه العبارة عن الغرض بأقل ما يكن من الحروف' ° 


(۱) ينظر : المثل السائر : ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) ينظر : البيان والتبيين » الحاحظ : أبي عثمان عمرو بن بجر » تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط )٥(‏ ١١٤۱ھ‏ - ٥۱۹۸م‏ : ص ٩1/١‏ . 

(۳) ينظر : الخصائص لابن جني : أبي الفتح عثمان » تحقيق محمد علي النجار » دار الكتاب العربي › 
بروت : ص ۸1/۱ . 

(6) النكت في إعجاز القرآن : ۷١‏ . 

. ٤۳١/١ العمدة في حاسن الشعر وآدابه: ص‎ )٥( 


وهو عند ابن ستان أن يكون المعنى زائداً على اللفظ » آي آنه لفظ موجز يډل 
على معنى طويل » على وجه الإشارة واللمحة. 

وحده عند الرازي : العبارة عن الغرض بأقل ما يكن من الحروف » من غير 
إخلال' ‏ وهو نص عبارة ابن رشيتق غير أنه قيده بعدم الإخلال . 

ويعرفه السكاكي بآنه آداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الأوساط'“. 

ونلاحظ في كل هذه التعريفات وغيرها آنها تدور في بيان الإيجاز حول تقليل 
الألفاظ وتكثير المعاني » مع اشتراط بعضها عدم الإإخلال » ذلك أن الأمر بين 
الإيجاز والتطويل نسي كما آشار إلى ذلك غير واحد من العلماء : 

يقول السكاكي : آما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين » لا يتيسر الكلام 
فيهما إلا بترك التحقيق ٠‏ والبناء على شيء عرنفي 

ويقول بدر الدين بن مالك : ولكونهما - أي الإيجاز والإطناب - نسبيين لا 
يتيسر الكلام فيهما إلا بتقديم أصل » وهو آنه لا خلو كلام عن أحد آمور ثلاثة : إما 
المساواة ... وإما التضييق ... وإما التوسيع' "“ 

ويقول الطيبي : هما - يعني الإيجاز والإطناب - من الأمور النسبيةء والمعيار 


(1) سر الفصاحة » الخفاجي : أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان » دار الكتب العلمية ء 
ببروت » ط (۱) : ص ۲٤۳‏ . 

() نهاية الإججاز في دراية الإإعجاز » فخر الدين الرازي : محمد بن عمر » دراسة وتحقيقق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء المكتب الثقافي للنشر والتوزیع › بیروت › ط (۱) ٩۱۹۸م‏ : ص .۲٤١‏ 

(۳) مفتاح العلوم : ۲۷۷ . 

() المرجع السابق . : ۲۷١‏ . 

(6) ينظر : المصباح في المعاني والبيان والبديع » ابن الناظم: بدر الدين بن مالك بن محمد بن حمد» 
تحقيق وشرح دكتور حسني عبد الجليل يوسف» مكتبة الآداب» القاهرة:ص"۷. 


كلام الأوساط''. 


وينشاً سؤال هنا هل الإيجاز أبلغ أو التطويل ؟ 

ويجيب اللإمام الطيبي عن ذلك : بأن البلاغة في بلوغ الرجل بعبارته كنه 
مراده» مع إيجاز بلا إخلال » أو إطناب بلا إملال » وعلو شأن الكلام بحسب 
مصادفة امقام . ) 

فحينما يقتضي المقام الإيجاز فهو أبلغ » وحينما يتطلب الإطناب فالبلاغة فيه» 
والمعيار كما قالوا هو كلام الأواسط . 

ولذلك قالوا إن الإجاز ليس بمحمود في كل موضع » ولا بمختار في كل كتاب» 
بل لكل مقام مقال » ولو كان الإجاز حمودا ني كل الأحوال لجرده الله تعالى في 
القرآن » ونا لم يكن ذلك » أطال القرآن تارة للتوكيد» وحذف تارة للإيجاز » وكرّر 
تارة للإفهاء ". 

وقد أخطاً من ظن أن القرآن إبجاز كله“ ظا منه رما بأن في التطويل إخلالا 
بجحت البلاغة التي يتسنم القرآن قمتها » وإنما جاء القرآن في كل مقاماته معان لا يكن 
تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من آلفاظه ولا با يساويها » فليس فيه كلمة إلا 
هي مفتاح لفائدة جليلة » وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى . 

نعم هذا حت إذا قارا بيان القرآن بغبره » فإن الناس لو اجتمعوا على آن يآتوا 
بمثل معانيه » أو يعبروا ثل مبانيه لما استطاعوا » ولكنا نعلم أن القرآن تناول بعض 


() التبيان في المعاني والبيانء الطيبي: شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد » تحقيق ودراسة عبد 
الحميد أحمد يوسف هنداوي» المكتبة التجاريةء مكة المكرمة :ص١/‏ ۲۲۸ . 

(۲) ينظر : التبيان في المعاني والبیان : ۲۲۸/۱ . 

(۳) ينظر : أدب الكاتب » لابن قتيبة : ٠١‏ . 

)٤(‏ ينظر : النباً العظيم : ۱۲١‏ . ومدخل القراءات القرآنية في الإعجاز البلاغي » د. محمد إبراهيم 
شادي » مطبعة السعادة » القاهرة » ۸١٠٤٠١ه‏ : ص0٥٤‏ . 


المعاني في مقامات ختلفة فأطال في موضع وأوجز ني آخر » وماذا يقال في قصص 
القرآن الذي جاء مبسوطاً مرة وختصرا موجزا مرة أخرى » وني التكرار البيّن 
الواضح كما في سورتي الرحمن والمرسلات؟ 

لقد جاب عن ذلك الإمام الخطابي ني معرض رده على الطاعنين في بيان 
القرآن » الذين عابوا ما فيه بزعمهم من حذف واختصار » آو تطويل وتكرار » 
فأجابهم رحه الله بقوله : إن الإيجاز في موضعه » وحذف ما يستخنى عنه من الكلام 
نوع من آنواع البلاغة ... وإن ترك التكرار ني الموضع الذي يقتضيه وتدعوا الحاجة 
إليه فيه بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار ... وقد أخبر الله 
عز وجل بالسبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال سبحانه : 
ولق وصلا هم الول لََلْهَمْ بَذكرُون)“ 


وقال تعالى : ( وَصَرَفًا فيه مِنَ اوعد لَعَلَهُم يمون أو بث لَهُمْ زكر 

لقد جاء القرآن بالإمجاز حين اقتضى المقام الإ جاز » وجاء بالإطناب حين 
اقتضى العام الإطناب » وهذه هي البلاغة » ومن ظن غير ذلك فلا نرى له سندا 
مکن أن یعتمد عليه » فاجتهاده مردود عليه . 

لقد تكلم العلماء على الإيجاز كثيراً حتى لا تكاد تجد كتابا في البلاغة إلا 


ویذکره » وقد عنی ابن عاشور به وآکثر القول فيه » وفتش عن آسراره في كتاب الله › 


. 0١ : سورة القصص » بعض الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه » بعض الآية : ٠١‏ . 

(۳) ينظر : بيان إعجاز القرآن » الخطابي : بي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم » ضمن كتاب ثلاث 
رسائل ني إعجاز القرآن » تحقيق وتعليق : محمد خلف الله أحمد و الدكتور محمد زغلول سلام » دار 
المعارف » القاهرة › ط )٤(‏ : ص ۳۹ 0 ٥۴-٥١) ٤١‏ . 

» ينظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية › المطعنى : عبد العظيم بن إبراهيم بن محمد‎ )٤( 
. ٠١٤/١ : مكتبة وهبة » القاهرة » ط (۱) » ۱۳٤۱ھ - ۱۹۹۲م‎ 


وكشف عن نوع منه اختص به هذا الكتاب » فقد جاء القرآن بأبدع الإيجاز إذ كان 
مع ما فيه من الإيجاز البيّن في علم المعاني ء فيه إجاز عظيم آخر وهو : صلوحية 
معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة » كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لا 
ينافيها الافظ' '. 

إنه إجاز من نوع خاص » فهو آبدع الإمجاز أو الإيجاز البديع" وقد كان 
المفسرون غافلین عن تأصیله" حتی ابتکره ابن عاشور -کما یقول- واصّل له . 

لقد عي ابن عاشور بهذا النوع من الإيجاز وأصّل له » وآطال الكلام فيه › 
ولكن الحق آنه م يبتكره » ولم يغفل عنه كل المغسرين كما يظن » فقد ورد الشيخ 
لمطعني في كتابه عن حصائص التعبير القرآني سؤالاً حول سر ثراء معاني القرآن 
الذي يعد خاصة من خصائص التعبير فيه » فأحال ني الإجابة عنه إلى الزخشري . 

يتساءل المطعنى : اذا جاء القرآن على هذه الوجوه ؟ نرى الزخشري يجيب 
على هذا السؤال فيقول ": 

فإن قلت : هلا کان القرآن کله حکماً ؟ يعني دلالته قطعية في كل موضوع» 
قلت : لو كان كله عحكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه » ولأعرضوا عما بجتاجون 
فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال » ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق 
الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولا في المتشابه من الاستيلاء والتمييز 
بين الثابت على الحق » والمتزلزل فيه » ولا في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 


(۱) التحرير والتنویر : ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر : المرجع السابق. 

(۳) ينظر : المرجع السابق : ٠٠١/١‏ . 

. ٠١١٠/۲١ : ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠۸۲ /١ : ينظر : خصائص التعبير القرآني‎ )٥( 
. ۳۸۲/۱ ينظر : المرجع السابق:‎ )0( 


استخراج معانيه » وردّه إلى المحكم من الفوائد الجليلة » والعلوم الجمة » ونيل 
الدرجات عند الله" . 

وكلام الزخشري هنا وإن كان واضحاً آنه عن الحكم والمتشابه في القرآن إلا آن 
له صلة بجا نحن فيه » يقول المطعني معقباً على هذا النص : هذا كلامه » وهو - وإن 
کان في الدفاع عن ورود المتشابه في القرآن - فإن له با نحن فيه نسباً وصلة" . 

وقد قالوا عن الزنخشري إنه كان يقلب وجوه المعنى في تشبيهات القرآن فيردد 
كثيراً من صور التشبيه بين التشبيه المركب والتشبيه المغرق » وهذا الترديد يرجع إلى 
الرغبة في تحليل الحزئيات والوقوف عند المغردات . 

فيتضح من ذلك آن ابن عاشور مسبوق ني ذلك » يقول المطعني عند حديثه عن 
الخصائص القرآنية التي يغلب عليها جانب المعنى : والاختلاف في بيان المراد من 
آلفاظ القرآن وجمله كان مورداً غنيا للمفسرين والمشرّعين والفقهاء » وجهودهم في 
ذلك معروفة لا تحتاج إلى بيان » وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثا مرفوعأً (لايكون 
الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرت) ^ 

ولقد تناول أيضا بعض الباحثين المعاصرين هذا الموضوع تناولاً كلا أو 


جزئ» ومع ذلك کله یبقی لابن عاشور تفوقه وتيزه على كل هؤلاء فهو الذي 


(۱) تفسبر الکشاف : ۲١/۱‏ . 

(۲) خصائص التعبیر القرآني : ۱/ ۳۸۲ . 

(۳) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري : ٤١١‏ . 

. ۳۹۸/۱ : خحصائص التعبیر القرآني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز » النورسي : بديع الزمان سعيد » تحقيق : إحسان قاسم 
الصالحي » شركة سوزلر للنشر › القاهرة » ط (۲) ١٤١٤‏ ه - ٤۱۹۹م:‏ ص ٤۹ » ٤۸‏ . المعجزة 
الكبرى القرآن » محمد أبو زهرة » القاهرة دار الفكر العربي » ١٤١۸‏ ه : ص۲۲۳ . التبا العظيم : 
۹ . خصائص التعبير القرآني : ۳٦۷ /١‏ » فن التشبيه » الجندي : علي الجندي » مكتبة الأنجلو 
المصرية » القاهرة > ط(۲) ١۳۸١‏ ه - ١١۱۹م‏ : ص١/ ٠٤‏ .التشبيه في القرآن الكريم » دراسة في= 


عمق هذه المسألة » وأصّل ها وعني بها عناية فائقة لم يسبق إليها » وله فيها إضافات 
واجتهادات بارعة » وما رأيت أحدا من المتقدمين أو المتأخرين أبلى بلاءء ني هذا 
الباب . وقد كان تناوله هذا الموضوع ذا شقين : نظري » تمثل في المقدمة التاسعة التي 
أفردها له » وجزءا من المقدمة العاشرة » والشق الثاني تطبيقي » امت خلال تفسيره 
كله » وشمل الإيجاز في تشبيهات القرآن وغيرها من الأساليب . 

وقد بدا ابن عاشور حديثه وهو يؤصل هذه الفكرة بمقدمة يقرر فيها بأن هناك 
ارتباطاً بين ذكاء العرب وفطنة أفهامهم » ولختهم وأساليبهم التي أقيمت على هذا 
ولذلك كان الإمجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين” 

ولأجل ذلك كثر في كلامهم : الجاز » والاستعارة » والتمثيل » والكناية» 
والتعريض » والاشتراك والتسامح في الاستعمال » ومستتبعات التراكيب. 

والجامع بين هذه الأساليب هو الإيجاز » يقول الطاهر : وملاك ذلك كله توفير 
العاني » وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة وأخصرها ليسهل اعتلاقها 
بالاذهان 

لقد راد الله أن ينزل القرآن بلغة العرب » فيخاطب به كل الأمم في كل 
الأزمان » فاختار له أفصح لغة بين لغات البشر : فهي : وفر اللغخات مادةء وآقلها 
حروفاً ء وأفصحها همجة » وأكثرها تصرفاً ني الدلالة على آغراض المتكلم > وأوفرها 
آلفاظاً » وجعله - أي القرآن - جامعاً لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم 


= آقوال المفسرين حتى القرن السادس : ٠١١‏ . الصورة الأدبية في القرآن الكريم » للدكتور صلاح 
الدين عبد التواب » مكتبة لبنان > ط(۱) :۱۹4١‏ ص١٠٠‏ . أساليب البيان والصورة القرآنية › 
للدكتور محمد إبراهيم شادي» دار والي الإسلامية » المنصورة» ط(۱) ٩۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۵م : ص٠٠۲‏ 
(۱) التحریر والتنویر ٩۳/۱:‏ . 
() المرجع السابق . 


mM 


تراكيبها من المعاني في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة » فكان قوام أساليبه جاريا 
على أسلوب الإيجاز» فلذلك كثر فيه ما م يكثر مثله في كلام بلغاء العرب” 

لقد أعجز القرآن العرب لأنه جاء على أسلوب آبدع مما كانوا يعهدون 
وأعجب » فكان من وجوه إعجازه إمجازه » بتقليل ألفاظه وتكثير معانيه فالقرآن من 
جانب إعجازه يكون آكثر معاني من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم › 
وهو لکونه كتاب تشريع » وتأديب » وتعليم » کان حقيقاً بأن يودع فيه من المعائي 
والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ » في أقل ما يمكن من المقدار » بجسب ما تسمح به 
اللغة الوارد هو بها » الى هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات » ليحصل تمام 
المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جيع نواحي الهدى”" 

لقد جرت عادة المتكلمين إذا آرادوا التعبير عن فكرة أو غرض آن يقصدوا 
إليها فيودعوا كلامهم من المعاني ما يعبر عن هذه الفكرة التي قصدوا إليها» ورا 
حصل لبلغائهم من الدقائق واللطائف في التعبير عن هذا المعنى مامن أجله 
استحسن الناس كلامه . 

أما القرآن فإنه أودع من المعاني كل ما يجحتاج السامعون إلى علمه » وكل ماله 
حظ في البلاغة”" 

وهذه المعاني التي أودعت في جمل القرآن ربا كانت متساوية أو متفاوتة في 
البلاغة » وربا كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور أو متفاوتة 
بعضها أظهر من بعض » فإن الأخذ بها فيه إثراء للمعنى» وهي كلها - الراجح 
والمرجوح منها - معان مرادة لقائلها العليم بكل شيء . 


(۲)المرجع السابق ٩۳/۱:‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق : ۹۳/١‏ . 


ويذهب ابن عاشور إلى ما هو أبعد من ذلك فيرى أن المعاني البعيدة المرجوحة 
التي لا كن اجتماعها مع غيرها هي أيضأ معان مرادة » حيث يقول وهو يتحدث 
عن هذا الإمجاز العظيم : وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة 
کلھا تصلح هما العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ» فبعض تلك الاحتمالات نما 
يمكن اجتماعه » وبعضها وإن كان فرض واحد منه يمنع من فرض آخر » فتحريك 
الأذهان إليه وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من التذكير به للامتشال آو 
الانتهاء”. 

فما دام أنها معان يحتملها الكلام وتسمح بها اللغة » وليس هناك مانع صريح 
من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية » فهي معان مرادة لمنزله امحيط علمه بكل 
شيء” الذي لو شاء لمعله كلاماً غير حتمل » ولا جعل منه الحكم والمتشابه » ولكنه 
آنزله بلسان عربي مبين » فجعل منه آيات حکمات وأخر متشابهات » وآودع جمله 
من المعاني ما دعا إليها العلماء لينظروا فيها ويستنبطوا معانيها » وبذلك جعل هم 
امزية على غيرهم » لذلك كان القرآن كما قال علي رضي الله عنه (حمال آوجه) 
وإنك لتم بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح بها 
التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي » وقد تتكاثر عليك 
فلا تك من كثرتها في حصر » ولا تجعل ا لحمل على بعضها منافيا للحمل على 
البعض الآخر إن كان التركيب سمحاً بذلك » فمختلف الحامل التي تسمح بها 
کلمات القرآن وتراکیبه وإعرابه ودلالته ... جب حل الکلام على جمیعها ". 

ولا يترك ابن عاشور الأمر هكذا دون أن يؤكده ويقويه لأن فكرة بهذا الحجم 
لابد من تاصيل متين يدعمها ويقوي جانبها . 


() ينظر : المرجع السابق : ۹/۱ . 
(۳) المرجع السابق : ٩۷/۱‏ . 


فيبدا في تأصيله با ورد عن الني صلى الله عليه وسلم » فيقول : ويدل 
لتاصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن الي صلى الله عليه وسلم لآيات»› 
فنرى منها ما نوقن بآنه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب» ولكنا بالتآمل نعلم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما آراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى 
المعاني من ألفاظ القرآن”“ 

ثم يشل على ذلك بخمسة أمثلة ذكر منها : ما رواه أبو سعيد بن الْعَلى قال : 
دعاني رسول الله وآنا ني الصلاة فلم أجبه » فلما فرغت أقبلت إليه » فقال : ما 
منعك آن تجيبني ؟ فقلت : يا رسول الله كنت أصلي › فقال : ألم يقل الله تعالى : 
ايوا لله وَلِلرَسول إا دعاك )۳ ۽ © 

يقول ابن عاشور معاقاً على هذا المغال : فلا شك أن المعنى المسوقة فيه الآية 
هو الاستجابة معنى الامتثال » كقوله تعالى الین اسسّجَابوا لله والرسول ِن بعد 
ما أصَابهُم القَرح) وآن المراد من الدعوة المهداية » كقوله (يذْعُونَ إلى ال 4“ 
وقد تعالق فعل (دعاكم) بقوله (لا جييكم) آي : لما فيه صلاحكم » غير أن لن ظ 
الاستجابة لما كان صالاً للحمل على المعنى الحقيقي أيضاً وهو إجابة النداء همل 
الي صلى الله عليه وسلم الآية على ذلك في المقام الصالح له » بقطع النظر عن 
المتعلق »وهو قوله (يحييكه) 


(۱) التحریر والتنویر : ٩٤/١‏ . 

(۲) سورة الأنفال » بعض الآية : ۲٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب التفسير : ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران » بعض الآية : ٠۷١‏ . 
(0) السورة نفسها » بعض الاآية : ٠١٤‏ . 
(0) التحرير والتنویر ٩٥/١:‏ . 


ومن عجيب آمغلة ذلك ما استنبطه ابن عاشور من فعل الني صلى الله عليه 
وسلم ني سجود التلاوة » حيث يقول : وما أرى سجود الني صلى الله عليه وسلم 
ي مواضع سجود التلاوة من القرآن إلا راجعاً إلى هذا الأصل فإن كان فهما منه 
رجع إل ما شرحنا تأصیله » وإن کان وحياً كان أقوى حجة في إرادة الله من ألفاظ 
کتابه ما تحتمله آلفاظه ما يناني آغراضه”" 

وبستشهد ابن عاشور في تأصيله لذلك ا ورد عن آصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ومن بعدهم من الأئمة . 

فمن ذلك استنباط عمر ابتداء التاريخ بيوم المجرة » من قوله تعالى لم 
سس عَلّى الئقوّى ِن أل يوم أَحى ا 

فإن المعنى الأصلي : آنه أسس من آول أيام تأسيسه » واللفظ صالح لأن 
يحمل على آنه سس من ول يوم من الأيام أي أحق الأيام آن يكون ول آيام 
الإسلام » فتكون الأولية نسبية ". 

ومن هذا القبيل عند ابن عاشور استدلال ا وتحريم 
خرقه بقوله تعالی : ومن شاق الرسول ون بحا ما لَه ادى وييع عير سيل 
المومنَ ر را کرای راستله جگ وشامت تمي © مع أن سياق الآية في 
أحوال المشركين » فالمراد من الآية مشاقة خاصة واتباع غير سبيل خاص »› ولكن 
الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية”“. 


اَذ وه فیه) )۲( 


(۱) التحرير والتنویر : ٩٥/١‏ . 

(۲) سورة التوبة » بعض الاآية : .٠١۸‏ 
(۳) التحرير والتنویر : ٩1/١‏ . 

٥ : سورة النساء » الآية‎ )٤( 


وما يرجع إلى هذا الأصل القراءات المتواترة إذا اخحتلفت في قراءة آلفاظ القرآن 
اختلافاً يفضي إلى اختلاف المعاني 

ونما يرجع إلى ذلك ما يكون بين هذه المعاني الحتمالة في التركيب من عموم 
وخصوص » فإن معاني التركيب امحتمل معنيان فأكثر قد يكون بينهما العموم 

فيقرر ابن عاشور أن هذا النوع من الدلالة لا تردد ني حمل التركيب فيه على 

ويمثل لذلك باراد من (الجهاد) في قوله تعالى : (وَمَنْ جَاهَ فإئمَا بُجَاهِد 
لتفسيه)" فإن الجهاد هنا بجتمل أن يكون اراد منه مجاهدة النفس في إقامة شرائع 
الإسلام » ويجتمل آن يكون المراد مقاتلة الأعداء والذب عن حوزة الإسلام . 

ونما هو من هذا الباب المعانى المختلفة عند الوصل والوقف في القراءة فالوقف 
عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام » فقد بختلف المعنى 
باختلاف الوقف ... على أن التعدد في الوقف قد محصل به ما بحصل بتعدد وجوه 
القراءات من تعدد المعنى مع اتحاد الكلمات. 

وأمثلة ذلك في القرآن كثبر » فمن ذلك ما في قوله تعالى  :‏ وما يَعْلَمْ أويَةُ إل 
الله رالرًاسيحون في العِلْم يقولون) ” من اختلاف للمعنى عند الوقوف على اسم 
الجلالة أو على قوله (في العلم). 


(1) ينظر : التحرير والتنویر : ٩1/١‏ . 

(۲) ينظر : المرجع السابق . 

(۳) سورة العنكبوت » بعض الآية : ٦‏ . 
(6) ینظر : التحریر والتنویر : ۰۸۲/۱١‏ ۸۳ . 
(۵) سورة آل عمران » بعض الآية : ۷ . 


ويذكر ابن عاشور أن من أدق ما هو من هذا الباب وأجدره بأن ينبه عليه في 
هذه المقدمة استعمال اللفظ المشترك في معنييه » أو معانيه » واستعمال اللفظ في معناه 
الحقيقي ومعناه الجازي معا » بله إرادة المعاني المكنى عنها مع المعاني الصرح بهاء 
وإرادة المعاني المستتبعات من التراكيب المستترعة . 

ويذكر ابن عاشور أن استعمال المشترك في معنييه آو معانيه » واستعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه » محل تردد بين المتصدين لاستخراج معاني القرآن تفسيرا وتشريعاء 
وسبب ذلك آنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن و واقع بندرة » ولكن ابن 
عاشور لا يتردد في ذلك » بل يرى أن الذي جب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن 
على ما بجتمله من المعاني سواء في ذلك اللفظ المغرد المشترك » والتركيب المشترك بين 
ختلف الاستعمالات » سواء كانت المعاني حقيقية أو جازية» حضة أو ختلفة. 

لقد اتخذ ابن عاشور هذا المنهج في قبول المعاني الحتملة في جل القرآن على 
اختلافها وقوتها وضعفها » وشرط ذلك عنده آن تکون على ما تسمح به تراکیب 
الكلام العربي البليغ » ولم ينع منها مان صريح أو غالب من دلالة شرعية آو لغوية 
أو توقيفية . 

وعلى هذا القانون عنده يكون طريق الحمع أو الترجيح بين المعاني التي يذكرها 
المغسرون » وهو مخالف المفسرين الذين كانوا غافلين عن تأصيل هذا الأصل فلذلك 
كان الذي يرجح منهم معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير 
ذلك المعنى ملغى » ولكنه لا يتابعهم في ذلك » بل يرى كل الاحتمالات معاني 


مه ٌ مە <« (DD‏ 
معتبرة في تفسير الاية 


(۲) ينظر : المرجع السابق: ۹٩/١‏ . 
(۳) ينظر : المرجع السابق : ٠٠١/١‏ . 


وهنا قد يرد اعتراض على هذا ا منهج بدعوى أن فيه تشتيتاً للأذهان » وفتحا 
لاحتمالات رما كانت متضادة لا هكن الجمع بينها » ثم إن القرآن كتاب تشريع 
وليس كتاب بلاغة فكيف يكون فيه ذلك ؟ 

وقد أوجز ابن عاشور جواب ذلك في كلمات قلائل حيث يقول : 

فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة التي يودعها 
البلغاء في کلامهم » وهو لکونه كتاب تشريع » وتأدیب » وتعلیم » کان حقيقاً بان 
يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ » ني أقل ما عكن من المققدار › 
بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها ء التي هي أسمح اللغخات بهذه 
الاعتبارات” . 

فالقرآن كتاب تشريع » وتعليم وتأديب » ولذلك كان كذلك » والبلاغة فيه 
مقصودة » بل إن دقائقها مرادة من منزله جل وعلا . 

وقد ورد النورسي مثل هذا التساؤل وأجاب عنه بكلام عجيب فيه شفاء لما ني 
الصدور » يقول رحه الله : إن قلت : من شأن المداية والبلاغة البيان والوضوح 
وحفظ الأذهان من التشتت » فما بال المغسرين في أمثال هذه الآية اختلفوا اختلافا 
مشتتا وأظهروا احتمالات ختلفة » وبينوا وجوه تراكيب متباينة » وكيف يعرف الحق 
من بينها ؟ قيل لك : قد يكون الكل حقاً بالسبة إلى سامع فسامع » إذ القرآن ما نزل 
لأهل عصر فقط بل لأهل جيع الأعصار » ولا لطبقة فقط بل لجميع طبقات 
الإنسان» ولا لصنف فقط بل لحميع أصناف البشر » ولكل فيه حصة ونصيب من 
الفهم » والحال أن فهم نوع البشر بختلف درجة درجة » وذوقه يتفاوت جهة جهة» 
ومیله یتشتت جانباً جانباً » واستحسانه يتفرق وجهاً وجهاً » ولذته تتنوع نوعاً نوعا » 
وطبيعته تتباين قسماً قسماً » فكم من الأشياء يستحسنها نظر طائفة دون طائفة › 
وتستلذها طبقة » ولا يتنزل إليها طبقة » وقس . فلأجل هذا السر والحكمة أكثر 


القرآن من حذف الخاص للتعميم ليقدر كل مقتضى ذوقه واستحسانه » ولقد نظم 
القرآن جمله ووضعها في مكان ينفتح من جهاته وجوه حتملة لمراعاة الأفهام المختلفة 
ليأخذ كل فهم حصته » وقس . فإذاً جوز أن يكون الوجوه بتمامها مرادة بشرط أن 
لا تردها علوم العربية » وبشرط أن تستحسنها البلاغة » وبشرط أن يقبلها علم 
أصول مقاصد الشريعة » فظهر من هذه النكتة أن من وجوه إعجاز القرآن نظمه 
وسبكه في أسلوب ينطبق على آفهام عصر فعصر » وطبقة فطبقة . 

إن أحق الأساليب البيانية ارتباطاً بالإمجاز هو التشبيه حتى جعله اللّظام نهاية 
البلاغة لذلك › ففيه : إيجاز اللفظ » وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة 
الكناية". 

ويقول عبد القاهر في التشبيه : وهل تشك في آنه يعمل عمل السحر في تاليف 
لمتباينين حتى مختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما بين المشئم والمعرق 
» وهو يريك للمعاني الممتلة بالأوهام شبها في الأشخاص الاثلةء والأشباح القائمة › 
وينطق لك الأخرس ٠‏ ويعطيك البيان من الأعجم › ويريك الحياة في الجماد» 
ويريك التعام عين الأضداد » فيآتيك بالحياة والموت مجموعين» والماء والنار 


(YY. 


0. 


ولذلك جعلوا من أعظم ثمار التشيه وفوائده الإ از » وهو أمر ظاهر > لأن 
فيه اختصاراً للفظ وتكشرا للمعني °. 


(۱) إشارات اللإعجاز في مظان الإيجاز : ٤4/٠١‏ . 

(۲) ينظر : مجمع الأمثال : ۸/۱ 

(۳) أسرار البلاغة : ٠۳۲‏ . 

)٤(‏ ينظر : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » العلوي اليمني : بحيى بن 
هزة بن علي بن إبراهيم » مراجعة وضبط وتدقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر › دار الكتب 
العلمية » ببروت › ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م : ص۱/٦۲۷‏ . 


وقد أشكل ذلك على بعض الحدثين فأنكر على القوم آن عدوا الإيجاز من 
ثمرات التشبيه وفوائده » حيث يقول : وقد تناقل القوم التوكيد والبالخة والإ از » 
فما الإيجاز ؟ ... فالعرب كما يقول اليرد تختصر في التشبيه » وريا أومآت به إياء 
ومعنى ذلك آن الطريقة المألوفة عندهم ألا بخرجوا الوجوه المشتركة إلى الوجود › 
لكن هذا الاختصار لا يمكن أن يعد وظيفة أو فائدة » إنغا هو سلوب في الصياغة › 
فإذا جعلنا الإجاز وظيفة وجب أن يكون مقصدنا أن التشبيه الشعري يستطيع - 
دون التعبير المجرد- أن بحتفظ بقوة غير الحدود الذي لا ینفد ما نستدره منه آنا بعد 
آن» دون أن ندرك له أسواراً ومعالم نهائية نة . 

وأكاد أجزم أن قائل هذا الكلام لو اطلع على ما كتبه العلامتان ابن عاشور 
والنورسي فيما نقلناه عنهما من كلام حول إجاز التشبيهات القرآنية وثرائها با معاني 
لمتواردة » لعدل عن رأيه هذا » إذ إن كلام الأقدمين عن إججاز التشبيه كان كلاما 
عاماً لا يتناول بالتفصيل هذا النوع من الإجاز الذي نتحدث عنه هنا » والذي عد 
ابن عاشور إبجازاً آخر غبر الإيجاز المبين المذكور ني علم المعاني . 

وعلى هذا يكن آن نقول مطمئنين إن تشبيهات القرآن الكريم جاءت بالإيجاز 
اللضاعَف : فالقرآن ولا - وكما قررنا سابقاً - إيجاز كله بالسبة لغيره من الكلام. 

ثم إن هناك نوعين آخرين من الإيجاز اختصت بهما تشبيهات القرآن : آوهما 
ما فيه من الإيجاز بنوعيه القصر والحذف ٠‏ المبين في علم المعاني » وثانيهما إيجاز 
خاص يتمثل في صلوحية بعض تشبيهاته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح 
ها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ . 


. ٠٠ص ينظر : الصورة الأدبية » مصطفی ناصف » دار الأندلس »› بیروت »› ط (۳) » ۱۹۸۳م:‎ )١( 


ومن خلال دراستنا لکلام ابن عاشور في تشبيهات القرآن لمسنا بوضوح عنايته 
ببيان المعاني المتعددة التي تعتملها هذه التشبيهات » وكان ينبه أحيانا بعد أن يفرغ من 
تعداد هذه المعاني إلى أن ذلك جار على الطريقة يقة التي تبه إليها في المقدمة التاسعة ‏ 
ورا م ينه کثياً إلى ذلك اعتماداً على آنه قد بین منهجه في مقدمة تفسیره 
يقول : فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدا فذلك على هذا القانون" 
والأمثلة على هذا الباب كثيرة قد مر منها ني هذا البحث كثير » فكل تشبيه قد 
بني ترکیبه على هذا النوع من الإیجاز فاحتمل نظمه وترکیبه معنیین آو آکثر يصلح آن 
يكون مثالاً هنا » وإني أحيل إلى الفصل الثاني من الباب الأول » وخصوصأ فصلي: 
بين الحقيقة والتشبيه » وبين التشبيه والاستعارة » ففيهما يتجلى بوضوح طريقة ابن 
عاشور هذه في سبر أغوار تشبيهات القرآن العظيمة » والتفتيش عن ما تكتنزه من 
معان . 
وسوف أتناول بإيجاز هنا بعض الأمثلة التنوعة : 
فمن أمثلة ذلك ما آورده ابن عاشور في تفسير قوله تعالى( ى إا فحت 
جوج وَمَأجُوج وَهُمّ من كل حَدَبٍ يلون 8# وَاقمَرَب الوَعْد الحَى فإدا هي 
شاخيصة صاز لذن كَمَرّوا يا ويا قد كا في عََلَةٍ مِنْ هدا بل كا ظَالمين) ". 
يورد ابن عاشور ثلاثة وجه في تسير خروج ياجوج ومأاجوج» كلها عنده 
أوجه يحتملها السياق ولا ينفيها. 
ففتح يأجوج ومأجوج هو فتح الس الذي هو حائل بينهم بين الانتشار في 
الأرض» وهو المذكور في قصة ذي القرنين» فالآية وصفت انتشارهم وصفا بديعاًء 
وهم كما جزم ابن عاشور بذلك المغول والتتار» وقد أخبر عنهم القرآن قبل 


( نر متلا 011۷| 101/04 . 


)۳( سورة و الانيا 1 الآيتان: ۹14۷ 


خروجهم جخمسة قرون» فيعد ذلك من معجزاته العلمية الغيبية “ . وليس هناك 
دليل على أن المقصود بهم المغول والتتارء ولا على آنهم قد ظهروا. 

و جوز أن یکون المراد بث فتح يأجوج ومأجوج تثيل إخراج الأموات إلى الحشر 
فالفتح جعنى الشتق كقوله تعالى: ( يوم شق لاض عَلْهُم سرَاعا ذلك حشر علا 
يس 4 

ویکون اسم ياجوج ومأجوج تشبيها بلغا وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة 
عددهما عند العرب من خير ذي القرنين » ويدل هذا حديث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ((يقول الله لآدم (يوم القيامة) 
أخرج بعث النار» فيقول : يارب وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعون قالوا: يارسول الله : وأينا ذلك الواحد ؟ قال : أبشروا فإن منكم 
رجلا ومن ياجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعين)) " . 

ووز أن يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل (مثلا) للكثرة كما في قول ذي 
الرمة : 

لو أن ياجوج ومأجوج معا وعاد عاد » واستجاشوا تبعا 

أي حتى إذا أرجت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى : 
(خشعا أبْصَارْهُم يْرْجُون من الأَجداث كاله جَرَ ا م چ 0 » فیکون تشبیها 
بليغا من تشبيه المعقول با معقول» وهذا الوجه في تفسير الآية يؤيده قراءة ابن عباس 


وابن مسعود ومجاهد رضي الله عنهم أجعين وهم مِنْ کل حَدَبٍِ يشْسیلون) . 


. ٠٤۸/١۷ ينظر: التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۲) سورة قى» الآية: ٤٤‏ . 

(۳) ینظر: التحریر والتنویر : ۱٤۹۰۱٤۸/۱۷‏ . 
)٤(‏ سورة القمر» بعض الاآية: ۷ . 

(۵) ينظر: التحریر والتنویر: ۱٤۹/١۷‏ . 


وهذان الوجهان الأخيران أكثر مناسبة للسياق فالكلام قبلها عن استحالة 
الرجوع إلى الدنياء آو عن الشرك "" والآية بعدها تتكلم على البعث» وهو المراد 
بالوعد الحق ° » لولا أن الأحاديث الشريفة جاءت مخلاف ذلك ”" » فقد ذكر فيها 
قوماً يسمون يأجوج ومأجوح وخروجهم يعد من الأشراط الصغرى لقيام الساعة. 

فقد جاء عند البخاري عن زينب بنت جحش أن الني صلى الله عليه وسلم 
دحل عليها فزعاًء يقول: ((لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم 
من ردم ياجو ج وماجوج مثل هذه)) وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء فقالت زينب 
بنت جحش: فقلت:((يا رسول الله آنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث)) ‏ . 

ومنهج ابن عاشور في مثل هذا الموضع حينما يرد نص في تفسير الآية» آن 
مجعله من المعاني المعتبرة مع المعاني السياقية الأخرى فكلها عنده معاني مرادة » ففي 
قوله تعالى: ( يَوْمَ وي السَمَاءَ كطَي السّل لكب كَمَّا آنا أَوَل خَلى تعيده 
وعدا علا ئا کا فَاعِلين) ‏ . يذكر ابن عاشور في وجه الشبه في احتمالين أحدهما 
يدل عليه السياق » والآخر ورد في حدیث شريف. 

فالذي يدل عليه السياق» أن إعادة خلق الأجسام شبهت بابتداء خلقهاء 
فوجه الشبه هو: إمكان كليهما والقدرة عليهماء وهو الذي سيق له الكلام هذا هو 
مورد التشبيه" » على أن التشبيه صالح للمماثلة في غير ذلك» فقد روى مسلم عن 


(۱) ینظر: تفسير الفخر الرازي: ۲۲۲/۱۱ . 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر: ۱٤۸/١۷‏ . 

(۳) ینظر: جامع التفسیر من کتب الأحادیث: ٠۳۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» رقم الحدیث: ۳٥۹۸‏ . 

. ٠٠٤ سورة الأنبياء الآية:‎ )٥( 


ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال : ((يا أيها 
الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدأ علينا 
إنا كنا فاعلين)) . 
أعلمنا الني صلى الله عليه وسلم آن ذلك مراد» بآن يكون التشبيه بالخلق الأول 
شاملا للتجرد من الثياب والنعال ” . 

يعلق ابن عاشور على ذلك بقوله : 'فهذا تفسر لبعض ما آفاده التشبيه» وهو 
من طریق الوحي» واللفظ لا يآباه» فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي 
دلت عليه بظاهر السياق» وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا 


(v 7 هل‎ 


(۳) ينظر: المرجع السابق . 


التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى سلوب من عادة العرب» تطرية 
للکلام» وتنشرطاً للسامع ۳ 

وقد عرّفه الشهاب بقوله 'التفنن: كالافتنان» الإتيان بفنون وآنواع من 
الكلاء. 
وهو عند الألوسي دأب البلغاء» وفيه دلالة على رفعة شأن المتكلم» والقرآن 
الکریم نملوء منه» ومن رام بیان سر لکل ما وقع فيه منه فقد رام ما لا سبيل إليه"". 


a‏ ے 
ەر 


وقد وقف أبو حيان عند الآيات من قوله تعال 9 وما يسوي الأعمَى 
ابص وَالَذِينَ اموا وَعَيلوا الصالحات ولا المُسِيء  )‏ وقوله :( وما يسوي 
الأعْمى وَالْبَصِر رلا الظْلمَات ولا الور ) ^ وقوله:« مكل ايقن كالأعى 
الأصَمٌ والبصير والسّميم). . 

فبين طرائق القرآن في التقديم والتأخير والجمع والتفريق بين المتناسبات 
والمتقابلات من صفات كلا الطرفين ثم قال وكل ذلك تفنن في البلاغة وآساليب 
الكلام ۷ 

ووقف الألوسي مع هذه الآيات» فعجب من هذا النظم البديع الذي قامت 
عليه وما فيها من عطوفات ومقابلات» وأدخل ذلك كله في باب التفنن » حيث قال: 
وكل ذلك من باب التفنن في البلاغة وأساليب الكلاء'. 


(1) ينظر: تفسير البيضاوي: ٠۷١/١‏ . 

.٠۷١ /١ حاشية الشهاب:‎ )۲( 

(۳) تفسير روح المعاني: ٤٠١/١‏ . 

. 0۸ سورة غاضء بعض الاآية:‎ )٤( 

() سورة فاط الاآیتان: ٠۹۰۲۰‏ . 

(7) سورة هود» بعض الاية: ٠٤‏ . 

(۷) تفسبر البحر الحیط: ۹/ ۲۹۸. 

(۸) تفسیر روح المعاني: ۰۱۲۱/۲٤/۱۳‏ ۱۲۲. 


وقد عجب الدكتور دراز من هذا الافتنان والتنويع في أساليب القرآن» فقال: ' 
والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتناناً وتنويعاً في الموضوعات » هو أكثر افتنانا 
وتلويناً ني الأسلوب ني الموضوع الواحد» فهو لا يستمر طويلاً على غط واحد من 
التعبير كما أنه لا يستمر طويلاً على هدف واحد من المعان ألا تراه كما ينتقل في 
السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار وإظهار 
وإضمار» وإسمية وفعلية» ومضي وحضور واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب» إلى 
غير ذلك من طرق الأداءء على نحو من السرعة لا عهد لك مثله ولا با يقرب منه 
في کلام غبره قط '. 

والكلام على التنوع في طرق أداء المعنى يذكر بكلام البلاغيين في تعريف علم 
البيان» إذ قالوا إنه 'علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق ختلفة ني وضوح الدلالة 
عل ". 

إن البيان يعني القدرة على تصريف الصورة البيانية في صياغات متعددة 
بحسب مقتضيات أحوال المخاطبين في المواطن المختلفة وفي السياقات المتعددة» فقد 
يقتضي امقام الوقوف عند التصوير الحقيقي للمعنى» وقد يقتضي سياق آخر التعبير 
عن المعنى بالتشبيه بعنصر خاص يهدف إلى تحقيق مزيد من التأثير » وقد يتعدد المشبه 
به مع أن المشبه واحد بحسب المقام . 

وقد ضرب بعض الباحثين مثلاً هذا التنوع بحديث القرآن عن شجرة 
الزقوم فقد جاء مرة خالياً من التشبيه وذلك عند قوله تعالى( م إلكم بها 
الضالون المكتبون لاون مِنْ شَجّر ِن رفوم @ فاون منْهًا لبون  )‏ . 
(۱) النباً العظيم: .٠٤٤‏ 

(۲) الإيضاح» للقزويني: ۲٠‏ . 
(۳) ينظر: أساليب البيان والصورة القرآنية: ٠١‏ . 


. ینظر: المرجع السابق: 07ا‎ )٤( 
. ٥۳-٠١١ : سورة الواقعة» الآيات‎ )٥( 


E E N 
لا اَم شجرة رة الرقوم 8إا جَعَلنامَا ذ ية لابين إا شَجَرَة تحرج فِي أصْلٍ‎ 
يم الها كأ رووس الشَياطين فإ َهُمْ لَآكلون مها فمَالئونَ لْهَا‎ 

شط 2 

وني سياق ثالث جاء الحديث عنها عن طريتق التشبيه أيضاً ولكن هذه المرة 
کان التشبيه بعنصر آخر ختلف ‏ إن شَجَرّت الرقوم @ طَعَام اليم 4 كَلْمْهَْلِ 
يللي في انون © علي اميم ٩‏ . 

لقد تحدث ابن عاشور عن إعجاز القرآن في المقدمة العاشرة فجعل ملاك 
وجوه الإعجاز راجعاً إلى ثلاث جهات منها : ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في 
نظم الكلام نما لم يكن معهوداً ني أساليب العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به 
اللغة ”". وهي جهة كما يرى مغفولة من علم البلاغة » ومعلوم أن أدب العرب 
نوعان » شعر ونثر» وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في 
تراكيب أدائها في الشعر فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر 
والخطابة طريقة واحدة تشابهت فنونها فكادوا لا يدون ما ألفوه من ذلك» ولا جاء 
القرآن ابتكر للقول آساليب كثرة بعضها : تتنوع بتنوع المقاصده ومقاصدها بتنوع 
سلوب الإنشاء» فيها أفانين كثيرة» فيجد فيه المطلع على لسان العرب بغيته 
)€( 
لقد اشتمل القرآن على أساليب الكلام العربي » وابتكر أساليب لم يكونوا 
يعرفونهاء وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز: 


ورعبته 


. ٦٦-٦۳ سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 
. ٤٥-٤۴ سورة الدخان» الآيات:‎ )۲( 
.٠٠٤/١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )۳( 
. ١١١١١١١/۱ ينظر: المرجع السابق:‎ )6( 


أولاهما: ظهور آنه من عند الله» إذ قد تعارف الأدباء في كل عصر أن يظهر 
نبوغ نوابغهم على أساليب ختلفةء کل بجيد أسلوباً آو آسلوبين. 

والثانية : أن يكون في ذلك زيادة التحدي للمتحدين به بحيث لا يستطيع أحد 
أن يقول إن هذا الأسلوب ل تسبق لي معالجته» ولو جاء بأسلوب آخر لعارضته ‏ . 

ويذكر ابن عاشور من أساليب القرآن ما يسميه ب (التفنن) وهو بداعة 
تنقلاته من فن إلى فن » بطراتق الاعتراض» والتنظ» والتذييل» والإتيان بالمترادفات 
عند التكرير تجنباً لثقل تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود 
من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربيةء فهو في القرآن كثير ‏ . 

إن التفنن من الأساليب الشائعة في القرآن الكريم » فمن عادة القرآن التفنن 
في التعبير» والانتقال من أسلوب إلى أسلوب ”" » فإن في ذلك تنشيطا للمخاطين 
والسامعين والقارئين ومن بلغ» وتجديدا لنشاط أذهانهم ودفعاً لساآمة التكرار › 
وقد کان ابن عاشور ذا بصر دقيق في تفسيره وبصيرة وقادة هدته إلى كثر من مواقع 
التفنن في القرآن الكريم» لذلك رأيناه كثيرأ ما يعلل هذه الأساليب بأنها جاءت من 
باب التفنن. 

وقد كان التفنن في تشبيهات القرآن خاصة من السمات البارزة فيه ويكفي 
للتدليل على ذلك ما جاء في القرآن من معنى تصريف الأمثال وتنويعهاء وضربهاء 
والإتيان بهاء والمقصود بالتفنن في تشبيهات القرآن تنوعها من حيث الشكل» 
والدلالة» فتشبيهات القرآن من حيث الشكل قد جاءت مفردة ومركبة»ء وقد أنكر 
آقوام أن يكون فيه تعدد في التشبيه وقد تكلمنا على تشبيهاته المفردة والمركبة في 


(1) ينظر: التحرير والتنوير : ٠٠١/١‏ . 
(۲) ينظر: المرجع السابق: .٠١١/١‏ 
(۴) المرجع السابق : ۲٠/١‏ . 

(6) ينظر: المرجع السابق: ۳۳۸/۲ . 


البابين السابقين » ولأن التعدد في تشبيهات القرآن جاء على طريقة يقة عجببة لذلك 
تكلمنا عليه في هذا الفصل» آما التفنن ني تشبيهات القرآن من حيث الدلالة فقد 
جاءت تشبيهات القرآن عجيبة في تنوعها حتى أنكر بعض الباحثين بعض آنواعهاء 
فأقمنا الدليل على صحة هذه الأنواع» وموقف ابن عاشور منها. 

لقد عني ابن عاشور بكشف هذا التنوع البديع والتفنن العجيب في تشبيهات 
القرآن » وعدّه خاصية من خصاتص تشبيهاته» بل عدّه من مبتكرات القرآن الق 
ابتكرها في كلام العرب " 

وقد عد من أبدع آمثاته ‏ قوله تعال:( َم ككل الذي امز وقد ارا َا 
ات ما حول هب الل رُورهم وركهُم في لمات لا مرون 6 صم بكم 
مني َم لا رون @ أذ كَصيّب ِن لاء فيه ظَلَمَات وَرَعد وبق يجْعَلون 
أصَابعَمُمْ في انهم مِنَ الصَوَاعق حدر الْمَوّْت وَاللهُ حيط بالكافرين @ كاذ 
رق خف مارم كا أعت لم شرا ف وإ طلم علبيم قاموا لز شا" 
الله لَب بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارهم إن الله عَلّى كل شي ِء قديرٌ) . 

لقد أورد ابن عاشور هذه الآيات عند حديثه عن التفنن وصلته بإعجاز 
القرآن في المقدمة العاشرة وعدّها من أبدع أمثلته» وني موضع الآيات من التفسير 
وقف عندها ليبين سر بداعتها وما جاءت عليه من حيث الأسلوب › فذكر آن 
التشبيه في قوله تعالى:( أو كصيب من السماء) قد عطف على السابق وهو 
قولهلإكمثل الذي استوقد نارا) فأعيد تشبيه حال المشبهين بتمثيل آخر» ويراعاة 
أوصاف أخرى» وقد جاء ذلك على طريقة يقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه» وهم 


)۲( ينظر: المرجع السابق :1/1 
(۳) سورة البقرة» الآيات: ۲٠-١۷‏ . 


يتنافسون فيه لا سيما التمثيلي منه» وهي طريقة تدل على تمكن الواصف من 
التوصيف والتوسع فيه . 

ويذكر ابن عاشور أنه قد استقرآً من استعمال العرب فوجدهم يسلكون في 
ذلك طرقاء ذکر منها: ٩‏ 

أولاً : طريقة عطف تشبيه على تشبيه ب (آو) : وكثر أن يكون العطف بأو 
دون الواوء» و (أو) موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء» فيتولد منها معنى التسويةء 
ومن أمثلة ذلك » قول امرئ القيس : 

أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حَيي ملل 

يضيء سناه أو مصابیح راهب آمال السليط بالةبال المفشل 

وقول لبيد ني معلقته يصف راحاته: 

فلها هباب ني الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جَهامها 

أو مُلْممٌ وسقت لأحقب لاحَه طَردٌ الفحول وضربًها وكدامها" 

ثانباً : طريقة عطف تشبيه على تشبيه ب (الواو) : والعطف به أقل استعمالا 
من العطف بأو» ومن أمثلته في الذكر الحكيم التي ذكرها ابن عاشورء قوله تعالى: 
رب الله ملا عَبْداً مهلوا لا يدر على شي ء) ثم قال: 3 وضرب الله مكلا 


(1) ينظر: التحرير والتنوير ٠١/١:‏ . 

(۲) ينظر: المرجع السابق: ۳٠١١۳۱۹/۱‏ . 

(۳) المباب - بكسر الماء - : مصدر كالمبوب» وهو النهوض والنشاط. والصهباء: السحابة المائل 
لونها للسواد. والجهام: السحاب لا مطر فيه» وهو خفيف السير. والملمع: التي استبان حملها 
وأراد الأتان. ووسقت: حملت. والأحقب: هو حار الوحش» وقوله: لأحقب» أي من أحقب. 
ولاحه: غيره. وطرد الفحول: خصامها. والكدام - بكسر الكاف - : العض. 

. ۷١ سورة النحل»ء بعض الآية:‎ )٤( 


جين وقوله: ‏ وما يوي الأعمَى وَالبصيرٌ © ولا الظلمَات ولا ارز @© 
PD gs 3 r Bo‏ 
ولا الظْل ولا الحَرُور4 ". 

ثالثاً : طريقة الجمع بلاعطف: فربا جمعوا تشبيهاً إلى تشبيه بدون عطف» 
وجعل ابن عاشور من آمثلته قوله تعالی:( حَسّی جَعَلَاهُمٌ حَصریدا خامِدین) " . 

رابعاً: طريقة إعادة التشبيه عن طريق الاستفهام: فرما سلكوا في إعادة التشبيه 
مسلك الاستفهام باهمزة»› آي لتختار التشبره بهذا آم بذاك» وذلك كقول لبيد عقب 
البيتين السابقين له: 

أفتلك آم وحشية مسبوعة خحذلث وهادية الصوار قواميا“ 

وقال ذو الرّمة في تشبيه سير ناقته الحثيث: 

وب احج من عانات مَعقَلةٍ كآنه مستبان الشك أو جَبِْب 

ثم قال : [ 

آذاك آم كيش بالوشي أكرْعَه مسفع الخد غاد ناشع شَبب 

آذاك آم خاضب بالسّی مرتځه ‏ أبو ثلاثین أمسی وهو منقلب ° 


۷ سورة النحل» بعض الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآیات: ۲۱-۱۹ . 

(۳) سورة الأنبياءء بعض الآية: .٠١‏ 

(6) المسبوعة: التي أكل السبع ولدها. وخذلت: بمعنى تآخرت عن صواحبها في الرواح. والمادية 
المتقدمة. والصوار - بكسر الصاد : قطيع الغنم. والقوام - بكسر القاف - : ما يقوم الأمرء أي 
تأخرث النعجة الوحشية ولم تهتد بمقدمة القطيع. ينظر: التحرير والتنویر: ٠٠١/١‏ . 

)٥(‏ قوله: أذاك: الإشارة إلى حار الورحش في الأبيات قبله» وهو الذي أراده بالمسحج» والمسحج: 
اللكدوم» وهو من الصفات الغالبة على حار الوحش» لأنه لا يخلو من كدام ني جلده من العراك 
مع الحمر» النيش - بكسر اليم - : الذي به النمَش - بفتحها - وهو نقط بيض وسود وآراد 
به الثور الوحشي» والوشي : التخطيط. والمسفع: الأسود. والشبب: المسن من ثيران الوحش.= 


ویری ابن عاشور آن ماجاء من هذه التشبيهات في القرآن على هذا الأسلوب 
كلام في الذروة العليا من البلاغة » لأن إعادة التشبيهات المغردة على هذه الطريقة لا 
يستطيعها إلا فحول البلغاء » وقد جاء القرآن بآبدع من ذلك وأعجب» حيث جاء 
بإاعادة التشبيهات التمثيلرة فتشبيهاته التمثيلية عجيبة» وآأعجب منها التفنن ف 
إعادتهاء يقول ابن عاشور : ' وهذه التفننات جيلة في الكلام البليغ » فما ظنك بها إذا 
وقعت في التشبيه التمثيلى» فإنه لعزته مفردا تعز استطاعة تكريره" . 

وقد وقف ابن عاشور مع هذه التشبيهات التي تفنن القرآن الكريم في آدائها 
بطرق ختلفةء فما جاء على الطريقة الأولى وهى العطف بأو قوله تعال  :‏ أو 
7 و ما ت ع n‏ ع دي  ((‏ . . 
على طريقة تكرير التشبيهء لأن قوله قبل هذه الآية: ۶ ألم ئر إلى الذي حَاج 
إبرَّاهيم في رب » ني معنى التمثيل والتشبيه وهو مراد صاحب الكشاف بقوله :' 
£( 
مر .۰ 

0 or 0 و وړ وروت هھ‎ o ا ب‎ o٤ u u 
ومنه قوله تعالی : ۶ أو کظلمات في بحر لجي يعْشاه مج من فوقو مَوْڄ من‎ 


کر م ص ص 
فوقو سَحَاب ظلمَات بعْضها فوْق بض لا احرج يده لم يکذ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجَْل 
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=وقوله خحاضب: أراد ذكر النعام» فإنه إذا أكل بقل الربيع احمرت ساقاه. والسي - بكسر السين 
وتشديد الياء - : المستوي من الأرض. وأبو ثلاثين: أي له ثلاثون فرخأًء وذلك عدد ما يبيض 
النعام. ومنقلب: راجع لفراخه فهو شديد السير. 
ينظر : التحرير والتنوير ۳٠١/١:‏ . 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» بعض الاآية: ۲٥۹‏ . 

(۳) السورة نفسها: بعض الآية: ۲١۸‏ . 

(6) ينظر: التحرير والتنوير: "٤/۳‏ . 


الله له ورا فما لَه مر ئور) . 


وهلا التشبيه معطوف على الذي قبله وهو قوله تعالى : ( وَالُذِينَ كَمَرُوا 
ماله كَسَرَابٍ بِقيعَةٍ حه الان اء خی إا جَاءَه لم يذه شيعا وَوَجَدَ الله 
ار جا وال ري الاب 0 

يقول ابن عاشور: ‏ شأن (أو) إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على 
تخيير السامع أن يشبه ا قبلها وا بعدها""" . 

ويجوز ابن عاشور أن يكون العطف بين هذين التشبيهين مع اتحاد وجه الشبه 
أو عدم اتحاده ‏ 

ومن العطف الذي جاء بمعنى التخيير قوله تعالى : ( كأكهُم يوم يروكها لم 
لبوا إا عشي أو ضْحَاما) ‏ . 

فالعشية معبر بها عن مدة يسيرة من زمان طويل على طريقة التشبيه» وهو 
مستفاد من (كآنهم) فهو تشبيه حاههم بجالة من لم يلبث إلا عشية » وهذا التشبيه 
مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف» وقوله (آو ضحاها) تخيير في التشبيه 
وفي هذا العطف زيادة في تقليل المدةلأن حصة الضحى أقصر من حصة العشية ”. 

ا 
الكلام على التشبيه إلى غيره كما في قوله تعالى i}:‏ ُه قَسّت ڌ قلوبُكمْ ِن بَعْدِ ذلك 
هي كالْحِجَارَة أو اشد قسلوة Vg‏ ار بی بل الاتتالت وما لمت ستول ر 


. ٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) السورة نفسهاء الآية: ۳۹ . 

(۳) التحریر والتنویر: ۳٠٤/۱۸‏ . 

. ٠٣۵١ ۰۳٥٤/۱۸ يتظر: المرجع السابق:‎ )٤( 
. >١ : سورة النازعات » الآية‎ )٠( 

(0) ينظر: التحریر والتنویر: ۹۸/۳۰ . 

(۷) سورة البقرةء بعض الاآية: ۷٤‏ . 


معنى التخيبر الموضوعة له أو لأن الانتقال ينشآً عن التخيرء فإن القلوب بعد آن 
شبهت بالحجارة » وكان الشآن أن يكون المشبه آضعف في الوصف من المشبه به 
وابتدئ التشبيه با هو أشهر ثم عقب بالترقي إلى التفضيل في وجه الشبه على حد 
قول ذي الرمة: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ‏ وصورتها أو أنت في العين أملح 

فليست (أو) للتخيير في التشبيه ‏ . 

ويُجوز ابن عاشور أن تكون (أو) للتخييبر في الأخبار عطفاً على الخبر الذي 
هو كالحجارة » آي فهي مثل الحجارة» آو هي آقوى من الحجارة؛ والمقصود من 
التخيیر أن المتکلم يث بشیر إلى آنه لا يرمي بکلامه جزافاً ولا يذمهم تحاملا بل هو 
متثبت متحر في شآنهم » فلا ي يثبت هم إلا ما تبين له بالاستقراء والتقصيء» فإنه 
ساواهم بالحجارة في وصف ثم تقصی فرآی آنهم فيه آقوی» فكانه يقول للمخاطب 
إن شعت فسوهم بالحجارة في القسوة » ولك أن ڌ تقول هم آشد منهاء وفلك يفي 
مفاد الانتقال الذي تدل عليه (بل) وهو إغا بحسن في مقام الذه ‏ 

وجاءت (آو) للانتقال آیضاً في قوله تعالى : ( ادا قَضّمْ مَاسِكَکمْ فاذكرُوا 
لله كنركركم آباءَكم أو اشد ذكرا) ‏ . ۰ 

فالمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير آوقات الفراغ 
به» ولیس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء» وأصل (أو) آنها للتخييرء 
ولا كان المعطوف بها في مثل ما هنا أولى بعضمون الفعل العامل ني المعطوف عليه 
أفادت (أو) معنى من التدرج إلى أعلى» فالمقصود آن ی ذکروا الله كثيراء وشبه ولا 
بذكر آبائهم تعريضاً بآنهم يشتغلون في تلك المناسك بذكر لا ينفع » وآن الأجدر بهم 


()( ينظر: التحرير والتنوير: 1/ oo‏ . 
)۲( ينظر: المرجع السابق : ٥1٤/١‏ . 
(۳) سورة البقرة» بعض الاآية: ۲٠٠‏ . 


أن يعوضوه بذكر الله » فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر » وهذا ينقل ابن 
عاشور عن أبي علي الفارسي وابن جني آنهما قالا: إن (آو) في مثل هذا للإضراب 
الانتقالي » ونفيا اشتراط تقدم نفي أو شبهه واشتراط إعادة العام '. 

ونظبر الآية السابقة قوله تعالى : ( فلا كب عَلَيهِم الال إا ريق مهم 
ترد الاس كخغية الأو ر هد ية فالقول في تركيب قرله (كخدية اله 
أو آشد خشية) كالقول في نظيره السابق " 

وجاءت (آو) للإضراب في قوله تعالى  :‏ وَلِلَهِ عَيْب السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا 
َر الماع إلا كلح الْصر أو و أرب إن الله على كل شىء دير ) ٠.‏ 

فاو هنا للإضراب الاتتقالي » إضراباً عن التشبيه الأول بان المشبه أقوى ني 
وجه الشبه من المشبه به فالمتكام يخيل للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق 
التشبيه ثم يعرض عن التشبيه لأن المشبه آقوى في وجه الشبه وأنه لا جد له شبيها 
فيصرح بذلك فيحصل التقريب ابتداءً ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا *. 

ومن آمثلة الطريقة يقة الثانية التي ذكرها ابن عاشورء وهي التفنن بعطف تشبيه 
على تشبيه عن طريت (الواو) قوله تعالى ول انين يقوذ أموَالَُم ياء 
کزفتام لله وک من شرم کل ورو تاتا ويل ا ئت أكلَهَا ضيغفين 
قان لم يُصبهَا وَايلْ فطل وَاللَهُ يما عمو بص ) ” . 

ق عط هنا انيل للذين شرن اسوام تاه مرضاة اله على مغل 
الذي ينف ماله رئاء الناس في الآية السابقة » وذلك كما يقول ابن عاشور: الزيادة 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲٤١/۲‏ . 

(۲) سورة النساء» بعض الآية: ۷۷. 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر: .٠١١/١‏ 

. ۷۷ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

(۵) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۳٠١۲۳۱/۱۴‏ . 
(0) سورة البقرةء الآية: .۲٠٠‏ 


بيان ما بين المرتبتين من البون» وتأكيداً للثشاء على ال منفقين بإخلاص» وتفنناً ني 
التمشيا "" . 

لقد مثل القرآن الذي ينفق ابتغاء مرضاة الله قبل ذلك بحبة آنبتت سبع 
سنابل» ومثله فيما سلف أيضأً تمثيلاً غير كثير التركيب لتحصل السرعة تخل 
مضاعفة الثواب» فلما مثل حال المنفق راء بالتمثيل الذي مضى قبل هذا آعيد ثيل 
حال المنفق ابتخاء مرضاة الله با هو أعجب في حسن التخيل» فإن الأمثال تبهج 
السامع كلما كانت أكثر تركيباً وضمنت الهميئة المشبه بها أحوالاً حسنة تكسبها حسنا 
ليسري ذلك التحسين إلى المشبه » وهذا من جملة مقاصد التشبيه ‏ . 

ومن أمثلة التفنن بعطف تيل على تمثيل بالواو ما جاء في قوله تعالى: 
وضرب الله ملا رَجُلَين حدما اكم لا يقدِر عَلَى شيءٍ وَهُوّ كَل عَلَّى مَولاه 
يما يوجُهه لا يات بير هَل يسوي هُو وَمَن امز بالْعَذل وَهُو على صِرَاط 
مسقيہ) ‏ . 

فهذا ثيل معطوف على تثيل» فهو ثيل ثان للحالتين بجالتين باختلاف وجه 
الشبه» إذ مثل هناك حال من يشبه الخلق بربهم بحال من مثل عبداً بسيده في الإتفاقء 
أما هنا فقد اعتبر المعنى الحاصل من حال الأبكم وهو : العجز عن الإدراك» وعن 
العمل» وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله» والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل 
العقل والنطق في إدراكه الخير وهديه إليه» وإتقان عمله وعمل من يهديه» ضرب الله 
مثلاً لكماله وإرشاده الناس إلى الحق» ومثلاً للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا 


(OD u 
. صر‎ 


)1( التحرير والتنوير: ۳/ °١‏ . 
(۳) سورة النحل» الآية : ۷١‏ . 


وقد جاء هذا التمثل على أسلوب بخالف سابقه» وني هذه المخالفة تفنن 
وتنويع في الكلام» لقد قرن حال الرجلين ني هذا التمثيل مذ البداية» ثم فصل في 
آخر الكلام مع ذكر عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجازء فقد 
حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم 
التسويةء آما التشبيه الأول فقد جاء ذكر حال الرجلين مفرقاً معطوفاً بينهما بالواوء 
وهذا الأسلوب يعد" تفنناً في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه .. 
ومثل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير»ء لأن تكرير الأسلوب جنزلة 
تكرير الألفاظ"" . 

ومن ذلك عطف التمثيل على التمثيل في قوله تعالى: ازل مِنَ السُمَاءِ مَاءً 
الت أَوْدِية برها فاحكَمَل اليل ربدا رابيا وكا بُوقِدُونَ عَليِْ فِي انار اء 
ية أو تاع ربد مغل ذلك يغرب اله لحن والباطل أا الرند تهب جُقَاءُ 


2 
ا 
2 
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راما مَا ْمَمٌ الاس فَيْمْكث في الاَرْض كلك يضرت الله الأمال € " . 

فقوله :( وما توقدون عليه) تمثیل آخحر ورد استطراداء فالکلام من قبیل تعدد 
التشبيه القريب " . 

ومن ذلك العطف ني قوله تعاى:( خرب الله ملا لِلَذِينَ كقروا امرأت توج 
رامرات لوط) ثم قال « وضرب الله ملا لِلْذِينَ آمنوا امرَأت فِرَعَوْنَ ) وقال بعدها 
( وَمَرَيّمّ ابت عِمْرًان التي أخصكت فرْجَها ) ” . 

فإنه ضرب مثلا للذين كفروا فعطف امرآة لوط على امرآة نوح» ثم أعقب 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: .۲۲۷/۱٤‏ 
(۲) سورة الرعده الآية: ١١‏ . 

(۳) ینظر: التحریر والتنویر: ١١۸١١١۹/۱۳‏ 
)٤(‏ سورة التحريم» الآيات: ٠١-٠١‏ . 


عادة القرآن في اتباع الترهيب الترغيب وجعله جحال امرأتين إتقاما للمقابلة وهذا من 
مراعاة النظير في الملتين ‏ . 

ومن أعجب آمثلة التفنن في العطف بالواو الى وقف عندها ابن عاشور قول 
احق جل وعلا: ( مكل الفريقين كالأعمى راصم والبصير وَالسُميع هَل يوان 
گلا فلا كرون € . 

يذهب ابن عاشور إلى ن هذا التشبيه من قبيل المغرد المغرق وليس من 
المركب» فالواو في قوله (والأصم) للعطف على الأعمى) عطف أحد المشبهين 
على الآخر» وكذلك الواو في قوله (والسميع) للعطف على البصير) › وأما الواو 
في قوله (والبصير) فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول» وهو النشر بعد الف » 
فهي لعطف آحد الفريقين على الآخرء والعطف بها للتقسيم " . 

ويذكر ابن عاشور آنه رما ظن الناظر في هذا التشبيه أن المناسب ترك عطف 
صفة ( الأصم) على صفة ‏ الأعمى) » كما لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى(صم 
بكم عمي) ٩‏ ظنا منه بآن مورد الآیتین سواء ني أن المراد تشبيه من جمعوا بين 
الصفتين» وذلك أحد وجهين ذكرهما صاحب الكشاف ”“ » وقد جاب أصحاب 
حواشي الكشاف بآن العطف مبني على تنزيل تخاير الصفات منزلة تغاير 
الذوات”. ولم يذكروا هذا التنزيل نكتة» ولعلهم أرادوا أنه مجرد استعمال في 
الكلام كقول ابن زيابة: 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۸/ ۳۷۹-۳۷۳. 
(۲) سورة هود الآية: .۲٤١‏ 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير: ٤٠١٤١/١۲١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء بعض الآية: ١١‏ . 

() ينظر: تفسبر الزنخشري: ۲/ ۳۸۷ . 

(0) ينظر: المرجع السابق . 


ياف زيابة للحارب ال سصابح فالخام فالآيب " 

ولكن ابن عاشور يرى أن الداعي للعطف غير ذلك ” . فالوجه عنده في 
الداعي إلى عطف صفة ‏ الأصم) على صفة(الأعمى) أنه ملحوظ فيه أن لفريق 
الكفار حالين كل حال منهما جدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين على حدة » 
فهم يُشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصرء 
ويشبهون الأصم ني عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع» فهم في 
حالتین کل حال منهما مشبه به " . 

وأما الداعي إلى العطف في صفتي ‏ البصير والسميع) بالنسبة لحال فريق 
المؤمنين فبخلاف ما قرر في حال فريتق الكافرين » لأن حال المؤمنين تشبه حالة 
مجموع صفتي البصير والسميع)» إذ الاهتداء بحصل بمجموع الصفتين » فلو ثبتت 
إحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم ميحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران 
وجوديان» فهما في قوة الإثبات» فتعين أن الكون الداعي إلى عطف السميع على 
البصير في تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال 
المؤمنين ماثلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام “ . 

فعلى هذا في الآية عند ابن عاشور ثلاثة تشبيهات» فالفريق الأول وهم 
الكافرون له حالان يشبه أحدهما الأعمى» والآخر يشبه الأصم» فهما تشبيهان 
مفرقان على طريقة امرئ القيس في قوله : 


(1) والصواب (يالمف زيابة للحارث) يقصد الحارث بن همام الذي توعده. الصابح: المغير صباحاً. 
والآيب: الراجم» يقول : تلهفت أمي زيابة لرجوع الحارث غانغاً حين لم أكن حاضرأ فأمنعه» 
وعطف الصفات لأنها أشياء حادثة في أوقات متتابعة.ينظر: شرح حماسة أبي تمام:١/١١٠‏ 
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(۲) ينظر : التحرير والتنوير: ٤١/١١‏ . 

(۳) ينظر: المرجع السابق : ٤٠٤١/١١‏ . 

() ينظر: المرجع السابق . 


كآن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

أما الفريق الثاني فقد شبه تشبيها واحدا بالبصير السميع. 

وقد ذكرت آوجه عدة في هذا التشبيه » جمعها الألوسي في تفسير الآية ‏ . 
فعلى الوجه الأول في الآية تشبيهان» وعلى الثاني يكون هناك آربعة تشبيهات» وقد 
بعد التشبيه تمثيلياً على الوجه الثالث. 

وأعجب من التفنن في التشبيه في الآية السابقة ما جاء في قوله تعالى: وَمَّا 
يوي الأعْمى وَالبصر# ولا اللات ولا الأور4# رلا الل ولا الحَرور#هوى 
يسوي الَأَحْياءُ ولا الأَمْرّات ¢ . 

۰ فهنا أربعة آمثال للمؤمنين والكافرين » وللإيمان والكفر» شبه الكافر بالأعمى 
وبالميت» وشبه الكفر بالظلمات وبالحرور» وشبه المؤمن بالبصير والحي» وشبه الإيان 
بالنور والظل. 

وقد جاءت هذه التشبيهات معطوفة بالواو» وقف ابن عاشور عندها وتعجب 
من نظمها فقال: ' واعلم أن تركيب الآية عجيب فقد احتوت على واوات عطف 
وأدوات نفي » فكل من الواوين اللذين في قوله (ولا الظلمات) الخ» وقوله ولا 
الظل) الخ» عاطف جلة على جملة» وعاطف تشبيهات ثلاثة كل تشبيه منها يجمع 
الفريقين» والتقدير: ولا تستوي الظلمات والنور» ولا يستوي الظل والحرورء وقد 
صرح بالقدر أخيراً في قوله (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) وأما الواوات 
اللاثة ني قوله (والبصير) ولا النور) ولا الحرور) فكل واو عاطف مفردا على 
مفرده فهي ستة تشييهات موزعة على كل فريق ف (البصير) عطف على (الأعمی) 


)۱( ينظر: تفسير روح المعاني: ¥/ 001/۱۲ . 
(۲) سورة فاطر» الآیات: ۲۲-۱۹ . 


و (النور) عطف على (الظلمات) و (الحرور) عطف على (الظل) ولذلك أعيد 
حرف النفي '”. 

أما التشبيه الرابع في قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات) فقد أظهر فيه 
الفعل (يستوي) لأن التمثيل فيه عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين» إذ شبه 
حال المسلم جال الأحياء» وحال الكافر بحال الأموات» وني ذلك ارتقاء في تشبيه 
الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيههما بالحي والميت. 

ومن آمثلة الطريقة الثالثة > وهي جع تشبيه إلى تشبيه بدون عطف قوله تعالى: 
(قما زات لك َعْوَاهُمْ حى جَعَلَاهُمْ حَصريداً حاواينَ ) " » فقد شبهوا بزرع 
حصد» أي بعد آن كان قائماً على سوقه خَضرا» وكذلك شبهوا حین هلاکهم بالنار 
ا لخامدة» فحصل تشبیهان بلیغان " 

ومنه ما جاء في قوله تعال (٠‏ فإدا الشقت ت السَمَاءُ فکائت وَردَةَ كالدّهًَا ن 
أي كوردة في شدة الحمرة أو كثرة الشقوق» وني كالدهان تشبيه ثان للسماء في الموج 
والاضطراں ° 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: إِتها ريي شرر كالقصر@ کاله جما جما 
ص . 

فهذا تشبيه بعد تشبيه بدون عطف» » فالأول تشبيه في عظم الحجم» والثاني 
تشييه في الحجم واللون والحركة ٠٩‏ 


(۱) التحریر والتنویر: ۲۹۳۰۲۹۲/۲۲. 
(۲) سورة الأنبياء» الآية: ٠١‏ . 

(۳) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۸۲۹/۱۷ . 
)٤(‏ سورة الرحن» الآية : ١۷‏ . 

. ۲٦۱/۲۷ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )٥( 
.٠۳ سورة المرسلات الآية:‎ )0( 

(۷) ینظر: التحریر والتنویر: .٩۳۷/۲۹‏ 


ومن قولہ تما( إا غلی لیو تا لی كيرا کان لم تنا کان في 
أده وقرا فبشره عاب ألم ) ٩‏ . 

قد شبه المستکیر في إعراضه بالذي لا يسمع الآیات التی تتلی عليه» ووجه 
الشبه هو عدم التأثر» وكرر التشبيه لقوته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة 
مع تمكن آلة السمع» ومرة مع انعدام قوة آلته» فشبه انيا من في آذنيه وقر» وهو 
أخص من معنى (كأن لم يسمعها) وقد نظر ابن عاشور هذا التشبيه الثاني بقول 
لبید: 

فتنازعا سّرطا يطير ظلاله كدخان مُشعلَةٍ يشب ضرامها 

مشمولة غلِگت بنابت عرٌفج كدخان نار ساطع أسنامها ° 

آما الطريقة الرابعة» وهي إعادة التشبيه عن طريق الاستفهام باهمزةء آي 
لتختار التشبيه بهذا آم بذلك » فقد مشل ها ابن عاشور بأمثلة شعريةء ولم آجد ها في 
القرآن نظبرء وإن كان قد جاء إعادة التشبيه عن طريق الاستفهام بهل في قوله تعالى : 
قل هَل يسوي الْاعْمَى والْبصير آَم هَل ؛ لكوي الظلْمَاتُ وَالنور ‏ . 

فنفي التسوية بين الحالين في الآية يتضمن تشبيهاً بالحالين وهو من صيغ 
التشبيه البليخء و(آم) للإضراب الانتقالي في التشبيه» فهي لتشبيه آخر بمنزلة (أآو) في 
قول لبید: آو رجع واشمة أسف نؤارها 

وقوله تعالى : (أو كصيب من السماء) واختير التشبيه في المتقابلات » العمى 
والبصرء والظلمة والنورء لتمام المناسبة لأن حال المشركين آصحاب العمى كحال 
الظلمة في انعدام إدراك المبصرات» وحال المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال 


. ۷ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
. ٠٤٤١/۲١ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )۲( 
.٠١ سورة الرعد» بعض الآية:‎ )۳( 


النور في الإفاضة والإرشاد ‏ . 


لقد تكلم البلاغيون على تقسيم التشبيه من حيث دلالته» فذكروا تقسيمه من 
حيث الطرفين إلى أربعة أقسام : 

أوها : تشبيه المجحسوس بالحسوس» وثانيها : تشبيه المعقول بالمعقول» وثالثها: 
تشبيه ا معقول بالحسوس » ورابعها : تشبيه الحسوس با معقول " . 

وجاءت كثير من تشبيهات القرآن من النوع الأول» وقد رصد بعض الباحثين 
فيه ما يربو على ثلاث مائة من التشبيهات التي يكون الطرفان فيها من الحسوسات 
الحقةة " . 

وجاء أكثر التشبيهات التمثيلية على النوع الثالث» وهو تشبيه المعقول 
با حسوس. 

آما تشبيه المعقول بالمعقول » والحسوس بالمعقول » فقد حصل في اعتبارهما في 
القرآن اختلاف » حيث آنكر وجودهما في القرآن بعض العلماءء لذلك وقفنا مع ابن 
عاشور عند المواضع التى قيل بورود هذين النوعين من التشبيه فيهما لنتبين موقفه 
من ذلك. 
أولاً : تشبيه المعقول بالمعقول: 

إن تشبيه المعقول بالمعقول كثير في القرآن الكريم» وقد رصد له بعض 
الباحثين ما يزيد على مائة تشبيه» وليس في ذلك غرابة » لأن التشبيهات فيه ليست 
هدفاً في حد ذاتها » وإنغا بخضع استعماها للمعاني التي يراد إيضاحها وبيانها بقياسها 
على غبرها * . 


() ينظر: الإیضاح: ٠٠١‏ . 
(۳) ينظر: خصائص التشبيه ني القرآن الكريم » العيسوي: ۳١‏ . 
() ينظر: المرجع السابق : ٠٤١‏ . 


ومن آمثلة هذا النوع عند ابن عاشور قوله تعالی : يلر مَنْ کان حا ويجِق 
اقول عَلى الكافري € . 

وذلك ي تشبيه الإبعان بالحياةء فالحي وهو المشبه به مستعار لكامل العقل» 
وصائب الإدراك» والتشبيه هنا بلیغ» آي: من كان مثل ا لحي في الفهم » والمقصود منه 
التعريض بالمعرضين عن دلائل القرآن بأنهم كالأموات لا انتفاع هم بعقوهم. 

وآنت إذا فتشت في القرآن وجدت أمثلة هذا النوع فيه كثيرة» فمن ذلك قوله 
سبحانه : ( ودا قيل لَهُمْ يوا كما آمَنَ الاس قالوا نوين كَمَّا آمَنّ السُمَهَاء ألا 
لهم هُم السمَهاءُ ولك لا يعْلمُونَ 4 ” . 

في الآية تشبيه إيان بإعانء وقد جعلوا الان المتبراً منه شبيها بإعان السفهاء 
تشنيعاً له وتعريضاً بالمسلمين بآنهم هلهم على الإيمان سفاهة عقوم . 

ومنه قوله تعال: ( وَمِنَ الاس مَنْ بمَِڈ مِنْ دون الله ادا وهم كَحْب 
الله وَالَين موا أهَذ حا ِلد  )‏ » فالتشييه ي الآية مفيد لمساوات الحبين المشبه 
والمشبه به» والتقدير: كيفما قدرت حب مب لله فحب هؤلاء آندادهم مساو لذلك 
ا لحب » فكلا الطرفين معنى معقول ” . 

والعجيب أن هذا النوع من التشبيه على كثرة وجوده في القرآن إلا أن بعمض 
الباحثین قد آنکره " » ولکن ابن عاشور يشبته » بل ويثبت ما هو أعجب منه» وهو 
تشبيه المعقول بالصور المتخيّلة المبنية على اعتقاد المخاطبين. 


(1) سورة يس» الآية: ۷١‏ . 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير: ٦٦/۲٣‏ . 

(۳) سورة البقرة » الاآية ٠١١‏ . 

. ۲۸۷/١ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» بعض الآية: ٠١١‏ . 

(0) ينظر: التحریر والتنویر: ٩۱/۲‏ . 

(۷) ينظر: من بلاغة القرآن: 4٤‏ ءوالقرآن والصور البيانية: ٠١‏ » والبيان في ضوء أساليب القرآن: ٠۲‏ 


فمن ذلك قوله تعالى : ( أدَلِك حَيْر رلا َم شَجَرة الرفوم إ0 جعلًاها تة 
إلظاليين 5# إها شَجَرّة ترج في أَصْلِ لی الغا ا كه رووس الشتياطين). 

يجوز ابن عاشور في قوله (رؤوس الشیاطین) آن یکون مراداً بها رؤوس 
شياطين الجن» جمع شيطان بالمعنى المشهور» ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة » 
فالتشبيه بها حوالة على ما تصور مم المخيلة» وطلع شجرة الزقوم غير معروف» 
فوصف للناس فظيعاً بشعاء وشبهت بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين» وعلى هذا 
الوجه فهو من تشبيه المعقول بالمعقول» والمقصود منه هنا تقريب حال المشبه فلا يمتنع 
كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك ‏ . ونظر هذا التشبيه بقول امرئ 
القيس: ومسنونة زرق كأنياب آغوال 

وذكر وجهان آخران في المراد من (رؤوس الشياطين) فقيل: ريد بها ثمر 
الأستن» وهو شجر ينبت ني بادية اليمن يشبه شخوص الناس» ويسمى ثمرة رؤوس 
الشياطين» وإنغا سموه كذلك لبشاعة مرآ ثم صار معروفاء فشبه به في الآية. 

وقیل : الشياطين جمع شيطان» وهو من الحيات ما لرؤوسه أعراف ‏ 

ومن تشبيه المعقول بالمعقول عند ابن عاشور قوله تعالى: الذي يأكلون الرّبا 
لا قوشو إلا كما قوم الي يبط الشَيْطَان من الم  )‏ . 

فحقيقة القيام النهوض والاستقلال» ويطلق مجازاً على تحسن الحال وعلى 

القوة ومن ذلك قوهم : قامت السوق» وقامت الحرب» فإن كان القيام المنفي هنا 
القيام الحقيقي فالمعنى: لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان › 
آي إلا قیاماً كقيام الذي يتخبطه الشيطان. 


. ٠٥-٦۲ سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 
. ٠٤/۲۳ ينظر: التحرير والتنویر:‎ )۲( 
. ۲۷١ سورة البقرة» بعض الاية:‎ )٤( 


وإن كان القيام المجازي » فالمعنى: على آن حرصهم ونشاطهم في معاملات 
الربا كقيام الجنون تشنيعاً لجشعهم» ويجوز على هذا آن يكون المعنى تشبيه ما يعجب 
الناس من استقامة حاهم» ووفرة مالهم» وقوة تجارتهم » با يظهر من حال الذي 
يتخبطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة» مع أنه لا ملك لنفسه شيا فالآية 
على المعنى الحقيقي وعيد همم بابتداء تعذيبهم من القيام للحساب إلى آن يدخلوا 
النار» وهذا هو الظاهر عند ابن عاشور» وهي على المعنى الجازي» تشنيع أو توعد 
بسوء الحال في الدنيا بشكل يخاله الرائي مستقيا ” . 

ويذكر ابن عاشور أن قيام الذي يتخبطه الشيطان من المس جار عند المعتزلة 
على ما عهده العربي مثل قوله تعالی :< طَلحهَا كاه رووس الشياطين) »وقول 
امرئ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

إلا أن هذا التشبيه أثره مشاهد وعلته متخيلة » والآخران متخيلان » لأن 
المعتزلة ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة» وهو عند ابن عاشور أيضاً مبني على 
تخييلهم فالصرع إنغا يكون من علل تعتري الجسم يجوز أن تكون بأسباب شيطانية . 

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( قل أَذْعُو مِنْ دُون الله مَا لا يفا ولا 
يضرا ورد عَلّى أَعْقَايًا بعد إذ هَدَائا الله كالذِي اسكهرنه الشَياطِين فِي الْأرض 
خان لَه أًصْحَاب يدوه إلى الى اثيا) ‏ . 

ارتقی ني تمثيل حالم لو فرض رجوعهم على آعقابهم بتمثيل آخر آدق» وهو 
ثيل بهيئة متخيلة مبنية على اعتقاد المخاطبين في أحوال الممسوسين» فالكاف في 
موضع الحال من الضمير في نرد على أعقابنا) أي حال كوننا مشبهين للذي 


)۱( ينظر: التحرير والتنوير : ۳/ ۸۱)۸۲ . 
(۲) سورة الصافات الآية: 1٠‏ . 


(6) سورة الأنعام» بعض الآية: ۷١‏ . 


استهوته الشياطين فهذه الحال مؤكدة لا في نرد على أعقابنا) من معنى التمثيل 
بالمرتد على أعقابهء والاستهواء استفعالء آي طلب هوى المرء وحبته» آي استجلاب 
هوى المرء إلى شيء يحاوله المستجلب» والعرب يقولون: استهوته الشياطين إذا 
اختطفت الجن عقله فسيرته كما تريد» وذلك قريب من قوهم: سحرته» وهم 
يعتقدون آن الغيلان هي سحرة الجن» ويقولون: استهامته الجن إذا طلبت هيامه 
بطاعتها ”“ . 

ثانياً: تشبيه الحسوس بالمعقول: 

لقد اختلف العلماء في جواز هذا التشبيه» فمنهم من منعه واستقبحه وعدّه 
خلاف الأصل في التشبيه» وهو رآي السكاكي والخطيب» وبه جزم الزنجاني ني معيار 
النظر والرازي وابن يعقوب المغربي وغيرهم " » ولكن من العلماء من أجازه بل 
واستملحه» وإلى ذلك يشير آبوهلال العسكري بقوله: ' وقد جاء في أشعار الحدثين 
تشبیه ما یری بالعیان یا ينال بالفکر» وهو رديء» وإن کان بعض الناس يستحسنه )ا 
فيه من اللطافة والدقة ' . 

ومن أشهر الجيزين هذا اللون من التشبيه بل والمدافعين عنه ومن عده من 
أبدع التشبيهات وآلطفهاء ابن رشيق وابن الأثر» والعلوي. 

فابن رشيق كأنه يرد على الرماني استقباحه هذا اللون من التشبيه فيقول: 
وأما ما شرط في التشبيه فهو الحق الذي لا يدفع» إلا أنه قد جار على الشاعر فيما 
أخذ عليهء إذ كان قصد الشاعر أن يشبه ما يقوم في النفس دليله بأكثر نما هو عليه في 
الحقيقةء كأنه راد المبالخةء ولعله يقول أو يقول الحتج له : معرفة النفس والمعقول 


.TITIT/Y ينظر: شروح التلخيص:‎ (Y) 
. ۲٠٤ الصناعتين:‎ )۳( 


أعظم من إدراك الحاسة » لا سيما وقد جاء مثل هذا في القرآن » وني الشعر 
. 7( 
الفصيح ' . 

أما ابن الأثير فإنه يجعل هذا النوع والقسم ألطف أقسام التشبيه» فيقول بعد 
أن يذكر مثاله: ' وهذا القسم آلطف الأقسام الأربعة ء لأنه نقل صورة إلى غير 


(YZ, 
. صو ره‎ 


آما العلوي فيقول بعد آن يعدد آقسام التشبيه» ويذكر هذا القسم وهو تشبيه 
الصورة بالمعنى :" وهذا من لطيف التشبيهات» وأرقها وأدخلها في البلاغةء وآدقهاء 
ووجه البلاغة فيه هو إلحاق المعاني بالأمور الحسوسة المدركة في الظهور والجلاء ٠‏ 

وقد جعل ابن عاشور من آمثلته قول الله عز وجل : ( فما رأیۂ أکبرک 
وَقطعن يديه وَقلنَ حَاش لِلَهِ ما هذا به بشرا ِن هَڌا إلا مَك كَريمْ € . 

ند شبهته بواحد من الااكة بطريتة سره في جنس اللانكة تبيه بيغا 
مؤكدأ» وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية» ويعبرون عنها بالآهمة أو قضاة يوم الجزاء» ويجعلون ها صورأ ولعلهم کانوا 
يتوخون أن تكون ذواتا حسنة» ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء» فآطلق في 
الآية اسم الملك على ما كانت حقيقته ماثلة لحقيقة مسمى املك في اللغة العربية 
تقريباً لأفهام السامعينء فهذا من تشبيه الحسوس بالمعقول كقول امرئ القيس: 

ومسنونة زرق کأنیاب آغوال ° 
وجعل منه آیضاً قوله سبحانه : ( ا ايها الین منوا لا ولوا قرْما عضب 


(1) العمدة في حاسن الشعر وآدابه: ]۹٠.٤41/١‏ . 
(۲) المثل السائر: ۱۲۸/۲ . 

. ۳٠٠/۱١ الطراز:‎ )۳( 

. ١ سورة يوسف» بعض الاآية:‎ )٤( 


. Y/Y ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٥( 


الله عَلَيّهُمْ قَذ يعوا من رة كَمَا يعس اكمار مِنْ أصحاب القبور) ” . 
جوز ابن عاشور في التشبيه هنا عدة أوجه : فقد شبه إعراض هؤلاء القوم 
عن العمل لنفع الآخرة بيس الكفار من حياة الموتى والبعث» وفيه تشنيع المشبه» 
و(من أصحاب القبور) على هذا الوجه متعلق ب(يئسوا) والمراد بالكفار: المشركون. 
ويجوز أن يكون من أصحاب القبور) بياناً للكفارء» أي الكفار الذين هلكوا 
ورآوا آن لا حظ مم في خير الآخرة والراد بالذين غضب الله عليهم اليهود» فشبه 
إعراض اليهود عن الآخرة بياس الكفار من نعيم الآخرة» ووجه الشبه تحقق عدم 
الانتفاع بالآخرة» والمعنى : كيأس الكفار الأموات آي يأساً من الآخرةء والمشبه به 
معلوم للمسلمين بالاعتقاد " . 
وقد عد ابن عاشور هذا من تشبيه المحسوس بالمعقول وليس هنا حسوس في 
الحقيقة » فهو تشبيه معنى بعنى وقد استكمل ابن عاشور في تفسير الآية وجوها 
لیس فیها ما ینبی بان في هذا التشبيه طرفا حسوسا. 
وما جاء على هذا النوع وإن كان من قبيل الاستعارة إلا آنها مبنية على تشبيه 
يدخل في هذا النوع » وذلك ما جاء في قول الله تعالى :« يا أَيْهَا الْذِينَ منوا لا 
يعوا حطر ات الشيطّان) " . 
يقول ابن عاشور فی هذا التشبيه: 'تمثيل مبني على تشبيه حالة حسوسة بجالة 
معقولةء إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا عن اتباعها » وفيه 
تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي '“ . 


. ١١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر: 11۹/۲۸ ۱۷١‏ . 
(۳) سورة النور» بعض الآية: ۲١‏ . 

(6) التحریر والتنویر: ۱۸٦۰۱۸۷/۱۸‏ . 


وني ختام حديشنا عن التفنن في تشبيهات القرآن» نذكر بأنه ما أردنا في هذا 
الفصل إلا أن نقدم نغاذج فحسب ما ذكره ابن عاشور عن تنوع تشبيهات القرآن من 
حيث الشكل بين إفراد وتعدد وتركيب ومافي تشبيهاته أيضا من تنوع وتفنن من 
حيث الدلالة الحسية والعقلية. 


آول ما بمكن أن أسجله في خاتة البحث بعدما عشت مع هذا البيان العالي 
أياماً وليالي » أن أقول : إن يقيني ازداد » و ثقتى اشتدت بهذا البيان الرباني العذب 
الذي سقاني الطاهر فيضا من سلسبيله . 

أشهد أنه ليس بقول بشر » و آشهد آني قرأت كلاما عجباً يهدي إلى الرشد 
فامنٽ به . 

و أشهد أن الشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور قد أدى الأمانة ونصح لكتاب 
الله وجاهد حت الجهاد » فما هذا بعمل رجل واحد » إلا أن يكون من أولئك الذين 
عناهم الشاعر بقوله : وواحد كالألف إن آمر عنى 

إن كتاب التحرير والتنوير كتاب عظيم » لأن صاحبه يحمل ميزتين عظمتين : 
الأولى : هي سعة العلم وتنوعه » فهو الحافظ » الحدث » الفقيه » الأصولي › 
اللغوي» النحوي » البلاغي »المتكلم » الأديب . لا يكتب في مسالة إلا بكلام 
المتتخصصين» فيورد النكات و الدقائق . 

وثاني الميزتين : العقلية الفذة المنفتحة على علوم العصر وثقافة الآخرين . فهو 
ليس عالاً تقليدياً . بل إماماً جتهدا . 

إنه كما يعني الناقد بالتعرف على قائل القصيدة » لأنه يعين على فهمها 
وتحليلها. كان التعرّف على سبرة الطاهر مفتاحا لقراءة فكره و منهجه . كما أن 
التعريف بالكتاب ساعد الباحث على تصنيفه ووضعه ني مكانه الصحيح من كتب 
التفسير و علوم القرآن » وكان لدراسة مقدماته العشر أهمية كبيرة » فيها أبان المؤلف 
منهجه العلمي و کثبرا من آرائه في التفسیر و علوم القرآن و الإعجاز و البلاغة . 

إن دراسة أدوات التشبيه ني سياقاتها من خلال ملاحظة ذكر الأداة و حذفها 
وموقعها ومعناها وما اتصلت به » منهج قويم في دراسة التشبيهات المفردة لأنه 
يدرس الأداة في حيطها الذي تؤثر فيه و تتآثر به » وهذا ما نجده في كلام المفسرين 


على التشبيهات المفردة » وكذلك فعل الطاهر في تناوله ها » حيث كان يوجه نظره 
إلى معنى أداة التشبيه و آثرها . 

ثبت ابن عاشور لكاف التشبيه في القرآن المعانى الآتية : التشبيه » و التشابه › 
و التعليل » و الجازة و التوكيد » و الاستعلاء . 

عني بتتبع صور التشبيه البليغ في القرآن وبيان الوجه الذي جاءت عليه . 
أقصى ما يكن من المعانى الى اكتنز بها السياق . 

يوافق ابن عاشور جمهور البلاغيين في مسالة التفريق بين التشبيه والاستعارة 
فيرى أن ذكر الأداة مجعل الأسلوب تشبيهاً قطعاً » و كذلك ذكر المشبه و المشبه به 
معا ني جملة الاستعارة » أما ذكرهما خارج حملة الاستعارة فإنه لا ينع من تقوم 
حقيقة الاستعارة . 


عني ابن عاشور بتحقيق بعض المصطلحات المتعلقة بالتمثيل . فاستخرج 
معانيها الأصلية من المعاجم وكتب اللغة » واستقصى استعمالاتها في لغة العرب › 
وتتبع المعاني التي جاءت عايها في القرآن الكريم » ومن أهم هذه المصطلحات : المثل 
» و المثل السائر » و ما جرى مجرى الئل » و التشبيه التمثيلي » و ضرب المثل. 

و ذكر ابن عاشور من معاني ا مئل في القرآن ثلاثة عشر معنى » تتوزع في 
حقيقتها بين معان آصلية» واستعارة » ومعان تفهم من سياق الكلام و دلالة 
ری ا ٍِ 

وذكر لتركيب ( ضرب المثل ) معاني كثيرة أيضا » صرح في بعضها بآنه جاء 
على طريقة الاستعارة و سكت عن الأغلب » و الذي أميل إليه أنه من التراكيب 
السماعية التي نسي بناؤه الأول فلم يعد بخطر ببال المتكلم عند استعماله » و السياق 
هو الحكم في توجيه المعنى الذي تدل عليه . 


V٤ 


و آنواع المثل في القرآن عند ابن عاشور ثلاثة : الل السائر » ويسميه ( ما 
جرى مجرى المثل ) » والتشبيه التمثيلي › و الاستعارة التمثيلية . 

تآخذ الجمل و التراكيب التي جرت مجرى المثل في القرآن حكم الأمثال السائرة 
» و قد عنى بها الطاهر و استخرج كثيراً من أمثلتها . 

بحقق ابن عاشور مناط العلة في حماية الأمثال من التخيير فيقرر : أن سبب 
احتراس العرب من تغيير الأمثال ورودها على سبيل الاستعارة . 

ويفسر ابن عاشور معنى الغرابة التي توصف بها الأمثال السائدة بالعزة وهي 
أن یکون الكلام بديعاً خاصيا غير مالوف آو مبتذل . 

و يذهب ابن عاشور في التشبيه التمثيلي مذهب الجمهور » الذي هو نص 
مذهب الإمام الخطيب القرويني » و يقتصر على اشتراط التركيب في الوجه فقط . 

و تحليلات ابن عاشور للتشبيهات التمثيلية في القرآن تعد إضافات جديدة 
تحسب له » لأنها تطبيق لعلوم البلاغة و غيرها على أعظم كلام و أحسنه » و فيها 
ظهر علم الشيخ و ذوقه وحسّه ونه . ) 

و منهج ابن عاشور في تحليل التشبيهات يعتمد على بيان مناسبة المثل لسياقه › 
تحليل المغردات و بيان الغريب فيها » و حقيقة استعماها » وتحديد أركان التشبيه و 
استخراجها من الصورة » و تحديد ما يدخحل فيها وما يخرج عنهاء وتعيين نوع 
التشبيه » واستخراج أقصى ما يحتمله الكلام من معاني . 

عني ابن عاشور بتفريتق التشبيهات المركبة » و استعمل في التعبير عن ذلك عدة 
مصطلحات منها : التفكيك » والتحليل » والتفريق » والتجزئة » والتوزيع › 
والانحلال » وقد اخترنا التسمية الأول لنعنون بها هذا المببحث » و حقيقة ري ابن 
عاشور في تفكيك التمثيل آنه يرى صلاحية التمثيل لاعتبار ية و اعتبار التجزئة 
وهو أقصى كمال التشبيه في صناعة البلاغة » ولا يرى أن التفكيك آبلغ من 


التركيب» و لا يلغي تشبيه الهيئة ليجزئ الصورة » و لكنه يفكك الجزيئات داخل 
إطار التمثيل . وذلك نوع من استقصاء المعاني و تتبع الجزيئات » فالنظر إلى التركيب 
من داخله يثري الكلام في التمثيل ويعين على فهمه . 

يقرر ابن عاشور أن خحصوصيات الكلام و دقائقه و آسراره في القرآن مرادة 
لقائله عز و جل > و في القرآن إشارات كثبرة تلفت الأذهان إلى ذلك . 

إن من أخص خصائص تشبيهات القرآن ( الإعجاز ) » و هي ناحية من 
نواحي إعجازه . 

اتخذ ابن عاشور طريقة ( الموازنات ) بين أبيات الشعر و آي القرآن للكشف 
عن إعجاز القرآن » فآثرى الكلام بذلك . 

القرآن كله مبتكر » لأنه ل يات على مثال سابق » فهو من عند العليم الخبير» و 
قد أشار ابن عاشور إلى أساليب مبتكرة فيه لم تكن معهودة عند العرب و عدها من 
جهات الإعجاز » ومن الأساليب المبتكرة عنده التمثيل باعتبار أن القرآن قد أوضح 
الأمثال و بدع تركيبها » و قد تتبع ابن عاشور هذه المبتكرات في كتاب الله و نوه 
بھا. 

جاءت تشبيهات القرآن بالإيجاز المضاعَف : فالقرآن إيجاز كله بالسبة لخيره من 
الكلام » ثم إن هناك نوعان من الإيجاز اختصت بهما تشبيهات القرآن : أوهما: ما 
فيه من الإيجاز بنوعيه القصر و الحذف » المبين في علم المعاني . والآخر : إيجاز 
خاص يتمثل في صلوحية بعض تشبيهاته لن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح 
ها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ . 

التفنن من خصائص تشبيهات القرآن الكريم » و قد جاءت تشبيهاته على نط 
من التفنن بديع » فمن حيث الشكل » ورد التشبيه في القرآن مغردا و مركباً ومتعددا. 
وهذا النوع الأخير نفاه بعض الباحثين عن القرآن » و أثبت ابن عاشور له في القرآن 


تفننات عجيبة » أما من حيث الدلالة فقد ورد في القرآن كل آأنواع التشبيه من حيث 
الحسية و العقلية » وأنكر بعض العلماء و الباحثين ورود بعض الصور في القرآن › 
ولكن ابن عاشور أثبتها » و هي تشبيه الحسوس با معقول » و المعقول بالمعقول . 
وبعد فلم رد هنا آن أستقصي كل نتائج البحث » و إلا لطال المقام » فإن وراء 
كل مسألة نتيجة » و لكني أردت أن أثبت أهم النتائج العامة للبحث » و الحمد لله 
أولاً و آخراً و ظاهراً و باطنا » و صلی الله وسلم على سیدنا محمد و على آله 


وصحبه احعين . 


* ابن الأثير الجزري : نصر الله بن أبي الكرم عمد بن حمد الشيباني اللقب ضياء الاين , 
-المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 


قدمه وعلق عليه : د. أحمد الحوق › د. بدو ي طبانة » دار مضة مصر › القاهرة. 


* الأجزمي : ياسر محمد عطا عمار . 
- التشبيه في القرآن الكريم : دراسة في أقوال المفسرين حي القرن السادس اهمحري 
دراسة وتحليل. 
إشراف د. عبد الله بويعة فضل » رسالة دكتوراة » مقدمة إلى قسم اللغة العربية جامعة 
القرآن الكر والعلوم الإسلامية » لعام ٤١۸‏ ١ه‏ » السودان أم درمان » خطوط 
مرقوم با لحاسب الآلي . 


* الإسكافي : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهان المعروف بالخطيب الإسكاني . 
- درة التنزيل وغرة التاويل . 
دراسة وحقيق وتعليق د٠‏ محمد مصطفى أيدين » معهد البحوث العلمية » سلسلة 
الرسائل العلمية الموصى بطبعها »> ٤۲١‏ ١ه‏ مكة المكرمة » جامعة أم القرى. 


#الأصمعي : أي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك . 
- الأصمعيات . 
ضمن سلسلة بجحموعات من عيون الشعر » ديوان العرب » تحقيق وشرح » أحمد محمد 
شاكر » عبد السلام محمد هارون» المكتبة التجارية » لبنان بيروت» طه . 


* الألوسي : العلامة حمود الألوسي البغدادي . 
- روح المعاين في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاي . 
قرأه وصححه: محمد حسين عرب . طبع بإشراف هيئة البحوث والدراسات ق دار 
الفكرء بيروت » المكتبة التجارية لمصطفى الباز »> مكة المكرمة »› ط ٤١٤١ه_‏ - 


4م . 


٭*امرئ القيس : 
- شرح دیوان امرئ القيس . 
جمعها وقدم ها : حسن السندوي » راجعها وشرحها : أسامة صلاح الدين منيمنة . 
دار إحیاء العلوم » بیروت › ط ۱۰۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م . 


* الباقلاي : أي بكر محمد بن الطيب 
- إعجاز القرآن . 


تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف » القاهرة »> ط )٥(‏ . 


# البحتري : 
- ديوان البحتري . 


دار بیروت للطباعة والنشر » بیروت › ط۰۳٤‏ ۱ه / ۱۹۸۳م . 


* البخاري : أبو عبد الله حمد بن إسماعيل 
- صحيح البخاري » مع شرحه فح الباري . 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث » القاهرة »> ط )١(‏ ۷١١٤١اه‏ - 


۹۸۷م . 


*٭ خش : ملك حسن . 
- أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكرم . 
أصله رسالة ماجستير في البلاغة » فرع الأدب » كلية اللغة العربية » حامعة أم القرى 
عام ۱٤١۹‏ » دار الحتمع » حدة. ط (۱) ٤‏ ۱٤اه‏ - ۱۹۹۳م . 


٭ ابن برد : بشار 
- دیوان بشار بن برد . 
مقدمه وشارحه ومکمله : محمد الطاهر ابن عاشور » علق عليه محمد رفعت فتح الله 
وحمد شوقي أمين » مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة » ط۹۹٠۳١ه‏ | 


190۰م 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
دار الكتب العلمية » بیروت »› ط (۱) ٤١۸‏ ١ه‏ . 


* البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر . 
- نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور . 


بیروت »› ط الأول ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 


* ياء الدين السبكي : أحمد بن علي بن عبد الكائي . 
- عروس الأفراح في شرح تلخيص الفاح . 
مطبو ع ضمن کتاب شرو ح التلخحيص » دار الكتب العلمية » بيروت. 


* أبو بكر الصديق : 
- ديوان أبو بكر الصديق 
حققه وشرحه : راجي الأسمر » دار صادر » بیروت › ط (۱) ۱۹۹۷م . 


* البيضاوي : ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد . 
- تفسير البيضاوي المسمى : أنوار ازيل وأسرار التأويل . 
ضبطه وخر ج آياته وأحاديثه : الشيخ عبد الرزاق المهدي » دار الكتب العلمية » بيروت 
> ط (۱) 1۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


¢ البيومي : حمد رجحب ۰ 
-البيان القرآ . 
طبعة بحمع البحوث الإسلامية »> ۳۹۱١ه‏ . 
٭تأبط شرا. 


. دیوان تأبط شرا وأخباره . 


+» 


جمع وتحقيق وشرح : علي ذو الفقار شاكر » دار الغرب الإسلامي » ط ٤١٤ )١(‏ ١ه‏ 
P۹۸ |‏ 


الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . 
- جامع الترمذي 
تحقيق أحمد شاكر » دار الحديث » القاهرة . 


التفتازان : سعد الدين مسعود الهروي . 
المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة »> مصورة عن طبعة الناشر أحمد كاملل سةة 


۰ هھ 


- دیوال الحماسة . 
تحقيق د. عبد المنعم أحمد صا » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد . 
التميمي : د. عبد الجليل . 
- بحوث ووثائق في التاريخ العريي : تونس » الجزائر > ليبيا . 
الدار التونسية للنشر »> ط (۱) ۱۹۷۲م . 
الجاحظ : أيي عثمان عمرو بن بحر 
- البيان والتبيان : 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط (ه) ٤٠٥١‏ ١ه‏ 
- ٥۹م‏ . 
- عجائب الآثار في التراجم والأخبار . 


دار الفارس › بیرو ت . 


- حاشية السيد الشريف الجرجان على الكشاف . 
تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » مطبوع ضمن "الكشاف" » ش ركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی الباي الحبى وأولاده . 


- أسرار البلاغة . 
۲ه - ۱۹4۱م . 


- دلائل الإعجاز . 
قرأه وعلق عليه : حمود محمد شاكر » مكتبة الخانجي » القاهرة» ط (۲) ١٠٠٤١ه‏ - 
۹ 
-الرسالة الشافية في الإعجاز 
ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » حققها وعلق عليها »> محمد حلف الله 
أحمد و د. محمد زغلول سلام » دار المعارف » القاهرة » الطبعة )٤(‏ . 


٭ الجرجا : محمد بن على بن محمد . 
-الإشارات والتبيهات في علم البلاغة . 
تحقيق د .عبد القادر حسين » دار هضة مصر › القاهرة . 
# ابن جماعة : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم . 
- كشف المعاين في المعشابه المغان . 
تحقيق مرزوق علي إبراهيم › دار الشريف » الرياض »› ط )١(‏ ١۲٠٤٠١ه.‏ 
* الجندي : على . 
- فن التشبيه : بلاغة » أدب » نقد . 
مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ط (۲) ۱۳۸٩‏ هھ - ٩٦۱۹م‏ . 


* ابن جني : أبي الفتح عثمان . 
- الخصائص . 
تحقيق محمد على النجار » دار الكتاب العربي »› بيروت . 


* الجهم : علي . 
- ديوان علي بن الجهم . 
تحقیق خلیل مردم بك » دار صادر »› بیروت › ط (۳) ٦۱۹۹م‏ . 
* الخحاتمي : أبو علي محمد بن الحسن . 
- حلية اعحاضرة في صناعة الشعر . 


تحقیق د. جعفر الکتایی » بغداد »> ۱۹۷۹م . 


* الحجوي : محمد . 
- تجديد علوم الدين . 
حاضرة ألقيت في جامع الزيتونة سنة ۷١۲٠١ه‏ . 
٭ حسان : حسان بن ثابت . 
- شرح دیوان حسان بن ثابت . 
ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي » دار الأندلس للطباعة والنشر » بيروت . 


٭ حسن : بلقاسم . 
-بحث : "الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور" . 
مطبوع ضمن : جحلة جوهر الإسلام » عدد (۳ - )٤‏ السنة (۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م). 


٭ حسین : د. عبد القادر . 
-القرآن والصور البيانية . 
دار انار للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة » ط )١(‏ ١١٤١ه.‏ 


٭ حسين : محمد الخضر . 


- تونس وجامع الزيونة . 
المطبعة التعاونية » دمشق › ۱۹۷۱م . 
٭ حسین : حمد بن عمد . 
- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 


طبعة بيروت ۹۷۰م . 


. الخصري : ساطع‎ ٠ 
. -البلاد العربية والدولة العثمانية‎ 
. م۱۹٦٥‎ )۳( دار العلم للملایین . ط‎ 


٭ همدان : د. حمود موسی . 
- أدوات الدشبيه » دلالاتها واستعمالاتقا في القرآن الكرم . 


مطبعة الأمانة > مصر ›» ط (۱) ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 


٭ حنبل : أحمد بن حنبل الشيبان. 
دار الفكر » المكتب الإسلامي »› بیروت » ط (۲) ۱۳۹۸م . 


* أبو حيان : محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي . 

- البحر الحيط "تفسير أي حیان" . 

عناية الشيخ زهير جعيد » دار الفكر للطباعة والنشر› بيروت » ط 1۲٤١ه__‏ - 
۲^ 


خضر : د. محمد ز کي عمد . 
- المعجم المفهرس للتراكيب المتشامة لفظا في القرآن . 
دار عمار» عمان » الطبعة )١(‏ ١۲٤١ه‏ . 


- بيان إعجاز القرآن . 
د . حمد زغلول سلام ¢ دار المعارف 4 القاهرة 4 طط (( . 


الخفاجي : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر . 
- حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي . 
ضبطه : الشيخ عبد الرزاق المهدي » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية 
> ببیروت › ط (۱) ٤1۷‏ ۱ه - ۱۹۹۷م . 


* الخفاجي : الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحلبي . 
- سر الفصاحة . 
دار الكتب العلمية › بیروت › ط (۱) ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م . 
٭ خليفة : حاجي . 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
المطبعة الإسلامية » طهران » ط (۳) ٩٤۱۹م‏ . 
* ابن الخوجة : د .عمد الحبيب . 
- صفحات من تاریخ تونس . 
تقدعم وتحقيق : حمادي الساحلي » والحيلان ابن الحاج يى » دار المغرب الإسلامي» 
بیروت » ط (۱) ٩۱۹۸م‏ . 
-بجحث في الطاهر بن عاشور . 
ضمن جلة حوهر الإسلام العدد (۳ - )٤‏ السنة (۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م) . 
-بحث : "التحرير والتنوير لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور'" . 
مطبوع ضمن كتاب : فصول أدبية وتاريخية » دار الجيل › بيروت » ٤١٤‏ ١ه‏ - 
۳ 


- بحث "التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيه . 


۰ الخولي : أمين 
- حاضرات في أمثال القرآن . 
ألقيت على طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة . 
دراز : د. محمد عبد الله . 
- النبأً العظيم » نظرات جديدة في القرآن . 
دار القلم » الکویت › ط (۳) »> ۱۹۸۸م . 


* الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة . 
- حاشية الدسوقي على شرح مختصر تلخيص المفتاح . 
مطبو ع ضمن : "شرو ح التلحيص" » دار الكتب العلمية » بيروت . 
* الديب : د. هاشم . 
- الفشبيه ابيا في نظم القرآن . 
دار الطباعة الحمدية »› القاهرة » ط ٤١٠١ )١(‏ ١ه‏ . 


#الذبياين : النابغة . 
- ديوان النابغة الذبياين . 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » ط (۲) . 


۰ الذهي : محمد حسين الذهي . 


مكتبة وهبة » القاهرة »> ط ٤١۹ )٤(‏ ١ه‏ . 


* الرازي : محمد الرازي فخر الدين . 
- تفسير الفخر الرازي › المشتهر بالتفسير التفسير الكبير و مفاتيح الغيب. 
قدم له : الشيخ حليل خحيي الدين الميسر » مصطفى أحد الباز › مكة المكرمة › دار 
الفكر بيروت» طبعة حديدة مزودة بفهارس فنية كاملة .ط ٤۱٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳٠ءم.‏ 
- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز . 


دراسة وتحقيق د. أحمد حجازي السقا › المكتب الثقاقي للنشر والتوزيع » ط(ا) 
۹م. 


* الرواغب : أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهان . 
- المفردات قي غريب القرآن . 
تحقيق وضبط : محمد حليل عيتاني » دار المعرفة > بيروت » ط ٤١1۸ )١(‏ 1اه - 
۸م . 


* الرضي : الشريف الرضي . 
- تلخيص البيان قي مجازات القرآن . 


'عیسی الباي الجحبى وش رکا" « القاهرة ط 1400م 
# الرفاعي : محمد نسيب . 


- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير . 
مكتبة المعارف » الرياض ٤١٠١٠١‏ ١ه‏ . 


* الرماي : أبو الحسن علي بن عيسى . 
-النكت في إعجاز القرآن . 
تحقيق وتعليق : محمد حلف الله أحمد . د. محمد زغلول سلام » مطبوع ضمن "ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن" » دار المعارف» القاهرة » ط )٤(‏ . 
- معاي الحروف . 
تعقيتق د. عبد الفتاح إسماعيل شلي » مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة »> ط(۲) 
۷ اهھه. 


* ابن الرومي: أبو الحسن علي بن العباس بن جريح . 
- دیوان ابن الرومي . 


د. حسین نصار »› لم يعرف الناشر » كتب في آحر الديوان (رقم الإيداع بدار الكتسب 
٥‏ »+ سنة ۱۹۷۸م) . 


٭ زاده : حي الدين شيخ . 
- حاشية حي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي . 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
* الزمخشري : أبو القاسم جار الله حمود بن عمر النوازمي . 
- تفسير الزخشري المسمى: الكشاف عن حقائق غوامض التريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. 
حققه : محمد الصادق قمحاوي » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده 
القاهرة » ط الأخحيرة سنة ١۳۹۲‏ ه - ۱۹۷۲م . 
- تفسير الكشاف . 
رتبه وضبطه وصححه : مصطفى حسين أحمد » دار الكتاب العريي . 
- أساس البلاغة . 
تحقيق عبد الرحيم محمود » دار المعرفة » بيروت » ٤١١‏ ١ه.‏ 
* أبو زهرة : محمد 
- المعجزة الكبرى القرآن . 
دار الفكر العربي » القاهرة » ٤١۸‏ ١ه‏ . 
٭ ابن زهیر: كعب . 
- شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول 5 . 
مال الدين محمد بن هشام الأنصاري » ضبطه وحققه | د. حمود حسن أبو ناجي » 


مؤسسة علوم القرآن » بیروت › ط(۲) ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م 


* السعدي : العلامة الشيخ عبد الرمن بن ناصر . 


قدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفضيلة الشيخ محمد الصاح 
العثيمين› مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر > بيروت »ط(۱) ٤١۹‏ ١ه‏ . 


٭ أبو السعود : محمد بن محمد العمادى . 


- تفسير أي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 


دار إحياء التراث العريي » بيروت › ط )٤(‏ 4ه - م . 


* السكاكي : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي . 
-مفتاح العلوم . 


۳ هھه. 


٭ ابن أي سلمى: زهير. 
- شرح شعر زھیر بن آي سلمی . 
صنعة أي العباس علب » تحقيق د.فخر الدين قباوة» دار الفكر » دمشق ط(ا) 
۱ه . إعاده طبع ٤١۷‏ ١ه‏ - م 


* السمين الحلي : أحمد بن يوسف . 
-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . 
تحقیق : د. احمد محمد الخرٌاط » دار القلم » دمشق » ط (۱) ۱٤۱۱‏ هھ -۱٩۱۹۹م.‏ 
٭ سیبویه : ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . 
- الكتاب . 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون « مكتبة الجحانجي » الققاهرة »الطبعة (۳) 


۸ ھے. 


* السيوطي : الحافظ جلال الدين عبد الرمن السيوطي . 
- الإتقان في علوم القرآن . 


£۹ ۰ 


تقد وتعلیق د مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » دمشق - بيروت » الطبعة )١(‏ 


۷ اھ 


* السيوسي : محمد . 
-" الطاهر بن عاشور مفتي تونس ' . 
مقال ضمن مهرجان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
# شادي : د. محمد إبراهیم . 
- مدخل القراءات القرآنية في الإعجاز البلاغي . 
مطبعة السعادة » القاهرة »> ٤٠0۸‏ ١ه‏ . 
- أساليب البيان والصورة القرآنية . 
دار والي الإسلامية › المنصورة »> ط (۱) ۱٤۱٩‏ هھ - ۱۹۹۵م . 


* شحاتة : د.عبد الله . 
- منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن . 


جامعة القاهرة › القاهرة » سنة ٤۱۹۸م‏ . 


تحقيتق د.على المفضل ححمُودان » دار الفكر المعاصر »› بیروت › ط (۱) ۳١٤١ه.‏ 
* الشنوفي : النصف . 


- "مصادر رحلتي عبده لى توذس " [ 
مقال ضمن حوليات الحامعة التونسية العدد (۳) السنة ٦٦۱۹م‏ . 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 
وثق أصوله وعلق عليه سعيد محمد اللحام » المكتبة التجارية > مكة المكرمة. 


* الصعيدي : عبد المتعال . 


مكتبة الآداب » القاهرة »> ٤1۷‏ ١اه‏ . 
#ابن أب الصلت : أمية . 
. شرح ديوان أمية بن أبي الصلت . 
قدم له وعلق حواشيه : سيف الدين الكاتب » أحمد عصام الكاتب » دار مكتبة 


الحياة» بیروت . 


* الصغير : محمد حسين علي . 
- الصورة الفنية في المغل القرآي . 
دار المادي »› بیروت > ط (۱) ٤١۲‏ ۱ه . 
* ابن أيي الضياف : أحمد . 
- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان . 
تحقيتق : أحمد عبد السلام » الطبعة الرسمية التونسية » تونس » ط ١۱۹۷م‏ . 


* الطبري : أبو جحعفر محمد بن جرير . 
- جامع البيان في تأويل القرآن . 
دار الكتب العلمية » بیروت »› ط (۱) ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 


* الطيي : شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد . 


- التبيان في المعاين والبيان . 
تحقيتق ودراسة عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي » المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 


٭ ابن عاشور : محمد الطاهر . 
- تفسير التحرير والتنوير . 
الدار التونسية للنشر › تونس › ط ٤۱۹۸م‏ . 


- اليس الصبح بقریب . 


الملصرف التونسي للطباعة » تونس » 1۷٦۱۹م‏ . 
- كشف المغطى من المعاين والألفاظ الواقعة في الموطاً . 
الشركة الوطنية للنشر » تونس › ٥م‏ . 


* ابن عاشور : محمد الفاضل . 
- ال ركة الأدبية والفكرية في تونس . 
طبع تونس . 
-تراجم الأعلام . 
الدار التونسية للنشر » تونس » ۱۹۷۰م . 
- التفسير ورجاله . 


الدار الشرقية » تونس › ط (۲) ۱۹۷۲م . 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » عالم الكتب » بيروت . 


عبد التواب :صلاح الدين . 
- الصورة الأدبية في القرآن الكرم . 


مکتبة لبنان » ط (۱) ٩۱۹۹م‏ . 


* ابن عبد ربه : أحمد بن محمد الأندلسي . 
-العقد الفريد . 


تحقيق د.مفيد محمد قميحة »› دار الكتب العلمية » بيروت . 


# العدل : عبد المادي العدل . 
- دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل والتقديم والتأخبر . 
ضبطها وعلق حواشيها عبد السلام أبو النجا سرحان » دار الفكر الحديث للطبع 
والنشرء القاهرة. 


إبراهيم بن محمد عربشاه عصام الدين . 
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
حققه وعلق عليه د.عبد الحمید هنداوي » دار 
۲ هھه. 


* عربشاه : 


الكتب العلمية » بيروت » ط (ا) 


* العطار : د. على حمد أجمر . 


الاستعارة العمغيلية في تفسير التحرير والتتوير . 

اشراف أ.د. محمد أبو موسى » رسالة علمية مقدمة إل قسم البلاغة رالتقد يكل ار 
اعريية بجامعة الأزهر لتيل درجة الماحستير » عام ١ه‏ » طبعة مرقومة بالآلة 
الكاة 


* ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
- احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
محقيق : المجلس العلمى بتارودانت » المكتبة التجا 
۱ھ - ۱۹۹۱م . 


رية مصطفى أحمد الباز » ط 


* آل عقده : حالد بن عبد القادر . 


- جامع التفسير من كتب الأحاديث سجمع الأحاديث والآئار الواردة في التفسير من 
الكتب الستة رمن الإمام جمد ' . 


* اعلوي اليمني : جى بن رة بن علي بن إبراهي . 
- الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
مراحعة وضبط 


وندقيق جماعة من العلماء بإشراف التاشر » دار الكتب العلمية » بيروت 
۲ 


* العلي : د٠‏ هيا بنت ثامر . 


- الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رمنهجه في تفسيره التحرير والتنوير . 


ي 


دار الثقافة » الدوحة » سنة م . 


* العيسوي : عبد الحميد محمد . 
- خصائص الدشبيه في القرآن الكرم . 
رسالة الدكتوراه » خطوطة مرقومة بالآلة الكاتبة » ٤١١‏ ١ه‏ مقدمة لقسم البلاغة 
والنقد بكلية اللغة العربية مجامعة الأزهر . 
ط (۱) ٤١۸‏ ۱ه . 
الغالي : د. بلقاسم . 
- من أعلام الزيتونة : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره . 
دار ابن حزم » بیروت »› ط (۱) ٤۱۷‏ ۱ه . 
٭ ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . 
-معجم مقاييس اللغة . 
تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون » دار الكتب العلميةء إيران . 
#الفرزدق : 
- ديوان الفرزدق . 
قدم له وشرحه : ججيد طراد » دار الكتاب العربي » بيروت » ط )١(‏ ۲١٤١ه‏ | 
۲^^ 
٭ فرید : حمد . 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية . 
بیروت ۲۹۷ه. 
¢ الفياض : محمد جابر . 


- الأمتال في القرآن الكريم . 


1٥ 
› إصدارات المعهد العالي للفكر الإسلامي »› فرجينيا : الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
اهھ.‎ ٤ 
. -الأمغال في الحديث النبوي الشريف‎ 
.ه١٤١٤ مكتبة المؤيد » الرياض › ط (ا)‎ 


#الفيروز آبادي : جحد الدين محمد بن يعقوب . 

-القاموس اعحيط . 
تحقيق : مكحتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » بيروت » ط (۲) ٤١۷‏ ١ه‏ . 
طبعة فنية مرقمة مصححة . 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . 
تعقيق الأستاذ محمد علي النجار » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- تنوير المقياس من تفسير ابن عباس . 
مطبعة المشهد الحسین عصر › ط (۲) ۳۸٤‏ ۱ه - ٤٦۱۹م‏ . 


* ابن قتيبة : أبي محمد عبد الله بن مسلم . 
- أدب الكاتب 
حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط (۲) 


.0ھ 


۰ القزويي : الإمام الخطيب . 
- الإيضاح في علوم البلاغة . 
شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم خحفاجي » دار الكتاب اللبناني » بيروت 
> ط )٤(‏ ۱۳۹۰ ه. 


٭ قطب : سيد . 


- في ظلال القرآن . 
دار الشروق › القاهرة » ط (۱۲) ٦۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 


* القيروايي : أبو علي الحسن بن رشيق . 
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه : 
تحقيق : د. محمد قرقزان › دار المعرفة » بيروت » ط ٤١۸ )١(‏ ١ه‏ . 


* الكردي : د. محمد عبد الرحمن . 
- نظرات في البيان . 
مطبعة السعادة » القاهرة » ط (۳) ٤٠٠٥١‏ ١ه‏ . 


* الكرمايي : الإمام حمود بن حهمزة بن نصر . 
- البرهان في متشابه القرآن . 
تحقيق : أحهمد عز الدين عبد الله حلف الله » دار صادر » بیروت » ط (۲) ٤١۷‏ ١ه.‏ 


* المالقي : الإمام أحمد بن عبد النور . 
-رصف الاي في شرح حروف المعاي . 
تحقيتق د٠‏ أحمد محمد الخراط » دار القلم » دمشق » ط (۲) ١٠٠٤١اه‏ . 


٭ مجنون ليلى : قيس بن الملوح بن مزاحم . 
- ديوان مجنون ليلى . 
جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحهمد فراج » الناشر مكتبة مصر» القاهرة . 


* المرادي : الحسن بن قاسم . 
- الجن الداي في حروف المعاي . 
تحقيق » د٠‏ فخر الدين قباوة والأستاذ حمد ندم فاضل » دار الآفاق الجديدة » بيروت 
> ط (۲) ۳١٤اه.‏ 
* المراكشي : د٠‏ محمد الصاح . 
- تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار . 
المطبعة القومية للنشر » تونس › ٥۱۹۸م‏ . 


* المرشدي : العلامة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري . 
-شرح عقود الجمان في المعايي والبيان . 
ضمن كتاب عقود الجحمان فى المعاني والبيان» مكتبة الحلي » القاهرة > ط (۲) 


۷٤‏ ھ. 


- صحيح مسلم . 


ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث » القاهرة » ط (۱) ۱۲٤۱ھ‏ -۹۹۱١م‏ . 


* المطعني :عبد العظيم بن ابراهيم بن محمد 
- خصائص التعبير القرآي وماته البلاغية . 
مكتبة وهبة » القاهرة » ط (۱) ۱٤۱۳‏ هھ -۱۹۹۲٠م‏ . 


* ابن المعتز: عبد الله بن المعتز . 
- ديوان ابن المعتز . 
دار بیروت للطباعة والنشر › بیروت › ط ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸1م . 
* المعري : أبو العلاء . 
سقط الزند . 


دار صادر » برو ت . 


* المعموري : الدكتور الطاهر . 
- ین "' عائلة ابن عاشور" . 
* المغرنى : ابن يعقوب . 
- مواهب الفاح في تلخيص المفتاح . 
مطبو ع ضمن شرو ح التلخحيص » دار الكتب العلمية » بيروت . 


* ابن منظور : أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري . 
- لسان العرب . 


دار الصادر› بیروت . 


* ابن المنير : أحمد الاسكندري . 
- الانتصاف ضمن حواشي الكشاف . 
رتبه وضبطه وصححه : مصطفى حسين أحمد » دار الكتاب العربي . 


٭ أبو موسی : محمد محمد . 
- الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم . 
مكتبة وهبة » القاهرة » مطابع المختار الإسلامي . ط ٤‏ ١٤اه‏ - ۱۹۹۳م . 
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأنرها في الدراسات القرآنية . 
مكتبة وهبة »› القاهرة › دار التضامن . ط (۲) ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م . 
- التصوير البياي » دراسة تحليلية لمسائل البيان . 
مكتبة وهبة » القاهرة » ط )٤(‏ 1۸١٤١ه_‏ . 


* الميداي : أي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد 
-مجمع الأمغال . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحبي وش ركاه › القاهرة . 
٭ تاصف : د. مصطفی . 
- نظرية المعنى في النقد العريي . 
دار الأندلس» بيروت . 
- الصورة الأدبية . 
دار الأندلس » بیروت »› ط (۳) ۱۹۸۳م . 
#ابن الناظم : بدر الدين بن مالك بن محمد بن محمد . 
-المصباح في المعاي والبيان والبديع . 


تحقيق وشرح د. حسي عبد الجليل يوسف » مكتبة الآداب » القاهرة . 


- الجمان في تشبيهات القرآن . 
تحقيق : د. مصطفى الصاوي الحجويي » منشأة المعارف » مطابع راوي» الاسكندرية. 


* الندوي :أبو الحسن . 
- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية . 
دار القلم » الكويت » ط (ه) ٥‏ اھ 


- إشارات الإعجاز قي مظان الإيجاز . 
تحقيق إحسان قاسم الصالحي » ش ركة سوزلر للنشر › القاهرة » ط (۲) ٤١٤١ه‏ - 
م . 


* المدهد : إبراهيم صلاح السيد . 
- أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكرم . 
إشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار حسين زموط » رسالة ماحستير » مقدمة إلى قسم 
البلاغة والنقد جامعة الأزهر »> سنة : ٤١١‏ ١ه‏ . 


» ابن هشام : جال الدين ابن هشام الأنصاري . 
-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . 
ققه وعلق عليه : د. مازن المبارك » محمد على رحه الله . راجعه : سعيد الأفغان» 
دار الفکر »› بیروت » ط )٥(‏ ۹م . 
* الواحدي : أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري 


- أسباب التزول . 
عام الكتب » بيروت . 


* الوادعي : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
- الصحيح | لمسند من أسباب التزول . 
مكتبة ابن تيمية »› القاهرة »> ط ٤١۸ )٤(‏ ١ه‏ . 


# اليازجي : ناصيف . 
- العَرْف الطيب في شرح ديوان أي الطيب . 


دار صادر › بیروت . 


* الدوريات : 
- حوليات الجحامعة التونسية › العدد (۳) السنة (٩٦1۹م)‏ . 
- مجلة جوهر الإسلام › العدد (۳ = )٤‏ السنة (1۹۷۸م) . 
- امجلة الزيتونية > الجلد الأول › الجزء الرابع » السنة ١٠٠١١ه‏ . 


- مھر جان ابن عاشور › تونس ٤۸م‏ : 


الموضوع الصفحة 


المقدمة Sf eens‏ 
- فصل تهيدي : eee‏ 
"التعريف بالطاهر بن عاشور وكتابه التحرير والتنوير ............... ١‏ 
المبحث الأول : التعريف بالطاهر ابن عاشور Ys‏ 

المببحث الثان : التعريف بكتاب "التحرير والتنوير" e ees‏ 
- الباب الأول : الدشبي ت المفردة : VI esses‏ 
الفصل الأول : التشبيهات المفردة مع آداة التشبيه 2 
المببحث الأول : أداة التشبيه والمعئ VY ss‏ 


المبحث الثاني : التشبيهات المفردة مع حروف التشبيه AY .s.seseceenennens‏ 
المبحث الثالث: التشبيهات المفردة مع الأماء والأفعال IY cesses‏ 
الفصل الثاين : التشبيهات المفردة بدون أداة تشبيه TA ween‏ 


المببحث الأول : صور التشبيه (البليغ) أو المحذوف الأداة والوجه Ee sss‏ 
المببحث الثاني : بين التشبيه والحقيقة . NV eee‏ 
المبيحث الثالث : بين التشبيه والاستعارة . E‏ 


- الباب الاي : التشبيهات المركبة والتمثيل : AV eens‏ 
الفصل الأول : المغل في القرآن الكرم AN es‏ 
المبحث الأول : معن المثل ق القرآن الكرم AA sens‏ 
المبحث الثاني : ضرب المثل ف القرآن الكرم YE eee‏ 
المببحث الثالث : أنواع المثل ق القرآن الكرم VEE esses es‏ 


الفصل الثاني : المثل السائر في القرآن الكرع Yoo ens‏ 
المبحث الأول : حماية المغل من التغيير ۲ 


المبحث الثاني : (الأمثال السائرة) أوما حرى ججرى ف القرآن الكرم E es‏ 
الفصل الثالث : التشبيه التمثيلي 
المبحث الأول : رأي ابن عاشور في التشبيه التمثيلي VAY os‏ 
المببحث الثان : التشبيهات التمثيلية في تناول ابن عاشور AY ees‏ 

اللطلب الأول : تشبيهات الحياة الدنيا . VAY ees‏ 


المطلب الثان : تشبيهات الحق والباطل WO ees‏ 
المطلب الثالث : تشبيهات المؤمنين والكافرين POY ees‏ 
المببحث الثالث : تفكيك التمثيل oo ss‏ 


- الباب الثالث : من خصائص الدشبي ت القرآنية : 
الفصل الأول:الإعجاز. 
الفصل الان : الابتكار. 
الفصل الثالث : الإيجاز 
الفصل الرابع :التفنن. 
الخاتمة EVV eee‏ 
قائمة المراحع 


